زکرم اضطیت 


إاعازال: .9 


2903۷ L> 
فان‎ BAKES 
ر ار ٭ ےھ‎ 


دي اة كا ية اغا تعن ال رع المرسة وسا ا 


الطعة الاولی ٠۹٩۷٤‏ 


مانم اطي وام 
رارا ل شرا لصتف 


سم دومص 
ر 


« الجد لله رب مالين . . الرحن الرحمر. مالك يومرالدين ... إياك 
کد وا ن قدا الشراظ ااستقے e‏ الن نمت ایم .. 


%* *% # 


أما بعد . . فان للقرآن ل على المساهين 1 رعو ٌه دی رعایته مند 
-عصور مضت » وأمانة ! يؤدوها على وجمما منذ أزمنة خات » فلةد قصروا 
فى رعاية هذا الح » وفرطوا فى أداء هذه الأمانة . . ثم لقد کان حسام على 
هذا التقصير وهذا التفربط ؛ حسابا معجلا فى هذه الدنيا » قبل حسابهم الطويل 
العسير المؤجل لوم الحساب . . يوم يقوم الناس ارب العالين » وإنه ماأخلى 
امسامون مكانهم من قيادة ركب المياة » على طريقى الح » والعزة س إلا بعد 
أن راخت أيديهم عن القسك بكتاب الله » وإلا بعد أن عزلوا أنقسهم أوكادوا 
ENE Ee Es‏ ` 


, ارجا امین مم القرآن الكرح يشمد لذلك شمادة قاية على هذا الحساب.. 
مقدرة مهدا التقدر +¿ جار رة معه ¢ ob‏ : 


فاه عل قدر ما کان يقترب اا هون ن كتايم الكر € وبقدر )ا کانو| 


و ەه » ویو دون امانته چ 6 نصيبپم من ار 4 وکان حظمم ن 
السلامة والأمن . . فى تسم » وأموالمم ٬ولوطانم‏ » وكان مكامم من العزة 
والسیادة ش اجتمع اشر ى . ) 


والمكس يح . . فإله عا قدر ما كان يبعد المسامون عن ا لر 


من السلامة والآمن » وكان وضعيم اال حرج الضطرب بين الأمم ! 


ولیس هذاشأن الاين وحذم . . بل هو شان کل من ید عى إلى الل 

فیلقاه 2 4 أو رصحد ره عل دخل و حفاء إِ 
به مھ ۳ ۴ ھ ا 

وى واقع المياة وعلى مسرح أحدامما كثير من المثلات والمبر . 

ور اشا ا ەد 

أطعممم الله خير طعام » اشميه النفس » وتطيب مهه المياة . . خأنزل عليهم 
امن" و األوى .. خدوه حخیتٹ شاءون حاضر ا يندا هن اہم ٤‏ : کو ل 
4 جردا لاال حل دانقا 0 وا ) 

ومع هذا .. فقد عافت نفوسمم هذا الطعام الطيب الكر حم » العزل من ‌السماء 
احفو ف بالر مات والب ركات » وأبت نفوسمم الملتوية الخبيثة إلاأن تضع مما عل 
التراب » ون ترعی مم الأنعام » وتا كل ما يأ كل الحيوان ! وقد كشف الارآن 
الكرم هذا ا لوقف الئ لذى وقفوه إزاء هذه النعمة الكرية . . حيثبقول. 


ا 


د ولذ قله ياموسى . . لن نصية لى مام واح ٠ ٠‏ قاع 


لا ربك مخرح' لا ما تنبت الأرض . . من قلا وقتايا 


n ee ۱ :‏ ج 
2 : ۾ وعد سما و بصا | «‘ قال : انيدلو ن الى هر ادت بالذ ى هو 


م 


حار ا | ا فان e‏ سام ¢ وضر بت ple‏ ال E‏ 
وباغوا بغصب E‏ 


اا ت و اا ا فان و 
ضر بت عليهم الل والمسكنة وباءوا بفضبب من الله ! 

فذه ماثدة كانت مدودة هم من الماء . . وكان جيرا بالقوم أن متمدو 
إلماءء وأن و وقلو بهم عليما . . ولو أنهم فملوا ما زايلمم هدا الجير 


8 6 9 ر فيه أجياهم حیلا رول حیل 4 رطعم و 0 من هڏ 1 1 اطعا : الطيب ¢ 


الدى دصعھو عإيه النفو س ک رصح عليه الأبدان . 


ومن بدری ؟ . . فلعله لو ذهب نو إسر اتیل باحر بة إلى غايما لتغير وجه 
ا الا اة ¢ ê‏ ای ت الاه DD‏ ق ره /» ما » مھ( الہ ان 
یاه ال لسال“ م و اھاہ رت فی اح ىسر به 2م 32 


و ۹ a‏ مي ابا و كن الله بال ا ه إِ 


a ERT 
ور مم الذلة و المسكنة ¢ ۳ امستهام هم و حه‎ 4 0Y ذل اه ا الوم‎ 


فى الحياة » ولا كان مم فيم! من زاد إلا انسحت الخبيث من ۹ u‏ 


3 وا 1 لمم ۴ الى نان 2 نا ¢( فاسل م مشا ات الشيطان" 
کان من الفاوين # E‏ ولو شا لرفعناه 2 اول ا E‏ الأرأض 
واتبم e ES‏ اسکابر ٠٠‏ إن عل عليه يلهث' 
() الفوم : المنطة . 


٦۱ e )۲( 


اوو ا e‏ 
ان کا کن ای کن ا ان ای 

قدا زه ا علينا ماندة من السماء . . ماندة حافلة بالطييات من الرزف » 
#لة بالكر ع الغدق من النعم ! 

ذدک هو <« القرآن الكر ى > الذى و 2 سبحانه وتعالی دقو له : 

E‏ من القرآن ا و ا و 
د إن هذا القرآن دى للتى هى أقوم ويبشر الؤمنين الذين يعملون الصالات. 
أن لم أجر O TS‏ 


- 


آاته ولیدذ کر ولو الالباب > وقوله عر من قا ل : د وإنه لذ كر لك ولقومك. 


وسو ف ساون ٠‏ )6( . 


والدی قو ل فيه اانئ » صلوات الله وسالامه عليه : 


ra 2‏ سم 7 ۶ ا 8 َ سے 1 ر 
ظ آن‌ھدا القران أمرا وزاحرا و سنه حال 4 ومثلا متمر وا € ف نیا 43 


ورا قبل کہ وا ا an,‏ وکر ما ینک لا خلت E‏ 
تنقضی عحالبه » هو الحق ايس ااه U‏ ن ا »> ومن کي به عدل ». 
دمن خاصے بھ فلج » ومن ق م به قط » وم eT‏ > ومن مسك ه. 
ا إلى صر اط مستقے ٭ ومن ا المدى من غيره أضله الله » ومن حك 
شيره فصمه اله »> هو الد لیے > والنور المبين » والصر اط اقيم 9¢ حمل 
UIE CERG EG ee O‏ 


» لمران ماده الله فتعامو أ من ماده € ٠‏ 
)١(‏ سورة الأعراف : آية ١۷١۰ ۱۷١‏ . ۲) الإسراء : ية ۸١‏ . 
(۴) سورة الإسراء :ية O: o ( ٩‏ 


(ه) سو رةالز خرف :ة٤ ٤‏ 


~~ لإ س 


قالقرآن الكرم مأدة الله » ومأدية الله هذه . . حمل الشغاء والرحة › کا 
حدث الآية الكرية بهذا » عن القرآن الكرى . 

إن هذه الائدة التى أعدها الله لاهين ليست على شا كاة تلك الماندة الى 
آنا على بنى إسرائيل » طماما يغذى الأجسا م » ويشبع البطون ! 

وإغا لمأدة الممدودة لدسلمين » ماندة ينفذى متها العقل والروح » فتتخلق منها 
لكات علوية » ووجدانات ربانية » با يسمو الإنسان » ويعاو » وما برتفع على 
هذا الضعف الإنساى الكامن فيه › وينتصر على هذه النزعات اليوانية 
المندسة فى كيانه . 

ولمذا يقول الرسول الكرحم عن تلك الاندة الكرية : « فتلهوا من 

مأديته « وم بقل صلو ات الله وسلامه له وکوا س مأديته ¢ 
ذلك لأن القرآن مأدبة عل وة ول ول ماده دة > ولا طنان 
ان 

رااظ کف رم ا سسحانه وتعالى قدر دة الام وأعلى شانہا ( وکیف 
جمل غذاءها السماوى الذى أزله عليما ء غذاء بتصل بالعقل والروح » وم يجله 
فما سا ا البطن والعدة ! وف دلك ہ ما فيه من كرامة وتكرى لمذى الأمة » 
الق تلو القرآن وندن بالإسلام ¢ ا بحظہا من هدا امقام مظع الذى أقامہا 
اله تعالی فيه » ومخاطبما التق سبحانه بقوله : 


( کتے خیر آم ا حت للا وو بالٰعروف » وتىېون عن 0 


E 
Os 


)۱( ووو ال ران ul:‏ 1۱۷۰ 


با مروف > وو ل عن ا ¢ ژدومنون بالل 4 


إن الى بستقے ع هو إنسان سل 28 ف تشه ے 
N N RT‏ 
وينهى عن السكر » ويكون خليفة اله فى الأرض» وخليفة الرسول فى ت ٠‏ 
إل اا 

و الکن سخبة المسامين لاقر ن ٤‏ 1 تکن سحية كرمة اة عل الد ل و الاحسان 
اال و ا وا ا 
وعقوقا .. يعيش القرآن فيم غريبا لا يقفون عنده » ولا باتفتون اليه » ولا بتلقون 
بعض ما فيه من خير وهدى ! وكام ل يتوا من يات القرآن هذه الأيةالزاجرة: 
د أفلا يتدرون القرآن أم على قلوب أقفاماء . 

ولیس حال السەین ‏ مم القرآن - ف كثير من الأحوال = بأحسن 
من حال ہنی إسرائیل مع ما زل الله عليم من الان" والدلوى » ومح ما فل 
به علیم من نحم کانت تساق ایہم مع EB,‏ 

ې e‏ 
وإذا كان بنو إسرائيل قد عافوا هذا الطعام السماوى الطيب » واستبداوا به 


ER E NNE 


ومن أحکام وتعالے » فعافوا هذا کله » وولوا وجوهمم إلى ماأخرجت الأرض 
من ضلالات وسفاهات › فماموا ما » وعاشو ا فيما » وأبو ا أن بر تفعوا إلى المنرلة 
الكرية الى دعام اله إايما . . وكانت عاقبة أمرم أن جفنهم الياة » وأنز ل 


ETA O) 


e EA O NE‏ اذى 
کاو | قد رفغو | اله ( 2 اھر | | ال2 ان 4ن دی j‏ اول الكر ¢ ا و 
ف قاو re‏ 4 9 الاستطلال به . 

وھکذا کان شأن المسامین ف یکل دور ہن آدوار حیام .. کا عافوا هذا 
الطمام السماوى › وهامو وا ی وجو مم 6 عمو ن ما ری ر4 اا أ ايهم من 
٠ ٣‏ 
زر بدها وغقاپا ‏ هانوا . وذلوا . . وکا نظروا فی كتاب اله واستقاموا على 
هد ره 6 > رشدوا ¢ ا أ« وکانو ا دز ا ف ارش 4 وعادوا ل ما 7 الذى : 


دعام ال تعالٰی اليه ¢ وو ره ) فی قوله سحا زه : 


e TT‏ وعاو ا الصالحات ايستخلقہ”" فى الأزض 
استخاف ان من ُ و 1 8 ا N‏ شہ" ¢ 


وأخفوة ا بن انان و ین ال ران ا 3 حەوة غلظه e‏ 
ول تظاھ رت علیما دواع کشیرة احکت ناميا 6 ولبتت دعاعرا بين السامبن 
وبين القرآن طريتق يصلمم به » إلاتلات الطرق الدارسة الطامسة » الى تتصاعد منم 
أ بة وأدخنة » تعمى على الناظر ف ىكتاب اث وجوه الح والمير الذى فيه . 
*% # 
والمفوة القابمة بين المسمين وبي ن كتاب الله الذى فىأيديمم » قد تظاهرتعليما 
دواع کثیرة E‏ ا نمل منم | هذا الضعف ‌البادى فيم مند ا کتا تاب الله» 


وسو ا وااليوء‌الدى ف 6 أو ناسوت ۹ تم اظروا فووا : a i‏ رھ سو بون 


a e 1 OO WP a Saye TE A a ay o o o 


( )ور الوا o‏ 


mar ٥ as 


عل القرآن م ول 2 عن ر اخیاة ( وأن القرآن ف للاحذ a‏ 6 
ثم كان أن اتخذ أعداء الإسلام والمتربصون به - اتخذوا من هذه ا لمشاعر مدخلا 
يدخاون به إلى ضعاف الإعان » فا كدواعندم هذه امشاعر الجافية لاقرآن » 
وصرخو انى اذاممم أن القسوا غير القرآن داعياً ندعونه لاستنقاذ ! وإذ ل جد 
هذه الصرخات اانا كثيرة تستمع إليما » وتستجيب ما = جاءوا لمرب 
EE E E‏ 
ازصلة ينما و یں اها > ۋەن بطو ن الطريی س الأو منين وس کتاب ا 
بطمس معام الاه اأناطهة ره ا وفد وحدن اک الدعو ة کثيرن من الستحيبين. 
ماف غیرع اوتام Ni‏ 
بالدىن ¢ و ادا م 0 ج المرء ف ا ديه 4 واه ا 2 أن ا 
امور لغته ! وما درى هؤلاء الأغرار الخدوعون أنه لا طريق مم إلى دين اله 
إلا ع ن کتاب الله » ونه لا سبيل للاتصال بكتاب الله إلا عن طريى اللغة الى 
ادوا ا وت ای با ار و پارو ا ف اا2 ا 
استخفوا ,ينهم » واعتزلوا أ وکادوا يعترلون طررقه ! ! 
4 9 

اتک و لاهين من ااقران اليوم ھر حظمم من لفات الااء والاحداد. 
ما تصمه التاحف ودور الاثار > . پزوروا ا وبطرقو مها جا عد حین . . . 
قد تثير فيمم نشوة عارضة » أو تبعت فيهم عزة كادبة . . ينفضو | من نفو م 
قبل ن يزاياوا الزارة كا ينفضون ما قد يكون علق على اهم من التراب وم 
حوسون اول الديار إِ > ٠‏ ھا ادا کان f‏ من المشاعر 8 e‏ آل مام 


کات الله » ولو على أرمان متباعدة ! ! 


سس 


و ازن 2 ard‏ ص 
کن : : هران إلماما ٣‏ ولاه ا بعد حیںن . . وفل رد ر ر 2 د a‏ 


ا ورواحر 7 2 ا الا حی نحلم عن دلاک فيل ا نصح اأصحف Ea‏ 
آیدينا ٤‏ لنلقى الياة و حاط ا حن على الوجه اذى کنا نصحیرا به > 


9 فیس مسا عله 1 


۴ عد ث ره القران شىء ٠‏ . وحماننا الى یا ھا و نتقاہی فا ٠ E‏ ویک 


کل البعد عن القرآن » وما بتحدث به القران . 


إن ا اسل عيش ف ذه الحاة شخصية « مزدوحه ) ورلقاها بنفس منقسمه- 
عل مما ! هذا کان مسيره فعا تل E‏ ا چ أ ساضبه بین‌مشر ف 
ومغر ب » ن وحثوب .. فو بتحرك فی مکانه ح رک مجاوحة . . فلا يتقدم. 
خطوة إلى الامام عل ق الارن 


قال حین بلقتي بکتاب ا ا الإسلام » وشر عه الإسلام وتلتصب . 
یلیه مئل رفیعه é&‏ للحياة الإانسانية الكر 4£ اإرفيعة » مهمو إليما قلبه › وتتحرات. 
ها نو ازعه » وتنطلتى حوها آماله . . ولكنه حين يزايل هذا الموقف »› ويدخل 
معترك الحياة مع الناس » ويضطرب ف رضطر بون فیه » لا جد شیا ما کان فيه مم 
اران من مل دواات ا غر انان رها الانان‌الدی کن 
مع القرآن منذ قليل . . . إل E‏ يعرف القرآن ول بعر فه القرآن. . وهكذا 
يظل الس ا ا هذن الاحاهين التضادين . . بل القنازعين. 

ايخاصمين .. وهذه حال أشبه حال د المنافقين »فى مقام الإمان !1 ! ليسوامؤمنين 
وايسواکافرن . . والنقاق شر من الكفر .. إذ لا بر جى اصاحب النفاق استقامه 


على طريق » ولا رجعة إلى حق .. 


ما صاحب الكفر فإنه قد بيتيحه إلى الإان بوماً » وقد يتفتجم قلبه لاخر 


——- N 


واهدی عد ان یلم ف ال وااأصاال .. ودا تو عد الل تاقفن ا 1 بتو عل به 
السكافرين » فقال تعالى : 
» ا النافقين ف الدرك لاان هن Ji‏ تار ون ن عدف" ا 2 ۰ 


() 


-وقال : « و ل المنافةين والنافقات واللكفار او جہے » 


۴ 
فقدممم ف هذا القام الكريه على السكةار > وجعلمم قادة هذا اركب الضال 


و إن 2 جما : فی هده اخياة الا عل تھا نای وو ٠ « IT‏ ا بلق کتاب 
ات ا م بلق | لياة واك ا او حون ٠**‏ ! فا نظر ای i‏ 
و 
E‏ مصير بصير إليه أهابا ! ! 
٭ ٭ لي 
وا يوت امون ف ديم من نقص دد ظېر هم فی هدا الدين › أو عیب 
بدا هم منه » خف میزانه فی نفو سم م » و عر وجوده فی کیانہم . . لیس لشی. 
فالس — أی مسل - أحرص ما یکون على دینه » وا کثر ما یکون لقا به » 
i‏ ص . ۶ 
وذ کا له » وحديثاعنه » وغبرة عليه .. ونه مم هدا مغلوب عل اه ف‌الدفاع 
عن نشل الا الصا عط غ 4 وف الاحتفاظ ا الاخاسنى 4 الح کی حملما 
: فی کیانه ر جره الدن ۰ ٠‏ 3 >5 بکاد بای اخياة حی تعر ب شحو ص هده لمعا( 
الك ليه من نفسه › وتو الادیار ٠‏ وهو رفا ف 1 وحسرة »> وشیعرا 


فى وحيعة وکر !! 


lÊ 0‏ رة E‏ 
ااب هدا ا تدر نا سج إلى ھ الع ةة الد ية ف نفس 


ATO \ سورة ال ائدة : رة هع‎ )١( 


) الس » وإلى اختلاط كير من مساللما فى يره » وعدم وضو ح العا والخدود 
اکر من ر الدين عنده »› ودلا ا ر کشر ةما : 

و بو : هذه الللافات السياسية والذهبية التى وقعت بين السهين منذ أعقاب. 
الملافة » ار اشدةفانمكست ١‏ ثارها على المسائل الدينية الى تشكل مما الفقه 
الإسلامى » اءت تلاك المسائل على وجوه كثيرة معناقضة متضاربة » اطم عضا 
TT‏ محجج آسندها أية أو آیات من کتاب الله › متأولة على بر a‏ 
اوت د ار ار کاو ف کن هذه الأو ال منطتا بقيمپأ › 
وذ كاءاً مدارى عو ارها » ا دخل على السامين من مذاهب الدل والسفسطة منذ 
قيام الدولة العياسية . . وكان من هذا أن تشعبت مسائل الدين بين الطواف 
الخعلفة » التى اسم تكل طائفة منما على تسا » فسكانت فرق تباخ المثاتعد ا.. 
وقد هبت كل فة ى الدين بذعا وأقامت لهب ححا من كتاب اله وسنة 
رسوله !!. . وهذا هو فدح ماف الأمر » وأشنم I EE‏ 
لواحدة من مسال الدين تأخذ دورة طويلة لا تى » فلا يكاد امس يسك مها 


طرف حتى جره جأ إلى مسال كثيرة تقولد مما › وتفرع > وإذا هو أمام 
صورة « مزوزة » تقراقص أمام عينيه ك بتراقص الشبح فى ضوء مصباح » عبت 
بذبالته ارح يوم عاصف ! وإذا هو على مشاعر ومفادے تختلفة عن مشاءراجاعة؛. 
وإذ اكل فرد فى الجتمم الإسلامى أمة وحده » فى فيمه لدينه »> وف إقامة سلو كه 
علمه . وصدق الشاعر العر یی » الذی ساءته تلاك الال فقال و ا 
كنا أناساً على دين رقنا قرع اللكلام وخلط الد بالامب 
ما کان أغی رجالا ضل سعيبة عن المدال وأغنام عن الطب 


ا : التعو بل على هذا الفقه الذى ولد من تلك الحلاقات المدهبيةوالسياسية » 


تمو یلا تاا > وربط السلمين به ربطاً محا » حتى قد أصبح عند كثير من علنا, 
السدين وفقا مم أنه هو دستور الشريعة الإسلامية وجمان کتاما الكرے- 
وکان من هذا أن أصبح aN‏ هذا الفقه» أ كثر من‌التعلق 
ق 
يعرض نمم » وفى كل داعية من دواعى الياة » راد للاين أن بزلا مبزانه › 
ويقيسما بأحكامه ! فإذاخرج رأى ديى من عصل هذا النظر ف أقوال اذاهب 
ا حرج ا أ قلا > مو اا ا المتناقضه » والاقوال 
O TLE‏ 

من أجل هذا « ميعت» مسالل الدينءوغامت فىأنظار السلين » فم "بطيفون 
ها ف إجلال وتقديس . . أشبه بإجلال امجمول وتقديسه . . لا يقوم فى النفس 
مقاما اتا مطمتنا أبدا » بل سرعان مايذهب ذلك الشبح الباهت » إذا طلع عليه 
٠‏ بصيص من نور › أو لمعة من سراب ! 

والقرآن » هو مصدر الشريعة الإسلامية » وهو دستورهاالقام أب الدهر .. 
وقد استغنى به المسلمون قى الصدر الأول للإسلام اعنام عن کل شیء ٤‏ لابمدون 
أبصارم إلى غيره » ولا يأخذون ادیہم ودنیام إلا ما توحی به إلیہم کانه 
ووی به إلمهم اياته : 
وطبییی أن هذا القول الذۍ نقوله فی کتاب اه › قولأیضا فیا ثبت من 
نة اقول ا بم القو لية والفعلية . . إذ كانت السنة المطهرة تطبيةا شارحا 
لمكتاب الكرے 

TT E i a 


%# *% * 


¥ سورة اشر الآبة‎ )١( 


د ق س 


ول لستقے هدا القول الذى قو له د أن القرآن هو مصدر النشریع الإسلای 
إلا بهم سلے حیح لکت ب ان > ولا يكون هذا الفم السليم الصحيح إلا عن 
.طول ا تاب اله EY‏ باه ۰ ووفوف على بعض 


أسزارة ٠‏ من طول امدارسة لاه العر بيه ¢ وفقه أساليما ٠‏ 


وہذا الفہم لکتاب الله تحت لنا امان : 


أولها : تصور مسائل الدين. تصورا واضحا دقيتً ددا » بلا ذيول ؛ 
ولا معلقات ٠٠‏ وبهذا يعرف الل المحم قاطا فما أحل' الله وما حرم . 


وتانممما : حعل مسال الدن واقعة ف مفموم e‏ 
إن م یکن ذلك م جيم » فلاجممرة العظمى فم a a‏ 
ى كلات بسيرة » مغبومة › لاتتحاور اة کا ن Ul‏ اله ء فان احتاجت إلى 
E‏ ذلك أ کٹر من بضع کات زاد علا ۰۰ 

8 ل ازضالا باش ا ديه » ومېدا ری الأمور ویقیسما بعیا 

هو ٤‏ لا یی 2 غيره » من يدهب به کل مذهب > وسلاك به کل i‏ ی 
فلا دری ان مذهبه › ولا أن طربقه ! ۰ ۰ إنه - حيند ق 
بقیم الرأی لنفسه » با أراه اله فى كتابه ٠١‏ ودا يعرف السا وجه طريقه 


فی الحیاة › و يستديم عليه . 


من أجل هذا _ کان‌هذا البحث › الذی لایعدو أن یکون نظرات فی کتاب 


اله تتمشل فما مفاهيم المسلمين للقرآن الكر م » على اختلاف وجات نظرم » 


٩‏ س 


وتفار e‏ وقافام . . وقد استقبلنا هذه الاظرات جیما بنظر خاص لناء 
ا یناه معما + وجعاناه فی حساا » راحین أن پزداد به الل اذى تستبین. به معا 
الطریق إلى کتاب .اله وإلی تدیر آیاته وفممہا فہما یقیم فی کیان السار إجان 
واا ا و ورغ فا ا و إذاهوم ن كتاب الله » فى حراسة أمينة » وف بار 
مبصر ۰۰ فلا بضل ولا يشت . 
* % # 
وإذن » فنحن الآن مقدمون على البحث فى كةاب الله » متجمون إلى النظر 
فی اسر اره وعحالبه ها طريقنا إليه ؟ وما وجة نظرنا فيه ؟ 
:والح أن طريقنا هنا متشعب السالك » تلف فاق النظر ٠‏ وإن كان 
کل مسلات ١‏ رسلات سنا اله »وکل آفی» و ا القرآن اقام 
اذى مم المساللك كاما » ويعلو على الفاق حيعما ٠٠‏ ٠وهذًا‏ من شأنه أن 
۳ ن و وا ا ر ر ھل مورا کد ا 
e‏ منه ٤‏ وأخذنا سا واحدة إليه .. ولکن هدا الأمر مرھقی رعق 
عير غاية المسر > إذا حن مددذا البصر إلى كل أف من فاق القرآن ء وأطمعنا 
النةس فی کل خير من خبرہ . . ھناللت یکو ن‌الجری‌اللاهث » والمدوالذی تتقطم به 
اغ ی ا ا 
الكون العظيم الذى لا حدود له : 
« قل ل وکان البحر مداداً لکلات رہ انفد البحر قبل أن تنفد کات ری 


ولو . شتا ممثله مددا » ٩‏ ۴ 


ودا فاه من ا ى أن.نقر ر هنا ت ا ز4 رعا کان من عیو لب هدا البحث 6 


O 


سے لاإ سے 


ا نس اه ل آدزی . E‏ اللوضوع مواجة مباذ میا r‏ بل حعل 
بطو ف حو له E E‏ وميا ا سڪ رطو افا طوِ رلا 6 ا ن الرفت 6 
وکدرا من اليد › الاس الذى ون ول ن الملوضوع الأصل ( وأدخل 


ا عله + ا 


KR # % 


وأحسب أن الأمس محتاج إلى إيضاح وتجلية .. إن الحقائق التىتضمما الفنون 
اجيلة - كفن القول والنحت › والمثيل »> والتصو ر ٠‏ وال وسیقی س هله ا 
لا تر على کر اللخاة ف العمل الى و أه الما ما وألخدود ٣ک‏ هر الشان 
Na‏ تلوح وحختى وروح وتغدو ۲ 
وتقرب و ديد e‏ بستطیم اد أن ستول علا هل و بصمها ا جیا 5 
E TT‏ 
لا كاد یبین ة ) 

ھکذا شان اخمانی افيه 8 ا حفا نی خالصة » وإعا ق ھا 
وظلال . . وهی ظلال ت#حرلك ف اا ای ٠‏ کا تتحر الأبئةف 
الارحام !1 

انى يطاب القيقة الفنية لايبلع ا ا ا 
الفلادل ê‏ دصر ۵ ناودو ¢ ووحدان روط ¢ ودس مر هف 8 فتلا ھی وسال الق 
بتظى بها مو اقم الحقيقة » وتات هى الأصابع الى تشير له إلى مطاعما > وترفع له 
بعض أستارها » لیری ما یستطیم ان پری من مفاتنها وسر ها ! 

%* #* # 
( 8 ا 


کد أا 

والإتحاز القرآنى حقيقة الحقائق » ولب لباما. . 

فا ان او کا نظمت نظم الدر المكنون» فكانت 
قلاند من البیان الرہانی ارب ! 

فمل فى مقدور إنسان يطلب هذه الحقيقة الكبرى أن يلقاها لقاءاً مباش أ > 
وأن مہحم علہا بلا استثذان أو استئناس ؟ 

إن ذلات مقام مهيب جليل كر . . تقوم دونه حجب وأستار » من الرهبة 
والروعة والجلال . .1 فإذا م يكن ااساعى إلى هذا امقام الكرم اليب على شىء 
ير قليل من الكياسة والتلطف »› وااتأمب - لر ا مغلقة دونه » ول 
بظفر غير الرد والخحرمان . 

هذا - وحن حرص على أن نطالم وجه الإتجاز » وأن نلا العين والقلب 
= دجا ا له مر فن ع مان ظط بد الفر ا واا عي أن 
فح انا » ناف حیث ری ونشهد › أویؤذن لتا لندخل » حیثنطم » وتتزود ! 

وندع هذا الجاز من القول إلى الحقيقة » ونتجاوز هذا الضرب من التديح 
الال ل 

إن لقاءتا مع TT E‏ 
وهناك . . نظرات نرود با الطريق » ونسةأنس یا بقع لنا فى طريقنا من مما 
ومعارف . . حى إذا دانينا الفابة [ جد وحشة » ولم تفقطم بنا ااسبل ! 

وق د كان من تدييرنا هذا أن جعلنا طريقنا إلىالإجاز مراحل. .كل مرحلة 
مها تعتبر مدخلا إلى الإتجاز » وطريقاً قاصداً إليه » يدنينا منه > ويصلنا به ! 

وعلى هذا جاء الكتاب عدة مباحث . . لا مبحثاً واحداً . . وكان دخو لنا 
اليه من أ کثر من باب ! مع مدخل ندخل به إلى تلاك الأبواب . . 


دالیاب ایر ول: کان : « نظرة فی کلام له . . وکلام الناس Es‏ 
من هذه النظرة الكشف عن معدن الكلام القرآلى . . ولم انفرد عن سار 
الكلام » مع أنه م مخرج عن أن هكلام ما جرى على ألسنة العباد ؟ 

وقد جعلنا هذا الباب فى صدر الكتاب » ليرى القارىء الذى بصجبنا 
فی هذا البحت » أ یکلام هذا الذى جمله الله قرآ نا » ولیشمد مطالم من وجوه 
هذا الكلام » يأنس إليما قبل أن بلتقى مم وجوه الإتجاز فى القرآن . 


و ادات اكان : فد جلا 2 رة ف رما وک ا 
إذ کان لاد من‌ال شف عن وا ف اختيار ار رة العربية موطا لار سالة 
الإسلامية » وتخير العرب ولسان العرب جل هذه الرسالة . . “م : هل هناك حكة 
فى توقيت الرسالة ذا الوقت الذى حاءت فيه ؟ 

کل هذا كان لابد من الإجابة عليه . . فإذا استبان ذلك کان فيه شاهد حق 


غ اا ن ر ا ق 


والب لالب : « راء ومباحث .. فى الإتحاز» . . حيثعرضنا هنا وجوها 
من ا الاحثين ف الإاعار ¢ مند ا الا لیف فه ¢ اك اليوم ¢ ودلاک لنتىين 
ف هدا الدرض » ا اة الى وفعت فی قلوب الناس وعقوهم ( للقران 
الكر سم » وکیف كانت هذه المغاد 


:1 خاضعة للم ر ات الذاتية الى قم للناس 


من ا ¢ وأحوالم 6 وتةافامم ۰‘ فنحن نلتی ف هدا الباب بو جوه ا 
2 ¢ ژەن 
الو حوه ر لا صوره لغار لقا اف سار e‏ الخیاة ¢ ا 
تلاك القرون المقطاولة . 


من الناس ک نلتق وجوه ر ڪاه من‌الار َء ¢ والمغاه عاف هده 


- س ا 


والباب الرا رع E‏ هذا العنو ان : « شات › ودعاوی ومفتريات » . . 
إذ کان لايد سد ا ندفع لالات » وندمع تلاك الدعاوی والفترات الى 
أريد هما أن تغثى حى القران » وأن قير غبار فى ماه الصافية » لتححب 
أضو اء ْ و الطريق على اا والمتحمين اله ) وهدا ا اة الكتاب 
الأول م كتا الإعاز ) . 


ما الات الأاسس والادسى فقد جملناها محالا لنظر تنا الحاصةنی تاب الل 
تلات النظرة التى رود فما الإجاز ومواقعه » على قدر طاقتنا » وعلى مأ يسمح به 
ا ارا ور ا ر ا و ا ردان 
دفعنا تلك الشات والدعاوى والفتربات التى أريد - عن قصد أو جل 
إلصاقا بكتاب الله . . 

وکن اعد الان( الاب اسن ) غ مورا غل عار ج اومن 
ا الاعات اي لاست عة واخ ل اران وا ال 
والةام نزول ما نزل من الأيإات حسب كل حال ومقام . . فكان عنوان هذا 
الباب : « الإتحار . . فى منطق الا 

أما الباب الآخر وهو : (الباب السادس ) فقد كان نظراً مواجما لواقع 
الإتجاز» والاستدلال على تلات المواقعم با حمل كلات الكتاب الكرم واياته» 
من دلال ناطفة » وححح دامغة > على أن هذا السكلام ليس ما يستطيعه البشر » 
ولو اجتمموا له » ومذ كان عنوان هذا الباب : « مواقع الإتععاز . . فىالقرآن » . 

وأا الما لایع والأخير فقد جعلناه استقبالا لما يتضو ع ا 
من نفعات زكية ء وما يترقرق على محياها الكرم من نور وال . . فا كان 


فى وقوفنا ف هذا الباب معاناة تفكير » وعدي نظر ء وإغا كان وقوفا خاشءا ۽ 


د 


متعيداً ( دن دی ات االكتاب اکر ¢ وکان ساره ا ف هدا الأو قف 
OE‏ بمأيسجله قل اأرصد » هزة ؛ أو زازلة ۽ تقع فى عيطه !! 

وهذا » فإنك رى فى هذا الباب : « مع مواقم الإتجاز فى القرآن » فما 
نا عه ْ ومنحدرات ق م٥ن‏ مو ا اارأی والنغار. ۴ ا النةس ف نسو ھ 
غاممة » أخرجنما عن القاسك والتوازن فى كثير من الأحو ال . . لذ لسك 
حدرها »و ا تدخل هدا الباب » وتاظر فما وراأءه. 

هذا » ول أحدثك عن « المدخل » الذى تاخل به إلى اوا الكتاب 2 
فا هو ڏا بين يديت » وهو على ما به من طول » فإنه لا يعدو أن بکون طرَقات 
ا سس ف م 
حفيفه ٠‏ لستفتح ا الياب الذى بصلات بختاب الله دی کیانكک لودو ف على 
مو ارده ۰ 

وأما الحامة فإنا مقطم الرأى عندنا فما ينبغى أن يكون عليه مجه أنظار 
الاين من كتاب الله » وكيف تقوم السبل الت تصاهم به » وتدنيهم منه » لينالوا 
مٺ بره > وليھاەمو ا من e.‏ 

نسأل الله أن حمل علا هذا خالصاً لوجهه اکرب » وأن زلا به منازل 
اارفی والقہو ل ندم د مه ومثو به ¢ D‏ وال ده حسن الو اب € ه 

X# % $% 

ارز : ل شأ أن نضم مقدمة جديدة للطبعة الثانية من هذا الكتاب › 
أكتفاء قدمة الطبعة الأولى » بعد أن أدخلنا عاما شيا يرا من التعديل . . 
فان ن جال غ وا > وأن حمل علنا هذا خالصا لوجيه الكر » وأن 
رزه منازل القبول . 

) الو أف 
الحرم سنه ۳۹ ھ : 
القاهرة ٠.)‏ عم اکر م لطبي 
ورا ر سنة ډډ م 


مدخل إلى الحث 


ول أك اقل > فلا أجد شيا من تلاك انلإواطر المضطربة الفلةة » 
ال کات تفای کا سے ال اهف موضوع ونی کات 4 ورن 
على الناس . . ذلك أن هذا اموقف للمؤاف - فیا يبدو لى - هو امتحان قاس ٠‏ 
يعرض فيه المرء عقله على عقول الناس جيم » وكأنه يدعوم بهذا إلى أن يقولوا 
رأهم فيه » وأن بضموه مو ضعه من العقول ! 

والناس م الناس ! ! 

E NT E 


1 A = E a 


داء ودم 
ابی 4ک“ من وم بین ا الاس ( سىء من وله 9 له ۰ 1 
وویل لاشحی من انل . کا يقولون ! 


ان صاحت اقول أوالعمل ¢ قول ا بقول» ودو مکدود ا قول ¢ ف 8 
بعمل . . ما الذى ننظر ف فيل أو عمل ٠‏ فاعا بنظر بقلب جح نفس جن 2ے ( 
r O‏ على الماءدة من طعام eT‏ 
من ا ول فا 4 e‏ وهدا حادق ¢ وهدا حر بف ۹ وھا .2 ا ا 
2 ھم د اق من طحو م 1 وتال ن من رود اة و حاب ا ا 2 حهده 6 
وین من خلس ي 0 6 وتنقل بن ألو ان الطعام 6 (E‏ فرع من لون : 


Ea ٠ 
1 ! رزوی و حه عله ) وود وداعا غیر کرے‎ 


أقول : إن هذه الأول مرة أمسك فيما بالق لأ كتب فى « إمجاز الفرآن» › 
2 لا أحاست قى هذا اساب المسيرولا آخذها بثىء من الحذر والهخوف» 
ما قد بقع من خطا » أویکون من زال » کا کان ذللت شای فما کتبت من کتب› 
و ما أعددت من دراسات . 

ا ی غ ت ا 
الوقف اارهيب المظم 1 

« القرآن » و « إعاز القرآن » ؟. . 

م بلقاھا ق کان برجف إذا هو وقف أمام موضوعات لا وزن هما » إذأ هى 
رالات اکر ونظر إلا فى عا ! ؟ 

افا ا ا غا و و ق 
وجيف ؟ 

اھا ان ی ال ر 

انه إن ج بصحبنى المذر والإشفاق فى هدا لوقف الظ المحليل فان 
رصحبانی ؟ ون الانسان ما محذر وخاف ؟ 

اطمئنان جيب . . غير متوقم أبداً نى هذا الموقف اليل الهيب . . | 

ولكة خدا مش من ار ار اران ٠‏ وک ف اموا راا 

لقرآن الكر محر لاساحل له . . ولكنه ‏ مم ذاك - مأنوس أبدا 
بأنفاس المدىوأضو اء المح » ومعالم انير . . يث كنت ممه فأنت مع وجو داك 
الح . . مع فطرتك المندسة فى كيانك . . مم الوجو د کاه » وما فيه من حق › 
وخير ونور ! وهل جد الرء أمام البح الحيط > وهو واقف علىساله ء إلا جلالاً 


وروعه و ؟ وان البحر الط من کله من کات ال »أوآة من آباته 


س ¢ س 


ایا تول ف م النوروالمدى» و" م ابر وأرجمه. ن ناو و 
ین يطلم ما خف ؟ وبين دی اسان ومن خلفه وعن ينه » وعن ماله » ومن 
فوقه ٤‏ ومن مته » وى ظاهره وباطنه هذه العام اللنصوبة ء وتلت المنارات الضية» 
الى بجدها كل من يصحب الفرآن اللكرم إلى أى مدى . . بعيد أو ةريب . 


فان کون خوف ومن أین بطلع ما يف ؟ . 


: عن انی الکرے : م عرفت أله رسول الله ؟ فقال‎ E 
بشیء» فقال العقل :لیت ل بأمر به » ولا نھی عن شیء فقال العقل : ایته‎ 
ل ينه عنه » . . فمذا التجاوب التام الطلق بين معانى القرآن والفطرة الإنسانية‎ 
هو مدخل عتید مر مداخل القرآن إلى القلو ب » وسلطابه على النفوس › وهو‎ 
داعية من الدواعى المائفة إلى شغف النفوس به » ومموى الأفئدة إليه . . وهو‎ 
ما دعا ذلك لأعراى إلى الاطمثنان إلى اارسول؛ وإلى 'لإعان به » وبكتابه الذ‎ 


بين يده » إذ وجد صد ق الرسول الكرح فى صدق هذا الكتاب» وف تطابقه 


٤ 
ماا‎ « 


المطرة ْ ومجاوه اخاة ¢ ۴ ا صورها ¢ وهل وجوهرا ۰ 


واعل هذا الذى انکشف لى من القران » فى كل مرة كنت اتاو فيا 
يانه » أو أستمم إلبا غ ای ا ا و کک ا ا ا 
1 قالی ا ¢ وأفاض نفسى تقه ورضى ؛ وأا انا قرم على هذه الدراسة 
اردان أطوف با فى حى القران » وأجى من قطوفه الدانية > ونماره 
الطيبة المباركة . . ! فا أن دنوت من حى زالت من نفسى كل وحشة » وزايبا 
E RTS‏ محف ہی فی مجایی انلیر من 
CTE‏ عل فيه أضو اء اهدي من کل ناح ول هذا ما حمل 
الابة او : 


ش۳ — 


« واقد يمرا القران لذ کر ر مد کر 0 


لمل هذا بعض ما حمل تلت الأية الكرية من مى بده كل من يتصل 
القرآن » أو دنو منه . . فمذا اليسر الذى جل الله سبعانه عة من سات 
ارا و اا ای ت و 
التيسير هو الصفة الباررة فى أساوب القرآن وفی معانيه » وأحكامه » القى هارا 

و ا ا ای ا 
ووجدانه الصحيح » العاف من الأسقام 9 اسر ٠٠‏ من كان على السلامة فى 
فطرته » وعلى الصفاء والتقاء فى وجدانه » التتى مع كتاب الله » لقاءه مع وجوده 
احق » وذاته الا 

فالقران الک رم کاه يسر » لا عسر فیه ٠۰‏ قریب من کل نفس » دان من 
کل قلب » وعقل ۰۰ لیس فيه ماف‌العاو م والفنون من‌مستغلقات » ومصطلحات» 
لایع رفم إلا آرباما » ولا پعا ما إلا من راض تسه على تماما » وتناوها من أهلراء 
وأععاب اارأى فما . 

رمع أن الناس فی القران على حطاوظمم منه » کل حسب ماعنده من 
استعداد عقلى وروح ٠‏ للقلقی عنه » والأخذ منه س مم هذا فإ نكل إنسان له 
نصیبه منه» قل أو کثر ۰۰ فا پردعلى القرآن وارد» بقاے سل »> ونية صادقة »إلا 
) اوت منه خيرا» وود منه باد » طیب کر معتيد ء٠‏ وذلكت شأن ایر 
العام الذى تت لتق به حياة الأحياء ٠٠‏ لایحجب أحد عنه » ولا حرم حى 
منه ... و إن اختلفت حظوظمم منه وتباینت درجات انتفاعېم به . 


ead ar 


به أيه 5 ت الكتاب اکر ¢ اة سو ره من سورد »و افر اها 


“4 


٠۸ سور القمر :آية‎ )١( 


E E a e‏ ن 
الافبا- » واليعد عن مدركات العامة - فإنك سقحد الكل إسان فما لا تقر 
عليه من کتاب الله وهو فم يقم رت الت ن قا ان بدور فی عقو مء 
وهو فہم متقارب متساوق » لا تلف فى المضمون والحتوى › وا ن اختلف ف 
ال و 
هذا الشعور الذى وقم فی شی عندما حت النية على أن ألتقى بالقرآن 
LT E E‏ 
من الرضى والاطمئنان » يسنده شعور آخر » هو شعور الإأف › وطول الصحبة 
ل كتاب الله » أ كثر من أرسين عاما - فمذه الصسحبة الطويلة التى اتصلت بى 
و ات آن وعلومه »كان هما أ ر كبير فى قيام هذا الإحساس الرضى المطمثن » 
الذى أجده الآن وأنا بين دى ال تاب الكر RET‏ 
اا ا ااك ال ١‏ لل طب ن وة رانف من عازه ا 
نما لصحبة طو ية » جناب خصب كرح » ينفح من دنو منه » أو قصل 
a RR‏ ق ا 
وغل هذا ء فان لست أخثى شي من أمر القرأن ٠‏ ولا أخاف الثار 
جهته » فأنا على ةة من أنى فى تمان يد قوبة أمينة . . هى بد القرآن تسه . 
E N N TT OTE‏ 
« إنه لقرآ نکرے . .» ! ) 
ر ای اهران i‏ 2 و الشاعر التى أحليا 


ن اك رآن > وتلاك امشاهد الى شیم ف س جلالا FT‏ ولان ¢ 
N oT‏ ا .اقرا کانت براعټه ۀ 


¥ — 


لن بستطيم DVR E‏ و ا ا 
وار اا 

دلا وحده دو E‏ فن ان القرآن »> ومن تقصیر فی حقه » ومن عحر 
عا حب أن وى فی هدا امقام 

وإذا كان الأمر كذلك ٠-‏ فإتى لن أقدم فى هذه الدراسة للقرآن صورة 
كاشفة لبلاغته » مصورة لملاله وعظمته » وإنما الذى كن أن أقوم به أو يقوم به 
غبری فی هدا امقام ¬ هو وضع ما يبه « اللافتات » الى توضم على رووس 
الطرق » ليكون مما معام تدل على مجاه الطريق القاصد القوبم ٠‏ لن بريد أن 
تخد له طر ا إلى کتاب ال o‏ رطاب ا لالا تصال به IT‏ من 
اراد أن يكون له فى القرآن نظر » فليس تغنيه أبة دراسة بقدمبا له غيره » وليس 
ف نظر بنفار و و ا کد ان ارا ا ر ج أ حه 
إلى القرآن بنفسه » وأن یعیش فى ظلاله بو جوده » وأن يفتح له عقله » ويفرغ له 
قلبه » فذلك هو الذى يدى الإنسان مما فى القرآن من خير » ورزقه ما فيه 
من ررق . 

أما الذی عل نظره وراء نظر غیره ئی کتاب الله » فإنه قد يفتح له ذلك 
SNELL‏ » وقد جد فی ذلات رادا يرود له معا الليرمنه » ومشيرا 
بشیر له إلى مواقم المدى فيه ٠٠.‏ ولكن كل ذلك ان بغنى عناء النظر الذاى 
فی القرآن» نظرامباشر ا ون ينتفع الإنسان منه بأ كثر ما ينتفع بوصف الشمس 
وان اوا ن ا و 
أو بالإشارة إلى الروض دون أن پرتاده » ویشم عبیره » ویقطف من مره ! 


إن الذی بنظر فی القرآن بنظر غیره أشبه جن بعصب عینيه + م بحيا فاليا 


غ ۰ : ت ٤‏ ۲ 
ا۶ی من بهو ده ْ و تعدو ر4 Ree‏ ۾ عار مدص ا بص ره ھل | الو حود 


والاتصال بالقران ممل میسور . . لیس من دوه حجاب ب ! شا على من رید 
a‏ ون يفتح أب صفحة من 
اا اذا هو مع کلام ال وبين يدى آياته المطمرة ! . . فان كان 

e EE‏ يکن راا و 

: جل ن ا له حصر عا S2‏ حالس القرآن فکان ٥ن‏ لاان الواعين. » 
إن الامر سیل ميسور . 

) افد يسر نا ni‏ ن للذ کر فل من 6 

فا ل2 ران اس کف الاما ء و ¢ ولیس i‏ 1 اء ورحال ادىن 
و 6 ولیس کتاب أو طائفه من الناس دوں الناس 6 وإعا هو کتابرب 
الناس للناس جيعا ہہ 6 يأخذ مه على قدر ما بلغ جېده » ويسم له عقله 
وله و ! الناس فل جا مو عه ٥ن‏ ر وشھاء ا ف الصدور €< . 

ولکن اران هدا اثر ع کو ا ا اسم بره إلا ن 
کان له قل ب حاضر مع ٠,‏ بتدر ر4 | 6 وسح عازه ¢ وکان هن الذن 
قال الله : 

د إذا تتلى عليمم' آيات ارهن روا سجدا وب 


0 


٤ 2 1 0‏ ا 
اما من يقرا القران باسان بينه وبين قلبه حجاب › أو يتمع إليه باذن 
مضروب بينم وبين القلب بدور له باب » فإنه لن ينتفع من القرآن بشیء » ولن 


يبلغ فو رو اا اط كول الا ا اد وا هو ةا 


(۱) سورة القعر :ب ۲¥ (۲)( سوره رم e ۸ a:‏ 


— 4 

إن القرآن مع عاوه ذلك العلو السامق البعيد » هو قريب انال » سمل 
NET‏ واعية » وقلب سلم E‏ 
العيون الناظرة إلا صرہاء ¢ عل بن متللء العيون مامه دونا ادا مما إ 

يقول صاحب البرهان متحدثا عن أسلوب القرآن : 

« فأخرج الله تعالى مخاطباته فى حاجة خلقه فىأجمل صورة » تشتمل على أدق 
دقيق » ليم العامة من جليله مايقنعيم و "بازممم الححة » وتفمم الحواص منأ ناما 
ما یوی على ما اد رکه فم ادا 

) وعلي هلا جل اديت لازو ) ان لکل اة ا و رطا وکل 
حرف خا و مطاعا ¢ ۰ 

( ومن هلا او حه کک م کان حه من العاوم أوفر »کان مدره من عاو م 
القرآن ا 

وإذن فقد وجب على السل بعد أن يوجه وجه خالصا لكتاب الله »أن يمد 
تفه للقاء القرآن إعداداً عا بكل ما يدخل حت دابرة العلل » حتى جد العقل 
الدرك لایات الله » والقاب الستضیء بنور احق الى بہدى إلى مواقع التق من 


کات 
« وتك الأمثال نضر بها لتاس » وما بقلم إلا المألمو ن  »‏ . 
) کد کډ ا 
وعصر الل ااذی نیش فيه الیو م › ہہیء لدارسالقرآن سبلا كثيرة إلى اجشناء 


حصو ل وفبر من ها اناير الذى ل ةل دا 2 


(۱) اابرهان جزء ۲ ص ۲۵ . و اوت 2 


ھا ب 


إن الم هو اذى حمل لنا نظراً کاشةا لبعض مافی آإت الفرآن من روائم 
وتجالب . . ولعم هو الذى يعين على فهم بعض الستور من أسرار الكتاب 
الى 5 نود ا 6 وما أودع فی من ع و سظلان ا عل مدی الأزمان 
إلى يوم الدين . 


فإننا على طول حبتنا - حن المسامين - للقرآن‌الك رم هذه الفرون الطو بل 
تاخ منه إلا کا محسو الطير من ماء النيل .. والذى أخذناه من القرآن 
على لته تفع به انتقاعا كاملا » ول نتمثله ىقالو بنا وعقو لذا مثلا اما 
کان سلفنا الأول ينتفع aT‏ قلیل أو کشر » انتفاعا كاملا . 


فایس ا ممم هو الك الذى أخذ » وما اميم هو أن بحسن ‌الانتفاع جا نأخذ 

ولو كان قليلا » بل وأقل من القليل ! 

وال هو الدى جكن يات القرآن فى تلوبنا » ويفسح ما مكانا مكينا 
فی عقو انا » فتخااط مشاعر ا وج بوجداننا » وتقوم على ضبط وازعنا› 
E ETT‏ 

اسل هو الذى خدم قضية الإسلام »> ما شف عن جوهر هذا الدين › 
وما حل کتابه الکرم من آیات بینات » تهدی إل الجتی وإلی طریق مستقے . 

) و ٠‏ من 0 ان 7 شاه ن ا u j)‏ ا 
ی و Aa O‏ 
ا ا 


إن الل يلتقى مع القران لقاء الاء ٠‏ يدفم ه السيل إلى صدر الحيط فيذوب 


E ED E POET SES 


ت 
یه ديصب فن ما4٤‏ اد ایس الم کله س ما عرف الناس منه وما سیعرفون سه 
إلا قطرة أو قطرات من هذا البحر الزخار . 

3 كان البحر مداد لكلمات ري فد الب ل أن" ق 
کیت ری ؛ و شا بیقله مدّوا» ٩2‏ . 

E E‏ اء الل » فى من بعض 
اق اران من عل » اذ کان جتمع ان نون غل 


نام س ۸ 


» اك ا4 N‏ کر فی کتاب م مکنون : a‏ إلا ۱ E‏ : 
تيل من رب ا ۾ 7 , 

ادات للناس ايه من ا الو جود »› اکت هم سر من ا 
الارن کن ا ا ن ی تتم ا وی 
مصداقپا فيه . . وف هذا يقول الله سبحانه وتعالى فى شأن المعاندين الكذيين 
بهذا الكتاب الكرح 


٤ھ‏ ص ع ت ٥‏ 

« قل“ رایت إن کان من “عند لله م م کقرم به . ون اص ن 

ا ا ر2 : f‏ ت 

هو فی شفاق ee ٠ ere‏ یازنا ف الافاق 6 وق ا تسم" > حی مین 

ولسم رش 
فم أنه الح . 

فالأیات التی تنكشف اناس ف‌هذا الوجود » أو التى تبدو مم ماللةقأفسمي» 

ما بطامم الم غلا ت هو الات هى الى تفتح الطريتق إلىقولة الج فى كتاب 


الله » وهی التى تقضى على هذا السفه والجيل الذى بححب عن العيون ضوء هذا 


 )3( TENE e‏ سورة الو افةو م 
(۳) سورة فصات : ا 11 ¢ oF‏ 


¢ 
الصبح البين » وعندذ رى الناس أن هذا القرآن هو الق من عند الله » كا رأوا 


وعadl‏ 5 . . وهدا بعض ما شير إايه اة الكرية ف وصغپا لقرآن 


کے حيو ~~ 


سے کہ ےل ی ۶ ر 4 م a ٥‏ 
يات بينات فى صدأور الذين أوتوا الإ › وما بححد 


فالقرآن اکر آیاتبینات ( ای واصات مشر قات ( ف صدور الذين اوا 
الل . . آمامن لم یکن له حظ من ءل فلا تقع يات القرآن الكر من قلبه 
O O N TTT‏ 

( و وليعلم لذن وتوا الك ا لق ۵ن dy‏ 5 ۹ 

E : ا ا‎ n 2 ا‎ hs 
.ویول الله سبحانه : ( فمن نما انز‎ ٠ ٠ )» فتحیت فاو مم"‎ 
2۸ ر ت س ر ص اد‎ E © هھ ك ر‎ 

الك من رسك الح کمن هو اعم ا | نما ت اورا 

الأاباب ( ۳ 


فالذين أوتوا الم » والنين هم قاوب وألباب » ه الذين تصكشف ممم أ يات 


الكتا أب لكر 4 وہروں * ا الذى لیس ورأءه حی 0 


ن الل - ک فلا س هو اذى ندم وصيية ال ا . إد هو الذى u‏ 


من القوى البصرة التى رى مافيه من کہ وأسرار» وهو الذى محشد له المقول 


. ه٤ سورة المج : آية‎ )۳( E OC O 


(۴) سورة الرعد :ية ١۹‏ . 


الستنيرة القى رى بعض جلاله » وتشېد الروائم من اانه » . وی هذا يتحلى وجه 
جديد من وجوه الإعجاز فى القرآن > وهو خاودہ على الز من » مم احتةاظه 
کا نه من السمو وايمنة على كل مأ تبلغه ات ل من مدر کات » وما تلره اليا 
ارا 
* #¥ % 

ولا سن أا نذهب بهذا مذهب الذين يتعسفون طريق الفم اسكتاب 
لله » ویشطحون فی تأویل اانه » يأخذوا ما ححة لله ران ا 
واا 2 على جي جيم العارف والعاوم م ا العا اقتسار ٤‏ 
و N‏ | بل وحرفون‌الکلام عن مو اضعه » فى أ كثر 
ا وهم وعاولامم » وهذه بضاعة رخيصة لا يليق بجلال القرآن أن تستحلب له 


8 حسب عليه ! 


فنحن _ وإن قانا بأن القرآن قد حملت اانه الكرية الطمرة أسرارا عحباء 
تنکشف حالا بعد حال > کا جاء إلا الناس مزيد من العلم والعرفة س تحن 
وإن قلنا هذاء فإننا لانفرض القرآن على اتر عات العلمية ولا الأبات الكو نيةء التق 
ا ااناس زمتا بعد زمن › م جېد الجہد کاہ فی استحلاما للت آنالکرے» 
وتعما إليه وجعل مقررامما وجا من وجوه تفسیره ‏ لا » إنتا أن نسلك هذا 
اليا ا » فال رآ فی قى واسعم عن کل هده ' و عریض 
OT‏ التخرصات » فن الف واا أن بستجدی ۳ 
ها ا بد الى ھب 1 
وإ اذى یکون منا فی نظر تنا إلى ال رآ الكرم ا اا م 
أن ننظر فی کتاب ا أ أران الل من اا حددة فی هلا الوجود» ا 


( ۳ اعجاز القرآن ( 


س اظ بد 


لنامن حقالق ى هذا الكون ارحيب » فإذا ا نكشف لنا فم جديد لأية من 
آيات الكتاب الكرم ‏ فی آ فاق هذه النطر ة وعلى ضو ما » أخذنا به وجعلناه 
ا و وو ال ا_كتاب الجيد . . وإلا أمسكنا عن أن قول قولا. . 
ققد عیء من ھو أحد نظراًء وأدق فما » فیری مالا رى .. فم عن‌الكتاب 


ٍ» ۱ 
الكرىم مالا 0 ® 


وشتان بين طر يفنا هذا الذى أشرنا إليه من قبل » وهو أننا لا نفترض سلف 
أن نى اله آن مغهوما أو منطوقا ا-كذا أ وكذا من القاتق العلمية أو النظريات 
الدهبية »› رن اات الكتاب الكر یم علا ونتاول ماونشتط فى التأويل 
حن لا نفعل هذا » وشتان بين دلك ااا به موففنا من ات ان 
اعاب الطربق الأحر الدن برصدون سير ایا و6 لاح هم حدید ف ای 
جانب من جوانم| » وعلی أى أخى من آفاقما رد وه إلى القرآن » وأقحوه عليه 
إقحاما » سواء أ كان هذا الجديد قد أصبح حقا ماما به » وواقعا من وقالع 
المحياة »أ كان عر د لحة بارقة لا تلبث أن تزول » أو فرضاً تملا قد لا يقع 
أبدا . وسواء أ كان هؤلاء القوم عندم الاستعدادالعقلى والنفسى للمقايسةوالوارنه 


آم ل یکن › لان ممم کله هو أنه مادام القر ان قد حوی کل شیء فلابد أن 
بکون کل شىء دہ الخہاة مر افا ةرا ل ٤‏ قح ملو زه اليه 6 و رجهو نه 4 ¢ ف أی 
0 ل اله یدہم ¢ ٥ن‏ غر ورن له »> وەن غر بصر الكان الذی برد 


إليه . . شتان بين طر يقنا وهذا الطر يق ! 
چ + * 


) ت ¢ Himt‏ ر ۾ ر که ۾ ك ۶ 
هذا » وقد بکون لقال أن رقو ل : إذا کان اله آن فد حوی اسرار هدا 


اد وتم عل حقاق هذا الكون ؛ فكيف غاب ذل ك كله أو بعضه عن 


ست pg‏ س 


سلف هذه الأمة ؟ و كيف لم يسكش مم وجه هذه الحقائق وتلاك الأسرار ؟ 
وم الذين تلقوا القران غضا ء» تقطر اياله بأنو ار السماء » کیف ؟ وم قد کانوا 
باغو ن هذه الكات الل » من أطبر فم ؟ کیف غاب عنهم ما فيه من هذه 
المحقائی والس ار ؟ وإذا كانت تلك الحقائتق والأسرار قد انكشفت ممم» 
فاماذا [ ينتفعوا ہما فی المياة ؟ ولاذا م يقيموامنما ما أقاءم امل الحديث من مال 
الدنية والمحضارة ؟ وكيف بحطموا الذرة » ولم يتيخذوا المرا كب إلى 
اکا کک 

وجواہنا على هذا من وجہین : 

فاولا : أن القرآن الكرح م يكن كتابا اميا يكشف أسر ار الطبيعة »وبضم 
مفا محا فى أيدى أتباعه . . وإنما هو كتاب عقيدة وشريمة » يتحه أول ما بتحه إلى 
جير الإنان » ايصیحح صاته مخالقه » ثم بق دة السا من التشريع ما مسك ما 
سليمة قوية فی کیانه .. فاذا کان ذلك صحح صلة الإنسان »بالل » وبالإسانية 
وبالكون » ووضم لذلك من التشر یعات ما یقے هذه الصلة على ساس من التق 
والعدل والاأحسان. . 

تلاك هى اللهمة الأولى للقرآن السكريم » وقد انسكشفت هذه الفاية من الفر أن 
الكريم لاسمین ف الصدر الأول لاوسلام اکت افاتاما؛ فأخذوا حظم کاملا 
»ا على حو لم يكن للخاف من بعدم أن بستةي فيه على خطام » أو يبلغ مندبعض 
میاشپم منه » وعلل وحه 1 مهد الاه مثيلا له » فى سمو الإانسان > وعظمته 6 
داستعلانه عل کل ضعف شر ی! فکانمنه‌هذا اجتمم الال الى اول 


السكريم » وصحب الصدر الأول من الحلافة ار اشدة . 


وقافيا : إدا كانت مممة القران الأولى هى ماأشرنا إليه من قبل › فان 


o eed 


ذلت لا عنم أن يكون وراء هذه المهمة غايإت أخرى يكن أن مجدها من 
يطلما . 

اي مثلاءهى آبة هذا الضوء الذى يغمرالو جود » وغاية مارى عامةالناس 
ما ما تكشف مم معام 
هذا من الناس من يستولد من ضوما طاقات حرارية تدار بها المعامل والمصانم » 


الطر يى فى الخحياة » وحمل الليل :پارا . . فإذا جاء بعد 


فان ذلك لا ينقص من قيمتما فى أعين الناس » ولا بعطل وظيفم| الى صحبت 
الاس وفروغا غلم 

هلا وها د ال اغر هى : 

إذا كانت الأسرار والقابق التى يقال إن الفرآن قد ت عا ان 
إلا بعد أن يكشف الم عا - فا فائدة اشنال الفرآن علمها » وله هما » وبقاميا 
مستورة فيه خلال هذه القرون الطوياة » حتى بحىء الع الحديث فيتحدث عا › 


ویکشف عن وجېا ١‏ 


واوو : أن الأسرار والحقاق التى ولإن الفرآن قد اشتمل عليما - لا يقصد 

سا الأسرار والحقثق العلمية » وإغا يقصد ما أولا وبالذات التاق النفسية 
* ر مه ۰ 

وألروحيه ؛ الق تعلى من فدر اسان » وتدفع بإلسا يته إلى ال كال »وهذه اة لى 
مك أن بجدها ئى القرآن علاء النفس وعلاء الاجماع والاخلاق »> حيث بتر 
القرآن الصدر الصحيح ما » وقد انكشفت هذه القالق للمسلمين ف الصدر 
A O SSS‏ 
ا وجودع ٠‏ 

وانيا : ماذا يضير القرآن إذا اشتمل فى كانه على دلالل إتجازه » با 


س ¥ س 


أ دع فيه الحی سیحانه» 0 ا وحقانی مث الناس عن آنه ف کل 
عصر وفی کل جیل ؟ 
وبدللت خد إتجازه » ويتحدد عل الزمن . . لا شىء يضير القرآن من هذا 
ولامانع ينم من أن يشتمل فى كيان على كثير من الأسرار التى لا تت . 
إذ اه روح من روح | لله . . تتبدی ایائ هکل حین » وتلتقی بعقول الناس فى کل 
مستوى . . على اختلاف أجيام » وأمصارم » وأحرامم . 
E‏ إن القرآی ف إعجازه إلى الد النى بتي الحجة على صدةه ؛ 
وصدق النى الذى جاء به » لا تاج إلى عقول العماء وبصار الفلاسغة بقدر 
ما محتاج إلى فطر سليمة » وإنسانية مستقيمة على هذه الفطرة » فتحد ف الفرآن 
روح اى ا > وخاطما به » وإذا ھی وقد خشعت له » وخر ت ساحدة 
بین بده .. ! 
فک من الناس من ل يغمموا المرامى البميدة لايات الكتاب الكرم > 
ومن لا يتحاوزون ما وراء مدل ل اكات فى فة التعغاطب ۰ وم هذا فان 
روح القرآن تنفذ إلى أعاقم » وتبا االصسے من فلوم . . بل وأ کر من‌هذا» 
فإن كثيرا من يستممون إلى القرآن من أهل الكتاب . تأخذم لسماعه روعة 
وتام لتلاوته حشية .. وقد سحل الةرآن ال وى له الخلادرة ف وله 
تمالی : 
PI a e‏ 


« لتحدن اشد الناس 


ر 
و 


سے کے نداي سے ےل ر ەر سر 
عد اوه لاد ن امنواالیمود والد ن ا | 


o ر ل‎ ٣ 


2 ا lT: E‏ ا 
اتید ن إو زز r‏ مو 2ه اد ی امو أ الذين الوا إا نصاری ¢ د لاب بان 
من" یسین فاا ۹ وا ° سک رون ٤‏ و معو ا 8 ا ل 


الیار سول ری آعی' 7 فيض ادم ا ا O‏ را 


ee ۳۸ کے‎ 


لر 


با وما ا مم 


il 8 0‏ ي 
فا کنا الشا هدن ¢ مالا 5 او من اوت الى 7 


E‏ ا ت اق ال 
لمم > والعقل الحصيف الذ كى فاإن لكل هذه القوى المدركة فى الإسان 
علا ا فى القرآن > فلا تھی نظرہ ف ال ران عند أفی » ولرد عقله منه 
عند مپاره مطاف » ولا نستولی کر على Rt‏ فيه » بل إن‌الد ركات 
الإنسانية كلما اتأخذ ما تأخذ من كتاب الله ثم جد فما أخيراً أنما ما زالت 
على الشاطىء » تغترف غرفات من هذا البحر E‏ ومن حل هذا کان 
ف ¥ الق ران فی قو له » صلی ا عليه وسل 
« لا مخلق على الرذ» - أى لا ببى على كثرةرداد تلاوته - كان هذا الوصف 
ملارما للقرآن لاينفك عنه أبداً .. وكان ازومه على‌هذا الوجه‌الةام أبد الدهر أبلم 
شهادة على صدق الرسول ٠‏ والكتاب‌الذى شيد هذا ارسول . 


تقول إن اشتال القرآن على ما اشتمل من حقاتق وأسرار » هو إعحاز من 
إعحاز القرآن » وهو آية خاود معحزته على الزمن . . حيث يلققى بالمقول كلماء 
ی کل ژمان ومکان ٤»‏ فتحد فيه زادهاومرعاها . . وحيث تظل العقول داعا 
E UEC as‏ 


8 


& روحدتب 
عنده رر قا إِ 


E SB E‏ خارج‌القرآن 


: ا اليه ( کون أشبه الأجسام الغر بيه الى على بااء حدر صقو ۵ 


ورماافسدت طببحته e‏ 37 ا اوا الى وتلك الأرا ن 3 ات 


e 


FE amen me ry a og Oh E arp e a am Fan ge r e e ro 


(1) سو رة ال ائدة: ية ۾ ^٣‏ 


ت ب 


¢ yS 
. لكر > من غير تسف فى التأويل : ولا التواء بالمعنى إلى غير ماأريدله.‎ 
ومذا يإ القران من مناقضات النفاريات الى كشفبا 2 ل ارج ال‎ 
۱ 


مرة أخرى . 


اما اھا أ[ = تی اؤخد ۵ن اران ی < هن سی ۴ می 4 مم e‏ 
والإدراك الرشيده فاا ستقظل ثابتة قا عة على وحه واحد » دو وحه الق › الذى 
ل ختلف أ بدا ن والذى بزول الو حود a5‏ »)وهو اول ْ وتتحول الد نيا وهو 
ابت لا يتحول ولآ بٽیدل ۹ 


ت 


۴ م رر 9 2 ت ا ۶ ص ر ت 

2 و مٿ کلم ر ك ۳ وعد 5 ه » E‏ الما ردو السميم 

ای2 . 
3# + # 

هدا وإن داء السکت بالقرآن اکر أو عرضه فى معرض الناظرة 
ال ومعطيانه الناضحة وغير الناضحة س هذا الداء» داء قديم » أصيب به كثر 
من الاس ( فامحرفت قار مم عن کتاب ا ْ ونظروا ابه عون ۰ حولاء 6 
تذهب باياته مذاهب مختلطة مضطر بةء إلى مقررات اللوم والفنونء فتيخر" جامايما» 
وات رماش ودا £ ىاد لا ضما وفار لال ابات وقد 
کیاته ! 


وقذ اوقت كو هن اللاء ق وه ذد الاه الى عاط ون قاق 
القرآن > ومقررات الم  .‏ وأنكروا عل أحاما أن إضعرا آيات اللكتاب 
الكريم هذا الوضعم اتان ن بقرء وها م ن ال بل إل ان إِ ۰ روان 


(۱) سورة الانهام س ١١٠١‏ , 


E 


أو امون أن غار ع غلا قافر > ا رتاف ر ار ات اف ا ت 
فیديرون القرآن الکريم إلبہا» وخر جون آیاته على مهو مما » ویفسرونما کا 
قسر الرؤى والأحلام ! 

وکان الاما م اشا اطی 0 رفی ل عزه س ۴ دواع و الراء » 


وسوا إليه › ا 


يقول الإمام الشاطىى فى هذا : « إن كثيراً من الناس نجاوزوا فى الاعوى 
على القرآن المد » قأضافوا إليه كل عز يذ كر للمتقدمين وااتأخرن : من علوم 
الطبيعيات » والتعال ا العلوم الر باضية - والمنطق » وعل الحروف - 


اليازرجة ‏ ويم اظ فة الناظر ون من هده القن واشباها: 

۾ يقول : 

« وهذا إذاعرضناه على ماتقدم "ريصح » وإلى هذا » فإن‌السلف الصالم 

٤ مم‎ ۴ 

من الصحاره وألا سن وەن يلم کاو ا أعرف بالقران ولعاومه ¢ وما اودع 
فيه ¢ و ديفا أ زه تکل أحد مم ف ىء من هدا الا سو ی 8 تقد م ¢ وما 
ثبت فيه من أحكام الكاليف » وأحكام الأخر ة » وما بى ذلك . 

« ول وكان مم فى ذلك خوض ونظرء لبلغتا منه مأ يدل على أصل الال 
إلا أن ذلك م یکن » فدل على أنه غير موجود عند . 
ُ يقو ل : 


« وذلات دليل على أن القرآن ل E‏ 
)١(‏ هو واف اى راهيم بن مو سى اللخى افر تاطى أالأتوق اة 4° 
(۲ اشر ا الثاط ی الى ماقرره ۵ قیل هرأ ) ھ ن أن ال رآن ال ر اع خاطب | عرب ما 


کان واقعاً ف دا ا 


تما تحب منه أولو الألباب» ولا تبله إدرا كات العقول ا اححة » دون الاهتداء 
اعلام ْ والاستثارة بنوزره . 


وقول 


د ورعا استدل ٩‏ عل دعوام بقوله تعالى : 
د ورلا عليك الكقابَ تیا لکا م شی > وقوله الى : « 
فى اكاب ٤‏ من" شی ر 

« وو ذللت ٠‏ وبفواح السور وھ ئی تما بعد عند العرب س وما قل 

عن الناس فيا » ور ا کی ذلا عن عل ن آبی طالب رضی اله عنه وغیره _ 
EN‏ ) 

فما ابارت ۴2 فار اد بها عند المغسرن مايتعلق حال القسكاليف والتعبد » 
أو اراد بالكتاب فى قوله تمالى : د ماو ا فر طة! فى الكتاب من شی ء٤‏ - اللوح 
افو ظا ظ .و رد وا فیا مارقتضی تضمنه میم العلو م النقلية واأمقلية » . 

, وأم فواع السور »ققد تکام الناس فما ا يقتضى أن للعرب ما عبداء 
کیلد ا 0 الذى تعرفوه من أها ل الكتاب ج اقات او 
هى من المتشابمات التى لايعلل تأوياما إلا الله تمالى » وغير ذلك . وأما تفسيرها 
یا لاعېد به فلا یکو ن < , . هذا مايقرره الإمام الشاطبى فى جلاء لا عاج 


إلى تعقيب . 


9( وهی ل الان ەر صضون آ1 بات ال ران على مقر رات الملم م 
0( وص الأياتاليارقة مثل ڌو له a‏ ا De‏ ورلا عاك السكتاب بے ۴ اکل شی ہ . 
(۳) الو اتات لاشاطبى ا الأول ص ۸ . 


ا 


إن القرآن الكرے ل يكن كتابا قد جاء مقررات تشرح أسرار الوجودء 
وتضم ئی أیدیالناس مفاج هذه الأ ار . . ولو کان من تدیره ان کون هکذاء 
ا جاء عل هذا الأساوب » ذى الرنين النفاذ » والإشعاع الماح من النظم » بل 
رى عل ذلك الأساوب الماى » الذى تبرز فيه ا قاق المامية مضغوطةف قو الب 
من الفظ » أشبه بالأرقام الحسابية » لامختاف عليماأحد > ولا تكم ا 
ا ور اھا ول کن دا هن شأن‌القرآن ا كان معحزة الدهراللالدةءولأخذ 
الاس منه کل مافیه لأولعہدم به ٤ ٤‏ ا ل غر 
ن شأن الةر آن أبضاً لكان ذلك داعية من دواعى التخدير لاقل الإنساى › 
والتد ريض له عل الاستنامة فى ظل هذا الغذاء الحدود الممدود» الذى لم يعمل له › 
وم يسع إليه ! 

زا دامن تان الق رآن أبداً » ولا من تديره حال . . فإن دعوة الفرآن 
هى إبقاظ مشاعر الإنسان ولیه ملکاته » وتو جیه لوازعه وسا وکه إلى العمل 
ی طریقی مستنیر » واصح » مستقے ) 

ومن هنا كانت آيات القرآن دما فى حياة مستمرة متحددة مع مسيرة 
الإنسانية ى الياة » لابنفد عطاؤها عل كثرة مالرددت الأنظار إليما وأخذت 
الوك ا دو دا مو فورة ال ٤‏ تعطى کل من مد بده إایما اول 
دون أن تكو ن ذلك ماينقص من عرها .. وهمذا يظل القرآن الكر فى صحبة 
المسامين » مثاراً قولحم » وجامعة لمدارساممم » للتمذة عليه »> وتلقى اله الفزير منه» 
ا کذلت أی کتاب‌عامی » فإنه سرعان ماتصب المقاتی التى صما بين دفتيه» 
من بدهيات الل بعدزمن قليل»وسرعان ما يتحول إلى متحف من متاحف التار يخ» 
لانظ إليه إلا عل أنه أثر من آثار التفسكير الإ نسانى فى مرحلة من مر احل الحياة 
ار غل هاا الکو کک لارضی: 


س لاي س 


ومن هنا أيضاً كانت آيات اللكتاب الكرعم كاما متحبة إلى القاب 
وال ف ر ات 2 واا امانجة فيه > المتقلبة بين صفو 
ا > . وين نور وغللام ١‏ : فإذا أصامما صو ب من نور الق الذى رل به 
لقرآن »سكن ماتجما » وصفا كدرها »وال ظلامما » وأصبح الإنسان وقداطأن 
فلبه » و مرت باحق جر أنه » وخاٽمن وساوس الشر نوارعه » ودا ملات‌الانسان 
قلباً مط فقد ملاك المیر کا . . ملا عقلا مزا » ورانا صا > لاجنج به 
کو ي »وللا استید به عوایه . . وی هدا بقول النى السکرے :دالا وإن فى 
اخجسد مصضفة إذا صلحت صح الحسد كل واا فسات فند اله ک٠‏ آل 
وهی القلب» . 


وعبى هداء فإننا فى غايتنا إلى الكشف عن إعحاز القرآن» لن بكون طر شنا 
إليه هذا الطريق الى بزحم القرآن بقررات الكشوف العلمية » وبأجي رتيا 
وأدواتما . فإنذلك يذهب بکثير من جلال الفرآن الكريم وروعته » بل وبيزل 


من قدره » حین جری مم العلل والعاماء فی میدان » وحین یکو ن ملغ فضله 


وإعحازه أنه من فرسان هذه الحلبة » أو من السابقين فيا ! 


E‏ العباس البناء . . فقيل له : | ل تعمل د إن » فى « هذان »من 
قوله سال : 

ان ق اا 

قال : ١‏ لما لم يو ترالقول ف امقول » لم يور العمل فى المعمول !!» فال 
سال : وما وجه الارتباط بين على « إن » وقول السكافرين ف النبيين ؟ 


فقال لاسال فا اما اكت و ار سن رونقما . . فانت ربد 


أن کا ا I OE‏ ا 
إنه افر بعيد بين منطق العقل ولسة الو جدان ! 


إن إعار قران فی نظرنا - سر حوب عن الأنظار لاقم موم 
ا جمس » ولا وستحيب لدواعى المواس .. ولا مخضم للتحاليل الكيميانية › 
وما هو أشبه بر ع و ا ا ق 
و تفتح نواره » خاءك من ره الطیبة » ما انته‌شت به روحك › وانتشی منه 
وجدانك + فإذا انث ذهبت تنش فى هذا الروض » وعسك بأزهاره زهرة زهرة» 
نم ذھبت مسك بتلك الریح › حاول أن تشے عب ر کل زھرۃ مررت علیما = إذ 
انت دوت ھا الدهس اأعيتك الذاهب ( وات دغر طال ( وفااك ما کشت 


إن القرآن الكر ع حمل إلى اللناظر فيه » والستقبل لأضواثه + ماعمل 
اروض إلى من يستقبل رحه من أريج ازهر » وعبير النور » مطويا فى غلائل 
من نور . . والهلب السلے » والعفل المتحرر من الضلالات » والو حدان اغ ( 
ھی الادوات الى یکشف ہا الإنسان عن بعض مافعت عليه بات الله من 
اا 

ومن هذه الأسرار العححية فى غلائل النرر الملوى تفلت جلياتمن الال 
والروعة والماء ثم تخلص إلى القاوب › فتصفوومخشع » وإلى المقولفتعنو وخضمء 


وإلی النفوس فز » ور بو » وتنبت من کل زوج بیج | . 


() الوافقات لاشاطبى ال مزه الأول ص ۸١‏ . 


ھذا » ولیس من غایتنا فی هذا البحث سک قد ېدو لأول خاطرڈ ن 
جرد اللكشف عن [تجاز القرآن » وأن إتجازه قد حقق على از من . . إذ كان 
ذلك مرا مغروءاً منه » واقعاً موقع اليقين والإيان » عند المسامين جيم » عل 
احتلاف مداھہم وطو اقم ! إذ ليس بين المسامين من لا يمن ذه القيقة » 
ويعرفماء على أى لون من ألوان العرفة . . فالسامون هيا عل رأی واحد بأن 
ال رن قد عدی » وقد ا ج جميع التحد ن ٧ن‏ يوم زوه إلى اليوم و يوم 
الدن . 


وحن لا نلتفت فى هذه الدراسة إلا إلى الجت م الإسلاى » ول یکن من هنا 
إلا هدا اجتمع » دون غاره من اح »عات اى الى 3 تدىن مهدا ادن : 
ولا تعتقد معتقد اأ سامین فی کتا مہم اکر › وف إاره ! 

غدينا إذن عن الإتجاز برع إلى مقصد أبعد من عرد تقر بر هذه ألقيقة 
المقررة » بل والمستقرة » عند من تتحدث إليم بهذا الحديث » فى إتجاز القرآن ! 

شا هو هذا المقصد الذى نسمى إليه ؟ وما المُرة المرجوة من وراه ! 

حن تقصد من دراسة الإعجاز القرآ نی أولا ؛ وقبل ای مقصد آر س أن 
نے ئی قلب ال لم صلة وثيقة بکتاب الله » الذی يؤمن به » ویؤمن بأنه کلام الله 
امبرل عل رسوله الكرى « مد » صاو ات اله وسلامه عليه ! » أو ا 
ريد أن يقوم إيان المؤمنين بكتاب الل على معرفة به » وفمم له » وإحساس 
صادی ا ل و کلاته هن 6 احق والیر ۋەن اا فدرة ا و 
وعلهه .. ٣ک‏ ات ذلاک کله و القران الكرے » فى دلالما اللغو ية »> 
فى مواضعات الاسان العربى البين . 


دال م ا حن ا الإعان الذى یع ی قلوب | کر ا ان ليوء من 


ث | * 7 8 5 


رلا محرك عاطفة » ولا يق وازعا يستمد أحكامه وسلطانه من هذا الكتاب ! 


إنه إعان E TT‏ 
والشىء إذا اتصل بالإنسان اتصال العادة الموروثة الألوفة » بر د شعوره به . 


وفتر احساسه له ¢ ا وه 
ودا فقد صار إحساس المسامين بالةر ان إلى هذا الد من البرود وامجود 


هر ءون ا دقر ءون من کلام الله ی صلا ہم ۰ وف ر صلا م 6 فا عاف 
الحال عا كانو | عليه قبل أن بقر ءا » وقبل أن رُصلوا ! 


ھی إلا حر کات اشبه رکه من عشی فی طریتی اعتاد أن بقطعه كل يوم 
ذهاا وإيابا» عشر ات السنين . . وا ھی إلا کات مرددة أشبه تلات الكات 
الى بر ددها البائم الجائل على سلمة يقطم ره کله فى ينما » والإعلان عما.. 
ینادی علیما بصوت منغوم ويصفما بأطيب الصفات » وينما بأ كرم النعوت .. 
ا اه ل کو ارت و ا 
قلبه » أو عقله . . إله آله مسح ركة تعلن عن بضاعة »> أو لافتة صامتة كشب علبما 
إعلان ! ! هذه حال المسين مم القران ال كرح فى أغلب أحو الم اليوم » وما 
قبل اليو م » إلى نهاية الصدر الأول لاإسلام > وإلى حي كان لكات القران 
سلطان قاهر على النفوس » ومكان مكين من القلوب . . حيت كان المؤمن 
لا يمم أو يقرا آیة من آیات الله حتی تستولی على وجوده کله » وحتی یکون هو 
مداولا حياً من مدلولاا ء ومعنى مجسداً من معانيما . . فإذا كانت الأية دعوة 
إلى معروف جد منه حال هو جواب هذه الدعوة فى أ كل صورة » وآتمأداء . 


وإذا کانت آیة هى عن ماكر » كان الس هو المقبرم الحجى“ حجانبة المكر 


4 2 
س چ ست 


واحتناره م وإدا کانت اة ر ومر ة ۾ کان مسل ھر الأرض ا الق 


Gh 


استشرف مواقع الرحة والمغفرة من معطيات تلات الأبة . . وإذا كانت الاة 
عذاب ؛ كان الس كيان متصدعا من خشية الله وسطوة عذابه . ١ ١‏ ! 
هذا کان المسلمون الأولون مم کتاب الله » وهکذا کانوا عیو"ن فی اانه 
وبا ٠ ٠‏ فم التفسير الح لكتاب اله فى أ كل صورة حتملما النفس اللشرة » 
فن دی کت ان > وف آم مغو م يمكن أن يقع فى عقل بشر منها . 
%* *%* # 
إن القرآن الكرم هوشريعة ووازع معا ٠هو‏ قفاون 4 وهو فال قت سه 
سلطان ية أحكام هذا القابون . . أو هو بلغة المصر » هوسلطات : اشريسية > 
وقضالية » وتنفيدية . . هيما . 
وبال كلمة » وبالكامة وحدها حاء القرآن لیے ا الس انوا ارد 
بعغله » و حت اليه بقلبه » وعضیه بوجدانه » وینفذه جو ارحه. . 
ذلك هو قانون السماء الى جاء به الفرآن . . ليس أحكاما صامتة » 
ولا نر يات ګر ده واا هو کان و اح ۴ a‏ 4 وف الو لاء ذه لكام 
والحضوع لسلطانما الذانى الذى هما . 
+ کچ کچ 
2 2 
وود شغلل سامون زمنا بالتعرف عل هدا القانون الساوى » تمرف دراسة» 
ونظر ؛ أشبه بالدراسات « الا كادعية » لسائل الفلسغة والأخلاق والاجماع 
وت ها - دراسة نظرية بعيدة عن جال التطبيق العملى » فى أبةصورة من 


صوره. 


ا 


خن أن كى الارن هذه الا فة ق ريم العاري ٠‏ وان نر 
ذا النظر الحدق الحديد » وأن حشدواله هذه الود وتلك العزمات على مر 
القرون » وحسن أن يتدر المسامون نصوص ر E‏ 
وان بدوروا حو ھا › وان رقبوھا م نکل فی » لیرصدوا کل ما بلوح فم ما 
من دلالات ورو 


حسر كل هذا »> ولكن على ألا حور ذلك على سلطان هذا القانون» 
ولیه بن اقات السار > أو بقیمه ف E E E‏ 


ر و ۳ ل“ رع له حرمة › ولا سی له ہی ! 


إن العناية الى ديكا فہاء المانو ن الوص > والدراسات الى ربصاو ہا ¢ 
والشروح والتعليقات والبادیء التى يستخلصوما منه »هى أ مطاوب اضبط 
أحکام هذا القانون › ود حدوده . . واه ممما ال الفقباء فی هذا الخال من 
جد ٤‏ فاه لن بدخلذلكأی e‏ اطان هدا القا نون » و نید aT‏ 


و 


أن وراأء ھد| الها نون ساطه وص 


E E 


قصضبألية و صبهره نقصی رك > م ساط TE‏ 


eA aos RY 

عليه الو انين الوضعية » وأن مله جرد أحكام يقوم على تنفيذها خليفة السامين؛ 
أو المحكومة الت كم » أا كانت » وأيا كان قرمما أو بعدها منأحكام هدا 
القانون ورعايتما له.. إن القانون الماوى الذى بزل به القرآنء هو ك قلنا -- 
قانون وسلطان معا » ونه إذا جرد من هذا السلطان لم يكن هو القانون الذى 


جلته الرسالة الإسلامية ¢ ودع الناس اليه ۰ 


وهذا مومه » هو أن يدأخل الإسلام قلب اسل هذا القانون وما تلاس 


ae ۹ ES 


د 


به من سلطان » حيث ينفذ أحكامه فى شخصه أولا » دون حاجة إلى قوة خارجية » 
من حكومة أو تمع ! 

إن الدين بغير وازع من الدين تقسه » لا محسب دینا مال أبدا . ۔ بل اه 
إذا کان كذلكت : تکن له داعية أصلا » ول يکن للرسل ولا ارسالا ہم معنی : 
فالناس فيهم المحكاء والفلاسفة والمشر عون الذين يضعون لمم القو انين التى محذظ 
عليهم النظام »وتدفع بأسبعضمم عن بعض .. فا جاءت الشراثعالسماوية ان جر د 
أن تقول للناس هذا حلال » وهذا حرام . قاناس يعرفون الحلال والحرام 
واارسول الكرے قول : « الملا u‏ والحرام ¢ ۰ ) 

وا الذى جاءت له الشرالع ا gE‏ إقامة ساطان وازع فی کیان 
الإنسان » حىلايفات الإنسان من سلطانما فى أى حال من أحواله . وهذا یون 
لادين رسالةءنی‌الیاة» ویکون له مہذه‌الرسالة مغهوم کد ی له لای می آ ع 
ويبذلون النةس والال فى سبيله . إم إذ ذال محدون أن فى كيام شا اعاملا 
برشدھ إڏا ضلوا » وسيم إدا حورا › و قوم إذا ضمفو ا . . إه إشر اق مل 
حیانېم نورا » واه خير یعمر قاو مب اا » ويغمر تفوسمم بالسعادة › جد م 
هذا حرص شديد عليه » وف رةظة داعة ججابته › ما ٫طرقه‏ من و 
تشحکات داطانه 0 تعبت بنوره ! 

ولهذا كان الس فى مطلم الإسلام؛ إذا اقترف إنماً » أو 0 ST‏ 
وفزع؛ و اجا أن النعمة الى كان یعیش ا وا ا 
رحالما لتفارقه فر اقا لا اء بعده .. فلا ولاك من تفه إلا الندم الطوبل » وإلا التوبة 3 
الصو حح » والرجاء فى عفو الله ورسجته ! ٠‏ 


وحدث تاريخ الإسلام ع ن كثير من السين كانوا إذا غلبتهم سهم على 
٤(‏ اعجاز القرآن ) 


سلطان دمم فقارفو | إعا | فزعوا إلى دو اا 8 إلى خلیفته من بعده بطلبون 
إقامة حدود الله فيم » ليتطهروا من هذا اارجس الذى أفسد عليهم الأحاسيس 
الطيبة الراضية التى كانوا يعيشون فما . . وقصة « ماع » » والمرأة الغامدية ٠‏ 
قصتمما مع رسول الل معاومة مشهورة . . فقد اقترف « ماعز » جرية الزنا » فر 
بحتمل إثها فى ضميره » ول يقو على الصراع بين ازع الدين اذى فى قلبه » وبين 
هذا الشر الذى دخل عليه » فغدا إلى رسول الله صل الل عليه وسل يةولله: طهرنی 
يارسول ا و ازوك ان مشفقی أن کون باار حل رة س 

آو مسة جنون . . وارجل یدفع فی إصرار عنیف عن تسه أن یکون به شیء من 
هدا . .و سکن تسه إل ا اتالله وسلامه عليه 

بإقامة الحد عليه » ورميه بالأحجار حت موت . . وق دكان ! . . ومثلهذا ا لوقف ٠‏ 
اما ی وأعظم منه کان مو قا « الغامديه » قفد حاءت إلى وول 0 صلی ا 
عليه وسل » وأقرت عل قا هذا الحرم » وأبت إلا أن تقدم شاهداً قاطا بين 
یدی الرسولالکرے .. فتعترف بانہا حبلى » ویدعیا اارسول الكرح حتى لر 
ا ع ت أل مع هذا الإثم الذى يش 
فى كياما . . ويهلها الرسول حتى تفطم الصى » فلما فطمته جاءت إلى الرسول 
فسشسخل فيد القو نة »> كن أن رجت » واستر احت من هذا المم الثقيل ‏ 


اذ یکانت تاه إِ وقد بکون الوت ج وهو داء — ا دواء, 


ا الصبدر الأول لاإسلام » ومنذ أخذت 
تلات الدراسات الفقهية » والكلامية تدور حول الفر ان اللكر م ٤‏ وارد موارده۔ 
أقول : منذ ذلات الحين أخذ اللكتاب الكر بم يتحول فی نظرنا یئا فشیا 
إلى نصوص » لا تعطى أ كثرمنأحكام ومقررات فىشئون الشريعة أو المقيدة .. 
ُا السلطان الوازع الى كان من شأنه أن يكون هو الذى يسبقما إلى المقل 


E,‏ ۲© کے 


وإلى القلب » وأن يفتح هما الطر بت إلمما س أما هذا السلطان فقد أل العاماء 
ن ا امالا مط ا رمیا من مذاهب الفقه » ولا متجه 


أ 


من متحیات 8 ا دا E‏ أ9 فرر 8 من میادیء الإسلام سند 
£ دلك اا ا ٺم ن کثاب ا 0 بره التفت مته و أحلة ال م( ۴£ الأية 
أ الات من مھ سيه ورو حه 9¢ م E E‏ میاشر ف دصو ر 


لحك » ولا فى تقرير البدأ » وإغا هى فى صميمها ذلك الوازع الذى يدخل مع 
س قبل ال ا الا اف کان الإ ستان 2 يع ف ههو مه إ ومن 
بصبح المغوم قوة غاملة فى كيان الانسان ۽ وف ضبظ سلو که » 


وف ڪا سته ادا هو ارف عن سو أء اليل ٠:‏ : 


وأحسب أن الذى صار بعماء السمين وبفقمامم ومتكميم اغد لاء 


ى رة الد راتات الف ر اة شن الا اة ولو حي e‏ 


أوله) : هذه الحلاقات الذهبية بين تلاك الطوا: ف الكثرة ة الى حمت مند 
N‏ الام E NNT E‏ اال اا اف 
دراسة ‏ هو الانتصار هذهب » والاحتجاج للرأى . وذلك إا بقتضى عرض 
اأص القرا نى على ا ا e‏ 
aT‏ آلا بدع الا لراعاة شىء من الؤئرات النفسية 
أو اروحية التى ملم النص »> ويقد م مها اج الذى بين بديه » لأن الغابة 
1 ا فف ل غا دای أو الذهب » يتةتق مع ارا أى أو المذهب 
الذى اذه كل فرقة من تلات الفرق TT TT‏ 
ل وقومياً . 


ومن أجل هذا كانت مسابل الملاف بين أحاب تلك اذاهب زالفرى» 


س إن سے 


مسال ذهنية > رياضية » عاطفية ء تتصادم فما الأراء» وتتصارع الحجج .. 
دون أن يكون لذلك صل » إلا القلب ى حلبة المصاولة والقاولة والصادرة 
N‏ 

وثانهما : أن الفقه الإشلای ا ا Ts a‏ 
رارف ال اللاو والا س و اة م اد کان معظل لاء الفقياء 
الذين كان مم شان كبير فى تقرير المذاهب الإسلامية س كانوا قضاة » أومفتين » 
واا ا NOEs N‏ 
طرنى الساطان بابه ليسأله ارأى والفتيا فى الأحداث التى تقم » وفى الشثون 
التى تعرض . | 

فکانت هذه الفتاوى » وتاك الآراء وهده الاحكام : ھی عو د المذآھی 
اففى قامت عايهء لاعت هكذا : مسال وأجو بها » وقضايا وأحكامها » 
e Es‏ > . ولا شىء وراء هذا . 

N ld BBN 
ونسكن إليما التقس » وصار أ كثر النظر ف‎ ٠ ااتى نشم 4ا القلب‎ E 
کتاب الله إما تلاوة مہددة ۽ ابتغاء اله » أو التو اب أو « البركة» ! وإما ا القاسا‎ 
م حدد فی ا فة 6 أو استحلاء لغامضاء او قول من مقو لاسا‎ 
ودلا على الطريق ال رسوم ی دراسة ة النص القرآ هى » دون أن يلقفت تار‎ 
فی کتاب ال کیرا اا لارا الشعة من و دون ان روحیاً‎ 
N وفيا الال ا اد روا را‎ 


¥ ¥ ¥ 


ورن اف ان قوم وکر ن عار ی هد الک ات ارو ال 


ان س 


e 
انه ال به‎ 


من للةر أن فى نفو س المسامين حياة متحددة أبدا , . وخاصة عند 


أولثك الين ۶ حسنون الەعر E e‏ 
EEG‏ اران أوتلاوته إلا لتلقى البرة والعظة منه » والمبرة والعظة 
إا تکو ن عن إدراك وفم لواقم العبرة والمظة . 
) ومستویات الإدراك والفمم» درحات متماو ته أشداكفارت» و متياعدة) 
ت ما بين السياء والأرض 
وانظ رکی کان تدبير الاطيف البير لإقامة شر عة 2 EET‏ 
الشر الع ٤‏ وکال لاسا 
هد حعل الك العا ماش هده اسر ره ف کات وحعل من شک 
E N E E‏ قاب سلے › وتفس 
ا کد اوا ورا کل اة س او ات د ج ر ف ر قا ای 
النى جاءت له » والشرع الذى دعت إليه . . ومذا يتلق السا أحكام 
ا و رو ا ا 
یری الاو E‏ للإمان # 


« ومن م جل ال 4 نورا ا ل ن نور » 5 
¥ % #% 


فآ کی أن ا ا ران ند دعا وهو ان الد 
الفرآلية ل تكن موقوتة بوقت الدعوة فى حدما للناس » وإ عا هى قاعة ما دامت 
الحیاة “ وما عاش الناس › 'والشیخدی ہا قاسم نی کل زمان ومکان .٠.‏ ومن 


ر 


أجل هذا كانت معحرة القرآن ‏ | قلنا أ كثر من مرةس وة نى كلات 


— 0f 


O O N Tn 
وطو اف وأعا . . فإذا ر هذا - وهو مامحب أن يقر ر كان لزاما على‎ 
السل أن يقف بين يدى الفرآان الكرم وقوف من دعاه داعى الحتق ليشمد‎ 
. معجزات السماء قنز ل عليه من كات القرآن اللكرم وآياته‎ 

فايات الةرآن الكرے› هی رسول حمل بین يده » وع مه کله اله › 
إلى غاد اف عمل ات الات ين ن بدا وى خلا الماع ا الى 
يشد هما آنما رسالة الله إلى الناس . . فالقرآن الكرى » هو فى ذاته الرسالة 
وال سول وان بصدق الرسالة والرسول . . ومن هناكان القرآن 
لكريم حح ت قا عل كل من باغته أيات هذا القرآن » ووعی ما حلت إليه من 
معان ومقاصد وهيا ندرك ا اسل کات ا 
عامه _ خا م الرسل › وا رالات لان القرآن الك س 
بکهاته وآیاته . رسول قام نی ااناس أبد الدهر : ياقام برسالة الله » و اجيم 
بالا تاز الحد ی منه . . وهدا بعض ما يشير إليه قوله تعالى للنى ل 
9 وأوحى إلى هذا القران لانذرک ه ومن بل 2 


إذا م يلق الل EU EASA 2 EA‏ 


ردول ا ول بقف منه هذا الوقف الذى غه ا آل ااا ها 
ززل الله وإذا ل بط الم وجه و وصدقه فما يبلغ عن ربه - إذا م یکن 
الل على تلك الصورة بين يدى الةر أن ن فليعل أنه لاس من کت ا 
ی شی . .اکن ال ران جرد اڭ > ولا کانت شر لعته ت 
و ا وتخ وإ عا الور فو ة مصيئه ة هادية ۴ غیت کان ۽ کان ا 
ادى والنو ر .. ومذا كانت صمته دام « المدى » ک) يقو E‏ 


٠۹ : سورةالانعام‎ )1( 


« ذلات ال الحتاب لا رَيْب فيه هدّى فين ». 


وما كانت القو انين فى ذاترا _ وضعية أو سماوية _ ماكانت « هدى » 
إلا لأنه يقوم من وراتما سلطان مادی خارج عنهاء أو قى منبعث مها يقم 
اناس عا ہما ٤‏ ویأخذم باحکامها > ک ها أو طوعاً . . 


% % ¥%* 


أحسب أنى را أكون قد أسرفت فى توضيح هذا العنى » ولكن ا 
ألا حسب ذلك على أنه سوء ظن بفهم القارىء . . وإنما هو أسلوب من البيان 
اا ف ع ف اا دات لار وا غا كشا ودا هار 
عرضها فى صور متعددة » ليتقرر معناها » ويرسخ مضموم| فى النفس » فتقوى 
دوافع العمل با » وتشتد نو از ع الثبات عليما » والتعلق ما . 

والممحرة القرآ ية معحرة خالدة أبد الدهر »> تصحب المسمين أيا كانوا » 
وحيا وجدوا » ولكن جرى أمر الس مين مع الفرآن على غير هذا التحو » 
إذ صر فوا وجوههم عن معجزاته وإتجازه » وسحبوه هکذا . . کلاما ردد على 
الأو ه کا ردد الأدعية والتعاويز ! ! 

فایس هذا ما بحرن له اللو TT O‏ 4 
وأليس هذا ما حمل امسر ۰ بكر » بل ويطيل التفکير فى اماس وجه 
حول عن هذه الال التى صار فيا القرآن كلاماً يتردد على الأفواه »> وبر على 
LS‏ 

م » فإن الففلة عن هذا الأمر » أو السكوتعليه » معناها لاستخفاف بالمقيدة» ٠‏ 
والاستهانة ما بل والامخلاع عنما . . إذ لاعقيدة مسل بغير هذا اران »ولا قرآله 


۲ : سورة أابقرة‎ )١( 


س ن س 


فی کیان مسل > بير فم له »> وإجساس به » ولا فم له » ولا إجساس به إلا إدا 
a E E : r‏ 0" 

سو هدب فيه آیاته ومعحر اه ¢ واا دا 2 € النفس ٣ر‏ 6 واب ¢ وإتجار 8 
من تلات الات والمعح رات إِ 


دلت هو مقصدنا من هدا البيحث » وهو غايتنا 0 هدا ٠ a‏ الأى 
رو أن فل ا اا رده و ا غر ای ای کات اه رال 


لاحيال الساهین فی | یاته وکاته » حیث بقول الحتی سبحانه وتعالی : 


e a .‏ سے ٠ E‏ ( 
ر « وإنه لذ ك لات › و لقو“مك .وسو ف االون ٩‏ 


4٤: سورة الوخرف‎ )١( 


O 


من أواثل سور « القران » نزولا وة وا مل |د مك الت سورة 


: 1 لا ۶ re‏ لا ۰ ۴ 
رلت عل الى رود 5 اء الو حی ¢ وا ره بالنبو © وتيدا ھ دہ السورة. 


ا ل قم اليل إ ال ا ET‏ قليلاً » 
أو زد عليه E i‏ تر" تيلا » ( 
,2 شأن هذا القرآن الى يقوم له الى الیل کل . إلا قليلا ؟ 
و 
ملا به نمه » وأذنه » وقلبه ؛ وکیان هکله ! واو مهه e‏ إلا قلا > 
مناجياً مساصاً » مناجاة الروح لاروم » ومساعمة ابيب للحبيب ! ! 
هكذا . . ليلة بعد ليلة » لثلاث وعشرين سنة ! ؟ 
ون النى' وحده هو الذى كان يقوم للقرآن هذا القيام > وحت به هذا 
الاحتفاء » بل لق د کان يتأسى به فى ذلك كثير من حابته . . بقومون 4 اليل . 
برتلونه ترتیلا . 


» إن E‏ ب OK‏ را e‏ اليل ا و و 4 
ا ن لذن مەك .. 2 ر اليل وَالذبارً › غلا ا 
ص ۴ 
تحصو ه فثاب علینک" . قاقر ٭وا ما تیر مر ا2 rL‏ ) 
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س ړن — 


NOEL‏ اذى يقوم له النى والساهون هذا القيام . . يقرءونه. 

ويرتلونه ؟ وماذا جد النفو س منه على كثرة الترديد والترتيل على مدى الايام 
ن : ى 

والسنین ؟ وهل فی > اكلام کلام نطول مع الإنسان سحبته يومأ أو بعض »> 
: بلقاه من فرب أو درد 8 سرك دلا اللماء الح الذى کان مله لاول. 
عهده به » وحبته له ؟ وهل د له فی تفسه ما کان جد من دهش وہر وإتحاب؟ 

إن ای کلام مهما یکن ما حمل من كر العانى ونبيل المشاعر » فى رالم 
النظم » وتجيب‌الصو غ - فإن جديده إلى بى » وإن جالهإلىزوال » وإنسحره إلى 
عب ومو . . حين تلقاه النفس لقاء مكرراً . . فمو يقبل على النفس فى كل مرة 
E e E,‏ 
التشبع ء فيقبلعليما دون أن تأبهله أو تلتفت إليه ! ماما كا تزور العين » ولزهد 
النفس فى حالة الشبع من ألوان الطعام » وإن طابت وكرمت ! ! 


ولك ان تبر هذا فما ينك وين نفك ! 


منعلس قر 

ار روع وأبلغ ما يقال عنەمن ر م عش مه 
بوما أو أياماً» وعد إليه بعد هذا مرة » ومرة وسات ! فاذا تحد ذه التحر رة 
عند ۴ أ ٠‏ 

E E E O E 
TT TOE 

و ل أحدثك نشی لو أخذت مکازك فى هده التحر بة » ووقفت . 
مها موقفك .. لاشك أن لى فن ألقية الأولى مم هذا السكلام الخضير لخظات طيبة 


ی و نشی فا ا & 9 ا a‏ ا الصدر ور دی مرا العقل و الاب ۰ 


۹م — 


ذلات أبلغ ما يبلغ فن القول من النةس فى أول لقاء به » وعند أول ذوق له » 
ومجاوب معه ! 

م علي قدر مافیه من فو ی الإثارة والتاثیر ۽ يکو نحط النفس مته قالغدوات 

وال و"حات بعد هذا » فاقد 7أخذ الف سكل حظها منه فى أول مر ! ثم لاذ کرم 

بعد دلكڭ دا ! وقد تنفصل عنه النفس وھ ا مشو وه ه إأمه» وعلى موعل معه 4 


تلتقی به لاء e‏ ۰ س وة . وة 1 


سے مادا 1 

م یی الف الذی بکون فيه لقاء ٤لا‏ إارة ولا ا 1 

ثم آتریدنى أن أزبدك عا ۾ا يقم فى نقسى من معطيات اللقاء بعد هذا . 
مع هذا اكلام البليغ المعخير ؟ 

ك أن 1 ن تعل ان أفسى عقو به تمع على نەسی ا هر ا فر ض عل ردد 
هد | االكلام 6 وملء فی و می ود مص ت رل مس ت . سد ان اخذت النس 
حاحتها منه إن الأمر قد بصل بعد هذا إلى حد الاختناق ! 

s ٭‎ ۴ ۶ s&s ¢ 

ارات ال من متلا بالطعام والشرات) ۴ ارد له أن زداد اا وشر أا ا 
تم بزداد طعام) وشر ابا ( حی رصاب شخمة 6 ت ٤‏ لا کون رول دلا 
إلا الوت بالبطنة ؟ مثل ذلك غاما یکون حال من حمل على ردید کلام بعینه ‏ 
ولو کان من أطيب ب اكلام وأحسنه » فان هذا اكلام على حسنه وطیبه هو 
صرندة لسر a‏ أصنعة لسر إا ان دبل روک ضار ة ¢ ووت ! رو حياة ٠‏ 


: 8۴ اما ع یدیل الصانم WY‏ رل نصارة 6 E‏ روک شباب ¢ وو روک ا ! 1 ) 


ولیس ذلات شأن فن Casa‏ تام على القنون اإميلة اما .. 
وما أودع فيم من کل آیات العحب والروعة ! 


و 
اما ا تكن فھی صروه ه انسان 1 فا لاان کله کیره ر ره يقو به 
صرعوه ۹ دصحيه و عص صره 4 اشيا ده وهر مه 6 ڪيا رد ومو له 
ونا لتأحذ من الإا ن الذى خلقها مافيه من ملل وضحر » وتقلب ٬‏ ڳج 
آ ا و فيه من م پارة وڪله وذکاء. : ادا ق اغا فاا تع من کل 
۶ فسا من هده الأخلاطل ٠‏ ن ارة وحدق و ۹ وم ى وصحر و تقب ه 
مطبو ع ذلا کله بطابم امنا ء اکر ۹ عا السر 1 
دا اثارت هده الاار ف الاسان د كاء وارضت حدةة و فاا 


ر 


ی وليه ¿ ا وعوت a‏ | 1 
1 زت ال رآنہ ¢ 
والقران كلام . . ليس فى هذا شك أبدا . 
E‏ ره الأاسنة » و طت به الأفواء 9 ا ۾ و كله کله 
فيل ا تلقام ال یات نات 4 ن السماء . وو جیا يوی | امه ن رب ‌العالين . ! 


خ 2 7 ر ر ر ت ص 
« رل به ارو الأمين كلل قلبك لتکو ن من المنذرين » 


فكيف يكون هذا شأنه من الللود ذى السلطان الآسر على التفوس إذا 
ا ا kl‏ يله عل ى ر 
0 لكر 2 تسه ... قول الله تسالی : 


N\A ® jar ? سوره الشغراء‎ )١( 


aE A TE Ts e GE 
«اله زل أحسن الحديث كتابا متشا ما مثانی تفشور منه . د‎ 
بتر ار ررر‎ 


ن ل م تلین جلودھ' E‏ اکر الل  »‏ 
شو خاد ول اخم الد !۲ 
وه و كلام . . ولكنه أصدق اكلام ! ! 
کلام الله سبانه وتمالی . . وحدیث الحتی جل شان 
وکلام ا صفۀ من صماته سبحانه yT‏ 6 » جلیل جلا اء با 
تلك صفة كلام 0 


م 8 ۾ رة 


مو :د 
ولا بأتيه ا بطل من" u‏ يه Er é‏ ەن خلفد ¢ تز یل ھن 


مد استو لى القر الكر 2 على عقو ل المسهبن وم لاك فو بم ۰ فشاو | به » 
EGE as‏ 
الجسد من ون لاوطو ل الم و فوصت اران i‏ من 
حاھم معة وشا م به > فقا تعالى : 

2 I TET ياتتا لذبن‎ e E 
9 عن ا بدعون د وار‎ ip وھ لایستکبرون» تت ا‎ 
OES و قال سبحانه : د کانوا ليلا رر ا ال‎ 
. . حم » وملاك حیاتهم ووجودم‎ E الفرآن الکرے حباة قوسم‎ 


وقال سبحا ره ف النى الكر و | e‏ امر مر القرآن : 


4۲ : سورة فصات‎ )۲( Y۳ : سورة ازمر‎ )١( 
¥ سورةالذاريات:‎ )٤( lS سورة اأسعحدة‎ (۳) 


کے 


»D `‏ « إن ربك م 


i 


0 ۵ وس ر 7ار 
ك ر ا من ی اليا و نصبته ولڅ و طا مه 


[ انم على هذاالمورد العذب الروى الذى أوردم الرسول الكرى إياء ‏ 
e e 0‏ ومصبحین »› لا ریدون أن برعو ا رء وسم عن هدا 
لورد الار ع سا طالن وشم عليه » وکر أخذم منه .. هکذا اهل 
الجنة مع مارد عليهم من ألران ا . کا رزقوا منها من مرق رزقا قالوا 


هذا الذى رقنا i‏ 


وکان الى صلى ا عليه و هو ل امجن و إماممم ف صحةهة لقرآن 
الذى :ا ليه » پو صلو ات ا وسلامه عایه عل صاة داعة ره . 


ا ننقطع بدا . 
يتلق ما بزل عليه من السماء فى شوق ولف » فا أن يمم الكلمة من 
کات الله 'یلقی ا حبریل على عه » أو » حتی حملا على لسانه » ليطعم 
من حلاوتما » وروی من رحيقا » وكان ذلاك داعياأ له إلى العحلة التى ربا تشغل 
اا عن اللاحى ¢ ودا دعا الحی سیا زه و مال ا ا دمسة لسشیء من 
O E‏ 
) ر بو ہ٥‏ و 1 ه پو 7 س س و 
« لا تحرك به اسانك لتەحل به ؛ إن علينا جه وق" | نه » فادا قراناه 
a 1°‏ ۶ 
فاتبع را زه 2 ۰ 
کن ال E‏ وسللامه عله إدا تلقی ماشاء اه أن يتلق وا 


الكتاب» فم O e‏ ذنأ صدا به به و تالاه علم »کان 


() سورة الؤمل ۲۰ (۲) سنورة الىقرة : ٠١‏ 
(۳) سو رة القامة : ١۸ - ١7١‏ 


س س 


:دلا اعم حل رل د اف ما عندم ( یون فا حا م کا ¢ ق غدوٴ ورواح 6 
مم کات الله . . سر تلين يته » أو مستمعين إلى لأر تلين . 
عن این مسعود - رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه و وسل: 
« اقرا عل » فقلت أعايك أا > وعليك زل ؟ قال : « فإلى أحب أن ممه 
من غيرى » . . قال ابن مسعود قافتتحت سورة النساء» فلما بلغت قو له تعالى : 


س ھے و سے۶ بس 4 ے ہہ ص 
» ا ادا حثنا من فل A‏ دسشپید ٩‏ وحئنا بك عل هو لاء 


«قال ابن مسعود: فرأیت عیناه ذ رفان » فقال : حسبك!».. وهذا یکشف 
لنا عا كان بد النى من النشوة الروحية › و نے التفسى» فى اتصاله باقر أن ٤‏ 
حت لقد ذ عاه ذلاک اف أن کل حاسة من حواسه حرا منه ٤)‏ فادا فاض 
قلبه بنور ال رآ رطمم اسانه من 2 تلارته » أر ا نض ن آنا 
"العاوية » وألانه السماوية »> فطلب إلى من بحسن القراءة أن يقرأ عليه ! ! 

ومحدث تاريخ نزول القرآن » أن انی صل ال عليه وسل Ss‏ 
الوحى فترة من الزمن أول النبوة » فوجد النى صلى اله عليه وسل ذلك ا 
ا رضي بالا خی فد یر :دا افر ال کات ر صد کن 
وسکناته » فقال قالہم ا ر فیزل قو له تما : 

« والضحی واللیل إذا سح › 6 وما قى » وللاآخر حبر للت 
من الأولى > ولسوف يعطيك ربك فترضی » .. فکان فی ذلا عر اء أل 
العرها ء لل ی › لا ورد عليه . ن ضیق ولم » بإبطاء ء الوحى عنه ! ) ) 


4\ ; سو رة الاه‎ )١( 


ومن ذاق عرف ! کا يقال . 


وقد ذاق الامون الأولون حلاوة القرآن . تلات الحلارة التى ۵ محدوا ها 
شييها فما يقم للسان من مذاقات الشراب والطمام » وفما جد الأذن من تات 
الأصوات والألان » وفما ,روع القلب من آيات الحسن وال جال » وفما ينشده 
المقل من بينات الملل والحكة . . إلا حلاوة آسرة » تستولى على كيان الإنسان 


کل » وال عليه شا ووحدانه »> وقليه » وعقله ! ! 


وهات أن يقنع الإندان بحظ من هذا الجال العلوى » أو بستطيع صرف 
نفسه عنه ا و ا وا ا ن ا و 
جى کرم : 

عن ان اناق عن ی ر دة عن عبد انه بن قرفال فلت ارول ان د 
: ی ک أقراً القرآن ؟ E U‏ 


" 


ذلك » قال : « اختمه فى عشرين” » قلت : إبى أطي أفضل من ذلك . 

ل و اه ف اة عر ا اي اطق اقل من 5 وك 
« اختمه فی عشر » قلت : إنى أطيق أفضل من ذلك ؟ قال : «اختمه فى خس» 
قلت : إن أطيق أفضل من ذلك . . ما رخص لی ۲ ! أی فا أجاز لى قراء ته 


فی اقل من جس ایال 
وقد كان بعض المسامين م القران رة بالمار » وأخرى بالليل ! ! 
ولو آذن الرسول صلى الله عليه وس لعبد الله بن مرو رضى الله عنه أن يفعل 
ذلك لفعل »> ولكان ذلاك أرضى a‏ 


[١ :‏ 
(0 ئ عفرن بوا ول : 


= و“ — 


ولكن النى صلى الله عليه وسل = وقد جاء بالشريعة السمحة وبالدين 
اليسر - وقف بهذا الصحابى الكرے عند هذا الد » حتی جد من فضل نشاطه 
وقوته » ووقته » ما ینفقه فی خاصة شأنه » وشن يته وولده . 
إن النى صلى الله عليه وسل أر راد مہذا التدیر آن تكون قراءة القرآن 
ع ر جه الذی يتحقق به قوله تعالی : 
« ور ل القرآنَ «. 
ولا بد ذا من فسحة من الوقت محم فيم القران » حت بڑدی القاری+ لہ 
هذا الق من القرتيل » وحتى يتيج لنفسه فرعا للتأمل والتظر »> عندما شرق 
ف نفسه ضوءة من أضواء ااكتاب الكرى. 
نی البحاری . . عن نس أنه سثل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فال : «کانت مداه م قر ۳ ا إ0 س -« بسع الہ اوحجن ارحے یمدالله » ومد 
ار حن بو دارحے | ی ثل مہذا أساوب القر اءةالتی کان يقرا مہا النى' الكر . 
وف الصحيحين عن بن مسعود أن رجلا قال : « إن أقراً AN‏ 
رو ق O‏ يقر ءون ال رآ 
) لاوز راقم ولكن إ إدا وم ف القالب 2 فيه ٠‏ نع » وان لا 
فی القاب موقع النفعم حت يکون عن فېم وتدرر > ولا یکون الفېم والتدر 
إلا بالوقوف المستآنى امل ت ول طليذا الوقوف وامتد أياماً وليالى وسنين 
مع الأية الواحدة » أو الذيات من كتاب اله ! 


aaa aE 


الافصل»› اسور ¢ وقد احتاف فا ¢ والرآی انيا اشملل اة الأحز و 
الاخ °ں الa‏ ران الكرع 
2) المد : ع e‏ : 

٠ (‏ س لعجاز القرآن ) 


E E es 


وکوا 

مااشأن هذا الكلام ىلا اللسان » ولا نامه الأذن » ولا يضيق به 
الصدر » عل طول الصحبة وكثرة اللقاء ؟ ما هذا الشىء الذى لا شیع منه منه أبداً» 
ولا تفقد النفس شميما له فی حال من أحواما ؟ 

إنه س کک قلنا - کلام ما جرت به ألسنة العرب . . محروفه وكات 
حتی إذا تلقاہ الرسول قرا ہوحی إايه . وحد الناس للكلاته شأناً غير ماعرفوا 
من الكلام > وما “معو اأ من منظوم وور 

وماذا فى هذا الكلام ارآ نی من جدید لم يعرفه المرب ولم ينطقوا به 
و 

إن كلات القران كلة كلة كانت محر Te E TE‏ 
یشعرم ونارشم »حت لقد کان‌الشعر اخاھلی عټیدأعند العاماء ٬ئی‌الاستدلال‏ 
عل بعض غریب الفرآن . . من مفردات ورا کیب . | ) 

هناك إذن سر ضبت عليه هذه الكلات القرآنية » فمل هما هذا السلطان 
الأسر على القارب > وهذه الفلبة القاهرة على العقول » وهذا ال لال القاتم على كل 
نفس » تقرؤه أو تستمع إليه | 

فا هذا السر » وما السبيل إلى الاستدلال عليه ؟ 

وکا ن 4 لوال کر ا ل ورفع ( 
ویکشف غطاؤه . . ثم یکون عد ذلاک سرا ! ؟ إه كف هذا الس لما كان 
ّ 5 ۾ ولا کان موضم جب ودهش د فق ال : « إا ظ پر السبب بطل 
العحب » ! وإذ ذا كان من الممكن ايسور كشف السر عن كشير من حقاق 


الو جود المودءة فى كيان الموجودات »> ك) هو والح فا شف الإنسانية من 


س ۷ 


أسرارالكون-إذا كان ذلك مكنا هذا ا لجال ءفإنه منغيرا لمكن أن بنكشف 
نا محال ادا ر هدا الال الودع ف کات الله » ابه سر علوی مزل من 
لاء » مودع ا والقدرة » ححب فى نور الملال والجال . . 
إن دون ذلك السرء حب وأستار » دونما حجب وأستار .. لانى أبدا 
ا ا وذللك فما يبدوهوم ركزالقوة السكامنة فى القرآن »تلات القوة الى 
مجذب الناس إليه » ومام على مداومة النظر فيه > ومتابعة التطلع إليه» لكشت 
ما وراء حجبه وأستاره | وهيهات أن ينكشف ما وراء الححب والأستار ! وإن 
تفاوح او و مسکه ! ! ) 
ودعنی أ کون هنا شاعراًء فا بغير خيال الشعراء أسفطيع أن أحدث إليك› 
ولا بير اغة الشعر أقدر على تصوير هذه الروّى الى أريد أن أحدثك عنبا ! 
وإذن فأنا معاكمنذ الآن شاعرء , بستجیب فتاف عواطنه » ودواء ی مشاعره 
١‏ قات المقل» ومتزع الرأى . ٤‏ 
وان يطول وقوفی معك هنا ا کار من ی r.‏ ا 
م نودع عواطفنا » ومشاعرنا» أو نيخفف كثيراً منهاء لنفسح المقل ولارأى 
مکانہما الذی ینبغی أن یکون معنا فی جال النظر فی کتاب الل . 
# ) ا 
رحلة إلى املا الاعل : 
إن لات القرآن الى كانت ف الاس کان مارج إلى للا الأعل:. 
ا إلى السماء . . من أفو اه ا إلى عام الروح . . والح . . والنور. 
وهناك فى هذا العام عالم الروح . . والمحتى . . والنور . . عاشت تلك ٠‏ 
اكات دمر اأً طویلا بین ملاسکة» وولدان» وحور» فنفضت ءل پا هذه الا 


-—- ۸ — 


الجدندة روا من روحها» وجلالا من جلاما » ونورا من نورها . > جی إذا 
أذن يم کے ا و إلى الأرض وتلتقى بأفواه الناس. 
مرة أخرى » وتطرق أسماعمم » وتتصل بعةو م وقاو مم › ۵ ا 
وجودها » وإن سرى إلمم من هذا الو جود ماطف الأبصار ومخلب الألباب 

أرأیت إلى إنسان تعرفه على حال بتقلب فیا کم بتقلب الناس ف 1 
بين وجوه اللير والشر . . إنسان لامختاف وجهه عن تلك الوجوه الى تعرما 
فی كل عال من الات اللمو أو المحد . 

ثم تکون مذا الإنسان رة إلى الله »نسحب با من مواطن الزللوالثار 
إلى وحمة الحتى وانخير» ےم ھا ا نت ذا تلقأه بعد عيبة » فلا حخفى عليك وجه ›, 
ولا ختاف عليك شخصه E es‏ ما يلم عليك من وراء 
ظاهره » برفعه فى عينك » ویدنيه من قلبك » وإذا نت منه بین یدی بارقة من 
بارقات المير » ولحة من لحات‌الحق .. محخشم E IT‏ 
فی ان واحد ! ! تەرفه ما عدت فيه من ملام وقسمأت»› وتء حب لما يطلم ءلىك. 
at‏ من هيبة وجلال ! 

هذا فی انان حمل ن اا زعا اغ ف هره لے الات ٠‏ 
قله قود حسده » وتعوقه شهوات نفسه | 

كيف تلك اللات وقد دعاها انى سبحانه إليه » وأنز ما فى ضيافته »> 
وأوسعم نما فی ساحات کرمه وفضله ونفخ فما من روحه ؟ ؟ اهن منذ حللن هدا 
ا لحل الكرے › وانتسبن إلى هذا النسب العالى الرفيم » قد صر ن من عا غيرهدا 
الما الات وان ن إليه من حد د » ss‏ غا الالسنة » وطرقن . الأذان» 
واتضان بالمقول والقلوب . لقد فخ فن التق من روحه ک) نفخ فی مرم > 
فکانت و 


. ره a.‏ 1 
اڄن دعل ل E‏ ولو ن ا E‏ ده کے ن لاناس مسا عن 

ا لاح ل ذلاک 4 وھکدا e‏ مر ار وا E‏ ار نهد عل الزمن دا 
اڪن کات ای E ِ eno‏ اڭ ال وم ا ادع فن هن حير 

ل قاذ له ! ) 
ر 


“® 


» اق الأزضيٍ من شح رة ياقام کح کد من ay‏ 
أ ما فد E‏ ا ا“ u‏ ڪر 9 
ا الله »: : لوأعطى العبد يكل حرف م. نالقرآن الف فہہ 
م يبلغ مپارة ما أودعه ا ف من کتاره لاه کلام اه ( وکلام ا صفته) 
وکا آنه لیس لله نہاية » فكذلات لاراية ج کلامه » ولا ہم کل* بقدار 
مایقتح ا عليه . > وکلام اله غير ماوق ( 0 ولا تلم إلى اة فمه بوم 
دة لوقه ¢ CO‏ 
يزيد على طرل التأمل هجة كأن الميون الناظرات صياةل 
وف إسراء الرسول الكرم إلى 1 ESEREN‏ 
سبحانه النى الكرج إلى ضيافته ف اللا الأعلى » وأراممن آيات ربه الكيرى» 
مالا يستطيم قاب بشر أن مخطر عليه» ومالا تستطيع الكلات أن حمل بمضا منه. 
« إذ يغشى السدرة مايغثى » مازاغ البصر وما طفی » لقد رأی من آيات ربه 
اللكيرى » “ . ولقد عاد النى الكربم من تلات الرحلة الباركة إلى 
هذا العام وف قلبه أسرار جدها فى كانه › جحد اللغة الى ينق را ماوحد. 
هکذا کانت رحلة الكهمات الفرا نية المباركة من الأر ض إلى السماء . لقد عادت 


. ۲۷: سورة لقان‎ )١( 
و ھی القول غلاق ال رآن 4 مدخل کبیر ٤ف مو م الإعجا رال رآ نیہ‎ ٤ a 1| هدر‎ (۲( 
٠ وستری محا خاصاً بها فى هذا الكتاب‎ 


(۳( البرهان فى علوم القرآن حزء ۱ ص ٩۹‏ 
)٤(‏ سو رة الجم : ۱۹١‏ س ړا 


س مل س 


*ٌ لھ ن 
گل باسرار لا تنتھی E‏ تطل مما على النناس ن وراء ححاب من نور 4 
فلا تریبعض ملاعما إلا قلوب مشرهه نورا خی » وإلا بصار تنظر بين المح : 


« ومن ۾ مجمل الله له نورا TIE‏ 


مرم الاس رە ر وده : 
هذا e‏ وهذا قرآنه ! 
فين منه كلام الناس و بن صنوف التويه والنهويل ؟.. 
والقايسة هنا لا وجه ا 
ES.‏ لى والباطل ۲ ويو ازن بين اود والفناء ؟ ويقابل 
اا تلایا نمال الله سپنحا له » وتعالی کلام ال عن ذلك غا کا 1 
ومع ا أن ننظر ى كتاب الله نظرة » وأن ننظر فى كلام 
التاسن نة ١.د‏ رة واحدة هنا وهناك . . ينكشف با الأ » وتزول بها 
الشمهة » شم لا يعاد بمدها اظ » ولا بود صإحب النغار NEN‏ 
انظر SS‏ 
تطلع عل الناس ا lk‏ أغنية حلوة الت » عذية اللحن » جيل 
الى رائمة الافظ .. فإذا هى على كل فم > بم ٤‏ یندو ہیا الناس 
وروحون oem‏ وصغاراً ؛ م 4 دورة فى الحياة » 
س إذا بات مداها ؛ سكنت وخخدت إلى يوم النشور »> فلا ينطق با فم 4 
J‏ تصغی ها أذن ! E‏ 
وتعرف الحياة #اذج طليبة من الشعر والتثر . . يلمج التاس بها زمناً م تفر 
زره مد أن زارا اة الى رجت با إل الاد ٠:‏ فان بى ها بد دك ف 


( ةاور 


+ 1 ِ ع ل ٤‏ هھ 
الناس شان فو شأن تلات الأجسام« الحنطة » الى آتجب مافما ماخر 
على الألوف» ر تتحو ل إلى تراب بعد شور أو سنین › وإ ن کان لاد آن 
تلتتی یوما بالیوم الذى تصبح فيه رابا فى التراب ! 

ا ا 

هذه « العلقات » الت كانت الصورة الكاملة للشعر ال ماحل » والىفتن بها 
العرب › لع لوها حدیث مرم > ومادة طر م ٤‏ ماعات وأفراداء فى الل 
وف السفر .. وحی لیقال إہم كتبوها ف قباط عاء الذهب » وعاقوها فیاستار 
الكعبة لقكون منسكا من مناسك حجمم وشعيرة من شعاره أ 

E E E E‏ ان رل ايبات القرآن الك ر 
فى صدور الناس وعقوم » وحى يذهل الناس عنما . وإذا هى غارقة تامية 
فى حيط الصحراء . . لا لفت إلما أحد» ولا ی ذكر إنسان من أسرها شيئ » 
حتی فى مقام التحدى الذى قام E‏ فر بش إلبها أحد منأولثك 
المعاندىن الذن تصدو"| للدعءوة وحاربوا ا ورسو له . ول بقل ا للئئ هات 
ES‏ عر فوا ألا وجه مذ المعلقات تظهر به 
إزاء القرآن ٭ وانہا إذ جیء ہہا ہین :دی القرآن » کانت حصی وراب طاول 
صا حب او اهر واللآلیء ! ! إنه إن فعل فقد شد على نفسه بالسقه والحنون ! 

وی عاب هده لفات الذن ادرا الإسلام وذافو | طحم » اليلاغة 
القراية > دؤلاء قد مات الشعر فی صدورم » حین دا فم ضا شعر ھم ۾ وڳاءته 
و ات ران الكرى ووضاء ترا وإشر اقا وسموقما . . وحیين بان 
آم فى وجه فضيحة فاضحة وخزى مبين » إذا م أظهروا ا شعرھ » 


وخرجوا به على تسم أو على الناس مهد من القرآن وبين يدى.اياته 1 وأية 


فضيحة امافلل 6 وأى اام لعفا أ و ھم" و E‏ على الناس ف 2 الہار 
وت صو ء الشمس عصباح ذى فتيل » ليقول مم : إن هذه الشمس ااي غر 
الوجود صو و ها ا ديكا المصباح الذى بزون 1 

0 سيخف بعد هذا السخف ؟ وأى عبت بعد هذ! العيث ؟ 

قد خذاب کا ٥ن‏ ااشعر ١ء‏ قن من دمم دعص ا2 المعلقات ‏ حنبو أ 
تفم خزی هدا لوقف ومعر 4 ٤‏ فنقصو | ایدیم من الشعر ( وأخلوا ر 
منه » بعد أن كان الشعر أجل حلية حاون ویعیشون بالناس فہا» نی 


أ كرم منزلة وأرفع شآن ! 


۰ 2 ردائع التاءرى : 
ومحدث تاريخ الأدب عن لبيد بن ربيعة المامرى ءصاحب العلقة الى مطلمبا: 
2 ت“ ۴ ت a0‏ م ل ر 
حدث هلا ا التاريح» أن هذا الشاء ر الفحل 8 سه ع٠ e‏ ا 
لاسلا ٬وحرت‏ على اسا زه a‏ اله ران السكرے. فر ينطق سات شعر 4 وود 
لوان ماقاله من بل ول دون ¢ وتواری ف عا اسان > کا بتو اری الأموات ى 
التراب ! إنه لقضحة ان کن هلا الكلام هو بصاعته الى ع ا ف الناس » 
وبل ہا مابلغ من مكانة فم » وکیف لا یکو ن هذا الكلام فضيحة وخريا 
انه فصيح »ولیخ ¢ وصاحب رسال ف الناس f‏ 
EI . ۰‏ 1 » : ص 
ومن شو اهد دللک ہ ما پروی عن د لبيد » هداء من آنه کان إذا هبت الصيا 
ع را رار اودع الأيتام والار امل إل اناما یدموا منا . . وکانت تلت عادته 
ق اا | له 6 وول صا رسف ق الإسلام 6 وفاء ا م ا 


وجاء عام جدب » وقد هبت الصباء و يكن لبيد جزر ينحرها» على 

ا د وغ ف ار ین عا کے وغو ال الک کے ا 

الأ » خطب ناس » ثم قال : إن اخ ک اا ن و 
2 إلا اطم . وهذا يوم yy‏ انال 

) من فل ¢ ٤‏ قث ال « لبيد » بقطارمن ابل ؛ ی به نذره او به على 

عادته .. و ااال ر » یقول فیا : 

. ری ال ار شح شفر 7 | هت رياح ای عقيل 


2 اا اف ای" طويل الباع E‏ 


g7 re. ا‎ 


وفى ابن الجحفرى محلفتيه على العلآات واللال القليل 

ا رالكوء( 0 ادب جت م ڏول 2 الأصيل 
ولم بدر لبيد اذا بحيب هذا السيد الكري » وهو شاعر قد هر الشعر ! 
وم رض أنه EE‏ ده د شعر”ه فى هذا الموقف » ورأت أن ذلك يكون 
عقوقا لهروءة is‏ ا 9 روف 0 ون شفع اى عدر عتدر هھ لميا عن 
الإمسالك عن لقاء هذا الفضل بالشكران . . وهو الشاعر الفحل الذى عرف 
الناس له قد ره فى هذا | الحال ! ) 
ولم جد لبيد د غر جا من هذا الحرج إلا أن حمل لابنته القيام بهذا اللأس » 
وأن ټون عن او E‏ هد المعروف ه وص نوت ا ¢ عر صما عل ابا 6 


٣ ۶ . “¢‏ . ق 
ادا هت راح أ عفيل دعو ناعند هبما « الولیدا» 


(\) جم کوماه » دھی 1( 0 ه عضا e‏ اة ٤‏ 


أ الأنف ارذع «عشمیاً» إعان عل وله ډلیدا» 
أمثال المضاب ڪان رکا علما من بى حام قعودا 


أبا « وهب » جزاك ان پرا حر نا ها وأطعمنا الثردا 
م ختمتما موا : 
فمل إن الكرع ا و بان ا د 
فقال ها « لميد Ds ET‏ سألته | فقالت : 0 
ا ی ا Pe E‏ ) 
وقد رادت قریش فى أول مو اقغها من النى - صاوات الله عليه - أرادت 
أن تتخذ من الشعر سلاحاً فى حربما الكلامية ممه » ووقع فى وهم آنا بسلاح 
الشعر - وهو أقوى أسلحتما نى هذا الجال »ما بهذا ستطيم أن تتصدى للنى »> 
وأن ك اسا 4 عن الحدیث إلیہا ما حدما بهم یکات الله فاغرت شعراء‌ها به» 
بنجو نه تبح الکلاب » ها حجب هدا ٣‏ ضوء الشہس › ولا شف مابصدر 
القوم u‏ وحسد » لا اسم من النى من هذا الكلام الذى أخذ على 
٠ E‏ سر عان ما اجر هؤلاء الشعراءء وخمدت 
أصواتہم »› فل : جد القوم بدا من لقاء النى بسيوفهم » بعد أن عيّت » وخرست 
| 
وهذه أم 2 ب اسم ما زل فما وی زوجما ی 
قو لەتعالی. د تبت بدا ای لمو تب» ما أغنیعنه مالهوما كسب » سيصلى ناراً دات 


ب و | أ ته هال ا حطب ق حیدھا حبل من € 2 هد| تحرج مولولة 


)١(‏ لسة ای عمد چ حد بی أمة »وهو الد ا a‏ دا الأمر 
(۲) الأغاتی لای الفرج الاصفهاتی + ٠١٠‏ ص ٣۷۰١‏ 


و۷ — 


صار 4 کاجنو زه ۹ و ی ۴ طر قات مک 6 وتقول إن عر ٣‏ ۾ 6 و سحل 
الان جوا دا کا هاها» فيخف إلا بعضهم » وأ يلما هذا الشعر 
هجو به مدا : 

م i‏ ھ# ولا ا عص ا 


4 


وديز هه فليا 

5 کل ما کان فى حعبة ة القوم من سام ام طاشة رموا | حوالنیءفارتدت 
إلى حورم . ام ھ امون » وما كان النى مذاً» إنه مد » وف هذا 
بقول الرسول اکر : «ألا تعجبو نیف صرف الله عنی اء قریش وکیدهاء 
هحون مذ ۾ وأنا تمد ؟ » 

هذا شأن كلام الناس»» وإ ن كان شعراً » وإ نكان فى الدرجة العليا من 
لاا اا عو .. م يتحول حال وینتھی وجوده.! 
ویصی رکا بصير الاس رابا ف التراب .. أما کلام اللہ » أما الفرآن الکرے» 
فقد عرفت من اسیہ انه وإن یکن کل نط به الناس وما جری عل الستهي» 
فإنه ليس على ماعهدوا لمواقع الكلام وآ ثاره فى القلوب والعقول . . فا كل 
N‏ 

مع إلى قول الله جل وعلا : a‏ | 

J.‏ صرب ا ملا لا کلم طيبة ک2 ا ا ثابت و رع ف 
ا وی ا کر حین بإذن ویضرب ا ٠‏ الأول 
انار لا e E‏ 1 خبيثة كشحرة خبيثة اجتلت 


من فو ق الأرضو مانا قرار» 


Ye E (2 2 


فی عند هاتین الاين › ا انلا ب مدر ا مه E‏ ا ارا 
و ا م خف ةا وک که .. ثم عد إلماعمة» وة ؛ 
EE‏ فنك لن تد إلا نشوة روحية ء تزداد كا 
ازددت رتيلاء وتلاوة . ولو ا على هدا الايا والسنين . . لن اياك 
الشوة أا » ولن تزبدك الصحبة إلاشوة . . فإنك لبن بدى كلات « تؤى 
ا کل تن باذن رسہا» وهذا هو فيصل ما بین الکلام والکلام کلام ال 
وکام ا 

والتحر بة العملية دات هى التى تؤدى إليك أصدق شہادة وأعد ما فما بين 
انات الكتاب وما بكتب الكاتبون » وقول القائاون . 

قرأ م كتاب الله آية أو آيات » واجعاما على لسانك وعلى سمعك » وفى 

ةليك وعقلك » واقرأ م ن كلام الناس أحسن مايعحيك ويروقك . م عد 


أله ` ولا اذهب ف آل اسل ٥ن‏ هدا 6 وإزك عبر محتاج عد هده الح ی 
إلى من قول لك قولا أو يكشف لك عن الحتق وجا ! 
وليس يصح فى الأفهام ثىء ٠‏ إذا احتاج النهار إلى دليل 
کرات الق رآلہ واا الر#ى 

د کس ال ران اة 3ر ا أربعة عسر ر [ مل برل من السحاء أل وم 
الناس هدا .وو حدذٹ 0 گ ی سر ھا وجمرها ¢ وهوملء الأسماع والأذو اه 
ەم E‏ وغير موّمنه »› وهو حرکة عاملة دانية . . ماأدة للأقلام » 
e Ns‏ لقو ل » وجالا للحدل والمناظرة .. هو فى الأفو اه 
صلاة وعيادة » ودعاء > وهو عل المیحف أذت و و وهو شر رمه دن 


ونظام لئات الملابين من الناس » تلقاه أ جياهم E‏ 


کے کے 


م ۶ 

عضرا لعد عصر ٠.‏ ار لع عسر ور ا او حو ها 6 وهو حیٹ هو ۰ لايفراغ 
f ¢‏ 2 8 

الناس منه ادا ولا تلہی حا جام منه ‏ ولا تنقطم مر اته عن الواردن. 
والطاليين ۰ 

فاو منون؛»ی شوی متحدد موث ) وف حر متصل مله ) دف غطاء موصول ¢ 
من نره »> كا مدوا ايديم إليه قطفوا من أدبه أدبا عالياً » ومن عامه علا نافاء. 
ۋەن سر رعټه درا یما إ 
وغبر لمو منين »ى - من ا ودهش.. يتنا ولو ره را اسه حداد ¢ رموه 
سام مسمومة » وبکید غلم )ا بصل اليه من کل هذا شىء بضيره » أو حح 
سناه » بل يزبده ذلات ألقاً وبهاء » ويكسب بهذا الاحتكاك أو العحكاق به 


قاوبا غو إ ليه ¢ وعقولا تقحاوب مه )¢ ا در الشاعر العرى الذى يمول 


¢ 


: ر ۶ 
و ادا ا أذ الله مر وصبيلة طو ت تاح ا ال حسو 2 


لولا اشتعال النار فما جاورت ما کان بعرف‌طیب عرف العود 


وار کان ارال كلاما من الكلام لفر غ الناس منه - أوليازه وأعداؤه _ 
منذ امد بعید» ولقال کل" فيه ماعنده .. بن غږ اد کر E‏ 
من تقد أو قير . م مضو اا جیما إلى مافى الحياة من شئون غيره وشئون ». 
ولاً عاد هذا الکلام شان مع اس عد هدا دا ا 2 
عل انحا ما من ساطان على العقول والقلوب » فى أول مولده. 
فی الناس 


ولكن مأ هدا القران وم کامه الذى 2 مته ؟ 


قد کان ما حیرالعرب منه »و خلط عاہم رأمہم فيه .. ذاكأنهم ممما جدون 


فی انفسمم من روعة له » ورجفة منه » واستخداء دونه - لایلقام منه إلا کلام 

عرفوه ٤‏ ونظم ألفوه » ومعانے دارت ف عقو هم وحرت عل أ لسنة حکام 
وخطبا مم > ہی ايحيل الم آم قادرون على لإتيان مثله . . فيقول قااو م ) 
ا : « لو نشاء لقلنا مثل هذا » فإذا شاءوا هذا وأقدموا على 
oa‏ | لآب واحدة من آياته . . إه 
کلام . . لاشك اہ کلام 1 | بنکروا منه کلة » ول هلوا منه أساوبا. 
ولكنه طعوم وألوان ل يألفوها من قبل » وا بعرفوا ما مشيلا فما ا 
آلوان البيان » وطعوم البلاغة ! وأقرب مثل ذا ماده أ صاب الحنة من طعوم 
مارها الى تقدم إلہم ف صورة ما عرفوا مہا فى الحياة الدنیاء )ا شير إلى دلك 
وله الى : « ورش الذين آمُنوا وعاوا الصالات أن مم جنات بجرى من 
عنما الأنہار كلا رزقوا مما من رة رزقاً قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به 
Pel‏ : 

و چ . ما هذا القرآن ؟ وما هذا الكلام الذى صيغ منه أ 

لانستطیع أن نعطى هنا جو ابا عحزت العرب عنه » ولا أن نكشف وجه 
بستطيم أرباب البلاغة والبيان أن ب طامو | عليه . . ولو ننا أردنا أن نقول ولا 
e‏ السو ال جوابا إلا و ا می سبحانه وتمالی فی هذا 
کلام وواه ا رت ب اراوح الأمين “ كَل لبك 
کون من المنذرن. بلسسان ع ری میین ۲ وقوله جل شأنه : « وإه 
اکا مزز » لا تيه الباطل من بين بده ولا من خلفه › تزیل من حکے 


ميد . . ذلك إذا وقف المرء أمام اة ا ا ا ۹ 


(1) سورةالبةرة: ۲١‏ 
(۲) سو رة الشەراء : ۱۹٤-۱۹۲‏ . 
(۳) سورة قصاتة ٠٤۲١ ١١‏ 


برسوله وما بلغ ه عن ربه. . أما إذا وقف أمامه وقفة الأديب الذى يستفتى أده 
ودوقه » ووحداه » ولا اال عفیدنه و ماه » فاه لا وستطیع أن قول إلا تلاك 
الأقوال التناقضة المتضاربة التى كانت تقوهما قريش فيه : « إن هذا إلا سح 
ا من کلام البشر فذلك مالا يقول به من له مكة من 
عقل » أو ذوق للكلام » ولو كان هذا القول مساعاً لقالته تريش » ولافتضاها 
8 - والقوم ا أن يقولوا مثل هذا القرآن › ولکنهم وقد زوا عن هدا ا 
ا 6 فقد خر ست السنتهم ء عن أن تنطق ردا الادعاء 
وصرة ثالفة . 
عاش الهرآںہ ا وما هرا اخم الر ی یه »2 و 
وجوابنا هو : اه . عرفته العرب ونطقت به . 
ولك + 
انظر : 
ارا لا م 
ماه ؟ إنا عصا من تلك المصى الى تتخذ من الشجر . . ليس فما شىء 
نتاف ما فی غیرها من الععى . 
ولم يکن موسى حين اتخذها قد أجهد نفسه فى اختيارها » وفى البحث عن 
صقات خاصة فا » بى أعله مد يده إلى أى فرع من أشجار اازيتون الى تغط 
رءرس ال بال فی ا الفر ع وامخذه im‏ لعله وجد 
تلات العصا n‏ عند من إستصنع العصى وا ا و یک 
قاشتراها ! . 


(1) 


E PE 


I چ‎ 
E e 

E‏ تك بيمينك يامو سى ؟ قال هی عصای اک علي واه 
لی غنیی ول فیا مارب ای“ . إا عصا موسى » قد أضافما إلى نقسه» 
ولم یضفہا إل الہ » لأنہ کان لایری فہا شیئا بخااف العصی التی فی أبدى الناس 
E N E O e‏ 
وش“ ماعل غنمه . . أما الآرب الأخرى الى له فما فهى ما تستخدم فيهالمصا 
من شئون صغيرة مخعلفة . . كأن يدقع سما الأذی» أو بعلتى عليا ثوبا » أو حمل 
سما إداوة .. تكن مختلف فى شىء أبداً عن تلات العصى' التى فى بد الرعاة ! 
ولسکن ار نظرك بعد هذا إلى تلاك الصا » وقد تفخت فيا القدرة من روحها . 
ف اض 2 کا | قوی خقیهۀ » نېر عند استدعاء النى الکكاے ا ؟ 
ن دان سا ا و و ت 8 2 
قال سبحانه لو سی : 


سے 


) ۳ ا i‏ فا لقأها > فإذا ك ا E N‏ 


قدفز ع موسىمن هذا النظر العحيب الذى صارت إليه تلك‌اللحشبة اليته 
الهامدة ف بده . . قد صارت حية سى ! 


3 
سے س LL‏ 


ف ر اھا ا aS‏ دبرا ول ت 0 


۷ 1۹ سورة طه : اة‎ )۲( A NN OTA (۱7 


)*( سورة القصصس : ية ۳۹ 


ا ت 


۾ * 


آرأیت إذن کیف کانت الصا فی ید موسی ؟ ثم کیف أصبحت ف بده 
أیضاً ؟ وھی فی کلا حالما ل حتاف عليه نی هيتما » وى أوصافما التى عرفما 
علیہا . . إنہا ھی ھی فی کلا الحالین . . ل پتغیر منٰہا شیء ول جد موسی جدیداً 
دخل عليما . . ومع هذا فھی بين بديه حمل ما حمل من قوى الحق التى تمحز 
ار کیان ال اد ا م شی ی و 
ما البحرفینفاق »فإذا کل فر'ی كااطود اعفام | ویضرب مہا اللححر فتتفحر منه 
انتا عشرة عيبا | ! 


# *%* ¥ 


ل اکر هن أشبه بتاك الما ۰ ا 

معروفة متداولة » يعرف | ابی صلى الله عليه وسل بل ان E‏ 
| کا بعر هما العر ب فبل ان ل عم من الساء . ا متعحلرة ! 

وی یی حالما قبل أن كو نفرا نا » و بعد أن كانت .. اللفظة هى اللذطلةء 
والعبارة هى ااعبارة . . ومع هذا فقد وجد المش ركون هذه الألفاظ » وتلكالمبارات 
فی حيط الق رآن» وقعاً جدیدا على آ ذانہم » وسلطانا قاهرا على قاوہہم › وامتلاً کا 
9 من امشاعر ۾ » حت ليس تمم أحدم ال کات ان تت وهو متحه إلا بقلب 
يغلى غيظاً ۽ وتس تفيض عداوة وحقداً » م إذا هولا جحد ذلك القلب الذ ى كان 
معه » ولا تلات النفس التی ته » وإذ هو خزيان برجن هلما » ورضطر ب فرعا 
كأما تد إليه يد القدر اتلتقی به فى مهاوى اللاك . 


جه 6 o‏ ته 

جاء الو ليد ان عتبة وکان سيدا من سادات فریش س إلى النى صلى الل 

قليه و سل »> ادر ض عليه أن يدع ماهو فيه »ون يطلب من فر يش ما يشاء من 

مال » أو سلطان » فقراً عليه انى صلى الل عليه وسل ا و 
( ۹ س لعجا ز الةآن ) 


کت ا 


« فصلت » والو ليد مأخوذ با ء لا تختلح نيه حالجة » فما باغ انى إلىقوله تال : 
) فان ا | ا ٤‏ وا س صاعتدُ عاد ar‏ و 
ال ارحل عل فم 0 ا می ا هذا » ودعاه ف ذل 

وانتكسارء أن سك ! ولم يكن ذلك إلا لأن اارجل عرف وجه الصدق فى هذا 

الكلام » بعد أن استيقن أن هذا الكلام لا يصدرمن تقس إنسان »وإ نما هو كي 
بقول الى س كلام الله رب العالمين '» وأن با ينڏ ر به من صواعق»حق واقع 

لاشك فيه . 
ومن فنا ا رزوی غ إسلام عر ن الاطاب رضی اه Ê‏ دھب 

إلى أخته وزوجما بعد أن كانت حدثته نفسه - قبل أن يدخل فى الإسلام ‏ 

أن يذهب إلى النی" وأن ياتى إليه من الأذى مابليق برجل مثل عر أن بأخذ 

بنصيبه منه من اذى النی > الذى توزعته فرش ف٤‏ یما » وتقاسمه ساداتما » 

وتنافس فيه أشر افا ! 
تقول : کان عر فى طر به إلىالنى حمل إلهالأذى والضر ٠‏ فلقيه ى بعض 

e A EEE Aa 

کان تمد فد دخل عل أ خت وروجا يدينه . . فکیف ل يدفم عر عن بنته هذا 

الأذى ( 2 EN‏ ذهب إلى « تمد » وبتحداه ؟ ) 
وصعق ع طمذا ابر الذى م يكن بعل من أمره شيثًا . . وكاد مختنق غيضاً 

e‏ > عدل عن طر مه الذى كان بو دی به إلى مد > و رکب الطریی 

E OT O 

وطرق الباب . . وعامت فاطمة اطا عمر . . وکانت ھی وزوجھا 

بقرآن يات من القرآن » بقرؤم اھا و ات ان لار 6 


poe 


0) 


٠ 
! فی ناحية من الدار » ودخل عر‎ 

افو سا ا ف اا ووت غه بين ا حلين الاقم ر > 
وصکما صكة أسالت دما . . تم قال ا ولد اا قات 
أخته : لا » بل لقد أسامنا » فافمل مابدا للك !! وكانت فى بد « سعيد » حيفة 
تناو ما عر وقرأً ماوجد فما » فإذا هی آیات من سورة طه . وما کاد یہی 
مما حتی سکن او ¢ وا س €6 وان وليه ٠‏ واس دا الكلام الدذى 
مل له ملاك أولى أجنحة » محمله إلى عالم النور » منشدة هذا النشيد العلوى 


eT‏ أ ل ا 0 e 3 E‏ ع 


ر 


ريلا ر ا ال ص السات ل 6 ا ُٰ ا استو ی 4 


ET م‎ 
e 


ماف السموا س وما د ی الازض ا ay‏ ا رصت E‏ ¢ وان تهر 


الول از ر | ا ¢ ان ل إل ا هر ل لأساو سی ۾ 02 ' 


ويفرغ عر من قراءة الآيات » وتستقر أقدامه على ۴ ا شا 
اللحظات اللاطفة التى عاش فما عاة) فى السماء . ويلتفت إلى سعيد وإلى أخته 
فى ضراعة وطمغة : وأبن محمد الآن ؟ ويستشف القوم ما وراء كلات عمر من إمان 
محمد »وبامغة إلى لقائه .. وخر ج ا ا ل ا قر 
فلمك ذلك الذى استجاب الله ارسوله فيه » فلقد ممعت النى صلى الله عليه وسل 
البارحة بقول :« لايم عر الإسلام اا ین ن ذهب گر من وره 
إلى النى ودخل فى جاعة المسامين | 


۸ س‎ ١ : سورة طه‎ )١( 
عا محر بن الطاب ورو بن هشام » وهو أبو مب > واقك سيقت السى‎ )۲( 
٠ لان | لطاب وی عر وځرو کا « عمربن » على التغلمب لعمر‎ 


a AE س‎ 


وعدن التارۓ أب ن الو ليد بن الغبرة حاء ال النى ل الله عليه و 7 
فال لے ٠‏ ااا 


سے گا ص ۱ r‏ 


ن أ e‏ م ادال و سان ليام دی ل TT‏ ٣ن‏ 


O a و م“ فأعاد النی' صل با‎ 
E e EE N EE IL 
۰ ! دللٿث بشر‎ 

قد أذ ENES‏ 
بروعته » وفاضت نفوسمم خشية ورهبة » لا كان يطلع عليهم منه من لمسات ٠‏ 
روحية كأنما مس الك باء . وهذا جب القرآن من اناس قست قوم » 
وتبلرت ا حاسیسمم j‏ تأخذم لقرآن روعة» وا 2 م منه حال تذوب هما 
ها قلو ¢ » وتنقطر منا افئدتہم 


r YT ر‎ ETI gS 
. ٩ فما لملا يۇمنون؛ إ۱ فر یء علیہ القران لا بسحدون؟»‎ 
es : 
٣ ت سے سے‎ : 1 a 
ew ع ل ەن > الححارة لا ن ال ار اا‎ 
ى 2 ر ی ۴ 3 ۾ سے کم ي 4 ر‎ 


2 9 ا 
عا 


ادا فی هدا الكلام اذى إدا Aa‏ الذن عر فوا و حه ن قبل ف عياف 


۲١ › ۲۰ سورة النحل : ۹۰ (۲) سورة الانشقاق‎ )١( 
۷٤ سورة ابقر ة:‎ )۳( 


e 
ولکنه مدا عام‎ ple ال غر د‎ e ا أ | به و‎ 
a4 E اا ا : : ک تلاك الات‎ ) 
علیہم کہم يمون کاته لأول مرة . وکأن ن‎ 

ی ا ذانہم قبل بومپم هذا ! ! 

فا هذا الكلام ؟ وما هذا الرآن ؟ 

ذلك ما ريد أن يب عليه فى الباحث التالية فى هذا الكتاب » مستلمءين 
فن ا سا امون الاد 

انه نعم اأولى و 2 النصير . 


# *# 


ابات التاق 
الجر ة .. ف زماا ومکاا 
ر) اله کرھ 


ةف الغ اہ م فاعل من الإعار » والاحار مصدر للفعل « أ ¢ . 
ل : جز فلان عن ا وره الأ إذا حاوله د يتوا ( ول تقسع له 

مقدرته وجده . 

ولا ان الشرع أسر خارق للعادة » مقرون بالتحدى »سام عن 
لارا 3 » 

قول ابن خلدون : « إن المعحز ات هى أفعال يعحز البشر عن مثلما › 
فسمیت بذلات ممحزة » وليست من جلس مقدور العباد ٤‏ وإعا قم فی فير ڪل 
قدر مم Né?‏ 

وامعحزة : ما حسية ٠‏ تجابه ا وا ا ا ا 
ال ست 2 نی الإسلام کانت من هذا النو ع اى آنا کات تقع 
ال الین all E NL‏ ل تکشف 
عل صورة نكاد ا واحدة » لا اختلاف عام بيهم › لأن الناسلاختلفون 
کیرا فى مدلول المرئيات » على حين ختلفون اختلافا ّ فی مدلول ما يقم 
لو اس الأخرى من مسموعات »› ومذوقات » ومشمو مات › ومله‌وسات . 


٤ f 
وإما أن تكون المعحزة عقلية تواجه العقل » وتلقاه بكل مأفيه من قفوي‎ 


() الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی _ جزه ” ص ٠ ١١١‏ 
(۴) مقدہة أبن خلدون ص ٠ ٠۰‏ 


ن 


الإدراك والاستبصار . . وهذا التو ع من العجزات لا يقم من‌الناس موقم متقاربا» 
9 یلقا هکل إنسان ا | اده م ا زول بين الد ركان › 
والتفرقة بين اناير والر.ء 

قول السيوطى : « وأ كز مجر ات بی اسر ادل کان ج 
ا دقل پضیرم 1.٠‏ وا كر معجزات هذه الأمة ‏ الإسلامية _ 
عقلية . . لفرط د كام » وکل | ام . O‏ 
N.‏ ل بوم القيامة ٠‏ حصت بامعجزة العقلية الباقية . . راه 
ذوو البصا» ” 

هكذا يقول السيوطى .. وحن قول إن معجزة الرسول هى القرآن 
ولیست له محجزة غیرها . . وإن کائت کل آبة من آیات الكتاب الكرے 
معحزه » بل معحزات . . قال تعالی : 


٤ار‏ “ورد اخيرات و كتاف : 
والمعروف فى نار ا السكتب القدسة أ نكل نى كان 
حمل ین بده إلى وا صدفه ۲ فى معحرة ) ياقام ا > متحديا ٠‏ على صورة 
يسبقه إليها أحد من قبل » ول ينكشف اناس شیء من وجېما قبل أن تطام 

علمم » قأهرة > متحدة . 

بل إن بعض الانيا ء كان حمل إلى قومه أ كثر من معجزة » و جیء إلم 
TT‏ انه مرسل من عند الله » وهذه العحر| زات الى بین يديه 
ھی شود عدول على صدق ما اقول ( وما یدع إ1 فإن م يصد قوا , ا ما ین 


ديه هو | ب و الل » لاتنا | ید بشر » فلیاأتو | مما .٠‏ وهات هات ! 


(1) أل قان لاسیوطی ‏ جز ۲ ١١۱١‏ . ( ور ت 


أ 


ا ت 
شوسی - عليه الدلام - قد حل إلى بی إسرائیل عصا كانت تتفحر ما 
محر ات 4 © یلق ما *ں ده فتنقلب حه اسی 0 ویصرب میا البحر فینفلی 
عن طریق بين جبال عالية من لاء . . ویضرب مما وجه الجر فيتفحر منه 


i 


لماء» وتسيل الميون . . ثم كان معه إلى جانب تلات الصا ومعجز الما ) معحرة 
خر ی هی يده » ,دخلا فی جیبه فتیخرج بیضاء من غور سوء | . . شم من ممجزاته 
E E ENN‏ 

أ 


نے 


« ا کہم الو ا الضفاد ع 3 الد“ 
مفصلاًت 0 

وعیسی س عليه السلام - کانت معز ته فی بده» وی مه !1 لق من 
الطين كميئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله . . وبكمة من فه وإشارة 
ن که غىس الو وورى الا ك والارص ج شرل اة عا انان 
عیسی : « جٹتک بایة من ربک أ أخلق لك من الطين كبيئة الطير فأنفخ فيه 
فیکون طیراً بإذن اله » وابری الا کهوالارس وأحی الونی بإذن الله ء ey‏ 
r‏ بیو ا a‏ إن کنے e‏ 

واختلاف العحرات فى أجيال الناس هو مما اقتضته دواعى الححكة الى 
جاءت المعجزات من أجلما . . ذلك أن الناس لفون باختلاف أز نب 
وأ مكتنهم » وإذ كانت غاية العحرة أن ری النا س فيم صدق الرسول › وقیام 
الدأيل على حه دعو اه > کان لاد أن تکون هده المعحزة جاررة مع تفکیر من 
تلقام وتتحدام ۾ آذ اعقوهم وقاو ېم 3 ف بدور فی هده امقول ٭ وما ختلج 
)١(‏ سورة الاعراف آبة: ١۳۴۳‏ 


(۲) سورة آل عمران ٤۹٩‏ 


ا ا ا ا غل ن اا ر س ا 
وتقوم عليمم المجة كاملة » فإما أن يؤمنوا ء وإما أن يتنظرو! الملاك اللاحق » 
الذى لايبتی ولا يذر .. ومن هنا كانت تلات المالكات التى وقعت ہؤلاء 
الأقوام ان وار ت جاءومم بتلات المعجزات المادية الواقعة فى 
a‏ والتى لا تاف عليما اثنان › ی حین أنه لم جل ا تعالی سلاك 
من ووجموا بالعحرة العقليه - وهي القران الکرے ‏ لأن هده المعحرة 
محقاج ال تد 7 > وطو ل وهذا كانت فى رة دام لاناس » بنظرون 
فا بعقوطمم ٤‏ ورددون النظر فیا حالا بعد حال » حتی تنکشف هم وجوه 
الإعحاز منما .. م إن دة الى ةرات لاقم من الناس مو قەاواحداءلاختلاف 
مدا رکم » وتبان مستوی تفسکیرھ » ونه إذا کان فی الناس من بتكکشف ل 
الجی منم لأول نظرة فى وجېما » ومم أى آية تسمعما أذنه » فإن كثيرا من النا 

لاہتدى إلى مواقم ا جى من تلات الكلات إلا بعد زمن قد يقصر وقد يطول › 
NT‏ لحك الل أن يسح الوقت للناظرين فى المعجزة القرآية 
وألا بأخذم , بااعذاب فی هذه ر حتى تاح فم الفرصة لواجبة تلك الأعجزة 


ا ا 2 من أيام حیام £ شد الدنہا . 


وهذاء وإن يكن من المكن أن بتحةق فى المعحزةامادية الواحدة تتكرر جيلا 
بعد حیل ¢ فتظل أ ندا م#حد ره قأهر ة ج الا ی دلا يذهب e‏ من i‏ 


لحر ة ورل دز کر من ودر ها £ ا الناس . 
فلو أن عصا مو سى مثلا كانت هى العحرة التى يتناوا ااإرسل رسولا بعد 


رس ول » وکانت فی کل رة » وئ یکل حال تطلم عل الاس بتلك المعحرات الى 
EUR E ec aelemaelSE‏ 


E 
ما على الناس ذلا الساطان الذى لهعحزة التى محىء متفردة بوجودها» والق‎ 
کی ع ال الان عا ر فار ول خاای ا صورة وروا کد ذلك ان‎ 
ON SEE LRN 9 أقل مابقع‎ 
ناححة أرحل حادق ماهر»‎ E تو ارا اعام . . حلفا عن ا‎ 
› ار سيا شه » وجعل سرها مستغلةا إلا على من تار ويرضى من ورثته‎ 


8 ا وحو اريه إِ 1 


م إن غ ف ا 
اام لقدرة الله » وفتح باب واسم للتشكك فى صدق الرسول . . إذ أن القدرة 
الإلمية لاحدود ماء فكيف لابراها الناس إلانى صورة واحدة» e‏ 
الأحيال ؟ 
صردفه الذى i‏ ف غیره ¢ 3 محر ته r ۴ o‏ الاس س 
فریدا» ل يقم مم فى خاطر » ول محل مم فى تفكير ! 

هل ايرو بور لارول ؟ : 

إن الرسول بحجىء إلى الناس علا برسالة فردة بين اارسالات الى حملا 
الناس إلى الناس فما ينهم . . إنه حمل رسالة من الله إلى الناس » دعوم فيم 
الا عار 2 | معام حیامېم اأروحيه › والعملية 4 بل والأاده ٠‏ شېو e‏ 
ول مايدعوهم ا ر ۴ بعیدون من مەبو دات باطلة فا سكة ¢ وأن بلعو أ 
العا اما عي بینم وس هده المعبو دات من صله ¢ وأن e‏ وجو شم 
I‏ ( لاشريك له : 


إنما دعوة إلى انقلاب شامل فى تفكيرالناس » وفى وجداذامهم ومشاعرم . , 


Af — 

اا ےا۹ حر اه ا جو ا عاف اا ان وك س ما روحه » 
وعمس وجدانه احرج هده الضلالات الندسة فى كيانه . . وذلك أمر بتطلب 
ال ۰ 

دوو خی ولا 3 |“ 1 ره ۰ ٣‏ عاد ا a6‏ ادا 
دحل إلى نفو سم » وإلى عقو د [ م a a‏ ف شر عا اله هم « دعام 
إليہا› وأخذم سا وأقام وجودم علا .. فو لايدعوم إلى متاعته إلا مد 
ا يھو أ فيه ٤‏ ودا تفلو ن مته کل ما يدعوم إليه » عن مه واطمئنان . 

وهذا الامر المظے الذی ىء ه اسول إلى الاس عبرا ایام أنه اغا بام 
رسالة من اله تلقاها عنه » وأمره بتبليغما إليهم - هذا الأمر لا كن أن قبل 
الناس على علاته » وأن يستجيبو | له بلا نظر » وبلا مراجعة واا يلقو "نه بالعحب 


والدهش » ويقفون منه موقف الريبة والذر » أو الهمة والإنكار . 


سن 8 


رف لا ا ی ء ف الناس من قول انه رسو ا 2 ما دعو ی 
يبه 2 إلى رهان 6 بل وإلى أ Ea‏ رهان e».‏ يھو م اى حو ارھا . 
دو بد ها ¢ یمتح للناس الطر بى ى بو ها ( والتصدرى ا ة 
E a a‏ من قومه بن بقدم هم الدليل 
القاطم الذى يشہد له بأنه متصل بالسماء » وأنه الام بالسفارة بين الله والناس ! 
وهذا الدليل ينبغى ألا يكون فى طوق البشر أن محصاوا عل مثله » وإغا 
هو من صنع القدرة الإمية التى يدعى الرسول الاتصال ما قد اختصته به» 


و حملته ن بدي دعو أه ٠‏ ۋەن ٠‏ هتا کان اللا لیل D‏ مر ( محر الناس عن 


ف 


الإتيان بثلها . وكان « أية » » أى أمارة وعلامة عل صدق الرسول » وصدف 
ا 

ب » السةير ( الذى يموم بالسىقارة بین دول ودوله 4 لاتقبل سمار ټه 4 ولا 
شوك عل ا û‏ إا ادا ہل رین ید ره اور ڪتو مه عام دولټه ¢ مو دمه 
بالادلة التی تلبت شخصیته ومہمته | . 

والسفارة س ا والناس اعظم سفارة يعو م ا إنسانف هل | امال es‏ 
ولمذا اقتضت حكة إلله أن يبد رسله بالعجزات والأمارات الى تشد هم آم 
رسله وهار رسالاته إلى ادن : 

الاس واجرات : 

دح ن الرسل فل حاءو| ى آقو امم بالامارات الها طة 6 و عجرا 
القاهرة التى تشد م رسل الله مع هذا فقد وق کر من الناس إزاء هده 
العجزات وقفة عناد وإعنات » فاستقبلوا الرسول استقبال مكذب مر تاب » 


4 : 
او متا ید ڪارت إ 


إن الذى دخل على a‏ الرسل والعادين فم ل يكن من جهة قصور 
فى المعحرة » 0 مص ف به الادلة المقنعة » واليراهين المبينة » وإعا کان ذلات 
لايقم فى تفكير انا من استكثار هذا الأمر على بشر من بيهم إذ كين 
يطول إنسان السماء » وتقوم بينه وبين الله هذه الصلة الوثيقة » وهو واحد 
مهم »لا يمين عم بشیء › ولا یفضلمم فی شیء ! ؟ 

e‏ عند الناس فى هذا الأ كثير من الأفكار الضطربة » والمر اطف 
امتضاربة . . من الفيرة » والحسسد » إلى عطمة الأمى واستككاره عل إندان أن 


ستقل بھ وغورد ہ دوں سار اناس 1 


ب 


قد کذب الیہود بكل المعجزات التی جاءھ ہما نیام » وهی معجزات 

قاهرة مبصرة . . شومى عليه السام . . فد فلق مهم البحر وجا من فرعون . 

وخر هم من الححر عيوتاً » يستقون منْا » وعيون عليما » وأنزل عليهم امن 
والسلوى . . و مع هذا فل برو | نی ذل كت کله دلائل صدقه . . ققالوا له : 


2 
« لن من اف حتی ری الل جھرة TEE‏ 


اه عى اا ت اد ت ا ات .. فر یکن 
فيم لیہو د مقنم ! حى أن الحواربين » وم أول من استجاب اعيسى وصدقه » 
دال e E‏ يون ل تطمثن قاوم 
الاطيثان الكامل إلى ما يشمدون من تلك امعحزات » فقالوا ما ذكره القرآن 
EE‏ : «یاعیسی بن مرح » هل يستطيع ربك أن بزل عاین 
Nea‏ 4 عيسى عليه السلام الا : « اتقوا ال إن کن 
مو منین › .. ومع هدا ف ہم لا مسکون عن الطاب الذى طلبوه» فيقولون : 
« ر يدان نا کل منہا» وتطم ئن قلو بنا رز آنا سا نرق یران 
الا € 

هكذا بكون موقف الناس بين دى المعحزات المادية »> حيث لا يكون 
لعقل سبيل إلى النظر فيما . . إا فوق مستوى المقول » ودا يظل العقل فى 
حاجة إلى وارد برد عليه من وراء هذه المسحرات الادية » حتى جد الطمأنينة 
والسكن إليما . . ومد عليه الصلاة والسلام ج اء إلى فريش بالعحرة اللالدة» 
فاعم اا تى أخذت محامم فاو بهم » واستوات على عقوم » ما أذعنوا 


للحق » ولا استحابواله » وإن û‏ ونوا فد عرفوه واسنیقنوه . 


. 0٥ ?: سورة أليقرة‎ )١( 
(١۴ سورة أل اأئدة:‎ )۲( 


ر م ۶ ° س ار ا 1 5 ۶ ٤‏ ت ا ن 
) وقالٍ ا ن توەن ۰ ا حی a‏ 8 من | لاض نو عا ¢ او تون 
س رہ ٠‏ ر ° ی 0 ة ٤ 1 La E‏ س 
7 ار ت 
١‏ و 


2 
ر 


ا رت 2# ٣س‏ 
“رح د نی ا ا ر فيك کی ا lL‏ 


ص 


۹ TT ٤ قل ر ا ت ل‎ ¢ ll 


مر 
e‏ 

ونى هذا ما يشير إلى أن المقل وإن رأى الح فى المعحزة العقلية أو عرف 
انما فوق مستواء = هذا العقل لابقنم غالبا ما رأی » بل پرید شاهداً من عا( 
احسوس » ما يقم لبصره » فيلتتى بهذا وارد الحواس مم واردات المقل 
و e‏ ن من امقول الى غلب عليما الهوى » وزاحم مدركام 
الضلال الذى عشش فما . أما العقول السليمة » فإنا ترضى مدركات العقل 
ومجعل له ساطانه الذى لا ينازع E aE‏ 
اقل اتال ان ا عر ا . يدهم على مواقم ال 
واللير » فيقول سبحانه : « أو لم يكفمم أن أنزلنا عليك الكت پا علیہ 
Pa‏ لقوم O‏ 

ولا شك أن هذا الو قف الذى بففه الناس من معحزات الرسل» هو موقف 
a2 1‏ فيه الناس إلى عقولمم » و د ن إلى أهواميم التالبة ٤‏ 
عادانهم اأمحكة . . 

وإذا كان كير من الناس ل يصدقو | معحزات الرسل » ولم يعوا ا حماوا 
من خور وهدى » فإن أعدادا غبر فلیله م الاس اشا قد صدةو | الرس › ا 


ea 


)0 سو رة الإسراه ۵۰ إ۹ 


مها معهم وانتفعوا به واستقاموا عليه » وقليل نى الناس أولئك الذين يو منون 
الوا کن ی ا ا 
انى ع وات املال اوا خر حاف غ اا واا 
من عند الله . . والكن لا رى هذا احير إلا ذوو القاوب السليمة » والبصار 
امنيرة النافدة » الناظرة بنو رال . 


الارض . . ينفم آقواماء» ويضر آخرن » وعيا به أرض » على حين لايمسك منه 
أخرى قطرة واحدة ! وهذا ما يشير إليه الرسول الكرم فى قول : 

« مشل ما بمشنی به الله عز وجل من ادى والمل E‏ 
فكانت مما طائفة طيبة قبات الاء فأنبتت الكلا والمشب الكثير » وكان 
ع ا ا ای ربوا ما ورا ورغر ا 
وأصاب طافة منما أخرى إا هى قيعان لا مسك ماء ولا تست كلا فذلك 
مثل من فقه ف دن ا وتفه ما اعشی ا ره دل وع > ومشل من م رفم دل 


ات ول قبل هدی الله الذى اوناك ره € 


ايز الخالرة ٠:‏ 
وإدا کان لکل ا ومعحر اتةه الى بو نک موا دعو ی نښو له ورسالته € ) 
ا هى المعحزة أو المعحزات الت حاء ا 5 ا لتقطم عل 


الناس طريى الشك فيه › وفما بدعيه ؟ لا شك عندنافى أن معحرة (« مل » 


0 اغات : جم أخاذة > وهى المصنم أو الغ دير الذى متمم فيه اء ٠١‏ وقد 
وردت كلة «أخاذات» مصحفة کف الأ حاديث المظو عة جاءت «أجادت» ٠٠‏ واأص جيجح 
ما أبتناه » ةلا عن عوارف المارف لاسهرودى فلي مامش أحياء اله-لوم للغزالى حزء ١‏ 
ص ۲٣٣‏ 


صاوات الله وسلامه عليه هى القرآن الكر . كا صرح بذلك الفران تفه 
فی قوله تعالی : ) 
(T or ll‏ ہ 


رر ا م 
«وّقاي | و ال عليه | بات من ره ٠‏ .قل 8 الأات عند اله ¢ 


م 


EE‏ میین مالم ب ھم آنا اأزّ لتا ا 


ا ی ذلك ا ری قوم بۇمتون OE‏ 

فهذه الأية صرحة فىقطم الكافرن عن البحث فى آيات أخرى غير القر آن. ۱ 

« إن فی ذلك رة وذ رى لقوم بومنون» . 

فرو الرحجة وال دكرى معا . . هو الممحرة » وهو الشريعة . . فى الشريعة 
بجدون الرحة » وف الآيات التى نزلت بمذه الشريعة يرون الد كرى والمعحزة. . 
قوم يؤمنون . . وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن القرآن وموقف 
y‏ أول" 4 ا ا م a‏ بی ! ايل ٤‏ ر 0 
٤‏ إعض e a‏ عم ما کانو ابد 4 # کد لاك ا 
و 1 ر مين eT‏ : ر حی 9 المد ب الأل 0 

تلاک ھی معجزة الرسول › کا ينطق ہا اران الكرى . 

ومم‌هذا فقد حاول کثیرمن‌الملماء E E‏ 
سول السكرم 2 ا اا بعض و عن النى صلل ا 
غ وسل ا ق ن م ا کانشقای | قمر » ونبع ا 


وکتکثر الطعا: ال14 مل ی عام م a‏ الأعداد e‏ ن ال اس ¢ شل 


0 سوررة olo’: a‏ (۲) سورة الشمراء : ۸۱۹۷ ۹ ¥ 
( ۷ - اعجاز الفرآن ) 


کلام الصب وا لجل بین بده . , وغیر ذلك ما تتحدث به کتب السبرة » 
وتقيض فيه . 
وشدة موو بخ إن ابت لارسول الكرحم - لا تكون شيا إلى منز 
اتی رفع لله إلا » ولا إلى تلات الرسالة الشاملة الى ده هما . . كم أ ا 
اك هذا اکتا الكرع انى وه ان ال دن و اغ 
لکا الى د ا اة الان ی ون هل من ل د 
م » . . فكل آبة من اانه معحزة قاهرة » خالدة أن الدهر . 
تقع تلات المعجزات التى تتحدث عنما كتب السيرة من آيإت الكتاب ا 
کر ا ١‏ 


وإذا اختاف الناس أو شكوا فى | فى تلك المجزات التى تضاف إلى الى 


لكر » وتحسب ل » فإن العجزة الى لايختاف أحد عليما » ولا يشك أحد فيم 
هى القرآن الكرى » النى قامت شواهد المياة كاما على صدقه » ونداو له » 
على الصورة التى نزل مما » إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم » ل تنقص منه كلة» 
وم بتبدل منه حرف . 

فا لنا مخلط هذا بتاك ؟ ومحمع بين ماضن الله حفظه » وسلامته فى 
قول تعالی : 

E 8 »‏ ال کہ انا ل باون 1 

وبين ماهو مو صح ریاد ونقص › وڪال ر وتبدیل ؟ إن تلك 
المعحرات » الت رها الناس ' بجری على بد النی فی عصر 0 ھی من 
خصو صيات النى › ومن سبد فضل انه تعالی لى عليه > و إحسابه إليه م ھی من جھة 
اخری زات فغ داعا إل انی الم الكرىء وش الان ت 


٠: سورة المججر‎ )١( 


٠‏ تقوم مما حجة مادية إلى جانب تلاك العجزة العقلية» تفتح طرةاً إلى القلوب الغلقة ء 
لاان با » والقصددی بر سوله_ صلو ات ال وسلامه عليه ۔ فھی حح على من 
شو ول يۇمنو باه » ول رصدقو | رسول له کج کان صاوات الل 
وسلامه عليه - ا معحرة » شأهدة بصدقه » حتى لهد امن 5 E‏ ان 

عن نظرم اله »> وتفرسېم ف وحهه › وحتی لقد کان دلقاه أحدم فقول له : 

« آله أرسلاك ؟ . فإذا قال ار e‏ مم اله آرسلنی » فلایلك سائله إلا أنيقول: 


لهد صدفتك › فاتت ما حشت به ۾ فان هد| وحه ل ات ادا أا 1« 


اندع إذن تلاك المعحرات التى تضاف إلى الرسول » ولنحعلما معزل عن 
اأمحزة القرآ نية » ااتى جاءت للتحدى » ولإقامة الحجة على الناس » فهى وحدها 
نة اسا دون سو اغا و كن تاك المجز ا ق 
e E‏ 

بقول الباقلانى : إن نبوة نينا د مد » صلى الله عليه وسل نيت على هذه 
الممجزة «القرآن الكري» » وإن كان قد أيد بعد ذلك بعجزت كثيرة » إلا أن 
تلات العحرات قامت فى أوقات خاصة » وأحوال خاصة » وعلى أشخاص خاصة › 
و ضما نقلا متوانرا يقم الما به وجوداء وبعضما ما تقل تقلا خاضاء إلا أن 
کی بمشمد من الع المظے اا ع 
لأنكروه أو لأنكره بعضمم » غل محل العنى الأول. وإن م يتواتر أصل النقل 
فيه .. وبعضما ما نقل من حهة الأحاد » وكان وقوعه بين يدى الأحاد ! 

« فأما دلا القران فح SEE a‏ ويقیت بقاء 
العصرین» وازوم الححة ما فی ول وقت ورودها وإلىيوم‌القيامة على حد واےر» 


۸ اعجاز القرآن ابا فلافى (عامش الاتقان فى علوم القرآن لاسوطى) ص‎ )١( 


کا ي 


« واعل أن ن أعظم العحزات» وأشرفباء وأوضحها ا الكرے» 
لزل على نينا د مد » صلى الله عليه وسل . 


د فإن الحوارق ف الفالب » تقم مغايرة للوحى الذى يتلقاه النى » ويأنى, 
بالعجزة شاهدة على صدقه . . » - يريد ابن خلدون أن يقول إن الرسول من 
ارسل کان حمل إلى الناس مرن : شریعة یوس إلیه ہا » يدعوم إلياء 
ومعحزة تشهد له بأنه رسول من عند الله » وأنه صادق فما يدعو إليه . . معنى أن 

هده المحجزات المادية الى يواجه ا الرسول قومه» هى شاهد صدق يشہد 
لا يدعوم إليه من أنه من عند الله » وأنه رسول الله » إذ كانت دعوة رسو 
فى ذانما لا حمل معما من الشواهد والقرانن ممحزة تشهد اقلت الدعوة آنا من 


1 


خ ار 


: قول ان ارون‎ ٤ 


2 والقران هر زه الو حی المد 6 وهو انارق العحر ه فش اهدده ف عه 4 


و يقتهر إلى دلیل مغار له _ ا ر المعحرا ت مح الوح 


فهو واضح الدلالة . . لامحاد الدليل والمدلول فيه . .> 


چ دا اذى قو له ان خلدون ی الى صل الله عليه وسل ہل ای 
2 ا ا |“ “ i a 5 ) ٠‏ 
الناس أمر! واحدا فقط » دو الشربعة » وفي رس تقسما العحرة الى تشد له 


باه e‏ الله الصادق فم بقول عن اله ا قران الکر» 


ي مله ) طالم ف وھا مجر ا ¢ اشد ا ہا کات أل 


— ۱۰ _ 


م يقول ان خلرون ! 
وهذا معنی قوله صلى الله عليه و ا 
« ما من یر من ا إلا ا ا من الأات ما مشله ا عليه السشر 


% $ 


(ey‏ | کان الذى اوه وا ا ال ( ازا ارحو ان اول أ کرم تاا 
يوم القيامة» . 

م يفسر ابن خلرون معنى هذا الحديث الشريف بقوله : 

¢ لسار ای النى د ان اجر می کن مده لأثابة £ الوضوح‎ J 
اا 4ا أ ¢ أو صو حيا..‎ e ووو اللا ۾ ھور نفس الوح‎ 
E نكم المصدة وا‎ 
:8ے ا صد و ون ( وهو 2 2 مه‎ 

EY‏ < يكشف فى هذا الحديث عن المعحرة الرآنية 
محر 3 عقليه 6 E‏ وی لو س ¢ ای شىء ندرك عن المصيرة ¢ فېتدی 
إليه العقل من خلال الإشارات الغيةء والمحات البعيدة» الى تتحمع من خيوطما 
شواهد الح على أن هذا الكلام ليس من كلام البشر 

فليس القصود فى قوله صلى الل عليه وسل کن 
لو حى 0 ن لقصو د باو حی هنا الو حى الذدى رل عله بالرآن وا هو 
الوحى الذى بزل على قالوب الناس من القرآن حين يستمعون إليه أو يقرءونه . 

فاو جى 6 فخا هنا الإشارة ادال 4 والحة الأو حيه . 

قال الشاء ° 

م ٤‏ 4 2 
ھل من معاشر غ رک ادعو هو ولد مت دعاء يا لکلاب 

1(3( مقلم أن خلدون س ٩۹۲‏ 


› هو القتال اكلا > واسمه عمد ألله بن تيب المضرحى › من < ر ون كلاب‎ )٣( 
. بوغاب عليه هذا اللقب لعرده وفتكه‎ 


ع 


وقد کچ ك کا موا وو و ع لیس بالر تاب 
وليس ف القرآن الكرح آية من آياته خلو من إشارة دالة » أو حة موحية » 
تقولد مها حقيقة كاملة » تنطق بأن هذا القرآن ه وكتاب الله » وأن هذا الكلام 
هو کلام الله . 
ومن ھا کر ااا فر ارسالة ٠‏ َ0 رمال ال کے اسان ٤وو‏ 
إلى كل عقل ! . . لاحصرها زمان › ولا د ها مکان ! 
يقول « جرونيبادم »> صاحب كتاب د حضارة الإسلام » فى الحديت عن 
محر 3 د مد » صلو ات ان وسللامه عليه : 
د ويصبح الكفار مطارلبين معجزة . . ويدأعون أنهم يشكون أن اله 
E‏ 
د ول جد د تمد » دا من أن حاول أن يقنع التشككة بأن الفرآن سه 
هر اا الى د س 2 ) 
« فالقرآن ظاهرة م سبق ها مثيل ف اللسان العرنى » وليست آياته ما اخترع 
انى . . بل هى - إن جاز هذا القول ‏ الصورة العربية لكلمة الله نفسة . 
کاتلاها د تمد» أو أوحيت إايه عنأصل الق رآن‌السماوى الى فى أم الكتاب .. 
ولا وستطیع E E O‏ 
« وما کان هذا القر ان بغتری من دوو ا 
بدي و تفصيل الكتاب بْب فيه من رب الاين » E‏ 


a 


م 


r e e 2‏ ° هھ ^ ن a‏ ۶ 
ول فاټو ا إسورة مله ادعو ا م و من دون الله 
e me e‏ \ 

صاد وين ( ف : 


۳۸ ۰ ۳۷ : سورة يونس‎ )١( 


ل — 


« على أن « مدا سه - حامل هده ۰ السامية »واخ مبلغ لل وحی « 
پرسله الله اناس - لاس إلا رحلا فان 

وم إن ودا رجل فان» ولکنه عمل ين بده » وف قلبه » وعل 
لسانه آله خالدة . . هى هذا القرآن الذى تلقاه عن ربه . . روحا يبعث الياة 
ت ) 

« ركذا او يا ليك روا مر ا ا 
الكتاب وَلاً لاان وکن ا و دی ب م شاه من عبادنا 
انك ا لدی ال صر اط مستة ر صرَّاط ا انی آ ای اراك 


وما نی الارْض ا اف و اون 


رراں ا *يرَة وما ا : 


کان من تدپیر الک م الل وتقديره أن تقع معجزات اارسل موقعها 
ااناس ها تطلم لر اأرجو مم فمف النائى من دات افر غل فر 
ماف نفو سم من استھد اد 5 لاء ل | انحر ¢ والافادة من ۰ 

وأحسن مواقم انلبرلاناس أن يلقام من‌حیث قدا بصار وتتیحه ر ماتہم» 
ومجتمم امام و e‏ ڪال بلقو نه و r‏ عل مو عد ûna‏ ¢ فیکون مهم الات 
إليه» واهټام به واجماع عليه .. بقلبونه پين أن ديهم » ومحتكون فيه إلى عقوم » 
فیا ه من ميا 6 ولك به من لت êa‏ « ومن الاير ماقتل ِ &€ »» ولیس 
كذلك اللير حين يطلع فی الناس من جاه غيراجاهمم . . فيكون هو فى واد» 
والناس ف واد ¢ لابلتفتون اله 4 ولابقفون E‏ 8 اه لیس على الطر بى 
ال الارن ٠!‏ 


2 رة الشورى الأيتان الاخرر تان ما‎ (۳( ١ ¢4 ا الإسلام ص‎ )١( 


س م ~~ 


Es LC E‏ رد م ا اا که 
تطلم ف القوم و r‏ | آمل کان بص طرب £ دورج ¢ Err‏ الأيام 6 م 
کاو | رظنو نه ا أحلام ¢ جاءم ارول بأو له ». و مشر قا e‏ 


EE 


والعجزات التى نراها على تلك الصفة » هى تلات الممحرات التى كون بين 
ی اسول تاوا ا على صدق رسالته > وبرهانا قاطماً عل أنه مسل من 
٠ ET‏ ف هده ا ری الناس ا | ولون ا اعيام اضطلاء 
فوقع على بد إنسان مہم » » وان یکون م ا وارد ر وا 
وهنا ون ا هد اش ا من صنم إنسأن » ولا ی طوف اشرت و 
کا یقول غم نییہم = آبة من السیاء» ليس له هو فیما إلا أنه الذى دى من 
السماء لجايا ۹ es‏ 2 تقع بالدمار والملاك على المكذيين 
باا رسال فا ان e‏ عل و ق مع ريات اخياة التى محياها الناس » 
ولا عا ا من امتلاك للحياة فى ر أو فن فما . . ذلاك أن 4 النوع من 
المح زات إا جىء للقوم تة من وراء ظېورم › لا لیقے الححة علمم » ولا 
ليقدم شواعد الإجاز ل واا یدمدم علیهم» ویدفع م E‏ 
الملا والفتاء !.. بعد أن عافوا الدواء الذى قدمته لم السماء » وبمد أن أبوا أن 


دوا ا إلى اليد الممدو دة قاذم ٠٠‏ فصاروا إلى مصیرم اتو : 8 


وإذا کان بعض العلماء م ر فی معجزات موسی توافقاً مم ماکان عليه ا مال 
ر ا ر ای یا ر و ا ت 
a‏ جا E N ag‏ 
مه ليس إلا ضرب E‏ ا ن اليل › لا يقوم على ع » ولا يستند 


—_ +١ @g س‎ 


إلى حق › ودا فان السحرة كاو | ل من استخدی مام المعحزة » ا أعرف 
الناس ما فى أيديمم من باطل لاوجه له ٠٠‏ فى مواجمة هذا المح البين . 
E aE E‏ 
لس إلا جرد E‏ ام العحزة الى قدمها موسى بين يدى 
ف قبل أن بلقاه فرعون ذا ال ھم السحرة من کل مكان 
فى مصر - فإن التارخ يشمد بغير هذا > إذأن الكمنة فى عمد الفراعدة» 


© ++ 


فدرات ية فی کثبر من لار وأ م کانوا مستودع أ مرار اکر 
من العلوم والفنون ..! 
والقرآن الكرح يسجل هذه الظاهرة الت كانت شائمة فى مصر» والت كان 
يتنك إلا فرغون مضر» وتز سا ٠١‏ فا أن جاء موسي إلى فرعون مح زه 
حقی محد اہ فرعون ا علاك من فوى مدحرة عناه ٠.‏ قول سيڪحانه على اسان 
غرعون مخاطبا قومه : 
د قال املا ول ٤ o a‏ برد 
اض سرو ادا امرون ؟ قالو رجه وأخاةُ واب ت فی المدان حاشرین» 


2 ) e u يأتوك بکل‎ 


وقول سبحانه على اسان فرعون أبضا. اطبا موسى : 


e 
أ‎ 


سے و س 
ق“ اجشتنا تخر جنا اوت ك ۹ تينك 
سجر مله a‏ ا و مواعدا ل لق 2 و 


ت م 
2 ر 


سو ی » قال 4 e‏ ۶ک ت م ار وان 2 الام TE‏ 


و 2 


) ۶ e. 
٣ E ای‎ E ر عوں قحم‎ 


٦۰_٥۷ سورة طه:‎ )۲( E ge OS) 


س ۳ء س 


قالذی سحل القرآن الکرے هنا هو أنه کان نالك أعداد كثيرة من السحرة 
الدنن فم مهارة وحدق » ماكون مما السيطرة عل مض وى الطبيعة › 
فتنقاد م » وتستحيب لدعوتهم .. وآثار الفراعنة تنطق مهذاء وتقوم 
شاحصه شاهدة به . 

فا جاء به موسى عليه السلا مكان فى مجاه المياة التى تطح إلا أنظارالقو م > 
وتمحرك وها آمالهم » وإ كانت معحزة النى قد وقست موقا بميداً تتحصر 


عنه الاضار ( وتنقطم دو زه الأمال إِ 
وكذلك کان الغأن £ محر ات عیسی . 


فلقد كثر فى عصر عيسى الأنبياء والتنبئون » وامتلأت أرض إسراثيل 
ہؤلاء وهؤلاء» فکان یطام على الناس من کل مکان من اقام بان عنده من 
الھو ى اأروحيه ¢ ژ٥ن‏ الامټلاء ٥ن‏ دو القدس ۶ ملاک ره ال_درة على ا 
او 2 

م يکن الطاب معنا العدى متةد مأ ۴ ی إسر ايل على عو من الا 
الممابلة لحر ات عاسی عله ااسلام سم 5 ری دلاک اض من ناسون و حه 
امناسيه ین محر 5 علسەی و عدر ه ت ولسكن ادى کان متقد ما 8 هو » الاعحاء 
النفسى (f‏ اذى كان رھ ES‏ 0 »ص الناس حدا کک من القوة والافتدار 
على التأثیر فی الغیر »> وظہور آثار هذا التأثیر فی شفاء كثیر من الم اض 
والغلل 

ولمذ! كانت معحزة عيسى قوة روحية تنطاق من كيانه فتفعل فعاما » وتظير 
آثارها المظيمة التى قف مما « الإحاء النفسى » وموحياته » وأ ثاره » مشخاذلا». 


مستخدا ٠‏ . مور لاز اس إِ 


له س 


قول « عبد الخبار » فی کتاره « اغى » : « وعلى هذا الوجه ر 2 تعالی. 
العحزات » غمل العحز الذى أظمره على بد مومى » مما الأغلب وضوحه لأهل 
زمانه »> وانكشافه هم .. فق د كانوا يتعاطون السحر » فاما ورد لهم ما ورد 
من انقلاب الصا حية منوا اظمور الأ » وكان اعترافمم وإيامم 
ادواعی غیرم إلى البصيرة » وشدة التأمل » لأن من حق التابم أن يكون مقتديا 
التبوع لا اوسا س ا 

«وکذلات فمل تعالی ف أظمره على عیسی» غا نر غقول الأطباء فی زمنه. 
ووحه | ا فی ذلاک ظاهر» لان ار E‏ واحد مہم ی زمانه ر 
عن طريقنهم قويت البصاتر » وانكشف وجه التعذر» فيكثر القصديق » 
وتقل الشبه ¢ 2 

أما أن الذن زاوا تلاك ا)محر ات . واستيقنوا صدهما» 2 م يۇمنوا سا 
أما هؤلاء » فإن الذى ححرم عن الامان » دو العناد الام » الذى حمل صاحبه 
على أن و ن کے ااا و د ده إلى من ا بيده » وننشله من 
ين الأمواج الصاخبة حوله . . هكذا العناد » وتلا هى سیل ا2 
قو ل اه تال + ( وا تنا جو د الناقة فظو ا مہا 2 8 ةو ا 
« عرفو a 3 EE‏ 0 

) *# * #* ) 

غل التدبرحاءت معحرة اارسو ل لكر ٤‏ صاو ا وسلامه عليه . 

فكانت على أفق الياة التى تمد إلا أنظار الأمة العربية » وتتفتح ها قاومم »> 


وتنتەش بها قوسم . . ! 


°» دں‎ ۱ ٦ انى امد البار زه‎ C۱) 
۸۳ : سوره النعل‎ (۳( e۹ ; سورة الإسراء‎ (۲( 


| 4 


وي كن رد جر اة اريه فل الا وة گنوی أن 
أأوضح ظاهرة فى حياة هذه الأمة » وأقوى قوة عاملة فبما » هى « الكلمة » . 

« فالكامة » فى حياة الأمة العربية هى تار أمة بأسرها . . هى عقلم 
لكر » وهى قامما النابض » وهى مشاعرها القدفقة » وهى خياما المنطاق 

۴ عر فت اة ا من الأمم کات 3 الکمہة € ۴ رمامما» ا 
ھا 4 ومنطای حیاما 6 GSE‏ ا اا اوالاتا كلا العر يه 6 مد حاهلیمپا 
إلى أن طلع عليما الإسلام » ونزل عليما القرآن ! 

وماذا كان يكون شأن الأمة العربية فى الياةلو م تكن «الكلمةء معهاء 
وعلى لسانما فى هذه الرحلة الطو رلة الشاقة عبر تلاك الحياة الغليظة اخافية الافة ؟ 
وحود فيا على تلات الصورة الى حعلت ممم فال وغشار م جعم أ حبرا 


إنه لولا د الكلمة» لا احمل العرب الحياة فى الزيرة العربية » ولا قا 


E 


ولاا عرست وء رى ۹ 

وقد يبدو هذا الكلام غريباً عند بعض الناس ٠٠‏ حيث رون أن 
« الكامة > - ونعنى با الغ - ايست مقصورة على العرب وحدم » بل إن الاس 
جميعا ش ركا مم فى هذه الظاهرة الطبيعية ٠٠‏ فلكل أمة لعا القى تعيش مما 
وتنتقل بها الأراء والأفكار بين أذرأدها . 
فکیف ينفرد العرب بوضم خاص فى هذه الظاهرة ؟ وکیف بکون للکاءة 
عندم شأن غير شأنما حيث تتكون على لسان الأمم والشعوب ؟ 


وھا اءتراض له وجه ووحاھتا 1 ) 


— ۹ 


ولكن لنا أن تقول : إن ظروف الياة التى فرضنما الطبيعة على الفرب ف 
هذه الصحراء القاحلة المقفرة قد جعلت للكلمة فى أفواههم ا مالم یکر اا 
یم > فی أی مکان غير هذا الان ! 

فالحياة فى هذا الموطن المديب القةر» حياة لاحتماما النفس البشربة » إلا إذا 
دحل علیہا عنەمر حدد » من ا مد الناس هنال قوی تشد e‏ ا 6 
وربط على قاوهم» وتوثق عر ى الإاف بيهم وبين وجوه هذه الأرض المنكرة» 
فتتحول دمامسا فی ظل هذا الاحساسن e‏ مقبولا .. عاش معه»› 0 


i OR r 
! ! إليه » وقد حب ويولف‎ 


ول یکن بین دی العرب ی موطنہم هذا شیء يصامم بالياة » وحمل ینا 
وبين قاو مم » وعقوم » ومشاعرم » وخيالامهم - طريقاً إليما غير «الكامة .. 
والكية وحدها » دون أيه وسيلة آخری » من تلاك الوسائل الكثيرة› 4 ل 
ما پين آلناس وبين الخياة ! 
ف ٣‏ اغا امرب - وجد الناس إلى جانب السكامة فنونا 
ارڈ يصوٴرون ما أف کار م اءم » ومجسدون فيما خواطرم ومشاعرھ 
فعر فت الأمم في عرفت من هده الفنون _ الط ۾ فسحلت به ا 
وعرضت هذه الأفكار فى جال التعامل بين أفرادها. . فأخذوا. ا 
ا ن وعطون ف ا اى التحارية . . كذلكت عرفت هذه لأ 
- فما عرفت - النحت » والتصوبر » والموسيت . فأقامت من كل أولثك مشاهد 
تنبض فیما خلجات مشاعرها » و مها عابم وجوه امام والاممم ا 
فی کل هذہ الجالات مسارح فسيحة تحرك فيم عقو مم ٤‏ ويسر فیما خیاه » 
و خر عليپا مشاعر م و احاسیسمم هذا إلى حازب ما عند تاک الام من اللعه 


۰( س 
اتی تنظمون من ألفاظرا وعبارامم ا اوا م 2 الكلية »> لے من معطیات 

وهدا أ ما عند لام الأغى غر العرب د فن وو کر 
اللسعى ف اخاة ¢ وا شاقن 3 وجوه العمل ¢ والتقلب فی ألو ان الا ۵ وزخارفا. 

ما الأمة العربية - فى هذا البلر الجديب الففر - فلا شىء عندم بستحيب فم 
فی سر ٠‏ ویصحبمم فى اأسكره والمذشط » وف الار محال والحل- إلا السكلمة 5 
دوں غبرها ا ا بر من الام والشعوب ان رص طنعو ه ¢ و تحدمو ه ن 
لوان الفنون . . وشثون الحياة . 

إن حياة البادية قد فرضت على المرب أن يعيشوا فى فراغ ثقيل موحش › 
إذ لا عال للاشاط الإنسانى هناك غير تربية الحيوان » أو بمعنى أصدق اقتناؤه › 
من غير أن بتكاف له صاحبه إلا حايته من اليوانات الفترسة » أو من المغيرين 
من صمالىك العرب وفتا کا ن .2 ارساله زول دلاک م رع حیٹ و حل 
'الدشب والكلا 2 ,کان دلت ما عدا الداع عن ا می ا إلى 
"الصيان والساء ¢ والعييك ِ 

٤‏ إن حياة البادية ۽ وجفاف جوّها» وتقلب هذا الو بين السموم 
الحرق » والنسے المليل فما بين الضحوات والأصائل ‏ هذه الحياة من شأنم 
آنا ھت ق الان حيوية فى الجس » ويقظة فى المشاعر > ورفاهة فى الجس» 
وحاة ق الد کاء 

كل حيو ان البادية على تلاك الصفة . . حفيف منطلق كالماصفة الهوجاء؛ 
أو الرع ال و ی و 


مما هو مبعت مول » وفتور» وتبلد ف المواطن النى ثقل جوها» ووم هواؤها». 


أو كثر خيرها فألقت على الكاى الى أ كواما من الشح والح أطفأت 
EE‏ ا | من تلات الشعلة الحيوية المشتعلة فيه » کا ذهبت ار من حمته 


ۆر شافته إِ 


نقول : إن العربى فى فراغه هذا الثقيل الممل » وفى تلات المحيوية العارمة 
المتدفقة فى كيانه - لا بد له من متنفس تتنفس فيه طاقاته الثارة الفارة » وبغير 
هذا المتنفس ترق هذا الإنسان احتراقا داخليا ء م لا يلبث أن يتحول 
ا ) 
فسكانت المجروب » والثارات مما فرضته الياة الصحراوية على الناس 
هناك » ليلتمسوا فى شرها متف لم »> ومنطلاً لقوى. الميوية الصارخة فى 
e‏ 
على أن هذا المنطلى _ یکن ليتسم للنشاط الإإنسانى كله فى هذا الوطن . 
پو فيض کربه إلى ازى » وقد e‏ دواعيه ااه . . فکن لاد أن 
زهد فيه الناس فى فترات من حيامهم . قد تطول وقد تقصر . . فيفيثون إلى 
:الس » ومذا يعوادون إلى هذا الفراغ البليد من جديد . . ٤‏ اا 
ae lal =<‏ 
خهناك قتلى م بمض نفس الإنسان من ولد » أو أب » أو أخ أو ان ع 1 
یغدو م الإنسان فرسان جرب روح أ اهاري وقد ر مم طعا ما لاو حش 


:و سباع المابر ! 
فلا تشب نار المرب حت يستقبل الناس متها رعا ميل ختنق سا 2 س» 


۔وتضیتق با الصدور ۰۰ فن کل صدر مآنم وعویل » ون ىكل س حسرة تفر 
الا کیاد وتقطم نياط القلوب ! 


ج 


ال ري فا اللاي ف اة ادو ا اد ته ا 
ا 

أدااسففت. ةر ذا دا فقتل ها علاك ا 

وهنا يأفى دور « اللكلمة » فتؤدى رسالما العظيمة فى هذا الجال ٠٠‏ إذ 
لا ملك المرنى إذذاك شيا غیرها ۰۰ فلا رسي » و 
ولاتمثيل ٠٠‏ مما تسمحبه الحياة المستقرة المطمثنة » الأ الى ل يكن ايتاح لأهل 
البادية »> وسكان الصحراء ..! 

هکدا کان : 


. 


2 


ليس غير « الكلمة » إذن - شىء فى يد العرى » مكن أن بصور منه 
مامجول فى تفکیره + من خواطر ونوازع » وما تایح فى مشاعره من. 
الام وامال . 

والحاجة - كا يقولون ‏ تفعتق اليلة ! 

فهل استطاءت هذه الماجة اللحة أن تفتق عند المرب وجا الحيلة مم 
« الكلمة ٠»‏ أو الكلام الذى مم ؟ 

ونستطيم ان ات وحدھ من بين ارا م الذن استطاعرا 
أن غر اا اة کیا ی ا الات الى أصحت لةه ية التاءء راحة 
الأركان ¢ ¢ اوا ۾ وولدوا» من ا وأصويما 

ونستطيم أن تؤكد أيضاً أن المرب قد استطاعو | أن عماوا لشهمكل ماحمل 
الفنون الميلة كلما من ملمات وأسرار ! 

. فالموسیتی بألوا: اء وأنغامما ء ومقاماتها» قد حواها الشعر العر هى » فى تفاعيله 


وګوره»› ووو افيه 4 


۴ 


والتصو ر ¢ فل تكفل ره الان المری ف راعه وده ۹ 4 ن الصورة 
الكلامية صوره أوضح 3 احمل من اظ صوره أ بد عتا ید فيان صناع 4 و صم 
ألو اها وظلاها بيد عبقرى حکے ! ! 

والنحت ٠٠‏ فد مته البلإغة المربية » فأقلمت من الكلات شخوصا ماثلة 
بكل مشيخصاتما » وأصباغما › وألو انما 

والمثيل ٠٠‏ له فى الكلمة مكانه » ومقامه ٠٠‏ فلق د كانت البلاغة العربية› 
والبيان المرلى ¢ مسر حا حا قاس ف j dd‏ کات وال ارات م الشحوص . 
رول وتغدو و ت فإذا زت N‏ لأعظہ 
اروايات » وعلى أعظم السار ! 

وماذا بعد هذا ؟ 

> ت ¢ و ل قبل 

فإ نكل مافى الحياة من معطيات الفنون والآداب» قد ضمتء اللغة العربية إلمء 
وجعلته بعضا ما . . 

وأسنا تقول ذلا متار ن بعاطمتنا لله اله ران ١‏ ان کت هذه العاطفة عل 
صدور نا وفاو بنا م واا نوله لان الح فل أن یکون عاطةة 4 ولان لواقم الذى 
تهوم ل الأدلة الها طعة › واش واهد الناطةة , 

فالشعر ال جاهلى الذى أدرك الإسلام أو أدركه الإسلام» هو الصورة الكاملة 
ابيان المرنى » وهو الشمادة القاطعة لا بلغته الكلمة فى الاسان العر ن e‏ من 
املا كبا كل ما كن من قدرة على الإبانة عن أدق المشاعر الإنسانية » وأعق 
الأحاسيس» ا ا هدر عله و سما ل الإبانة من له e‏ ¢ وحت 4 وتصور) 


و ثيل ٠۰‏ مره أو #تمعة . 
( ۸ س لعحاز القرآن ) 


ا 


قول المحاحظ فى كتابه الحيوان : «قال ی » وان الكلى » وأبو عبيدة : 
«كل أمة تعتمد فى استيفاء مرها »> وحصين مناقبها على ضرب من الضروب ؛ 
وشكل من الأغكال » وكانت المرب فى جاهلينما حتال فى خليدها » بأن متمد 
ف فلات على الشعر الموزون» والكلام المقنى» وكان ذلك هو ديوانما ٠٠‏ وذهبت 
العحم على ُن ف رها بالبنیان › فبنوا مثل وکر دیداء» وی ازور دما 
اصطخر ٠»‏ وبيضا المدان » والمحضر » واللدن » والمحصون » والقناطر » والحسور› 
والنواویس ٠۰‏ م ا ارت اخ ان ا اف و الاب و اا 
0 وی و و ن 
البلران ا ٠‏ 

والحاحظ إا بكشف عن جانب واحد من الخال الذى تعمل فيه الكلمة › 
وهو حفط الآثار والناقب وتقييدها » لأنه يتحدث عن الكتابة وفضلها على غيرها 
ق هور ا و و و و ا ی 
الأخرى للكامة وهي تصو ر المشاعر » ونقلها من عيط الوحدان والعاطفة إلى 

مسر ح ايا الو أقعه ا : 

 ةديبع ن اليم وان بن الکلى وأبی‎ E NT 
فيه دلالة واضة على أن المرب قد اعتمدوا اعنادا كلياً عى الكلمة فى تصوبر‎ 
خا قد صاغوا من اللكلمة» الشع ر الموزون المف› يكون أوقمف‌النفس»‎ 

وأعلق بالقاب» وأيسر فى اظ , 
E‏ و ا 
انى قام به نى التنفيس عم » والترويح عليهم فى هذه المياة التقيلة الجافية > التى 
کانو ا حيونما » وفى هذا الفراغ الممل الكثيب الذ ى كانوا بعيشون فيه . 


ولا جادل فى قضية الشعر الماهلى وما ثار حوله من شكوك فى نسيته إلى 
قانلیه »> وما فيل من از کله ۾ أو معظمه من عل الو صاع »> تميق الروأة. . 

ل اسنا بصدد الدفاع عن قضية الشعر الجاهلى من 
هذه الممة » وإما الذى يمنينا هنا هو تلك المادة القى بين أيديناء وهذا الشعر الذى 
عاج به» و ق منه الأدلة على البيان العرلى » والبلاغة العربية. 

ويكفينا فى هذا جال أنه شعرعربى خالص العروبةء وأن الذين قالوه أوالذين 
ورت س ان م یکو نوا جاهلبین ققد عاشوا جاهلیین فی مشاعرم » 
وف منازع تفكيرم - عل أقل تقدر ا هدا الدور الدين مثلوه » واا 
فيه هذا الشعر مخرج الشعر الجاهلى » وإلا لا أحسنوا أداء دورم فيد » على هذا 
لوجه الذى دخاوا به الحياة الجاهلية »> من غير أن يتنبه إليم أحد ! ! 

وده عع السمر الياهلى : 

الفةرة التى سحام التارخ من حياة الشعر الماهلى فترة قصيرة » لاتكاد زد 
شیا إنى المحياة الطويلة التى عاثما قبل هذه الفترة العروفة من حياته ٠٠‏ فرذا 
الشعرالجاهلى السكثيرالدى أ كن تسجيله من أنواه ارواة وصدور المفاظ فى عصر 
التدوين أيام الدولة العباسية - هو بعض ما حفظ من شعر » لقليل من شعراء تلك 
الفترة » الت كانت قبيل ظمور النىئ مدة لايتجاوز مداها مثة عام أو مثة وسين 
ماما على أ كار تقدر . 

ومن الواضح أن الشعر الذى حفظ عن تلك الفترة » اتير الصورة الكاماة 
للشعر الاه » وعن هذا الشعر صدرت آراء النقاد والدارسين لاحياة العقاية 
والاحتًاعية > والاقتصادية » والسياسية » للأّمة العربية فى جاهليتها ٠٠‏ إذ كان 


الشعر هو الألر الأول والأخير > الذى انطبمت عليه السات الظاهرة وائلفة 


ا 


EES NEO E 
وما تثیر فی نفوسہم من انفعالات وتصورات ۰۰ فم م عاجوا النحت ولا‎ 
فكان الشعر هوالنافدة‎ ٠٠ التصوبر › ول يعنوا باموسيتى » ولا النقش والزخرفة‎ 
الوحيدة التى أشرفوا مما على دنيا الفن » فسكبوا فيه نبضات قاو ممم › وخلجات‎ 
! صدورم » ونقضوا عليه کل د ہم من مبارة وحذق وذ اء‎ 

ومن تحب ألا يتحه المرب الجاهليون إلى النحت » وألا يكون مم فى هذا 
لفن مكان سمو بين الأمم التى عالت هذا الفن وبرعت فيه . . كالفراعنة 
واليو نان ! وى بلاد العرب جبال وصخور ملا السمهل والوعر ٠٠‏ هى مادة هذا 
القن والغرية به ٠٠‏ وفى حياة ال جاهليينآ مه مسددة فى صور من‌الأصنام والأبداد 
و ار و ا وو ع ای رون و ت 
ان کون مادة النحت ودوافء» على هذا الو جه فى الزبرة اله ربیة ٤‏ م لا یکون 
للحاهليين E ١‏ اوقت الذی بکاد بکون کله فراغا 


ر 
م ( بقتل النفوس 0# و د 1 


وليس شىء كالنحت استنفاداً للوقت » واستجلابا للمتعة والياة ! ! ثم 
ااوسیقی إ e‏ 0 باهم م برعو | ٤‏ الألان ول نو ا ى احتراع اللات و 
والياة من حوهم فى سكون شامل خيف» ووحشية مطلقة قاتلة ٠٠‏ وايس شىء 
أفعل من الوسیتقی وات خاد ق اا وات» ولا ازم مسا يديد هده الوحشة › 
ولمەث الطمأنينة والس فی النفوس ! 

و لمحت عن ٠‏ ال أو العلل أل تی صرفت الدرب عن النحت واو سیقی وغيرها 
من الفنون اجيلة ( فاد ت ا س مک أ بتصل الات الى تصرف الام 


٤ن EE‏ المنون ۰ شاداتہا 2 مودو رة ¢ ودوافعپا حاضرة ٤‏ واستعدادم 


— |۷ 


الفطری ۵ا علٰی اتم ما یکون وأ کل ٠۰‏ شعور مرھن › ووجدان سلے » 
وذکاء حاد » وزظر عیی) وهر اسه صادةه .. دع هذا فدلاک هو اذى حدث !؟ 
1 یکن للحاهلیین اتی بأى فن جيل غير الشر ! 

إن کان ابد من علة بذ كرها؛ أو ساب برجم ا 
زه ٠.‏ فقد فتن الءرب به أا افتتان . إذ استطاع أن علا کل +انب من 
جوانب حیاتم »فاستغتو | بفن الكامة عن غيرها من الفنون » إذ كانت أخت 
عملا » وأ كثر طراعية .. مجدونم انى الظمن والإقامة »> وفى البدو والحاضرة › 
وف الطط الل : (سستقل ما افر د و حولم درن أن حتاج ا ېره 6 
أو ن إل من بار کا 

ذلك أظبر ما نراه علة ذه الظاهر ة » يسانده ماعرف من تكن ااشعر 
من فوس العر ب وقوة ساطانه فم .٠‏ فالبيت من الشعر رفع القبيلة أو يسقطماء 
والبيت من الشعر يضم الرفيع > ويرفع الوضيع و 
خالدة راثعة من هذا اللون من الشعر الذ ی کان له ار کبیر فی تیر جرى الحا 
کر من القباتل والأفراد ۰ والذى ظط (Kaan‏ ف موارين الناس وأقدارم 
EE N gE‏ 

من أجل هذا كانت نظرة العرب إلى الشعر وإلى الشعراء نظرة حب 
وإتجاب» تبلغ مبلغ التقديس » فكان إذا ظر فى القبيلة شاعر كان ظموره 
اذا مولد العزة والسيادة فما » وإذا قال الشاعر قصيدة » وعم| العقولء وحفظم 
الصدور » ورددتما الأاسنة » وتناقلشما اركبان » ومر مما السار » وعرت بها 


الجاس » وأصبحت رواية خالدة » تمثل على مرح الحياة فى ال جزيرة العربية كاما . 


وقد شك مض مورخ الأدب في تليق المعاقات - وهي ا قصا د قيلت 


کک 

فى الجاهلية _ بأستار الكمية وتسميتما ,هذا الام المشتتق من هذا العمل , 

ولكن الذى بتصو ر الخياة الجاهلية وما كان للشعر من أر فیما ‏ بقع ف بقیزه 
ان دلت الل الى مه :لاهن :اا شور رة عندم » عل يتفق مم 
الكانة الت اا هدا الشعر فى تفوممم ۰ . بل و قم ف شينه ا 0 روی 
من أن هذه المعلقات كتبت ماء الذهب فى قر باط ب ي الزات 
NEES‏ | وأيس فى هذا غرابة عند قوم ل يكن فم متعة فى اللياةء 
غير هذا الفن اميل . . فن الكلمة » ونظمما فى قوالب الث ! 


i‏ فبيلة «تغلب» من ن أعظم بال المرب وأشدها ا حق ازا 
و فنا حدما ال د الإ فا شت :ا ایی عل ادى ٤‏ وم تدخل ف الإسلام 
حين دخل فيه الناس أفواحاً . . آرت أن تماجر من أوطانما » فتلحق بقيمر 
اروم » حین فرض علیما عر بن اللاب رضى الله عنه أن تدخل فى الإسلام » 
E‏ تفرض على أهل الذمة . . فلما ل تقبل أحد | الأمرن 
ا بسك بہذہ القبیلة » و حتفظ ہا ف امجتمم العرنى , 
وأن بضاءن علمما از كاة ! 


هذه القبيلة - وهذا شأنها من افو ة والر 5 - کان دستور حياما » ومبعث 
رها وعزها » تلاك القصيدةالتى أنشأها أحد شمر ال وسادتمأ « عرو بن کلثو م » 
التغلى » وهى إحدى الما علقات السبم . . قاقد عبت هدم المعلقة ۳ ا ف حیاة 
هذه القبيلة » و ركت أ ثاراً واضحة فى عو اطفس | وھ کیرهاء حى أقامنما على هذا 
اناد الم » والكبر القاتل » فأغلقت لما عن کل خير » ولت ظپرها اکل 
فضل. . فل لستمع لدعوة النبوة »ول امقفت لاو ار السماء . . وحسمما أن ترود 
فى ألياة يده المعلةة ¢ ان تخد مہا کا ا »> ودیما القو م ! 


~14 - 


مو قف قبيلة تغلب هذا لوقف الشاد من | الإسلام دون فبابل العرب ا 
E‏ اسا هھ الى هده العاف ۹ ر ای تعلق القوم ا | (laî‏ شغام م عن 

ا رتم و قاف وا غلوة وروحه. . لفل دس مر بت 
إلى قاو مهم وعقوهم» فأغرتمم بالسكبر » وتفخت فيم من رح المصبية ماصو ر : 
هذا العناد الدى اعد بم وين الإسلام . وأاسنا نهو ھا استنتاحا ا غو 
عن هده القمملة م" ن لوقف الشاد الدى وففته م" ¢ 9 (e!‏ دلاک قول سیحله 
من ېدوا ھل | ادت وعاصر وه 6 را | راع اب الأثار الهو به به ألو أضصحه الق 
وک العامة ف کا الميماه 6 وف ھا يقو ل اخ الشعر أء المعاصر ن ايله تغاب) 
والشاهدين لجرى الحياة فما » يقول هذا الشاعر 

ا ی تذاب عن کل 8 مد دة قا ګر س a‏ 


بقاخرون سپا ا کن أومم ا لار حال |۱ اشعر غر مسو م 


فهذا e‏ ن أمثلة كثيرة لا كان لاشعرالحاهلى من ساطان قاهر على العقول 
فى الخحاهلية ٤‏ اا الان إل الاه الاسااة حب امجتمم السلا 
عل 0 الصورة الكاملة لاشعر العر ى ۰ 


ولولا أصالة الفن فى الشعر ال جاهلى » لما صبر الجاهاون طويلا على هذا 
الشعر ¢ ولاتسوا 4م 4 خر اک 6 اسیا زده ف التعيجر عن مشاعرھ 6 
والتنفیس عن م . ولكن اضال 4 له هدا الفن ول سذ الم نه ¢ 


زا مطا لب العقل والقاب ا أغنام دلاک ع٠‏ و تمسو ا غیره . 
لا جاء الاسلام بالفرآن الكرى وببلاغته المحرة استطاع أن محفت 
صوت الشعر ¢ فسکنت #ياه ف المدور رعذ امتلات املوب عشاعر اأعفيدة 


الدينية » وكان فى آيات السكتاب الحكى وارتيلما على التحو الذي رتل به 


۰ 


إرضاء کا مل خاحة ال القلب وخلحات الضمير » ا ف ت الكتاب من آلو ان 


العو اطف الإنسانية : من أمل وإشفاق . . ورحاء وخوف .. وتشر وإنذار» 
1 م 
ووعد ووعيد » وس و خض »› وسلام وحرب . E‏ عر د ما َم عليه 


الكتاب الكرے وحو ره ا ۋۆسوره . 


وم هذا فاإنه ما کادت م الدعوة الإإسلامية » و سط الإسلام ا 
ا جز رة العربية وما حوها » وما كاد المسامون يمون من معارك الفرس والروم ( 
E TT TT‏ ویأخذ کا" E‏ 
انقوس دبيب الشعر » وحا كت فى الصدور سو'رته » ففاضت به الحواطر › 
ور کت د اال یواعد رد دو ا نشیئاً حتی عادت إليه » فى 


سلطان ماسو ط » وفقو ة ظاهر 


ومع الاثار القو ية الواضحة التى تر كما الدين و كتابه الكرح فى عقلية امرب 
وف مسد ارب يرم ¢ وف e‏ وأخيلمم ¢ ھ ا ايا ة اخدردة 
علمم من لوان ومظاھ ر يکن ۱ الف ا ۰و العقايات الخدردة الى اختاطت 
e er‏ ممم ¢ 2 ا دحل 2 | الداخلون ۵ الإسلام من قارس 
وااروم وأهتد ۋمەمر وغيرها- مم هذا کله وةل ظل ساطان السشعر الاه قو 
عل النغو س 6 ل 8 من اشير ۴ بطر ره ¢ اد يکن ۴ مدو رها ف وا 
الروافد اليدردة الى أمدها به الدين الجديد والحياة المحديدة - أن ګر منه ۰ 
N TT‏ 
عل لسان اسر ! 


KK *#* # 


ات 


الر هرم و التعر الباقلى : 

وهنا اش حب أن زليه عليه ¢ اد کان مدخلا لكر من اطا ژسوء الم 
عند کشر من الناس و وهو أن الدعوة الاسلامية-.وإن وطست المرب عن كير 
من حياتهم الجاهلية » وأجات من صدورم كثيراً من الحواطر والتوازع ‏ 
تذهب بااشعر الجاهلى جلة» ولم تقعم ا و ا ا 

فإنه إذا كان كثير من المسامين » وخاصة عحابة الرسول الكريم » قد لبسوا 
ر بشغاہم شىء من الدنيا عن مدارسة القرآن التكر م » والقيام بحقه وعا يدعو 
آله ¢ وماینھی ع س إذا کان کر من المرب ول کب الدعوة الإسلامية 6 
واش فى‌الاسلام على هذا الوجه -فإ ن كثيرا من المرب أيضاً قد حب الإسلام» 
وشب مه كرا م غات أا الاق ومن ما الا اقل إذ لس 
کل العر ب کان فى شغل بالإلام على تلات الصفة التى عرفتم الحياة لمحتمم 
الإسلای ف المدرنة a‏ 4 وما حو یا ° 
ol‏ الات من کان الہادية فی ل وسهامة والعستبر »> وغيرها من 
الأطر اف الناثية فى الر رة العر ية أو الغارقة فى قلب الصحر اء 3 یکن حتام 
و من الإسلام إلى درجة محمامم على الانقطاع له > وقطم الصلة م مكل 
۶ 1 بتصل ه ٤‏ ل کان معظء مم على حأهایته ¢ بغیر الإسلام م A‏ إلا و ع 
ظاهر ا ویش به فى المسهين . عل حين ظلت 9 اوه و أفكار ه ».وعو اطفه على 
حاھلیتا 6 ا على کثیر من هده الخاهلية o.‏ 

والرآن الكرے سحل هذه الظاهرة عن أولثك الأعر اب ( وعن استخر ادم 
فى حياة الجاهلية » وف تشبشمم مما » فكانوا من أجل هذا كا وصفمم القرآن 
ادكرم ف قول ا سیا زه وتعالى 


1 2 ر ۶ رت سے سے 0ر 


٤ و‎ 2 

» الا“ اتالد کر وو ویر و و 
N) SI Jr 2‏ 
فل رسو له & 

ودللكلان ھر اة وی 20 اڪله عازه 4 ر بر بینم مو بین هدی | ر لإسلام» و مانيعتٹ 
ھل ادى ل دو ر تھی ه4 االبخار: ژەن حبر یا ر4 الوب هه فلو | 
کا مس امین » مخلطوا سم بالإسلام ¢ و ضيفو | Ê.‏ اليه a‏ وف هدا 

سے مر ف سر ت e‏ ٍ 2 

)) قات الاغر ات ۱ نا فل 1 و منوا ¢ و اکن و 
8 2 ا ر ر سے 
دخل الامان فی قاو" ( 

أفيكون ا بعقل لول هذا _ ا ذهب ماف صددر هو لاء الأعر اب 
من شعر شەراممم الذى عشش فى هذه الصدور» وباض و آفرخ ا 
إن یکر 


لول ظل ها اسر حيث هو» ûl‏ من قالوب الاعر اب وعقوظ ن 


ع 
ذلك واقعاً علمم جیما هو واقع فى اللكثرة الغالبة فيم ! 

وا کړږ من هدا ». عر ب اخححار ¢ ۋەن بام غر ب المدينة ¢ ا 
والطاثف ».. أرام جيم قدأخاوا قوسم ما كان قدتلس مما من شمر ال اهليةت 


j‏ يعد فى تلات النفوس أثارة من هذا الشعر ؟ 


و 


فإ ن کشراً من هدا السعر فل ق ف مىستھر ه م۵ن لوب کشر من الصا رة 
وعقوم . إذكان فيه الحسكة البالغة » وفيه الرأى الصائب» وفيه اللا اللكرع > 
والقطرة السليمة » وكثير ما جاء به الإسلام ودع إليه . . ! فكان هذا داعية ٠‏ 


(4 سو رة التو بة :1 ¥ ۹ 
)١(‏ سورة المحجرات: آية ١۷‏ 


ت 


NEE E ENE 
) . . والنسيان له‎ 

واقد سحل التار لاسلامى للصحابة رضوان الله عليہم » أو اثر منم 
مواق من الشعر الجاهلى تدل على اهماممم له وحرصمم عليه . 

فہدا عر بن الاطاب رى ا عنه کان عفظ کر ا من الشعر الخاهلل » 
ا > يتمم آله 8 »و ۳ وفود القباثل الوافدة إليه عن شر اہم › 
وعن ا ما عندم من شەر 

بل وأ كثر من هذا , . فلق د کان عر رى ا عنه إدا حضره موف من 
الو وهو ل را سو لصاوت لولمه عله و اق هذا لارو 
ا فى بيت من‌الشعر » استمم إليه ووعاه »وأخذ به .. 


ا ا قرا وهو عل اأئير س قول اله تعالی : 


E a 
.» اوه اذھ على كوف‎ « 


8 


۵ 5 ق ۰ ۴0 0 ۰ . 
فسئل عن معنى التخوف » فقام رجل من هذيل » فقال : الخوف عندنا 


U2 


: التنقصس 6 ا‎ 
NETO O 


فال غاا الان د ا وان شەر ف جاھایک > فان فيه 
تفسیر تاب ¢( 


ر 


4۷ سورة النحل: ابة‎ )١( 

(۲( ھر | الشغر فى وعف أقَة» طاات ما الأسفارء فاحل حن مما .. واا 0۴ هو اسنام 
والقردالدی بعد شہره ۰ ای ازس هذه ألا قة قى براه الرحل ا اأسفر ون شءره قد 
فلمك للارمة الأرحل 0 والنبع ر القسى › وااسقن کل مأ ڪت هه يره ً 

(۳) من کاب الموافقاتءلاداطی | جزه ۲ ص ۸۸ 


)۷ س 


o 


وام ابن عباس رضى الله عنه فى موقفه من الشعر الجاهلى »> وحفظه له ء 
واه ا ر ب 0 سار 
رغى عزه س خر انة هدا الشعر ٤ک‏ کان قله مستودع القرآن الكر “e‏ 
ا وعلما .. 

وکذلاک كان الصحابة رضى الله عنم يما » بحفظون من هذا الشر 


ما يستدعونه فى المناسبات الداعية له ء بين مقل منم و مكثر .. ونشك كرا 


‌ ٤ 
٠ 


أن ا r^‏ م يلتفت ف ھا الشعر ( ف مو فف ا | من مو ف 


ل 2 الل الاس : 


و عمل BAS‏ الأس. فی شان الشعر على و وقد کان 
الصحابة- رض الله عنہم - یرون رسول الله صل الہ عليه وسل باتفت إلىالشعر 
و اليه ( وان 1 شاعرا» وما دبش له ان کون . قال سسا زه وتمالى 


)أ( 


ر س ےس ر ر 
» وما عا“ الشعر وما دلبی اه ( 


لأن فى الشعر خيالا » وفيه شطحات بعيدة مغربة عن الواقع . 
واكن ف الشعر ا عیول متحبرة ۸ن اكه ۰ ومن اا هدا کان 
اا ا ل و ها ول مات ان ون 
عاہه » أن من الان ا ( وان من اشر ا @ . 
فکان صل الل عليه وسم يستمع إلى الشعر» وكان وستحضر مواقعالاستشماد 
غ ا لوسرل ناا اا 
وسل ا ما يمول : 


(۱) سوره زس E‏ ۹ 


س ف( س 


: al ) 


تقول السيدة.عالشة » فاقول : 


o. 
RE 


ر دا ى 


ارقم ضعيفك لار بنك ضعفه ‏ بو ما فتد رکه العو اقب قد ب 
ريك أو نى علوسك ول من ٠‏ 
أثنى عليك عا فعلت فقد جرى 
ف هده الات ال تی کان يستمع الم مپا. ار سو ل الكر" دعوة لرعة من 
دعوات البر والإحسان إلى الناس » وإقالة عثر اتهم ٠‏ وهذا من مكارم الأخلاق 
التى دعا إلا الإسلام » فلا غرابة فى أن يستمم الرسول إلى مثل هذا الكلام 
الذى حمل هذه الدعوات‌الطيبة . 
وروی أن ل( سو دة 4 ا لی أنشدت رة فى محضر من 
ا فيه هذا القطع : «عدى وتم نشی من ”الف فظنت 
EE‏ ا e‏ و E‏ 8 کلام فی هذا الى » ر النى 
صل ا عليه و سل > فدخل علمن وقال : «ياو لکن ۰ لس ف دیک 
ولا تیمکن 5 ك ل هذا ونما قیل ھدا فی عدی کے ت کے ° ( 
وهدا االمقطم ی شەر هو : 
الف » ولا واه هبط اة من الأرض إلا آنت لاذل عار 
ألا من رأى العبدين أو ذ كراله عدى و فن عا 
وروی از پیر بن بکار قال : ص رسول الله صل الل عليه وسل ومعه بو بكر 
ری الله عنه برجل يقول فى بعض أزقة مكة : 


. أق ا 1 ما تله‎ (١) 


أ أا الرجل الحول رجه هلا نزات بال عبد الذار ؟ 
قال النى صلی الله عليه وسل : يأب بكر ٠٠‏ هكذا قال الشاعر ؟ قال : لا .. 
ا قال : 
ا أبها اارجل الجول رحمله ‏ هلا نزات بال عبد متناف 
فقال رسو ل لله صلل الله عليه وسل : ھکذا کنا ميا iT‏ 
وأ كثر من هذا» فقدكان ارسول صل لله عليه وسل يستمم للشعر ويز 
عل اميد منه › ک استمم ا فصيدة لعب ن رهیر » وخلم عليه رده ) الك أن 


انتھی م ن إنشادها ء 


رکان له صلى الله عليه وسل شعر اء على رام حسان بن ٹابت » ررد بشع رم 
غل راء الس كن ویلقام به فی میدان القول ک) کان یلقام فی میدان 
اا 
e‏ ل غوال الى کان لاشعر مو ضع ت و 
e‏ زا له » أو مشا رکا فيه بصو رة 


۶ 
فی حفر اللمندة n‏ نی لیات عليه وسل ه فيل غزوة اند المعروفة 


وقد كان العاماون فى حفر هذا الحندق رر نجزون » اتقو وا على العمل . 
وما كانوا رنجزون به حينذاك هذا « البيت » : 


من بعد حعیل 2 وکن ا س وما ظېر | 


: وبعد هذا ايت‎ )١( 
ثکاتك أ رلك لو رل مم منوو ك من عدم و٥ن (قرأف‎ 
وما عدهاأ.‎ ٤ انظر ی هذا دلائل الاءعاز لاح رحا فی ص‎ (۲) 


ل س 

وهو فى خعيل بن سراقة الضمرى . . 

وکان النی صلى الل عليه وسل يقول ممم القطع اور ا 
« ترا » و « ظهرا» ولا يقو بيه الشعر . وکان حعيل بن سر اة عمل محم »› 

وحعیل هذا کن رحلا اا من قدماء اأ اجرين ¢ ومن اليدربن 6 ۋەن 
لين شمدوا الشاهد كلما مع الى صلى الله عليه وسل » وقد غير النى صلى اله 
عايه وسل اسه فياه عر ا ندل جعیل o‏ 

قالقو ل بأن الشعر ااهل قد ذهب حلة من صدور المرب بعد أن دخاوا 
فىالإسلام - قول فيه اجتراء كثير على الحق» وافتراء على الواقع .. ولو أن الدعوة 
NEE a N EA o a‏ 
هذا الموقف . . بل لفرض الإسلام على إنشاده أو الاستاع إليه عقوبة › ولاقام 
الحد على قائليه أو الستعين إليه » کا فمل مع شارلى الجر مثلا .. ! 

ولكن أمس الشعر مع الإسلام كان على غير هذا . . كان الشر كير 
من شئون الحياة التى يعيش فيا الناس » وقد ينعرفون مما إلى غير الطريق 
الوى . . فتتفير صفتّما » ويتفير بذاك نظر الإسلام إلما» وحكه عليما. . 
فاا کارا کول الو إل شن .ا 

والشمر بطبیعته نح e TT‏ ا کرة غر 
جادة . . ومن هنا كثر فيه الا مراف عن طريق التق . . ومن هنا أيضا كانت 


oy ar: RETY 


(1) الحازات النبوية للريف الرضى ص ٦١‏ 


2 


نظرة الإسلام إليه نظرة قابمة على الحذر» لا التحذير » وعلى مداناته.» دون 
معاطا نه . 


فالشعر الجاهلى هو ديوان المرب فى الجاهلية وف الإسلام . . وامل كلة 
« ديوان » التى عبر بها عر هنا لأول عة فى الاسان العرنى - لعلما تشہد لازمن 
الذى قيلت فيه . . وأنہا كانت بعد أن دون عر الدواوين » وكان أول دوان 
أقامه هو ديوان ال حراج . . ثم لمل هذه السكامة ,النظر إليما في مدلوها الذى 
gd‏ محدد المعنى الذى قصد إليه من ديوان الشعر الجاهلى » 
وهو السحل الذى بضے الشعر الحاهلى كله . . وكانت صدور القوم هى الدواوين 
الحافظة له ! 


اا ی السعر ابادی ¢ 


¢ 
وأرانا قد خضنا فى قضية الشمر الجاهلى على غبر ما كنا تريد» فإن هذا القام 


لايتسم لنظر هذه القضية » ونقليب وجوه الرأى فيا » وجلب الشواهد والأدلة 
لكل وجه ملا . . ولكن' إذ رضنا ذه القضية ءل جد بدا من كلة فيهاء 
تشير إلى السك الى يقضى المي به فى هذا لوقف .. وذلك أقل مافيه أنه يرح 
خاطرنا ويرضى تميرنا » الأمر الذى كان يفو تنا لي أننا ركنا هذه القضية معلقة 
بين الشات واليقين أ 

ولدع قضية الشعر الجاهلى إلى الشعر نفسه » اننظر أ كان على تلك الصبفة التى 
وصفناه ما من بل وفلنا عنه إنه حمل على انه وف طوایاها کل مامات 
الفنون وأسر ارها E:‏ فان ار ب کانو ا مهك ف 8 عن أن دلبو | ۴ ره ¢ 
e‏ 
أو محة ء, اذ کان هم فړه غنمه عن کل فن 0 ھد | حه کله 6 وول مو ونټه 4 


واستحابته لدعوة الداعى إذا دعاه ۾ فى لحة بارقة ! 


3 


اف إلا ان ن تنحم ی صدر ال لی حاط »أو تاوح فی دھنه فکر 

حت حجدھا عل مه > كلات منغومة بکاد ری فما خاطرته » وياس فکر ته إ 
وهو فی مکازه لابرے“ ولا ستحاب شر من قريب أو سيد .. خواطره 
فی کیانه » وکلنه عل مه ! ! 

ولننظر فى هذا الشعر أ كان حةاً على تلاك الصفة » وفى هذه النزلة العالية 
التى انفرد بما عن السكلام الذى مرفه الناس حي ؟ 
وال مك فى هذا الاس بقنضى سراجعة الشعر ال اهلى كلهء أو على أقل تقدير 
مراك فر رامعلا اة ورو اة ¢ وون الان اال 
والبيان فيه » ومطااءة وحوه البراعة والبلاغة مته . . حيث يعرف هناك وزن 
اكلام » ودرك قيمة الكلية ویز بین اكلام الكلام 6 ماز بین 
الخحواهر والخصا. ) 

ومو فنا هنا لنا بأن تقوم هذا العمل إزاء الشعر الجاهلى » ولا بقليل 
أو أو کثر مله . . فرعا لو 0 نا ببعض الشواهد من هدا الشعر لوقعت عند إعض 
ااناس ا العيون ت ة فيه » وأن لاس دم دھا ا ! وداک فيه ل عم مدا 
افر م حت وان ننصغه » و ندافم عنه د الظالين . . والجاهلين ! 

وم کل هذا فإننا ری أن فض الطرف عن هذه الاعتبارات »› وأن 
شحضر شاهداً من الشعر ال جاهلى بشمد فمذا القول الذى قلناه فيه »> وبق ويا 
لذلاك اجک الذى ارتضيناه له . . فن كان مع قوانا هذا ء وعلى حكننا » فى 
هدا ااشأهد مقن و له » ومن کان على حلاف قو لا وکنا | ۾ وعليه هو ان 
بای دش اهد من عنده » رد شاهدنا » وبنقض فاده | 

` 


٩ (‏ س اعجاز الذرآن ) 


س | 


وقد مخيرناها لأنما تسكاد تون أبعد المعلقات عن ااشك فيما» وف صاحما.. 
إذ کان لصاحما دور آخر فی الحياة ۾ غير دوره الذی عرف به کشاعر من أصاب 
ا 

فاارحل کان ان ملك من ملو [ک کا عل فما ای ا و9 اض عله 
القوم وقتاوه e‏ و کان ع اص یء اليس ا باب شار ا e‏ تھی ذلك 
التقاليد الدربية فى الاهلية ٠.‏ فشر لحرت »واف فما | كر أضارة: ٤‏ اجه 
ا ا وجدة . . وهذه الأحداث كلما قد سجلما التارج 

فاص القاس شح صیه تار ية لا شک فا وشەره سحل لی الشحصية ا 
ص حل مر حل › بل ورعا و ه 

وف معلقه اص یء اليس هده Ee‏ عل دعو انا ¢ 1 عل ف اشكر 
الجاهل . 

وقد حشد امو القيس فى عذه المعلقة الياة العربية كاما . . ما تراه العين » 
انق وااو ا و 
ومامحد ون ي 

فزت ف هده اأعلفة س فا متھد دد ٤‏ متخا رة ب کازلک ف و 
N E O OE E‏ 
ومغارےا ف کات ۰ 

a GEO A NNE ll 
1 الشعر ا يعم مما من اك اخياة 6 4ن د زب ا‎ 

e 0 0 :‏ أ 

من وصف الدمن والاطلال» إلى وصف الصيد والقنص › وإلى وصف جو اده 


الذى ينطاتى به لصيده . . إلى التشبيب والغزل » إلى الغامرات فى سبيل المرأة 


A — 


ومطار حا اهو ی هه ال ز صف اليل ٠ء‏ والمطر 6 والطر ¢ والوحش.. کل ذلك 
وکر غاره ف صور حه ل اسيم إن سک مھا اد وسال الفنون وأرعما ۹ 


وان اناا ا اعم e E‏ 


وآفف ك ع مسد وار من لاک شاه 2 نا ل ا هده الماةة ¢ والى 


ر 
E E‏ 


فى هدا المشمد »> بحدث امو القيس عن نفسه »۽ حين وقف عل أطلال الديار 
اتی كانت يو 6 تضم بو يته .. اج E‏ 
ق وة عليه یوم أن ار حلت بو بته مم قومپا » وهو برقا من بعد . . فی سى » 
وحسرة ‏ ووجو م ل ملك معه من الأ شيا إلا هذه الوففة , . کا مقف 
الرء عل ميٽ عر ر عليه ¢ ود دھب ره الأوث وورى ف الراب . 


مر ار 


ا غداة اَن يوم تجماوا ‏ لدی سمرات الحئ تاف حنظل 
وقد لا ١‏ هذا الكلام طما فى فك ولا إلا إلى أذنك إذا e‏ ل تقرف 
أ ار ق من قبل› ور ردد النظر طو یلا فيه ١‏ فو قاج ا ازن 
پيننا وينه » وهو ر5 نه رسيدة عن ال نا فما نعقاب فيه من شون الياة وظروفها. 
رل غ اله ا gl ss O e‏ 
أفتح لاك طريةا إليه بشرح الفريب من كات . 
« فالهن » هو الفرافی الذى بقع ن ا 6( م حماو | »ای ی یوم 
ارحاوا؛ وفارقو امن حم واا ېم . . و « السمرات» : : جم "مر ة وهو شجر من 
ا » ضخم ؛ . « وناقف المنظل » هو الذى يشق المحيظل پخ رج 
کره ٤‏ ال 0 


وعد ا البيت بعل هدا 0 


FF — 

اذا د ؟ ؟ 

إنلك لا جد هذا الكلام الثقيل على اسانك » الفريب على سمعك » وإعا جد 
من كل كلة مطلعاً من مطالم الروعة »> ومدخلا يدلف بك إلى مشمد من مشاهد 
الإنسان فى صراعه مم عاطفة من قو ى ااعو اطف الإسانية »وهى | .. فلاعلاگ 
من اها الد اا ان طك ا عا اة e‏ مده 
النفوس الى ذهب مما الوجد » وأحرة| الأسى . 

فأنت تشهد من هذه الكلات اعرا القيس » وقد وقف غدوة برقب محبو ته 
من دعید وهی مم قو ما اسفر بعيد ۲ › 5د لا ا ن بعده لاء پینه وینما . 
FE at ٤‏ و اليس هلا الکن الذى رى منه عبوبته وأهارا »وم 
لا برو نه .. فقد مخف بين شار اسر . . والتصى ا عا . 

ولعلاك تقول : وأى شىءف‌هذا النظر ؟ إنسان واقف متخ ف بين الأشحار.. 
يسرق النظر إلى ہو بته وهی تنا ارحیل آ 

ا وا ی بی ا 
RR‏ ر ن ا ی ال 


ا ¢ و الشف مأوراءها من طادل ه ‌ وعندرد وک الا عن E‏ إِ 


انظر إلى امریء الفیس وهو عرض عليك وجوده کله . . فی هذه المال : 

كأ غداة لين يوم E‏ کدی سمرات ال ناقف حنظال 
إنه فى موقفه هذا كناقف احنظل | ! 

وناقف النظل يطلم عليه من ربح النظل ما يلا مه مرارة تنفد إلى أعاقه » 
ن لار وی فار کد وت ا 

و لعمنه نصی مما م ن هذه ار € الر ة النفادة الحانقة . . فتممر ممما الدموع 
فی صمت - وبلا بکاء ! أرأیت إذن إلى هذا الد الکہوت الذى ينطوى عليه 


س 
کیان | اعر 6 فعنطای :¥ مرارة #ص" ا ا لی ¢ 3 ۶ف سپا اار بی ¢ وسيل مما 
الدموع 47 ٤‏ کا مکتوم مکظوم ! 
ر 
سأر أت إلى هذه ال عدة النی تسری فی بدن الشاعر » فیرجف هما گیانه کاه 
ل ر حف المدر مم 2 يان i‏ ا فہد ا مر سل م من عله A‏ ۾ فی کت و ل لس 
ا از ید الى رف ر4 نهس ار وه و صدر غل ويور إِ 


دلاک هو لعص کيو ء اک الات « » و فیا ۵ن وء ومستو ر! 


٤‏ بعد | نض امرو الس دعص الد کر اٿ يوم الفر اق : ۾ وهو وأو عل 
أطلال الددار e‏ رول ان نوھ اف هلا ت در 2 0 شارداً قله فی 
أعاء هذه الأطلال مله برى أا من تلات العال E‏ 
الساحر 4 ژھو ةت 4 ف ان یو به ٠‏ 

وتقع عين الشاعر على شواهد الوحثة والحراب تتمشّى فى هذه الأطلال . 
برى ار ألا مرسومة على أرضما . . فتصدمه القيقة » ويوقظه الوآقع . . 
ويستيئس من أن تعثر هذه الديار يوماً » ويعود إليما ألما الغارقون ! فيقول فى 
حسر ۵ يالسة 1 

م س ي @ م 

ری بعر الارام ٤‏ عر صاما وفيما. e‏ کا ا تسب فلل 

ويل إليك لأول بادرة من النظر تلقيما على هذا السكلام أنه جرد كلام » 
وأنه لاحمل ف كانه قوى مشة متوهة ٠٠‏ تنطلق مہا _ كلا حد دت النظرإلما - 
معان جد دة ۰ لا تنمی | 

وأن الامر على خلاف م اخات ۾ * 

ودع ˆ الأرام هذا » وانظر اليه من خلال حب الفلفل 2 شه البعر 
به . ٠‏ فإنك واجد آية من يا ت الفن المبقرى ؛ حملا إليك كلة واحدة « حب 
الفلفل » ” 


c4 
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فا أدق المشابمة وأ كاي ین بعر الاراء وحب الفافل فی واقع الس » ومرأی 
مين .. إنك حين تنظر إلمما معا لاتسكاد تمرف هذا من ذاك » إلا أن تفي 
وتتکشف عن باطنمما ... فالاو ن » والحج » والاسندارة » والنتوء التى تغلير عل 
السطح ف کل ممما . .کل هذا على سواء فیہما. 
ولو وقف الأص عند هذا الال » والتطابق بين طرف تشه لكان ذلاى 
ن پو اک ی فا من الاافة راان 
و ناك ما هو أعظم من هذا . 
فمناك مايشبه الإار فا يشم من هذا النشبيه من معنى > لا استها ليم لیم دق 
صور الأداء الى أن مسك به » وأن مخرجهعل هذا الوجه من البراعة +والطلف ! 
إن بعرالارام هذا ليس هناك شىء أبفْض منه إلى نفس الشاعر فى تلات الال. 
|د هو اأشاهد اقام عا فى البلى واناراب‌الذى كەشى ف عر صات هده الديارالممحورة» 
ال دش ر به » ومطلم ”مسما ! فأصبحت مسكناً للوحش » وللظباء . . 
وهدا البعر ٿو اشباح البى الى لقمشی فیا . 
إنه ‏ وهذا شأنه - ایس بر آرام » واکنه نعي البوم » ونعيب الغربان ! 
ويد البلى والفناء . 
ن الآرام وبين البوء والخر ان » واابلی والفناء من تشابه وغائل 
فی واقم اخس ومرآی الین ؟ 
إنه ايس بعر الآرام › وادكنه حب اافلفل . . ذلا الحب اللاذع الحريف» 
لذى يكوى الفم » وحرق الجوف ! 
ولعله لا غيب عنك » أن الآرام جم رم والر م : هو الى ! 
a‏ استطيم ا قغی مم اسریء ااقیس فی معاقتھ هذه » ونی آشعار ہکا 
فى الشعر الحاهلى ميمه فتحد أزك أمام كلام . . ايس جرد كلام . . وإما هو 
ان .. لاھ هر وباطن .. فأاظاهر يدو فى هذا المدلول الغو ى الذى حملا الفا 


سے ي | س 


وو ده أداء يملح عليه المعى الراد ويستةے به . . والباطن دو مایشم و 
الألفاظ » وما ينقدح من احتكاك ضما ببعض . . وهو شیء کثیر لا حدود 
ه . . تكتسى منه العى ألوات زاهية «شمرقة . .كا ملت اين لوت ي طاععايم| منه 
اون جدید .. ! 

Rs‏ البلاغة الى ارد ما البيان العرى »> وهو الأثر الال الباق 
الذى ركه المرب فى الياة ءحين أقدد مم الحيلة مإ أن بعلو عو ا ااكامةلقتضيات 
المياة » وأن اوها ماعمل الفنون الإنسانية كاما من رواثم وأممرار » حين ( 
سمح هم الحياة منہا بغير « الكية» !! 

المع العم سء ر 8را بسن اللات : 

ولم يکن غبر الفرب س کي فلنا — من استطاع أو ا طيع أن ياغ بال کم 
ون س ا النزلة » وأن عمل منرا قوة قادرة على أن تتح رك 
مع الإأنسان إلى أقعى E‏ تصل إايه قد ره فى التعبير و الإعلام 4 

ولاك ك هنا بلاغة اليونان » وحكة فأارس والمند .. فى القدى › E‏ 
أساليب البيان الأوربى وما نبغ فيه من كتاب وشعراء فى العصر الديث . 
اعلا بذ کر هذا فتەترض به علىما قلنا فی البیانااعر یی › وف تەرده بزلةلا پشا رکه 
غیره فما - لعلا بذك هذا ء ورما ب ذكره عن أيضا معك > فإتنا لانبيخس 
الناس حةم حين نتمساك محقنا و ندافم عنه .. واسکنا مع هذا لا ری أن بلاغة 
اليونان وحكة فارس اند » وبلاغة و اى 
هذا يعاو البيان المرنى »أو يساويه .. وإن وقفت منه يعض تلت الأداب موا 
ر ب 

وشاهدنا عل هذا قا بین أبدینا عل صم الأیام والدنين . . وهو القران 
السکرے | 


۱۳۹ 


وت تع أن القرآن هو معحزة كلامية ٠‏ . د اتجز تکل متکام»وأخرست 
کل ناطق ! 

وأن الق رآن الكرح عين حى العرب « بالسكامة » وإ تجازها ء إنما تخر 
زمانا ومكانا » دعا فيه أهل هذا الزمان وذلات اكان ١‏ إلى القحدى .. وكان أهل 
هذا الز مان وذلاک ۰ حيث لاترى الياة بمدم أو قبلہم من بلغ يبلغ 
شأوم فی هذا الیدان . . وبہذا يكون إغاء عؤلاء القوم وإجازم ححة قابة عل 
الاس ا ن اسقط اارءوس لا قيام للاقدام | وقد سقطت رءوس المرب 
بین بدی القرآن ورتا 2 فدميه | . وهدا شأهد تام ایل الدهر على 
أن الغه العربية هى وحدها من بين اللغات » الغة الصالحة لمعحرة الكاامية . 

وأن الكامة لاتبلع مبلم الاتحار إلا فى هذه اللغة وما ! | 


ھل اله راہ “ لی عمرالەر بى ؟ 
وول اسایل ا e‏ آل : 
سامنا بأن‌القر ار ن الكرے ححة قاعة على المرب » لأنه دعام إلى الح دى 

لشب ابرم - فكيف يكون الفرآن حجة على غير المرب من لا سبيل إلى 
e‏ ره E‏ لار رفون ته 

وحوابنا عل هدا: 

ن اقرا ان آن اکر ع دعو ه عام ورساله شام انا چوا ھچ من عر ب 6 
وعغبر عرباء . عل ا والأحيال : 

. دعا الفران الناس ھا ال الإعان ر 6 وبارس-ول الذى عله‎ NT 
واستحاب 6 و سةب کا کشر من عبر عرب د الدعوة 6 فد حاون ف‎ 
. الإسلام » ویتصلون بکتابه »> و بتعاهو ن ته ؛ بل ویحدقوما › ويذوقون طعو مما‎ 


3 5 ن م رع هدا نظرتان : ذظرة جم بن خم الى عاشوا ہہا قبل أن يدلو | 


5 ی 


Vo 


فى الإسلام » وبين اللغة العربية الى عرفوها بعد أن دخاوا الإسلام . . ومن 
خلال هذه النظرة يبدو هم وجه الحكة فى أن الله سبحانه شرف اللغة العربية 
حمل هذه الرسالة » و عل معحزتما فى ذات اكات الى اشتملت عايما هذه 
الوا م ما اسا ا ا و اا اا 

إن هذه الاظرة ستطاممم على مافى اللغة العربية من اقتدار على التععليق 
El‏ البیای ا أ د مدی کن أن برقع اليه الكية منفمإنسان اوقل 1 

أما النظرة الأخرى» فى نظرة إلى اللغة العر بية وإلى مكانما من الق ر آنالكر € 
ومن هذه النظرة يتح إجاز القرآن » وتبدو الاغة العر بية فى أعلى منازها وكأنما 
E NE‏ 

و فل دحل ف الإسلام کشر ٥ن‏ عبر العرب» مز درس 6 وروم ¢( وهنو د ۰ 
دحلو ومعم لام الى عاشوا فيا » وعرفو ا اسرارهاء . ٤‏ درسو ا الله 
العربية » لغة الدين الذى آمنوا به » فعرفوا بلاغتما » والأسرار المنطوية علهاءء 
ثم عرفوا « العجزة » القرآ نية التى أتجزت أرباب البيان وأمة الكلام . . 

وحسبك أن تذ كر فى هذا امقام عبد الجيد الكاتب > وابن المقفع » وابن 
اميد » والماحظ » و كلم أمة البيان » وأرباب الفصاحة یالتار العربی» یذ کر 
شارا ¢ وان اروی ¢ وأا نو اس 2 و#من تعر ف ف الشعر ۰ وھؤلاء وأو لك 
جما اعاجم أو ەن اصل الاعاجم 1 

هدا ا کار من ألعاماء والفااسفة  «‏ وھوؤلاء جا ۵ن غر العرب ۰ 
وم أو لكثير منم بالغات غير ألعربية معرفة بيزون با بين منازل الكلام» 
ومس اتب الفصاحة ! 

ولو کان هؤلاء فد وجدوا اللغة العربية على ماعيدوا من لفات أقو امہ 


لا کان عندم هدا الزوع الشديد إلماء ولا هذا التعای القوى مأ » ولا هذا 


— ۳۸ ~~ 


لاقلا وال ا ن ا کن لم من ذلك عون ملم على حذقم 
ولو ع الث ابات القصوى مسرا 

وهذا فى ذاته شاهد عدل عل ما لاغة العرية من مكانة تعلو ما على غيرها 
من الات ¢ رهن ا نرد موا ان مأ عر ف الناس من اسان اليلاغه 
زالتان ٠:‏ 

وهذا الشاهد قاعم بدأ . . فى كل عصر » ومن كل أمة بدخل ف الإسلام 
أعداد كثيرة من الئاس . . من علاء » وفلاسفه ) وکټاب . وهؤلاء م مام 
من 4 وذظر ٤‏ » 7 ن القول DE‏ وم أقدر الئاس عل ورن اليلاغة العر بيه 
فرام اا ا A ST e‏ 

وقد نظرواء وقدرواء ووزلوا. . فكانت كفة اللغة العربية هى الراجحة 
داعا . . وكان القرآن الك ر هو معجزة هذه الغة ! 

قول P‏ تو ماس کارلیل ( ف کیا به ر 5 ( ج عن القر أن 

» هذا صدی بتفحر من قلب الكون كله » . 


*# ¥# 3% 


ٍ 


وعلى هذا نستطيم أن نقرر أن إتجاز القرآن إا هو حجة على من بحسن 
العربية » وبطلب للاعان بالدعوة معحر ES‏ 

ولکن لیس معنى هذا أن كل من لايعرف الإجاز القرآ نى » ولا لك 
وسال معرفته غير مطالب بالدخول فى هذا الدين الإسلاى .. كلا , 

فالإسلام رسال إنسانية ۾ لدعو إلى الحى» وإلى اللير . . وليست دعوة اللير 
فی دارا فی حاحة إلى معحرة ا ا ف IE‏ 4 کات رة 


المعاندين» الذين لايستحيبون للحق»ولايذعنونل . .كا وصفمم القران. 


— 1۳4 — 


ا ر 5 سے م 2 ا ر 2 د 3 ر 
» و إن EE‏ ره لايۇمنوا ا وان ووا سبیل ار شد لایتخدره 
e‏ 7( 
سيلا إن روا سبیل الى تخد وه سجیلا » 


و شّٰ هو لاء حاءت رة 6 A)‏ اة ا حاذب احج الأخرى 


القاة من شواهد الى والير الى ماما الدعوة بين بدا › وتشر ف 
ا 

الل اع ممت ,عل سار : 

و استعایم بعد هذا أن نتم إلى مقررات : 

أولا: ان القرآن السكرح محر فی ذاته » وان معز ته وله ف كاه 
التی زل ہا 

O 
إذ كانت بلاغتهم قد بعت الغاية‎ ٠ م أقرب الناس إلبها » وأعرفمم ما‎ 
فلا‎ ٠١ وكانت الكامة فى أو اههم قد أعطت كل ما يمكن أن تطيه لإنسان‎ 
» أخذ القرآن هذه الكلات على صفتما تلك » نفخ فيها نفخة من روح الحتى‎ 
. أ دا فى صنعة إنسان‎ VE شاو ر خد ور د يکن‎ 
: على أى اسان ! ولعل فى قوله تعالى‎ 

« ا ا 2 د اله » س ما وشير إلى هدذاالمعى ء٠‏ فإن 
که « حيث » عبر سا عن الكان ٠٠‏ واكان عويه زمان . وعيش فيه 
ادا ) 

وسمذا يكون استعال الفرآن هذه الكامة «حيث» س معحزةء تنطلق ممما 


إشارات مضرثة» اشبر إلى او ار سل امبو إلى زمن الرسالةومكاما. 


. ٠٤١ سورة الأعراف آي‎ )١( 


ر د 


فقد أصاء ت ار اله سک اق ف اسو ات 1 ا الم ٤‏ 
فی زمان ومکان معاومین ! 

UL a Na 
وهدا الشعر»‎ ٠ التحدى ¢ وهو الذى وم الاتحاز عليه ۰۰ إذ کان هذا الأب‎ 
غابه ما کن أن برق إليه فن القول » فى محال العمل الإنسانى » فى استصحاب‎ 
. الكاءة » والتعال مأ‎ 

ما ھی ارگوا فی المرآںہ 

ومعم ان الإجاع بکاد بنعقّد على انمع رة اسول صله اث ا وسلامه عله 
هو القرآن الكرح ٠٠‏ ليس له ممجزة غيرها » لأنه هو الذنى حمل دعوة 
التحدى به إلى الناس عامة » وإلى المرب خاصة ؛ فى أ كار من موضم منه . 
قال تال : 

» 6 اتو ا سور مله مغتریآت e‏ وقال سیحانه « | لثن 
اجتمعت ا | مثل هذا له آن لا بأتون مشله 


سا رم I a‏ 
و و ل بعصم لض ظمیر |« ر 


- مع هذا الاجماع على أن القرآن‌هو معحزة الرسول دومع هذا الاجاعأيضا 
على وفوع الإعار e‏ ور يش والب ج با محر ۰ ف حینه - فان 
الوقوف على الحهة الى کان ما الإعار ار ۴ 2 تلتق عند الاأراء ( ول 
يكن عل اتفاق بين الباحثين والناظر بن فى وحوه الاتحاز» فى كل زمان ومكان. 


فمناك أ كثر من رأى » وأ كثر من مذهب فى الهة أو الجيات الت كان 


. AA سورة الإسرأء : اه‎ (۲) ٣ سوره دود : أب‎ (١۱( 


i 


ا القران محر | مفح) ! عل ۴ سار ی ذلا یں عر ص وجوها من لات الاراء 
2 من هده الداهب 

ولش كا لان م تالا ٠٠‏ إذ کل معحزة کانت تنادی 
اة فى وضو حعنصفنما التىآتجزت با . وتشر فى صراحة إلى الجهة الى جاء مما 
الإتاز > پل الناس لوقتهم ماذا فى المعجزة من دلال الاجاز ! وماذا فم| من 
القوي الماهرة ا الى ل (ست يعو ن ايام فا ¢ والخری معا 

بل إن الاس لأهون من ھا ۰ 4ا کان لاه محر ۵ ٥ن‏ مەح زات الا 
إلا جهة واحدة» وإلا صفة واحدة» حاء منما الاتجار ووقع مہا » وهی قطم 
النظر وال عن البحث عن وجه الا تجار فما“ وعن طلب الدلاتل 
الدا عليه . 

و مادا رمدت الناس فی عصا مو ی E‏ | نپا ګر د عص Ys ٠‏ 
فی رای العين عن ی عصا أخرى ۰ لیس فما ا » ولاعدد» ولا أی 
خروج عن صفات العصی التی فی ادى الناس ٠۰‏ لکنا فی بد موسى تفعل 
هذه اا > وتلد تلاك العحزات ! 

ولیس ف بد موسی غیر مأ ی أیدی الناس ٠‏ م ودم » وعظٍ» وعصب» 
وعروقی ! لا ختاف فیشیء أبدا عن الأدى الت عا فىأ جسا اد اناس وتعمل في |! 

۶ » 

إدنفهناك #درة 5 ری هه ھی قو الل ٠‏ الى ا 2 المعح رات 4 

وشت 2 أو رده إل أداة ll‏ ل هده العحر 3 لک 1 
کدلاک معز اٿ ( عیسی ) ٠۰‏ وت الست فيصو > و لسار ا ال که 
والابرص فیبراً ۰۰ ولیس فی صوته الذی ہف به شىء خااف مألوف‌الأصوات 


المعروفة لاناس 2 a‏ ر د کله تنطلی 2 فادا ھی اة 4 وإدا م دع 


حب ٤۳‏ س 


نسرى فى موات فتبعثه من موقده ! . . وجرد إشارة حه إلى أعى فإذا هى 
ودن فیس الشأن فى هذا الصوت »› أو فى تلات الاشارة ء وأا هو قوة 


قادرة ٠‏ ۰۰ ول حع لت دة الكاة ویلاک الاشا ره هل الاض الح ! إ 


ولیس لاناس إزاء هدا الانقلاب الشامل اطبانم الأشيا ء» وخروجرا على 
مألوف الحياة عندم ‏ رأى أونظر ٠٠‏ وإما هوالاهش والعحب ٠ء‏ أواليرة» 
والتبلد ! ! إذ ماذا رى الناس أو يقولون فى كلة يا مہا اميت ؟ وماذا رى 
اانا 2 و 

*+ #٭* »% 

أما القرآن الكر فثأنه غير هذا الشأن وأسره على خلاف هذا الأ ! 

کات اا وغارات.. لا عاف عا الف الناس » ما حرى 
على ا لسلتمم مكلام ٠٠‏ إن O E‏ 
بها وأعطو"ا ٠٠‏ وقلبوها على جميم وجوهما ٠٠‏ فى حتاف الأساليب » وشتى 
ارا كت 

إن كل ماف القرآن الكريم م نكلام هو ما كان يدور على أاسنة العرب 
وما يصاخ منه نرم » ونظممم ۰۰ من خطب » وح » ومساجلات» ومن‌قصید» 
وو وی دا شرل اه قال 


€ و 
« إنا آر لام و 


م 
r‏ 


E ا تک‎ e 


E 


« زل بد ارو الاين » على لبك کون م نى النذري » اسان 


چ 0 
ع مين » 


الو مہ ي 


و 


ر یں 

3 إن هذه الكلات لی عرفت - 8 اس القرآن » والتى اى 2 
اارسو ل الكرع المرب ا > انس وان قاطرة -- هذه الکلات 4ا 

ا کن عیسی ن کن بنط ميا فتتحسد محر د ة قاھر ٥‏ لمر ھا | الناس 

إن كات الف رن كات لا رلرن تلات اخاوقات المحيبة اجسدة » ايو مهن 
بمضين عةمات إلى آخر الدهر . . لا يعرف هن مكان فى الوجود ! 

او کیا ا ا ر ا وار رل 
E‏ ى ان د اور 
العجزة » لساعة أو لأيام . . ثم مضين . . وطواهن المدم إلى الأبد . 

وان عصا مو سی ؟ بل أن بده ؟. . قد اد دورها فى الياة › دھبتا 
الداهيين إ 

وكات القرآن . . ل بخلقن افر اا د ن 
الکلام الأرف» الذى رى عل ألسنة اناس . . ولقد جعلمن الله ملى أفو اء 
اناس اى بوم القيامة » ا عار صفتپن ¢ ولا لن ا e۰‏ ل بظلان 
ھکذا کلاما ما رعیش ه الداس»› ویتعاماون به »> وینظمون ماه أشعارم ٤‏ 
ويؤلفون به خطبېم » ویکټبون به عاومېم واداېم چ کان شان هذا الکلام 
قبل أن ينظ منه القرآن . 


O e o < EN ا و‘‎ ٦ 
ولکن هدا کلام االو ف العروف حن یه القران اليه ¢ ونضم مه اياز‎ 


eo 1F 2: سورة الشعرأه الآبإت‎ )١( 


س 44 


ژصور مه اک 6 و فصصه › وحدله 4 ومو أعظه ( ورواحجره جج هدا اكلام 
قد أصبح مند ذلك اليوم معجزة قاهرة » تتحدى الناس جيلا بعد جيل » وأمة 
بعد أمة ٠٠‏ فليأتوا محديث مثله ٠٠‏ إن كانوا صادقين !! . 


XX # * 


إنه لو کان فی کات اھر آن الكرے ماف کات عیسی» وما فی عصا موسی 
و بده ت می من هده القوة الق ا تنطاة فی ما لو ففف الناس م کات القرآن 
نارای ن ردن امرة التى أ گرم | وحین ادون :| عحزة الى لقت 


ا دول چ ا - لم یکن EE‏ لا اہن کلام 
ود ټداوله الان دغ ر ا . قبل أن يصح و انا! 


ومع هذا فقد جاءت هذه الكهات تقحدى الناس - وتقول مم : إنها من 
حد یش ادى دون و IS‏ الذى تنطقون : 


م ۾ ° وور / ص 7 ۾ ^۶ D1‏ و 
» فاتو ا إورة ملو وادعوا شید ك دول لله إن کے 


س سے 
ا 


lT صادقين‎ 

ولكن . .أن هى المعجزة فى هذا الكلام ؟ وماذا يبدو لاناس منما ؟ 
وماذا پشهدون من إ#ازها ؟ وکیف بضع الناس أيديهم على المعجزة » ورفعون 
ابصارم إلا ٤‏ 

انها معحزة ا بالعین » ولا تاس بالید ! 

وإنه ان بخرج من هذا الكلام ما يراه الناس بأعينهم» وياسونه بأيديم. . 
وإنا على الناس أنقسمم أن يسمعوا هذا الكلام » وأن يقد روا آياته .. وعند ٠‏ 


1e 


, ۲۳ سورة البقرة : أبة‎ )١( 


ا 
رون ببصاترهم - لا بأبصارم - فى كل آية ممحزة قاهرة . . تعنو هما الجباه ۽ 
وتخضع ها الرقاب ! 

إن على الناس أنقسهم . . فرداً » فردا . . أن يفتحوا لومم وعقوم لمذه 
الكلات - فإنهم إن فوا تتكشف لمم منها ما كان يتكشف من عصا موسى» 
وده » ومن كلة عيسى وإشارته ٠٠‏ حين كانت تتفجر مها الآيات › و تتخاق 
العجزات ! وهذا مهوم قوله صلى الله عليه وسل : « وإ كان الذى أوتيته وح 
اا ا 

استمم إلى تعالی : 

) ر الك ارك e‏ | اا » ولیتد کر 
الألبأب 7 


ن هذا التد ر“ وذلت الیذ کر» بشېد کل متدر ومتذ كر مجزة الرسول » 


وأا e‏ 
شع ا ا 
« ناز لناه ق ا ربا e‏ 


فالعقل مدعو" هنا إلى الكشف عن الح الذى لزل به القرآن ٠٠‏ وعن 
الإعار الذى و عليه اه i‏ . واستمع اا 1 لى قول الخى 
جل وعلا : 


ر 


« وتك الأمغال ‏ شر الناس ر وما قاب إلا لاون ن 


e‏ لا یمات واناز ا ا الالون 


. مز هذا اكاب‎ ۸١ ص‎ )١( 

(۲) سورة ص : آي ۲۹ 7 و ر 
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الذين ”يلقون أسماعمم هما ويفتحون قاومم وعقوم للحت الذى فبا » والنور 
ی ن 2 

واستمم إلى فوله سبحانه : 

« تلك آيات اله تقلوها عاك بالق . . وإنك لمن المر لين »2 

فمذه الأيات الكريمة وأمثاهما التى زل ا القر آن هى شاهد الحتى والعدل 
EY aN ule ye SEDE‏ 
الشهادة على وججها إلا لمن ينظر إلبها بعين بصيرته » ومتدى إلبها بعقلهء 
و 

وإذا أنت عرفت هذا من تلك الآبات الكرية ٠٠‏ فاستمع إلى قول الله 
سبحانه وتعالی مخاطبا نيه اکر ع : 

و وار تا إيك الك كر الجن لان ها رل ي اود 
ف 0 

فلقد مى الله سبحانة القر آن ذ كرأ فى هذه الأبة « وأنزلنا إليك الذكر » . 
م جعل قاصلتمادعو ة إلى التذ كر ذا القرآن والتفسكرفيه «واعلمم يتفضكرون» 
2 وهذا ما جعلنا الأية شاهدا له هنا س هذه اللفتة الرائعة العظيمة القى ف قوله 
سبحانه : « لتبین للناس ما ا .. فالةر أن وإن بزل عل ل شېو 
لیو ا ن دو ن ی و ل 
الناس أن إعرفوأ وجه المعحزة ف علی مم افو کتاب النى وکتامم وو 
معجزة النى ومعجزة العرب الذى نزل بلسانم . . فم الذىن يعرفون المحرة 
القرآ نية » ويشمدون مطالمما فى آياته ٠٠‏ ومن أجل هذا خاطبمم الحتى بقوله : 


(1) سورة الىقرة :ية ۲٠۲‏ ( سراحل ٢‏ ٤ء‏ 
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9 ونه دک اک ۆلقومك . eu‏ ا e‏ 
فالمرب-وقد نزل القران بلسامهم - هالذين برون الممجزة التى لما الرسول 
!م فى كلات هذا الكتاب الكرم » وم من أجل هدا مسئثولون مع 
اإرسول عن تبليغ هذه الرسالة السماوية » والدعوة إلما .. إنهم أصحاب رسالة مع 
الرسول الذى جاءم من ا وجاءم من عند اله بکتاب » بنطی بلسامہم ¢ 
ويتحدث باتهم .. محلة بهذا الإعاز الذى ليس لير الع ربشموده » والتعرفعليه. 
ولیس هناك من 7آ بم للعرب و اعم » وأفضل ما 
کرمېم الله وشرفېم به فی قوله سبحا : ( وسوف ا 
فقد جعلمم والنى الك 2 E‏ سالة الاسلام > وییشر ف 
الا وغ رها الكرم اودلك اتشرف تكون المسو ةة 
ويكون المحساب عن التقصير فى حمل هذه الأمانة » وأداء تلاك الرسالة ! 
وو ر .» ااا“ ن الدين ارسل! یم لاان المرسلين 
ولد کان من هذا أن دار الناس حول القر اناف اا ٤‏ ورصدوه من 
E‏ مطاع › وجاءوا إلیه بکل ما ملکون من قوی دهي E ET‏ 
وروحيۀ › یدرسو نه ویتدارسو نه 4ا وکوا مته خرفا إلا روا فيه جا راردا 
ولا كلة إلا وقفوا إزاءها خاشعين متأملين › ولا ابه إلا عاشوا فما متعبدىن 
متو "مین . ) î‏ 
ولك أن ی ٭ جميع العاومالتى اشتغل بما المساهون منذ صحبوا القرآن إلى 
اليوم - أنا إنما كانت من أجل القرآن » ولاب الفرآل ٠...‏ 
فلوم التةسير › والقراء e PRE‏ > والتحو» 


)0 سو رة أل حرف : ٤ u1:‏ 
(۲( سورة الأعراف :آية ۹ 


E 
وغبرها ج 2 غابماة‎ ٠ والاده والأدب ¢ والسير ( والتارخ والفلك ( والاط‎ 
الكشف عن أسرار القران الكرے»› أو العمل على صيانة مادته وحفظما‎ 
! حلن فيه عض ما فی القران من آیات اروعة والجلال › والإتجاز‎ 


ران ا دا ا اوا اقفوو غاز ولا 
فی القرآن › ف یکن من‌هما شىء إلا أن تكشف النقاب عن هذا السر الححب.. 
فکانت من أجل هذا تدور حول القرآن ف یکل مدار ء وتلتتی به ف یکل عال > 
و تنظار إايه م نكل اجه .. وقد اجتمم من تلاك الدراسات عحصول وفير »> يكل 
لعضه ا . إۆذکان اکل دی نظر نظرة س مما انسعت اقرا لا 
القرآن الكرعم إلا ما بأخذ الل من أركان شامخ .. 

ولا حاول ا ەر ص هنا میم هده الدر سات ولا أن ن جمم کل هذه. 
النظرات فما بتصل بالقرآن الكرح من هذه الجبة ‏ فذلات أمر إن حاولناه 
لا نستھلعه » ولا نقدر عى الوقاء بحقه › إذلا بکاد حصره العادون » لكتثرته ± 
وامتداد أ ٤‏ واتساع أمكنته وضياع | 

وإما الذى محاوله هو أن نتخير م نكل جاءة رأسما » ومن كل عصر - إن. 
أمكن س بض رجاله »لنعرف ألر الزمن فى موقف المسصين من القرآن‌الكرے» 
ونظرمم إليه > وشم ممم له .. ونستطيم فی حدود هذا الحال أن ا «الاحظ» 
عل رأس أولأك النظار الذين نظروا فى بلاغة القرآن وحاولوا أن يعرفوا السبيل. 
إلى وحه الاتحار فيه. ) 

فقد کان الاحظ فا أول من نظر نظر هده النظرة فی کتاب ا 8 
ولان اا وو و روا ا ا 
فی کل حال » واصطاد ہا کل عحیب وغریب ا 
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وإذا کان الا حط ول سبی اك ىء من هدا» فان الذن سېه وه عاولوا أن 
نيمو | من هده الذظر ة ْ أ ا ف إحار القرآن ۰ E.‏ ری دلك عند 
:9 النظام » أستاذ المحاحظ › فقد قال فى الفرآن وف إ تازه قولا» ولكن هدا 
#القو ل ۾ يکن يوم وده و تاک امقر لات الكثرة الق تفرد ا » النظام 4 

حاء رول » الحا حط ( کن ْ جروا عل طر فته ¢ ادوا ا ۹ 
-وحاولوا أن کون ممم نظر خاص إلى جانب رأى الحاحظ » ول كنم م کانوا دايا 
بدورون حوله › ولا مجیئون ‏ فی الغالب ‏ محدید عليه . . 

ن الس امن N‏ بکتاب اه » يدرس ونه » ویتدارسونه › 
«ویلقو نه پکل ما اسعفېم به الحياة من علوم ومعارف » فیحدون کل شیء دون 
مانی کتاب الله من علوم ومعارف » فیزداد لذلات تعلقم بکتاب الله » وتتو شی 
صلم c4‏ ويشتد إقباهم عليه » ومدارسېم له ا 

ونی كل يوم من أيام مسين تظر دراسات وعوث فى القرآنوعاوم الفرآن» 

ولقد كان نصيب « الإجاز » فى مباحث القرآن نصيبا موفورا» وقد أفر ده 
جعضمم بدراسة خاصة » كا فعل عبد القاهر الجرجالى وعبد الجبار والرمانى › 
و اللطای » والباقلانی . . إلا أن أ کٹر مباحث الإتجاز ھی التی کانت تھی 
من مباحث التفسير » أو القراءات . . فعفام الذين فسررا القرآن اللكرىح 
لاان مجماوا فى صدر تفسيرم إشارات تتضمن إراءم فى فضل القرآن » 
وف إتجاره . 


بو لمل « الزخشرى » أشهر هؤلاء الفسرين و اولام بالذ كر فى هذا امقام » 


س .0| — 


سن 


ذ کن تفسيره «الكشاف» يبحت عن مناط الاتجاز فى كتاب الله . . فى آيانه » 
اة » آبة » وف کاته » كله > كلة . . کا سترى ذلك عند نظرنا إلى رأيه 
فى الإتجاز . . 

¥ # #%* 
وقد أن أن نلتقی بعد هدا مع :مض هو لاء العهاء والمفسسرن › الذن يتسم 
الجال للقاممم » والتعدث إلبهم . وذلك بعد هذا المدخل القصير : 
لادا انلف الئاس فى الا سترلول على وم, انو گمار ؟ 
وإذا كان المرب قد أذعنوا للقرآن » وأقروا بإتجازه » وشمدوا على أنقسمم 
بااعحر عن مطاولته فی أقصر سورة من سوره - إذا کان هدا هو واقم الاس 
فى شأن الإعحاز القرآ نى - فإن الس ليختلف اختلافا واا فى جال الكشف 

عن وجه الإعحاز » والتعرف على الجهة أو الجهات التى كان مما هذا الإعحاز ! 

كلام معحز . . مافى ذلك شك . . حيث قامت الشواهد والأدلة القاطمة ۽ 

التصلة أبد الدهر على وقو ع الإعجاز ممذا الىكلام . . 

والكن من أن كان هذا الكلام هذا الإعجاز ؟ 

ومن أبة جهة ييحت عن دلاثل الإعحاز فيه ؟ 

ام حهه ألفاظه ؟ 

وكيف ؟ والألفاظ التى نظم منْها القرآن هى الألفاظ المتداولة المعروفة للعرب» 
والتی نظموا مما شعر م وتشر » وصاغوا منما حكهم وأمثا م ؟ 

امن جهة ركيب عبارانه وجل ؟ 

وكيف ؟ والقران مخرج على قواعد اللغة » ول RE E‏ 
اتی تواضم العرب علیہا وتعاماوا ما ؟ 


س إ0 سب 


N 

ودا ا والمان الى دارت رااان اران كت مروةة عند 
الات ف عا ارام اغات منهاءوإن ل يستقيموا علماء أو على الكثير 
ایا 

وإنك أينا قلبت وجوه الرأى فى الكلام المربى وأساليبه م جد القرآن قد 
حرج على وجه واحد مما خروجا غر مألوف ١‏ حت وجا جدیداً جاء به 
ی ی ی ا 
وأحة حددة. 

ومع هذا فالقرآن ممح . . ولو ضاقت صدور » ورغمت أنوف ! ! 

ومع هذا أيضأ فقد كان الكشف عن وجه الإعجاز » والتعرف على دلائله 
مطلباً عرزا ارا . . انصرفت إليه هم الباحثين والدارسين من السلين » وغير 
المسامين » ايقعوا على السر الذى من أجله كان القرآن الكريم ممذه المكانة 
لعالية » التى لا يناه أحد . ولا يطمع فيا بشر . . مع أنه كلام من الكلام 


الا وى !ا 


اباب الالت 
آراء وما حث ٤‏ الإاعاز 


مى رات اسای فى انر #واز : 


إننا عاول هنا أن نعرض وجوهًا من الرآى فى إعحاز الفران »› تظہر فا 
تظرات الناظرین فی کتاب الله » وما وقم فی تفوسېم من جلاله وروعته » وما 
تكشف لبصاترم من أسراره وروالعه . ونود أن نشير إلى أن هذه الوجوه الى 
سنعرضا إا هى لأسحامها الذن صوروها على هذا التحو » وأرادوها على تلك 
اا ووی ا ا وار ا ا 
ووقفات قصيرة نقفما مها . . لنجاو غامضا » أو نكشف مستورا. . ثم رسام 
هكذا على ما أقامما عليه اماما . 


قلبل می کر : 

وطبيعى أننا لانستطيم أن ندرض‌ههنا جيم الآراء التى قيلت فى الإعجاز » 
قدم) وحدریا کا آنا لانستطيم إذا عر ضنا رأ من الأوا ان مسك به 
من جميح أ طر افه 

وإنما الذى سيكون منا فى هذا الجال » هو أن نتخير بمض الأراء القى ر اها 
تقحه إلى الببحث عن الإعحاز انجاها مباشرا » لا تلاك التى تدور حوله من بعيد .. 


انر تا تلاک» من صو ب سد ند ا مواقع الاعجاز» ک ری دلاک JE‏ دلائل 
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الاء حاز » و «أسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجالى . . فإن رة «عبد القاهر » 
ئی هذن الکتابين إا هى فى کے الإعحاز » وإ ن کانت تبدو فی ظاهرها آنا 
تطوف به » و تا الاما 

أما صنيعنا مم الرأى الذى نعرضه› فإننا سنحهد اميد كله فى تلخيصه› 
ا يقارب بين مقبوضه ومبسوطه » بحيٹ تظهر جيم لامح التى أودعها فيه 
صاحبه . . فإن قدرنا على الوفاء مذلاك » فل الجد أن أدينا الأمانة لأهلما » وإن 
فصر باعنا عن الوفام وفاء كاملا مهذا الأسس » فعذرنا عند أقسنا »وعندأعاب 
هذه الآراء _ أن سحت نيسا لذلك › وانمقدت عليه . . « وإغا الأعال بالنيات › 
ولکل امریء مانوی » | 

ومن فا ضا ی غر هدد الاراف ا فا مغر ضا سب ع ارس٠‏ 
السابق »› فاالاحق . ) 

وذلك بين فى هدا ا الزمن فی امحاهات النظر إلى « الإعحاز » وف 1 
العاماء بعضمم يعض :وق تاور ممم ف عضن ٠‏ الأمر الذى بدو علا فى 
موضوع « الإعجاز » حيث سلاك العاماء فيه مسلكا يكاد يضم فيه اللاحق ملم 
قدمیه عل قدمی سابقه . . ک) سارى ذلك عند النظر فى هذه الأراء . 

وعلل هذا » فسيكون « المجاحظ » هو أول من نيدأ لةاءذا به » لاتعرف على 
En EE NS‏ 
لانظر والدرس ٠...‏ أما الذن سبقوا ال ماحظ إلى شىء من هذا فز ن الك 
نى إعجاز القرآن قا عندم على هذا الوجه الحدد المقصود . 

م إننا سنلتقق دد هذا ٤ن‏ حاءوا بعد « الحاحظ » من کانت هم مياحث ‏ 


خاصة ف الإعحاز ( ۴ من کان م ذظر یه ف مور ضس من معارض القو ل ف 


— 9f س‎ 


و عل البیان » أو غیرها . . إذ کانوا جیما = فما ری س 
شراحا لنظرية « الحاحظ » سارن فى انجاه نظ ته . 

عذا» ور ما قد رى بعض الناظرين فى هذا البحث أننا قد استكثرنا من 
هذه الشواهد التى قدمناها هنا فى وجوه الاعحاز . . وأنه كان مكن الا كتفاء 


ببعضم| » والاجيزاء منما بشاهدين أو ثلالة . . خاصة وأا يما وجوه مائلة» 


سم 
1 


واراء متقار ره ¢ يبع بعصا | ار نعص E‏ 


ونقول فى مقابل هذا : إننا قد استكثرنا فلا من الشواهد › واستعراض. 
الأر اء الأتقارية المعاثلة» و لکن ذلك کان عن و و دور دل ان ا 
الإعجاز س 5ا ةلا = ليس مما يكن أن عحصر على صورة وإحدةء عددة 
العام . والملامح » بححيث تتلاقى عندها الآراءء ولا تتاف عليما امقام 


م 


وإغا الكل ناظر فى « الإعجاز » مايقم له منه» وما ينكشف لبصيرته من 


ماه . 


را کن الام دا ء ان دد افر ات ال رة ا ورن ول 
الاءحاز - وإن تقاربت وعماللت - ليست على مستوى واحد» ولاعل 
طريق سواء . . بل إن لكل ناظر فى الاعحاز شب غير قليل » من خاصته › 
فد نقضه من دات نفسه على ماتكشف من له وجوه الإعحاز » وما وقعفی و 
ا 

فن جل هدا 6ن خر فاع أن ت ااا 
ان نضع بعضما إزاء بعض . . ما تقارب منما» وما تباعد . . وف هذا ماين 
على التعرف على إعجاز القرآن » وياقى أضواء من جوانب وزوايا كثيرة عل 


مواقع إعحازه» حتی أنه وخی على سالك هذا الطر يق بعض ملامح الإعحاز 


ھ0 س 


ا : . مم ۱ ر ب 
فی جانب »› ری بعضًا من تلات اللامح فى جانب أخر » وإن عميت عليه السبيل 
مع رأی » استقامت له السبل مع غيره . ) 
ذلات أن الناظر بن فى إعحاز القرآن إنا بنظرون فى ايات معحبة . 
قوالب المنطتق وإا م فی مو اجبة البیان الق رآ نی - ينظرون فى سماء تتنزل 
منا عبقريات الفنون جيعما ! 
وفرق كير بين الحقاق المامية »> والحقاثق الفنية . 
ننا لو کنا آراء مةه عاميه اا ج نخدا الخد ف التطلح ورام 
نقارات الناظرين وتشمم آثارم ؛ وحسس خطراتمم س ولا كتفينا جقطم القول 
فما برای ذی ارأی من أرباےا . . إذ لیس فما إلا قول واحدء لا اختلاف 
عليه »> ولاخلاف فيه . 
Ag E a N ELE r‏ 
E ( E a‏ 
مله من السماء - فانه ليس فما « حرام ۲ التى تقول ةولا لامعقب عليه 
بعد ھا » اد کل اسان ها ف هدا الأمر نظر ه ٤‏ وقوله ». بفدر فا ب 
اس تھد اده ¢ وهه ۰ 
ومن هنا کان للباحث فى إعجازالقرآن أن يتتبع نظرات الناظرين فى إعجاز 
القرآن جیما » ون يتفرس فما نظرا بعد نظر » حیث اوح له فی کل نظر 
ملاح حل رده £ وه الإعحاز أو وحوشه . 


¥ % ¥ 


(۱) حرام : امرآة عربية بضرب ما الئل فى القول الفصل » فيقأل : «القول ما قااث. 


حزام &@ ° 
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بهذا التقدير كانت نظرتنا إلى هذه الاراء السكثيرة لوجوه الإعجازالى 
تاها ها > وف ف رادا قليلة لا تباغ بعض ما كنا بريد .. إذأن أمس 
i 1‏ 7 
الاعحار لاعکن أن لط ر أزظار الاظرين مما ا ( ولا ُن ARE‏ 
مقولات القائلين وإن مجاوزت الحصر والعد » فكل نظر وتدبر فى آيات القرآن 
الكرىم ٤هو‏ وجه حد بدن و حوه إعحاره» ول وکان‌هذا النظر بعد د فر اد ا ناس فردا 
ردا »> وبعدد اختلاف نظرات الفرد حالا حالا » على امتداد الزمان واختلاف 
الأزمنة والأوطأن : 


e‏ ھک 


» قل" کن الت ا كلمت ری لتقد اله نفك 


لمات ري و جنا عثله مددا ^ 


سے م 


۱۰۹ ul: سورة الف‎ )١( 


ESE ۱ 


ہاب فی ادو گیا : 

لظ التار أا را ن رفا او كا ك 
الةرآن . . وهذا أمس يبدو غريب . . فإن الحاحظ ءرض لكثير من الموضوعات. 
التى لايلفت إلبها ‏ كثر الكتاب » ولا بجرو نأقلامېمفیما - فعا لما هو » و بسط. 
الل ا اوا ركا 

اشد ا الا رن لاط کن راه ی اران دعر فم رر 
إتجازه » ولكن ذهبت فما ا الضياع من كتبه ورسائله الى ذهب. 
أ كثرها . . وقد بكون لذلك علة سنشير إلا بعد قليل . ) 

ومع هذا فق د کان له فی عض كتبه ورساله كلات منشورة هنا وهناك عرض. 
فا لإتجاز القرآن » ولوجوه إتجازه . . ومن هذه الأراء المحنائرة مكن أن عرف 
رأیه فى الإتحاز وف الوجوه التى وقع بها الإتجاز . 

فى رسال للحاحظ بعنوان ( ححج النبوة 1 ا الاحظ عن محر 3 
ارسول » وأنما قامة فى القرآن الكريم الذى هو معجزته الكبرى . . الحالدة. . 
وبق الاليل على هذا ما عرف من تحدى الفرآن للعرب » وعدومم عن لقاء هذا 
التحدى » والزول إلى E‏ ربو امن هذا الميدان . . وأوقدوا نار 
الحرب بيممم وبين الى" . . وتوا . . ولو کان فی مستطاعپم أن 
يصمدوا هذا التحدى نا فروا هذا الفرار المشين » ولا رضوا أن يعرضوا أقسمم 

(۱) هو آبو عمان عرو بن عرن عيوب › « وال ماحظ » لقب غاب عليه . وهو أشهر 


شاف ¢ و مك نته اأملهة والأد, a‏ كاد کو ناء مار 8 ناء لها ه و › ومۋلفاتە 
اک من أن #صى » توف سنة ۵ ضر . 


)۲( 8 وع زت ال الاحظ و نشرها 2 اأسندوفي ۰ 


= ا0۸ کک 


اموت » وخاصة عد ا ظېر علیهم انى صل ان عليه و سل فى هدا الميدان ا 
وقیل کثیراً من فرسانہم ومشیختېم .. 
قول الحاحظ : 

« إن عدا صلى الله عليه وسا صوص بلامة ما فى العقل موقم كوقم فلق 
البحر من العين(' .. وذلك قوله لقريش خاصة » وللعرب عامة ‏ مع مأفبها من 
الشعراء واللحطباء والبلغاء . والدهاة › والماماء > وأسحاب الرأى واللكيدة › 
والتجار E NT NT DIET‏ 
ی دعوای » وصدةے فی تکدذیی . 

ثم بقواں الماظ: 2و ول ا a‏ 
واختلاف علاہم › والكلام كلامم > وهو سيك عملم > وقد قاض بام › 
وجاشت به صدوره » وغلبنېم قوتېم عليه عند أنقسہم › حتی قالوا فى الحيات 
ER e‏ > والجير » والجمام 
وکل ماد » ودرج »ولاح لمين » وخطر على قلب .. وم = بعد = أصناف 
انل > وضروب التأليف . . كالقصيد » واإرجز » والزدوج » والمتجانس » 
والأسجاع » وا ثور . . وعد . . قد هحوه من کل جانب » وھاجی أصحابه 
شعراءم » ونازعوا خطباءم » وحاجوه فى المواقف » وخاصموه ف المواسے » 
وبادروه العداوة » وناصبوه المرب › فقتل مهم و تاوا منه . . وه أثبت الناس 
حقداً » وأبعدم مطلبا » وأذ کرم لير أو اشر » وأبقام له » وأهجام بالعح » 
1 وأمدحہم بالقوة - تم لا عار صضه معارض » وم شکاف ذلك خطبب ولاشاء 

ثم بقول : 

« وعال فى التعارف » ومستنكر ف التصادق أن يكون الكلام أخصر 


. ی کوقعہا من امین‎ ٤ الحار والجرور متعاق به کوقم‎ )١( 


— ٥۹ س‎ 


عند » وأيسر مثونة عليهم » وهو أباغ فى اكذيبه » وأنقض لقوله » وأجدر أن 
e‏ دلاک ااه فيحتمعو | على رك استم)ال۱(4) › والاستغناء به › وهمیبدلون 
حم وأموالمم » وخرجون من دارم » فى إطفاء اسه » وتوهین ما جاء به » 
ولا يقولون » بل ولا قول واحد من جاعم : 1 تقټلون Cua‏ وتسم کون 
آموال وون دار والحيلة فى مره بسيرة » والأخذف أمره قريب؟ 
ل واحد من شعر ائ وخطبا کلام فی طلم کلامه » كأصغر سورة عت 
ہا » وكأصغر آي دعا ک إلى معارضما اء بل لو نسوا ما رکم حتی یذ کرم » 
ولو تغافلوا ماترك أن ينبم » بل م برض بالتنبيهدون التوقيف » فدل ذلك الماقل 
عل أن آرم فی ذلات لا محلو من اا امسن al:‏ ا جزم »وان 
NES e‏ م ٤‏ فرأو ا أن الإضراب عن د ره » والتغافل عنه فی هدا 
الباب = وإن قرعيم -أمثل فم فى التدبير ء وأجدر ألا يكشت مر للجاهل 
و ا مجدوا إلى الدعوى سبيلا» وإلى اختراع الأاء) سيا 
فقد ادعوا القدرة بعد المعرفة بعجزم عنه » وهو قوله عر ذذكره : 


سے 


رھ ص ا 
ا مش هذ | (۳) 


رو 7 ہے و ر7 ن me‏ ف سے سے ۸ 

«وذاتتلی علیمم ایاتنا قالوا قد سمعنا» لونشاء | 

« وهل يڏعن الاعر اب » و أ حاب الاهلية للققر 2 با محر » والتو فیف عل 

االنقص » ٤‏ ادون ېو ده» ولاخرحون مکنومم » وم ااا ا0ھ 

وأفرطه حمية » وأطلبه بطالة » وقد معوه فى كل مهل وموقف › والناس )١‏ 

مو کاون بالحطابات » مواعون بالبلاغات » من کان شاهداً فقد معه » وم کان 
ر یں ® 


غا ول تاه A‏ من 1 ر وده “٠‏ 


:» الضمير هنا عائد إلى الكلام فى قوله : « أن يكون اكلام أخصر عندم‎ )١( 
. ف الا صل الا نبياء وهوخطاً‎ )۲( 

۰ ۳ ١ ul: صورة الأنفال‎ (۳) 

. الئاس : أى المرب‎ )٤( 


۰ س 


« وإلا أن يكون غير ذلك » ولا جوز أن يطبقو اعلى برك العارضة وح 
بقدرون علا » لأنه لا جوز على المدد الكثير من المقلاء والدهاة والحكاء مم 
اختلاف عللہم › ا ممم » وشدة عداوېم = الكثر » اھوں 
اليسير ! ! وهذا من ظاهر التدير » ومن جليل الأمور التى لا خنى على البال.. 
فكيف على المقلاء > وأهل اأمارف ؟ فكيف على الأعداء ؟ لأن بير الكلام. 
أهون من القتال » ومن إخراج الال . 
« ول يقل أحد : إن القوم قد بركوا مساءلته فى القرآن والطمن فيه بعد أن. 
کارت خصومہم فى غيره .. ويدلك على ذلك قوله عز وجل : 
‹ قال ا لذین واا عليه ان راحدة )(٩‏ 
وقال عر ذکره : 
د ذا على عليمم آياتنا بيتات قال الذين لا ر جون لقاءناالت. 
مر انو غر هذا اوه بل 0٩6‏ 
وقول تال د ره : 
وول لذن کن د الا ا اد وا ا و 
ا ۳( 
« ويدلك كثرة هذه المراجعة » وطول هذه المناقلة »على أن التقريع م بالمجز 
کان اشيا » وأن تجزم کان ظاهراً . . 
» ول يکن النى صل ار عليه وسل تحدم بالنظم والتأ لف > وم يکن أ 
اح علہم حى قال تعالی : 


(۱) سموره الفرقأن TY u1:‏ (۲( سورة اوا u1:‏ @ 4 


(۴) سورة الفرقان ENE‏ 


1 س 


تو ا بعشر و a 6 e‏ 6¢ 5 


» فل ف 

ثم یقول : 

« والذى منعيممن‌ذاك هو الذى مام أبن ان ایی او ودی ان‌طالوت» 
والنان بن المنذر » وأشباهمم ارغان لذن استبدلو | امز ذلا » وبالامان 
كفراً» وبالسمادة شقوة » وبالحجة شبمة »> بل لا شهة ف الزندقة خاصة . . فقد 
ا هرن لار ورون لاان ويشر ا ف الأمهار 6 ويون فى 
القرآن : ويسألونعنمتشامبه » وعن خاصه وعامه » ويضعون الكتبعلىأهله .. 

م يتحدث الماحظ بعد هذا عن توافق الممجزات» مع دواعى الأحوال التق 
ا الذن تمر المعحزة فيم ... فيقول : 

وولا کان آعحب الانون عند قوم فرعون اأسحر › رل يکن أصحاره وط 
ف زما ن اشد استحکاما مہم فی زمانه — بعث اله موسى عليه السلام على إ بطاله 
وو هينه » بكشف ضعفه و إظباره ٠‏ ونقض أصله > اردع الأغبياء من القوم » 
ولمن نشا على ذاك من ال غلة والطغام EET‏ ام بکل شیء ول e‏ 


e 


السحر حت فصل بين أححه ETT‏ قوسم إلى ذلك متطلمة ء 
ولاعتل به اتا SS‏ واشغاوا به پال الضعيف + ولكه ا 
أرا اد حسم الداء وقطم الادة» وألا حد المبطاون متعاةا » ولا إلى اختداع الضعفاء 
ا 8 أ اه ل موي ااا من ار ارا وروت 
ا عیسی عليه السلام »کان الأغاب على أهله » وعل ام 
ا ( الطب Eo‏ عو امظم مم علخو اعم ¢ ا ال عر وحل (احیاء 
ا | علاجالمرفی راء الا که ء إذكانتغ ایم علاج 


(0 سورة هود ANE‏ )( ی حېدھ 
| 0 اعجار ز ارآ ( 


~۲ 


الرمد . مع ما أعطاه الله عز وجل من سار العلامات وضروب الآيإت . 
لأن الحاصة إذا بخعت بالطاعة » وقهرتما الححة » وعرفت موضم المج والقوة » 
وفصلل مابين الأية والميلة - كان اج للعامة » وأجدر ألاتبقف آتقسمم قي » 

ثم يتحدث عن معجزة النبى « مد » فيقول : 

« وكذلك <هر « ممد» صلى الله عليه وسل - كان أغلب الأمور عيبم 
وأحستناعندم و ف صدور م حن البیان و نص صروب الکلام ٠‏ 
عاسم له » وانقر ادم به › ن اکت لهم ٠‏ وشاعت البلاغة فيم » وکر 
شعراؤم» وفاق‌الذاس“ خطباڑم » بثه الله عر وجل فتحدام ما کانوالایکون 
ا بقدرون على أ ا فم پزل دشر عهم حزم › وينفصمم على نمع م 
حت تبین دالت لضعفام وعواممم کا تین لار وخواصېم » وکان ذلك 
من اي اا ییا قط » مم تار اا الأيات ومن ضروب 
الرقانات 4 

4 کو ا ا 

هذا» وى كتاب « الإتقان فى عاوم القرآن» لاسيوطى نحد كلة أخرى 
للجاحظ تدور حول هذا العنى . . وحرصاً على حصي لكل ما بقع لنا م کلام 
ا لجحاحظ حول إعازالقرآن ‏ نقل ما جاء فی کتاب‌الإتقان . وإ ن کان لادان 
EES a EN‏ 

«بث الله دا صلی الله عليه وسل کد NEEL‏ 

Sl MANES EEL Î 


(۱) انظر ما أشرنا اليه فى المسحث السابق حت عنوان : « زمان العجزة ومكاما » . 
۲( من زا ?> انمو ة @ حا حظ ص ١ ٤£‏ وما زك عأ ۰ 


وتصديتقى رسالته . . فدعام بالحجة » لما قطع المذر » وأزال الشة» وصار 
الذى م *+ن الإقرار». هوى واجية »دول اجېل والحيرة › لمم على غلم 
بالسيف » فنصب لمم المرب » ونصبوا له ۽ وقتل من عليهم » وأعاممم » ونی 
أعامہم > وهو فی ذللك حتج علم اھر آن » ويدعوم صباحا ومساء إلى أن 
ا ا ا بات سيرة » فکا ازداد معدا م 
وتقر يما لمجزم » عنما تكش عن نقصمم ما کان مستوراً » وظمر منه ما کان 
خنياء غين م حدوا حيلة ولا حجة قالوا : أت تمرف من أخبار الاسم مالان رف 
فللا مكنك مالا مک ننا » قال : فهاتوها مفتريات ! فل يرم ذلك خطيب » 
ولا طم فيه شاعر » ولا کله . . 1 تکاغه اظر ذلات » واو ظهر لوجد من 
پستجیده » و ای عليه » ویکار فيه » ويزعم انه عارض » وقابل » وناقض › 
فدل ذلات العاقل على تجز القوم » مم كثرة كلامم » واستطالة لغتمم » وسمولة 
خلت علیہم » وكنرة شعر > وكثرة من هاه مهم » وعارض شعراء أعدابه» 
وخطباء م ( لان سورة وأحدة » اڭ اسار و کانت أنقض لقوله» و افد 
لاء ( وأبلع ف تک بيه ¢ وأسرع ف تفریی أ یاه = من بذل النفوس › 
والاروج من الأوطان » وإنفاق الأموال . . وهذا من جليل الندير إلذى 
الا فی على من هو n‏ والعقل » بطبقات !! وم 
القصيد العحيب » والرجز الفاخر » والحطاب الطوال البليغة » والقصار للوجزة› 
وم الأسجاع والزدوج > واللفظ المنثور . ثم بتحدى به أفصام بعد أن ضار جز 
دنام ا أ كرمك الله ء أن متمم هؤلاء كام على الغلط ف الأمرالظاهرء 

والاطا اا مع التقريم بالنقص » والتوقيف على الجر جز» وم آشد 
الحلى أنفة» و أ كثرم E‏ ( والسكلام سید ع لم » وقد احتاجوا إليه» 
والاجة تبعث على الميلة فى الأسس الغامض » كيف بالظاهر المليل النضعة . 


— ۱14 


رج أنه حال أن ب بقوا لاتا وعشرين سنة » على الفاط فى الس الجليل النغعة ء 
فكذلك حال أن ينركوه وم يمرفونه »> ومجدون السبيل إليه » وم ببذلون 


e أ‎ 


ذلاك هو رأى الجاحظ فى إقامة الحجة على وقوع الإتجاز بالقرآن ٠٠‏ وهو 
ری سک و ت تهوم س رد ره ححج مشر فه ْ وأدلة قا هة ۰ OE‏ 
الذين أقاموا البحة على إجاز القرآن من هذا الوجه » إا نظر وا إلى رأى الجاحظ 
هذا »> واعتم دوا عليه » وداروا حوله ۰ ونم « الباقلانی » فی کتابه « إعحار 
القر أن » والز رکش فی کتابه : د البرهان فى علوم القرآن» وغیرھا من کان 4 
رأى فى إعجاز القرآن ! 
لامر ووءوه ارگوا : 
ماعن راف وجوه ارال کان ال ان را فی اراي 
الذى دب أيه J‏ الباقلای € من روہ ( JD‏ الاي دات e.‏ وهو 
و النظم » ». الذى انفرد به القرآن » فى صياغة أساايبه » صياغة تنعظم ا الع انى 
انعظام اروح EY‏ 
والجاحظ ك مرف » إمام من أمة البلاغة » وعل مفرد فى أساليب البيان » 
وذواقة ج ەرف ااعربية مثيلا له فى التەرف على طعوم الكلام ED‏ 
مذاقاته ! وما تمرف اللغة العربية أديبا طاوعه قله فتحرك ف ىكل اجا » وجال. 


فاذا کان ذا اتر وقفة فىساحات القرآن يعمل ف عاسنه» ويستم ل من‌رواف. 


(؛) «الإتقان فى علوم القرآن؛ لاسیوطی ج ۲ س ١١۷‏ . 


چ 0 


عیانه وبلاغته ۾ فان ا عط رد | ا زک دلا ۾ هو خير ماعن أن حمل ف ر تاد 
ریاض القران 6 وهل من مناهله ا 

ولكن - ولا تعحب - قد استخذى الماحظ »> وغرق قامه فى عرق 
انحل ؛ ی وف امام هلا امقام الكرى . وین ارا ۴ کا مرتی الريك 6 


اذى قمر دوزه الاوهام » ومحر عنه العيون | 


ومن پستیخذی فی هذا المجال إذا م يستخذ الاحظ ؟ إنه أعرف الناس بقد ره 
وقد ر له إا اران ا و کان عن خی عام مو اط الا اقرا نة اوغارها 
هذا العاو الشامخ البعيد عن‌الكلام» لكان لقامه صولة وجولة .. ولدكن الرجل 
آی مالا ل ااونسان به » فل جد أبلغ من الصمت ! وهذا شاد م جوا 
البلاغة الحاحظية » قبل أن يكون شاهدا من شواهد الإعحاز ال Ub‏ 
ع ف ااحط مقام أده د ومقاء و4 » سما حيث حسن الوقوف! ولاشك 
اھ راعة وبلاغة | . وهذا ما من أن بعلل به نلاو مكتبة المحاحظ من 


كقاب ٠»‏ أو رسالة خاصة »> فى إعحاز القرآن . 


واذا کنا قد قلا إن رأی الحاحظ » فی حه الاعحاز ف القر آن » هو دلا 


3 


م 


النظم الذى انفرد به القرآن فى تصوير معانيه وإخراجا على تلاك الصور المجيبة 

من النظم -- فإن ذلك ے الرأی لم یکن أا صر: عا للجاحظ » وإنما كان عن طريق 
الاستدلال » والاستنتاج + لمقولانه التى حلناها هذه احاميل » وفيمناها على هذا 
الوجه من الفمم» وإلا فإن الجاحظ ل يقل قولا صر عا مواجهاء فى الحهة أو الجيات 
التى جاء منْا الإعداز فى القرآن ! 


كان الحاحظ من فاون بالصياغة اللفظية » ومن معاون لصفاء المبارة 


= ۱۹۹ س 


ونضارتما شأنا فى البلاغة » و#مكين العف من أن عرض أروع عزض + وأ ر عه» 


وأ كله ! 


ركنت الظاهرة الغالبة فى تلاك الفترة المعاممر ة لاحاحظ › هى الاحتقال بالعى» 
وکل الذهن له » وإرهاق الحاطر فى البحث عنه » والحرى ETT‏ 
آثار العقل اليو نانى فى الفاسفة » والعقل المندى والفازسى فى الححكة » وضرب 
الأمال = قد ادت قل ال اله لري رر رف الاس فا الا تر الى 
أقام اذاهب ال كلامية والفاسفية عند كتير من الجاعات والأفراد - وكان من 


دلاک ان حر ی الناس وراء العا بلتقطو م | ف ای ل 4ن عامل الاءظ 6 


2 


أية صورة ٠ن‏ ¿ صوره ۰ ۰ حتی قد کاد ذلات بذھب بکثیر م ہم إلى | لمروج على 
السا ا رمه ه والذوق لمرن ٤‏ وکاد کٹیر ابرا ُء محم على 
کا ت اة س 


اا و ر غ ها جهده » وإن قلقت ألفاظه » والتوت ا ل 
ج لاس يشمدون فا هدا التحو لاک بەر ف الأ رب العر ى » هى الصو رة 
الى جم س الیحتری »› وای مام ا کان البحترى من ظل مليزما عود 
الشعر العرهى ٠‏ خاصا له ء محتفيا عوسيقى اللظ » ورنين القافية » بيأ كان أبو ام 
ول ادع ف فى التيار اخديد » بتصيد العاى العر ببة الدقيقة » و ستملات فا جېده ٠‏ 
فاذا هو عد إلى صياعتما فى والب الشعر 6 یکن عنده من الحد بقية ينغقما فى 
اختيار اللفظ » وتنميى الأسلوب » فكان فى شعره هذا الاضطراب الكثبر 
الذى خر ج به عن ل أسمع » > بل والدوق » عند ال رب» وکان 0 
ذعا إلى القول الأو ر :کے أو تام » والشاعر البحترى » وبذللك القول 


Ê 


خرج ابو مام عن أن یکوت فى عداد الشحر E ERNE‏ 


فېذه دعو ی تاج ا دلیل مده ُ وإلى جح4 تقوم ۴ 


ا 


تقول : إن ال ماحظ رأى فى حياله هذه الظاهرة تعفشى »› شى أن تطفى 
عل الأساوب المربى » وتتحول به إلى ترات ومصطلحات مستفلقة » تذهى 
ا إلى قطع الصلة بين ماضى العرب ومستقبامم » حين تصبح الأساليب 
الجديدة شيا ليس بينه وبين الغة العربية ‏ لغة القرآن س تلك الصلة النى مجعل 
من عصور اللغة كاما عصراً واحداً » بتلى فيه كتاب واحد » وإن تنوعت فصول 
وأبوابه ! هذا وقف ال جاحظ فى وجه هذا التيار » وتصدّى له » ودفع به إلى الوراء 
بیدا وا کسر سا ا شیا 6 وجعل أولقك.الدىن کانوا فل ر ھا اک 
لااد الا رون ورف رودا اغ و ن 
۶ ال ا Te‏ | تیا اغ أفكارم . . 

وإنه لولا وقفة الاحظ تلات ارما كان هذا الاجا قد انى إلى نتاح بعيدة 
لأر فى الأساوب الربى » بل لرا جعل الغة العربية ت#جمد فى وضعما الذى شمد 
هذا التحول › تتواد مہا أسالیب »› لا تلبث أن تصبح لغاٿ لیس بنا وبين 
اللغة « الام » إلا لحات من الشبه البعيد .. كا حدث ذلات لاعة اللا تينية ء واللغات 
الى تفر عت عا إِ 

رای الكاميل : 

ازائ الى دغ إل لاط 4 هوان ابلاغة نظ O TT‏ 
حسن النظ وحبكة الصياغة» فقد أخطأت كلامّه عناصر”الياة» وحهدتفيه عروق 
البلاغة والبيان . . وذلاث أن الى الذى حرج فى صورة من النظ الضطرب 
ومن الصياعة المشوشة الايا ٠‏ هو مەی شا دمے ۾ وإ رع عن أصل بارر 


الحسن » راثم ابال ! 


ويشد عبد القاهر اخر حالی آ ار دة ال رک ا ا دارة ين اللْهل 


۱۹۸ س 


والمعى» وبرأها ف عخلفات المحاحظ الذى كان بتصر للفظ .. من حهةء فى عخلفات 
کا قن دة م ا ى 
و بوق عید القادر ( ال حانب رای ا اظ وغو ا 5 و تخل من 


OEE Ea 


ولا a‏ أن « الخحاحظ » ون من الى 4 a‏ من قدره .. 
و لبف وهو رحل کے قل وکل عله ع و وأدب NE‏ والاحظ 
دابرة معارف وخرانة معرفة ‏ يذهب به الرأى إلى الإزراء بالعرفة والمحط من 
قدرها ؟ 

إن ال جاحظ ‏ ک قلنا کان فی وجه تیار عنیف بتحه‌بالناس إلى‌الاستخفاف 
بالأساليب العربية » والتخلص مها » إذا م يستطم الرء أن عد مى الى بين 
رد ره الا الدى اسم ل4 « ا الاسلو ت الدى عر ج فيهء و ا هدا الانعاء 
الأ إلى أن يذه ب كل إنسان مذهياً » ويشخذ له طر يا . . وأن من قل جمد ٠‏ 
أو قصر باعه عن أن جد الافظ العرنی » او الأہاوب‌العربی الذى يلام ا می الذى 
محضره » عد إلى أى لفظ » وتناول أى أسلوب » ولو كان فيه ما فيه من امحغاء 


و اأوعحمه 1 


و( حاحظ 1 صر للفظ 6 وا مف ال انت الاسشاونن) إلا لواجبه ا اندر 
ادام ل الاه ( و الا ا ر4 ج فلا بس حف باعی 6 مور حر اص عليه مادام 
سے ار ة # ص ر 
لإ جر" على الاسلوب » ولم يفسد كيان ولم يشو ه خلقه . 


بقول « عبد ألقاهر » وهو ندافم عن موقف الحاحظ ومن yT‏ 
ا 


£ 
mame rara manena 


(١ ) 2‏ اجار رای عك القاهر ف اعجار e‏ ۴ ھل اا کاب روك OE‏ 


E ۹ 


ؤو اعلا ef‏ یمو E‏ کلام : inl‏ ت من س ک جاو | آنا لمن إذا کان 


ا ۹ وکان عر رھ Î‏ هو أشرف ا ایس کذلاك 8 ر 9 


ڄ » وھ : 
یٹ e‏ ٣ن‏ فی ف حا س ٣ن‏ الاحناس نضل أو دس أ در e‏ 


فصضته تلات الأوصا ی اا ضس دلت اخس : ورجم إلى حفيقته » وألا نظر 
ا اف اس اخر ْ وان کان من الأول سیل 6 أو مضا وه ا 


2 
sr OL 


و صد عد ألماه ر ٥ن‏ هلا ان يقول إن الدىن هو نوا ٥ن‏ 0 العى عل 


حبن‌ر دعو أ مره ن در الام یکن دلا مم عى إطاافه» فم بعر 9ون ودر الہ ؛ 


ويقدرون منزاته » ولكنهم إنما لوا ذلك فى مقابل أوائك الذين محكون عل 


اكلام بالفضل أو النقص » غير ناظرن إلا إلى جانب وأحد منه » وغير معتبرين 
ا 0 فاا ر 
ا وجا وأحدا من و حریں . فاد راو می E‏ فی ڪايل وه رفعوه 7 
٠»‏ ا ° ge ٠ ۹ 4 6٠‏ 
مقام الفصل 6 وان کان ق اط 4 وأساوب خاو ا ون الق رقتض مم 
1> يمو أ حکو منم بلا عل یرد اك 9 أده فقمشی عر = 2 ولو نر وا زى الإ 


٣ک‏ ذظر وا ف العى لا سامت حکو میم ¢ واعټدل 2 


ومنو 


ی ڪر د اة إِ 


ع قول عر ألماهر 
« ومعاوم أن سبيل اكلام _ اللفظ _ سبيل التصوير والصياغة » وان 
سبيل امعنى الذى يعبر عنه سبيل الشىء الذى بقع التصو رروالصوغ فيه .. كالفضة 
والذھهب ¢ يصاع ت اخام أو سو ار 


وکا أن غالا _ اذا نتا ردت ارق صو غ اللاو ی جو دةالعمل ورداءته_ 


ا 2 ظر إلى الفصضه إلاماة ږل الصورة 6 ا الذهب الذى وئم ف العمل ٤‏ ولك 


أأصنعة س کرزلك مال د ارفك و اھر و الفضل وال ره ف الكلام» ن تنظر 


)٩(‏ دلائل الإعزا۔ .ص۱۹۷ 


س ۷۰ س 


د وكا أنا لو فضلنا خا على خا بأن تكون فضة هذا أجود» أو فضه أقس» 
لم یکن ذلك تفضیلا له من حیث ہو خاتم _ کذلت بنبغی إذا فضلنا بیتاً عى بيت 
من أجل معنا آلا یکو نتفضيلالهمن حیث هو شعر وکلام.. وهذاقاطم.. فاع رف (© 

ثم يقول عن رأى ال جاحظالذى أشر نا إليهمنقبل»وهو انتصاره انب اللفظ : 

« وإذا نرت فی كتب الجاحظ وجدته يباغ فى ذلت كل مبلغ » ويتشدد غاية 
او ق أن حعل الل بالا م 6 س فيه ٻن 
تلاا واا و قال ا ا 2 
OE O a‏ 


ول أر ذلك قطإلا فى روابة غير بصير ما و رل و کان له بصر ادر مو ضع 


المید م کان › ونی أی زمان کان !.. › 

م بروى الجاحظ - على عادته حادثة طريفة .. يقول : 

واا شمڪٹ باع لوان E‏ ن استحادته 
ا اتن و 2 ف فى المسجد اجام يوم Er‏ رجلا. . حی أحضر ھ 
وا ودواة ؛ حى ا 1 

سم بعلق الا.حظ هذا اسلو به الساخر الساحر . . بقول : 

E a E 
2! فى الجدكومة بش اليب لزعت أن اينه لاقو ل ال أبضا‎ 

ما البيتان اللذأن يتحدث الحاحظ عنما وع e‏ عل قاتلمما وعلى دريشه 
اال آأبداً ees‏ 

لاحسبن الوت موت البلى ‏ وإما الوت سوال“ الرج 
کلاها موت ولک ذا أشدمن ذا عل كل حال ! 


9$( دلالل الإعجار ۰ ص ۹۷ .> 


(Y)‏ ودلاف أن أشعار المولدن حنح ت ای <| ای ااا ب الأ لوب غا ے مرها“ حار فقا ا 


إ۷ 


وأنت إذ رى مالاك النظم وامحلال أوصالة . . فلعلاك تمذر د الجاحظ »> 
فى قسوة حكمه عل هذا الشاعر » وأحذ ذريته جرب رتهمن بعده | فإن؛ كلة . « على 
کل ال ا الى E‏ مہا البيت الا یس ارد ولا اغ Ys‏ أخڑی منپا 6 
فی مو ضعما هذا الذی وضعت فيه ! 

بقول المحاحظ بعد هذا : 

د وذهب الشيخ - بر ا فان ال اجن الان غ ولان 
وق ا را انى وار ن و اروق وا ى وا الان 
ى إقامة الوزن » وخير اللفظ » وسمولة الخرج » وعحة الطبع » وكثرةالاء » 
وحودة السك . 

a 

وعلق عبد القاهر على هذا بقوله : 

« فقد تراه - أى ال حاحظ - أسةط أمر العاى » وأبى أن حب ها فضل 
فةال : « وهى مطروحة فى الطريتى . . م قال : وأا أزعمأن صاحب هذين البيتين. 
‌ ل شەر ا آ . فأعلهك أنفضل ا بلفخله » لا معناه ا نهإداعدم امسن 
فی لله وذظہه : ستحق هدا الا باحهيةة > , 

ثم يقول الماحظ 

u ELEN a 
E الحا واد > ور عا ل إل اناا أ ئك الل اء ا ت‎ 
» أ لكان أعراقمم من أولئك الأباء‎ E 

ا ن ثم لاماماء خاصة - اصورت لكبمض ما سەت 
ن أن غا ومو امدق رفكو ان عا 


(١)دلاثل‏ الإعجاز س ۱۹۷ ' 


0 


و یک ألقادر ف هده القصية بو له 
دواع نهم م ببلغوا فى إنكار هذا المذهب ما باغو إلا لأن الحطأفيه عم » 
٤‏ 


1 ۾ ٣‏ ٍ ۰ نی . 
9 ز4 عى لصا حه ال ان فک الاعحاز 6 و بطل الجحد 3 مو حت لا لشعر»› إِ 


دات اھ ادا کن ایل عل ماد ھون الان الا کے ل ود ت 
إلا هن حاذب ا u‏ 6 وی ا ل قال 18 صاحب القول خب e‏ 
1 واستحر ج معی غر ا ¢ ا اد و ومک ہی اط راح € BG‏ 
ما قاله ف اا والبلاغه › وف شأن النغام والثا ليف » و بطل ُن حب 
بالنظم فضل » وأن تدخله الزية » وأن تتفاوت فيه المنازل » وإذا بطل ذلك فقد 
بطل ان کون فی الکلام و إلى ماقو له اليمود ۋەن قال 
ل مھا اہم ف ھےد | الاب ودخل ف مثل هده لالات ¢ ونعو د بال من العم 
ال الإاصار 02 

وات وئ انااد ات ها خد ع لغار اران ٠‏ 
وإنا هو يتحدث عن صفة اكلام البليغ » وعن مأنىالبلاغة فيه ؛ ومجالالتقاضل 
بين الكلام والكلام . 

. ۴ ۴ : ر 

وإنه. مدا المبزان الذى ورن ب+الكلام ¢ 9 تعر ف ر4 ھے ٤‏ از له من أن مر ف 
فصل ال رآ عل غيره من الكلام وکن أن e‏ وحه الا د عحار فيه . 
وهذا ما كان من « عبد القاهر » فى كتابيه : « دلاأل الإعحاز > و «أسرار 
البلاغة » حيث أقام مذهبه فى الإعحاز على هذا اليزان» وهو النظم» »> كاسنرى 

3 اد وفو فنا مهه ف کتاره 3 دلاثل الإعحاز € ` 


هذا و د الجاحظ » إذيرى وجه الإعحاز فی د النظم » لا رى النظم نظا 


an o 


(۱) دلائل الإعجار س ٠۹۸‏ . 


س ۷ س 


کو ی ا 
مترابطة » سند نكما 8 « فتتشکل مسا صو رة سو رة انحاق . 

0 النظم الذى يقوم على حلة أو كلة » أو كاين » فلا هذا الباب > 
ولا عد نظماً نشف به معدن اكلام » و بين فضله . 

قول الحاحظ قى هذا : 

« ولأن رجلا من العرب لو قرأ على رجل من خطبامم وباغاممم سورة 
واحدة طو رل أو قصيرة - لتبین له فى نظامها وعر جا > وی لظا وطبعہا a‏ 
عاحز عن مشلا » ولو عدی ا بلغ العرب اظمر عجره عا ) . 

م يقول : 

« وليس ذلك - أى المح » والإعحاز - فى الحرف والرفين » والكلمة 
والكلمتين » . ألا ترى أن الناس قد يميا فى طباعم » وجرى على ألسنمم أن 
ر رحل ممم ۽ « المد ٩‏ و « على ا تو کلنا ر 9 ريا ا 9€ ) خا 
و نعم اول » وهذا کله فی القرآن غر ا0 قەر ی غير جتدم !». 

« ولو أرادأنطق الناس أن يلف من هذا القرب سورة واحدة طوباة 
أو قصيرة على تفلم E am‏ 
ميم د قطان » و « معد ن فان م„ 

فا لظم مل صورة خصوصة ؛ وف امتد ادر حب »> هو المعرض الذى ت#حلىفيه 
روعه القر وتقخارل ملامح إعحازه 1 

وعلى هذا » فالحاحظ هو إمام هذا الذهب فى إعجاز القرآن » وعدة ارأى 


فيه a‏ ا عر ف حل ره گن الأدب 6 وان معاد ره حي کن دل 


٠ 4۳١١ فسندولى ص‎ ١ من رسالة حجج النيوة لأجاحظ › فمن وعةهرسائل ا لاحط‎ )١( 


e Sinn 


ss 


عذها غالبا من مذاهب الرأی فی الإعجاز » بوحتى دفم إليه العلباء دفعا » إد جعاو| 
وله هذا فى الفصاحة والبيان » هو جال النظرف الاإججاز » لاب كادون يتجاوزونه 
ولا بنظرون إلى شىء وراءه . 

و يكن رأى الحاحظ هذا متساطا على الناظرين ف إعجاز القرآن وحدم » 
ل اه ف اط ام عل اللو الاد وغل اسي لادب غه 
N CENE N aaa‏ 
فى الدب والبلاغة .. مثل « ان يشر الأمدى»" فى كتابه: دالو ازنة بين‌الطائيين.. 
ایی عام والیحتری > . . و «کای الحسن الجرجابى ”“ » فى كتابة « الوساطة 
بين المتنى وخصومه» و دای هلال المسكر ى » فى الصناعتين » و « ان 
E O EET‏ 
وأضراہم حو ا هذا النعی فی تی ا ا 

ولس من ٠‏ همنا هنا مناقشة هذه الاراء > ولا تمك ليا ا جر حا وإعاهی|إشار 
خاظفة ناح مها هذا الأر البعيد الذى ركه مذهب الماحظ » ورأبه » فى عناصر 
a O‏ 

وكتنف هنا بعرض رأبين من تلك الآراء فى عال الانتصار لذهب الماحظ 
E eba‏ 

قول الأمدى 

ومن الد لیل .على أن مدار البلاغة على حسين اللفظ . . أن اللحطب الرالقة » 
وا TEE‏ مات ت فام اا ای ةط ٤‏ لأن ااردیء ٠ن‏ الألاظ يقوم مقام 
الحيدة منها فى الإفمام وما يدل حسن اكلام » ا و 
اا » وجو دة مطالعه » وحسن مقاطمه وديم ناد رة > وغریب معانیه س على 


ص . 


)١(‏ تو سنة ۳۷١‏ م (۲) تول سنة ۳۹۱ هھ 


¥0 ت 


خضل قائله » وفهم منشيه . رأ كثر هذه الأوصاف ترجم إلى الألفاظ دون 
العا . . ولمذا تأنتق الكاتب فى الرسالة » والحظيب فى الحطبة » والشاعر 
و » ویغاون فی ترتیمہاء لیدلوعلی براعتہم وحذقپم 
بصناعتپم . . ولو کانالأسس.فی العایی لطرحوا ا کر ذلك فر وا کدا کٹراء 
ele‏ 

وهذا اعتراف صرح ماالفظ من مكانة سرموقة ىوزن الكلام » وف تقييمه 
وتحديد معز لته فى البلاغة والبيان . . وليس معى هذا إهدأر لمعى.. فاللةظ إعاجاء 
ليؤدى العى » ويكشف عنه . ولولا المعى لكان هناك داعية إلى اللفظ . ولكن 
هذا الالتغات إلى الغظ إماهووقفةنى وجه تلك الحركة الت ى كانت منطاقة بلاحساب 
حو المعاى » واصطياد غرائبما » دون الاهام باوب اللفظى الذى تظر به . . 
وهى تلك الركة التى تصدى هما « الحاحظ » من قبل وأوقف تيارها . 

ویقول ابن رشیق : 

« الفظ جسے 1 وروحه انی » وارتباطه به کار تباط اروح بایجسے ا 
بضعفة » وبقوى بقوته » فإذا سم العى ٠‏ واختل بعض اللةظ »كان نقصا د لاشعر » 
وهنا عليه » کا يعرض ابض الأجسام > من‌العرج » والشلل » والعو ر »وماأشبه 
ذلك » من غير أن تذهب الروح ! , 

د وكذلك إن ضعف العى » واختل بمضه » كان للفظ من ذلات أوفر حظ › 

کالذی عرض الأجسام من امرض برض الأرواح 

م يقول : . 

د ولا جد مى تل إلا من جبة اللفظء وجريه فيه على غير الو اجب وقياسا 
على ما قدمت من أدواء الجسوم والأرواح ٠‏ . فإن اختثل العی کله و سك ٤‏ بق 


mars 


. الصناعن ص ۷ه‎ )١( 


— 4۷71 — 


اللفظ موات لا فائدة فيه ۽ وإن Ne‏ السمع » كا أن اميت ل 
بنقص من شخصه یء فی رای المین» إلا أنه لا ينتفع به »ولا فيدفاندة »و کڏلك 
إن اختل الفظ جل وتلاشی لم یصح ل می › لان لا بجد روحا فی غیر سے !٤۔‏ 

وواضح أن ابن «رشیتی» بحاول أن يدل فى كفنى المعزان بين اللفظوامهعىء. 
و ان ی غات ل ار غا ن ا 

کا اننا نلمح م من ابن رشي هنا أنه حاول الرًاوجة بين الفظ واأحى ء ۴ 
لاك ا وعدا قى داك الف الان اى رى الان ى مو ن ارون 
من حال أو : کا بطالمون ذلك فی وجه لكان الى من الناس ! 

اق کے ا ق ی ا 
و إلى النص الاد » وإن كنا لا ننظر حين ننظر إلى أن هناك 


م سو 2 3 ۾ ٤‏ 
ا وروحا ْ وما هو کان ی و رار ف اخہاة 
أمظ 6 واامول الهم د: 


لاحب إذا رأبت الحاحظ قول بااصرفة فى وجه الإعحاز فى القرأن .. 
فالاحظ کا ل ضظ مار &« وژ حه ٣ن‏ ژ حو د ار ل وراس من ر De»‏ س 
اا ان النطام وهو شح من شيوخ مزل قد کان ا من ادر دا ارأی 4 


ظ النظام < ف لا ۰ ا فالاحظ و إن ا بقول 3 النظام « فليس ذلاك Ea‏ 


لد متا ب 6 ۶ عن نظر 5 رنه ژر a‏ اناع 


ر 1 کے و e ¢ ۰ ٤‏ 
ودا »فاننا رى الجاحظ يطلب مذ ارأى سأ بقوم عليما » وأوتادا مسك 


د ۷ کد 


EEE E ag a 
الصرفة هوالنى جملإرأى « النظام» بعد هذا مكانابين الآراء التى دارت حول‎ 
إعحاز القرآن » ولولا هذا لا التفت الناس إلى رأى النظام هذا الالتفات » ولا‎ 
غد ا ازائ ن الا قفو حا وة اجات وان اوک‎ 
أن المحاحظ إا قال با لصر فه بعد أن أعياه الوقوع على الضو ابط الدقيقة الى بضبط‎ 
ا وجه الإعحاز فى القرآن » ويف عن أسرار هذا الإعحاز .. فذلكأمر إن‎ 
E a a 
وتک ا و بعد بیدا عن متناول یدہم . . وکان‎ 

ف e‏ أن اا هل هدا الق ران وات ساتم مال قول ٠‏ 


«قإ' لان اجعتممت اض E‏ باو مثل هڏ | القرآن 
u 3‏ مشاه اول کان بم رلبعضٍ طبرا ¢ 

ET 0 E N 
أمر الله . . کالروح ترى آثارهاء وتشاهد أفاها » دون أن يتكشف للناس‎ 


ھی مرا e‏ 


و ت سے 4 ۸ے # 


u. +‏ ۵ 
« وسال نك عن 4 وج فل ار e‏ من امر رل › وما وتيت" م 
العم إلا قلياو . 
والفر إن D‏ دح ( تقح ۲ ارہ ف دة الكات النظومة فی آیاته 
ولعل ف قو له ټعالی للنى الکرے : 
» و كذلك أوسا إ ليك روحا م من مر i‏ 0 


A۸ e سورة السرا‎ )1( 

(۲) سورة الإسرأء : آبة ۸٥١‏ 

() سور ة الكو رى :2 ةه 
١۲ (‏ س اععاز ااقرآن » 


چ 


وفوله جل شأنه : 

« ينل اللالكة بارأوحر من" أمرو» کی من“ شاه من عاد 

عل فی هدا ما يمين على الفہم الذى فمناه من أن القرآن « روح » من 
روح الحتق جل وعلا . . ونقول : لاتعحب إذا جز الجاحظ عن الكشف عن 
هذا السر الضمر » أو هذا الروح السارى فى القران فل يعرف وجه الإتجاز فيه ! 
فأ هذا المجز إلى القول بالصرفة..! فالجاحظ أستاذ الأساتيذ فى نقد الكلام» 
فلا جب أن عرف قدر القرآن » وزم حدّه معه ! 

هذا وسنرى رأى الماحظ فى القول بالصرفة عند عرضنا هذا الذهب الذى 
کان « الاظام » أول قال به . 


(0 وو 


ا لنطای 


[A^ — ۳1۹ |‏ 
يعتبر اللحطاى أسبق عاماء المساهين إلى الببحث عن « الإجاز » عا علا 
.. ذلك أن على ار غم من عكو ف المسامين على الف رآن‌الكري» قراءة ومدارسة 
وعلى الرخ م من قطم أ كم 0 من الطفولة إلى المات » فى الغدو والرواح 
عامه 6 ہی اپ اض کن > کله کک 6 e‏ حر وفه ¢ ا حرفا AT‏ 
آقسہم بکثیر من العلوم والفنون ستعینون با على فېمه » ویکشغون مہا وجوه 
اسه ع ار من دزا قازه فل می عر النبو ٠.3‏ و عصر أنداهاء الراشدن ¢ 
+ دول بی ا U‏ ¢ وشا ا من دو له دون ا او ا التعر ضس 
لقضية « الإتجاز الفرآ نى » والكشف عن أسرار الإعحاز ودلالله . 
ول یکن دلك عن تقصیر ف ہق اله e a‏ ؟ والامة الاسالامية کاہا 
م یکن ها وجود إلا یه ْ وم يکن ا ول إلا ع 6 
O‏ ول 8 
lel‏ د ا زه دصر إعظاما 2 ال4 ران ه ونیا ام 
لقد جنب ا أو كلة فيه . . إذ کان برى أن ذلك قرول 
4 ت + 
باارآی فی.القران ۰ وتال على الله فی کشی اراد مر کلامه ء ولا بعلل حقيقة ذلك 
E O‏ 


3 سے‎ E 
: أن يقو‎ E روی عن اربع ن حش قا تى ا‎ 


E‏ سامان کد س امتا . ږ او ووی عدت وف مم ARA‏ ۳ تر 


ب و ب 


ال اله کذا و کذاء فقول« ذبت ٤‏ اقل © :وقول + م قل الله کذة 
وكلاا فول NOTE‏ 

وروى عن الشعى قال : « أدركتهم - أى الصحابة - وما شىء أبغض أن 
الوا عنه ولا م ا 

وقد كان « الأصعى » وهو إمام ا E AE‏ 
القر ا . وقد ا سل عن قو فال « قل ث شر E‏ ... 

فسکت » وقال : هذا فی القرآن .. م ذ كر قولا لبعض العرب فى جارية قوم 
آرادوا عا : « آتبیعو ا وهی ا ee‏ و زد على دللك ! 

قول - إن خاو القرنين الأولينللإسلام من تلاك الدراسات الفرأ نية الى 
قصل باتحازه والكشف عن مواطن الإتحاز فيه كان عن ميب لقام الترآن» 
وعن حرص على البعد به عن الجدل وتنازع الآراء بى مفاء ھے ایاتہ . 

ولكن اتساع رقة الإسلام ٤‏ ردول کر من غر المرب ف هذا الدين + 
جعل شرح الايات القر او ا و و ا ایس هم حظ 
مئ اة ال ية ضاي إلقرآن الكرح صلة مباشرة . . فكأن أن أخذ بعض. 
المداء ضعو ن للق آن تفسیراً غریب من مفرداته » أو تفسيرا كاملا نى آياته » 
واستيخراج أحكام الشريعة مها . 

كذلك کان عل اكلام الذى ظمر فى أواخر القرن الثانى وأوائل القرن. 
اثالث س كان داعية من دواعى الجدل والحلاف بين المسامين فى أمور كثيرة 
تتص لل بالعقيدة » وق دكان القرآن الكر محل نظر المتكلمين وخصوممم ٠‏ 


فما محادلو ن فيه وګتلغو EY‏ 


() مقدمة کنات الم ای ص .۱۸٤‏ 


ص 


(۳) سورة یو ف ايه 


1 س 


رمن هنا وود اصح النظر ف القران 1 م ھا دارسا ملا ژ جوت 
آارأی ت ا لامناص م لأا | ء وأصعاب ارأی دون تاک الأداهب والطو ارم 2 

.. وإحار الةران ( مسا لة من تلا ا لىدار حو ھا لرل واللخلاف‎ y 
وکان النظام 2 وهو وا المعتزلة » وعدة ف اأعكلمين س اول من قال‎ 
: نى إتحاز القرآن » وجعل من هذا الإعاز أمراً قصل بالعقيدة . . فال فى هذا‎ 
إن المرب 1 رر وا عن معارصه ارہ 6 وإعا صر مم الله ٣ن لک المعار صرة € إ‎ p- 

ومند ظېر هذا اارأی الذی نادی به د النظام © و اشد العاماء متحية إلى 
البعحث فى إعحاز القر ان » وإقامة الأدلة مدا الإعحار. 

وفل ا ألخاحط بعر ص ٤‏ مو لاټ لوضوع الإعحار 4 و رشحدث عن نظ 
قر 1 الذى وقم ر4 الإعحار »کا بقحدث عن وجه آخر من وجوه الاعحار » وهو 
فمل | تاد 3 النظام ا 


٠‏ الع ف € الق قال ما من 


وکا نکل هذا الذی قيل فى الإاعجاز من «النظام» أو الحاحظأو غيرها لامد 
«دراسة موضوعية ك يقولون - للإعحاز ء وإما هو أشبه بالليطرات العارضة› 
لايقفعندها أمحابما وقوفًا طويلاء ولا يتوفرون عليما زمنا يتاح فم فيه الإحاطة ء 
ما من جميع جباتما . . وإن كان التاربخ يذ كر أن د الجاحظ » ألف كتاب 
فی الاعجاز بے د نظ القرآن »إلا أن هذا الكتاب ل بقدر له الحياة مم الناس 
فضاع فما ضاع مو کت الاد ر کر غرویين عا ان ى مراك 
الفتن والأحداث الى نزلت بالجتمم الإسلاعى . وعلى هذا فلا يكون حسابنا 
مع ا لجاحظ إلا على ما بين أيدينا من آثاره . 


)١(‏ ھور ا اسعق اسراھے ی سار انظام » » ی اا ظط واخة روس المتز لة ھا چ 
شو ٤۲۲ھ‏ . 


۲ س 


ای اول می فى ابر الہ : 

وإذ صرفنا نظرنا عن هذا الذى ليس بين أندينا شىء منهمن رسالل الإتجاز 
فلنا أن تقول إن اول من راه فی هذا ايدان هو « الحطابى » الذى تصدى هدا 
الأ ۾ وواحa‏ ا الاعحاز مواحهة مياشر E‏ فما رسال اها : « ان 
إعحاز القرآن . وهی قم AEN sS‏ 
وھا ج 0 لا تلتق مم ھ اديا ف OC NE‏ ف مد إلينا 


بده چ م“ ا e‏ 
ع .ںہ ریات القرآں «کیٔالی »> 
ذا الحطای رس ته له بالکشف عن ا الذى من حل : بلتی اا ناس اك 


ا فی الوه أو الو حوه اتی مہا کان القرآن معحراً . 


دول ادغالى فی شرا : 

« قدا الناس اكلام ی عدا الراب قدا و ح دشا ودھیوا فيه کل 
مذهب من القول » وما وجدنام بعد صدروا عن رئ » وذلك اتمذر معرفة وجه 
الإعبحاز فى القرآن » ومعرفة الأ فى الوقوف على كيفيته > . 

فالطای ری أن سب خلاف الناس فى الرأى حول وجوه الإعحاز ف 
القر E‏ ليس ما يو احه النظر أو ا ف 
عا و( فا هر ما بشم اقاب استشمار اء وبح االبصيرة ها4 

هذا هو سبب المحلاف بين الناغارنن فى إعحاز القرآن .. اختلةوا فن سلامة 
الأجمرة القى يتماطون مما النظر إلى القرآن » فاختلفت معطيات القرآن مء ومذا 


(۱) طعت فمن : ثلاث رسائل فى الإعجاز تعقيق الأستاذ مد خلف الله وزميله . 


— A — 


وهذا فى رأينا ‏ أصدق نظر ينظر به إلى الإجاز » من حيث أزه سس 


لامخضع لقاييس الل » وإنما هو مما يستجيب لناجاة الروح . ولحات البصيرة !1 

امرف فی ابر عار : 

ا الاغار ی ذا فلا شای فة ءاد کان اسا ضح ا خت منه 
EE‏ 

بقول المحطای : 

ا ا la‏ 
عم الإتيان عثله » عل حال - فلاموضع لهأ . 

تم يدال على ذلات فيقول : 

« والس فى ذلك أبين م ن ان سحتام وان دل 
اقام ا على وجه الدهر » ٠ن‏ لدن عصر زول إلى اازمان الراهن 
حن فيه ) 

«وذلات أر نال صلی ان عليه وسم ول ا ارب اة بان ټوا لسو رة. 

ن مثله فمحز وا » وانمطعو | دونه »> وقل ق النى ی ضل ا علا ۰ مدة عشرن 

سنه E‏ هم التكير » زا رار با علیهم أ ا ةي آراءم وأحلامهم› حی 
تاندوه و ناصبو هار ب» فیلکت فما النغوس › و ار يٽ اج 9٤‏ يمت الأر حام» 
وت الا ال . 


« ول و كان فى وسعمم أو بحت أقدارم ؛ م يتكلفوا هذه الأمور البطيرة » 


)١(‏ الذى عاہه الرآى أن لأى الدة ھی لث وعشرون سنة» وهى مدة زول ٠ا2‏ ,آن» 
من مەت الى ل وم وفاته . ٠‏ وأمل ا لطا ی اذ صر فير ة الثحدى إەشر ن سہ د ة [مابىدۇھا 
بإلوقت الذى نزات فيه أول آبة صرعة بالتحدى » وطبيعى أن ذلك کال بعد ميمت الثبى 4 
دة ۶ و عك زول قدر ما سسب من القرآن ٠‏ 


کک چ 


NE‏ ولم یکو نوا رکو ا السهل المت من‌القول» 
إلى ال ن الوء من الفعل . . هذا مالا يقعله عاقل » ولا مختاره ذو أب .. وفد 
کان قوم قرش خاصة موصوفین برزانه | الأحلام » Os‏ 
وقد کان فہم ا ا والشحراء اللقون وقد وصفمم اا اد 
ل فقال سحا نه 


» ر 
۵ م م 


د ا 3 هم قوم خصمون »” 


«فکی ف کان حور عل ا الہ رب و ری العاده » مع ودوع اخاحة 
وازوم الضرورة - أن يغفلوه » ولا يمتباوا الفرصة فيه » وأن يضربوا عنه 
ا ولا حوزوا الج والظفر فيه س لولا عدم القدرة عليه ٠‏ والعحر 
لانم 2 


« ومعاو م أن رجلا عاقلا لو عطش عطشا شديدا خاف منة الملاك عل نفسه» 
و محصر ته فا مەر ص الشرب بسر ره حی هلاک (be‏ 1 حر عن 
CS Gs‏ عل عاقل ٩‏ 

وأنت رى أن هذا الرأى الذى قول به « الإطابى » فى الاحتجاج لوقوع 


EEE 0‏ 1 ا 

الإاعاز ڈول سد فة ا احمل ايه 6 و اء ره ل ا صوره وا کایا 
)١(‏ الفواقر : جم فأقرة» هى ألداهية الشديدة كأ مها كر فقر الظهر. واا رة ا ليلدك 
لی لاق ی ی 

٠‏ (۷)( إلد مث فت الے ٠‏ ورک ھاو ا :الان 
(۴) سورة الرحرف TE‏ (4) سوره .( :ية 4۹۷ 
ل ول و 2( امف الاو وا ةمل ازا 


A0 ENES‏ ج 


مادا و فع ارو ګیار ؟ : 
٤‏ ا اطا n‏ رمد ھا -— بعر ص الأراء الق فيلت ف ألو حوه الق 


اع القران العرب ا رايتهم ف 2 التحدى ا 


په ال یاز ار و : 

ويتكر اللاطاى هذا الر أى الذى قول : إن الإا ركان من قبيل الصرفة .. 
م يسقطله من حساب المعجزة» والإجاز . . يقول : 

« وذهب قوم إلى أن العلة فى إتجازه - القرآن ‏ الصرفة ٤‏ أى صرف 
الممم عن المعارضة » وإ ن كانت مقدورا علبما » غير معحوز عنما » إلا أن العاثق 
E N NFO‏ 
ES Se O ae‏ 
النبو ات › وحمل معح ر ته ف مريك بده ا مد ر جله فی وقت قعوده بین ظېر ای 
قومه» م قیل له : ما ايك ؟ فقال : 

) ا أن ا بدی > أو مد رحل ٤‏ ولا عکن أ أن عل 
مثل ضلى . . والقوم أعحاء الأبدان » لا فة بثىء من جوارحم . . رك بده ٤‏ 
ل رجله» فراموا آن بفماوا مثل فمل فل ا کی ا 
صدقه . . ولیس بنظر فى الممجزة إلى عظلم ححم ما یاتی به انی ولا إلى غامة 
E E‏ 
اء شما کانت ذا الوص ت كانت آبة دالة على صدق من جاء مها . . » 

وود اللطان غل هدا انى رل الارن اله ب و 


wr vat 


— ۱۸٩ 


و هدا ا e‏ ْ إلا أ دلا إل لابه د الاه ù‏ وھ ی فوله EN‏ 


: ل لن اجتمعت لاز س والجن E‏ کک | ثل هذ | القرار 
e‏ شلد اول کان ا e‏ 

E‏ دلاك إلى آم طر رمه ه التكاف والاحاد eT‏ التأهب” 
والاحتقاد > . وألعی ف الصر فه الى وصهوها لابلاع ل ل عل ان 
امراد غيرها . وال أعل» . 

والحطابى رى ف الصورة الى عرضما القائلون بالصرفة والتى صو رواسا 


اح ة چ ن شده الصورة م ن هوم علا محر 5 أخسية ك ناحدی 


ا ر 
او اما 


ووی المشر ٠‏ فيجىء انى عجر ة مسك أا آلسنتمم ۶ن ji‏ کلام نوما 
ا وما شاه دا اا دة اران ف لای الان ی الا ے لادی 
EN aS a E a‏ 

بهم ليقولوا كلاما كيذا الكلام . . وما عطل الله من المرب ملكانمم العقلية 


۶ 4 


ولا حاس طاقامم اة e‏ ا وګادلون» وپحون 6 
OEE E I‏ 
ر سو ا بو ما می ادوا سا من الان ای wr CE‏ 
ھل ڈیہ ایر یائ عا فی لقرآں صر امار غےء ؟ 
ھل یہ الا ۶ات ےا فی لھرابہ س امار عد 
ولا رضی اللحطابی هدا الراى أيضا 
بقول : « وزعت طالفة أن إعحازه إما هو فما تضمنه من الإخبار عن 
)١(‏ ی التصو رر لجز ة ووقو عا على و هدا 6 کن غ Ey‏ ذ لاف فی ا لعجز ة۔ 
الاد ية الى اہر ف واقم اجس مت جحد به القةدرة | لإاسا تة ن آم فا اة رآن فحاءت ا معز ة ذه 
عل غير هذا کا أشرنا الى ذلات فى مواقف كثيرة من هفا الكتاب . 
A‏ 


(۳) انظر ف هذا مبعحث : «الإعحاز بالصرفة والرد عليه » فى هذا ال كعاب . 


e AV 


ا م 8 NT‏ 2 ۾ ي 
الكوان ف مستقبل الزمأن » . . حو وله سبحانه : ( الم . غلبت ار و 


ف آدی' الارض وھ من i‏ ر عام 0 .8 ف بصم نین( » وکقو له 


ء۶ کي د أ 
ساره «ول امخاةين الأعرا اب ر اول ا ف 


َ 


وو ها من اا مار ار آلی ت ةت مواقم | 


» ك فی أن هد ی ا خباره س نوع من إعحاره» ولكنه 

اا العام اأو جود ف كل سورة من سور ال ار ا 

اا و کا ن E‏ 
قر امن الى غ نای لاء فال 


ا ار ص 


ي 


6 ر م ٠ ٣‏ 
4ن مشر ْ وادعوا رد اء 2 من دور اللہ و ةه إن 
كنم صاد فين 4 
من غین تن ٠‏ فدل عا أن ال فة غر مادهنا إل ع:: 
ول ارو عیار فی انر الرى افر ر الفرآرہ ؟ 
| : م ارت ارت بر اھر الہ ا 
6 | لمطای e‏ إعحار اله ران le!‏ کان باللة م وال م شا ا مدا 
الإا سلو ب ا النظم الذى a‏ ین اصح الألفاظط ٤‏ احسن نظو 3 الا لم 4“ 
2 اصح الفا 
قالصورة الما نيه ەم عناصر ها کیان وأحد 6 هو } نظم الةرآن € ¢ وهو 


الذى أعجز المرب عن القيام له » والوقوف إزاءه . 


۲.١ سورة اروم : ية‎ )١( 
+٣ سورة الىقرة: أية‎ )۳( 


ENA 


— AA — 


وفی هذا قول « اللحطانی » : 

و ر e e‏ 
من جهة البلاغة .. لكن صعب عام و 2 إلى حك الذوی: 

قانلیطایی ری هنا أنعحر العاماء عن الوقو ف على إعحاز القران» والكشف 
عن وجه هذا الإعحاز إا کان لأنہم احتكواف هذا إلى أذواق ووجداناتہ» 
ول محتسكوا إلى الرأى والمنطق . 

وهذا الذى يعد الحطانى مأخذا على العلماء قعد مهم عن الوصول إلى بيان 
EEC E EEN ml‏ 
الإعحاز فى القرآن»إذ ليس هذا الإعحاز ما بؤخذ بالقايسة والنظر بقدر مايستشف 
بالشحو ر والوحدان . 

: قول بعد هذا‎ ٤ 

«والتحقيق أن أجناس الكلام مختلفة»وص اتبا فى درجات البيان متفاوتة.. 
هنما الرصین ازل ومم | الفصيح القريب السمل» ومم | الجانز المطاق الرسل . 
وهذه أقسام الكلام الفاضل الحمود ء٠‏ فالأول أعلاها » والثانى أوسطما» 
والثالث أدناها وأقر ا“ ) 

وحن لانوافق الاطامى على رأ هذا فى الترتيب الذى رتب فيه درجات 
اكلام » عل الرصين الجزل أعلاها ‏ وجعل الفصيح القريب السهل فى درجة 
5 

فهذا الإطلاق فى تفصيل الر صين المزل داعأعلى الفصيح القريب السمل ٠٠‏ 


لایستقے أ دا مم اليلاغة ولا کی عل شر طا ) وهو الأطا شه مه لقتقی ال 


) 1۲( ای أس تمو ا ا ما مه efe‏ الذوف ۰ 


— ۱۹ س 


فليس الرصين الجزل ودا فى مقام يقتضى اللين والسهوة » كا أن اللين السمل 
ليس ودا فى حال قتضى الرصين الزل . 

وفى القرآن الكر م البيان الكاشف الشافى ذا . 

ق مام الو عيذ والمېد. ا ای ا القران هادرة مدو ر کان ا پا الصواعی 6“ 
تنحلع 4( ولوب | خاحدن المعادن 

استمم ا قو له تعالی 
ao‏ :أت 1 1 ا J‏ 
وااغد ار جم» و رض ذ ات asi‏ ° 2و ل 


وما هو ا ل E E‏ کا 6 و ا کد کا أ مهل الكافرين؛ 
ا ٥‏ ا 6 7 27 


وق ا کی دای رمون مصفدىن بالاأغلال » ند 


ا :ا کاب اکر 2 تد فع مم د ا هرل | المذاب الأ 
رر را a^‏ 0 ى ص 
2 ل 0 لوه 6 ٤‏ | لے 6 2 ا د ا ا 


درام O a‏ 3 با ت i‏ اض کل طتام_ 
کين ولاس 0 الیو" ھ | ھا م E‏ عام إلا ن تس ا 


o 


ل إلا الاطونًَ »7 . 


ت سے 


فإذا كان اقام مقام رحجة » واف » ور غی ٠۰‏ فا نسے ا ك 
و ا و ا ا وا عل اق را ةن اقل 
بارد ٤‏ و اظ ¢ عل ا لاهث باقع مسا للصدى ٤‏ وأرد على الكبد . 


١۷ ١١ سورة الطارق : آبة‎ )١( 
۳Y ۳۰ سورةالاقة:‎ )۲( 


س ۹۰١‏ س 


# سے م سر ° سم © 2 ج ر‎ ٥ a 
* سے و ر ۰ کی ۽ ا ۰ 0 ت‎ ۹ 
إن الار ار لف 2ع کل الاراتك بنظُون > لعرف ف‎ « 
سے سے‎ E ر‎ 
س ر ص 2 ا‎ 


ج ا سر 
" 7 »+ * په ۰ ر 8 
و جومم دصر ده اسو 8 او رحیق ٿو ختامه ماك ُ 


2 ee ذلك ليناش‎ E 


٤ر‏ ج سے ٤و‏ س ص ” ع ہے ا ا 
» ا الى اا اراد شاهدا »› و شرا ود اوداع إلى 


ت N N CTA E. FT BS‏ 
اله باذنه »> وَسراحا منيرا » وبشر المؤمنين بان من الله فضلا 


يرا ٤‏ ولا ا فين والناقين ْ ودع أذ و E‏ ا ۰ 


فہدا مقام ُ وداك م4 2 ¢ وهدا E‏ 4 و2 واک E‏ و ولکل IF‏ ال 
ك يھو لون 6 ا اکل ا مقام 6 ا ن بال إِ 2 قول الجطای رود هدا ن 
E NEED‏ م من هذه الافسام حصة » وأخذت من 


0 


اوع سر هره انت ھا نظام ا لار صا گے ٤ط‏ ۾ ن الکلام صفیی 
القحامة والعدوبة » وها على الانفراد فى نعوما کالعضاد ن لان ادوه 
السو له 6 والر اله وال به دعا لان لو ۴ ت ا 6 فکان اجماع اهر 

ا 8 E‏ فک 2 ا | ال ران » یکون. ا نة" 


النلمه أ ا سم )) 0 
لہ صل مةه و 4 
م ا اق هذا عرض ارأی‌الذى ارتضاه رأبا له فى إتعازالقرآن 
و عه ن الوحه ا ا ج لفرت ع“ ن دی الت وان ول حاء م > 
فقول واا فرغل ال الا تان مل لامور ا : أن عام لاحيط 


ميم أسماء الله ار بيه وأوضاعما» وی - أی الأماء - ظروف المعاى» ولاتدرلك 


A—® و رة الاعات ب‎ )۴( 1-Ye aT: سورة الطففين‎ )١( 


ا ا 


"فيامم جيم معانى الأشياء الحمولة على تلت الألفاظ » ولا كمل معرفتپہ 
:ياسىتى قا ء ميم وحوه الأاظو : التی ہا ن اتلافبا »> وارتباط دما يعض » 
فيو اصاو | بأاحتها مار الأفضل ء ا ٥ن‏ وحوھيا dl‏ إلى أن 0 بکلام مله ۰ 


« وإنما يقوم الكلام مهذه الأشياء الثلاثة : لظ حامل » ومعنى به انم ٤‏ 
وریاط ھا ناض 


3وا تاملت الفر ان وجدت هذه الأ موز مته ى غاة الشر ى ر اة 


ثم قول مد هذا : «و i‏ أن القران إنما صار ممحر ا ٤‏ لن جاء بافصح 
الألاظ ف جسن اغوم ال ا ہف 4 ا اصح العا 8 من نو حید لله عر ٺ 
“ودر ټه 4 وز به ل ۴ صرھا زه ۽ ودا ا طاعته ؛ و سان مناج عاد ۵ه من 
و ی ی ی ی و ف 6 رنھ 
عن منکر 6 وارشاد ال عاسن الأخلان ظ ژر حر ن مساورا ُ واضعا کل ی 

د EY ٠‏ 0 
منیا موصمه الذی لا ری ٹیء اول منه› ولا بر ی ف صورة العقل أمر 1 
ج ۶ , م ن “ ا 

ميك و د الماصية ¢ وما و e‏ ا گن ععی 
انعا ف دلت ان n u‏ له » والدليل والدلول» ذلك أو کد 


٠ i 
» .. لازوم مادعا إليه » وإنباء عن وجوب ماامر به وهی عنه‎ 


(«(ومعاو م ان الارتيان مثل هده لامور وام دن ا ھا حى زل ؛ وتاسی 
ا محر ع وی اشر ولا تله ر ارم فا طم الاق دو 4 ¢ وروا عن 


8 = j 
o صار ألعاندون له م کفر به و ا نکر‎ ٤ . . «معارصته عثله » أو مناقضته شه‎ 


— ۹۲ س 


ت ا او e Ele SK Î‏ 
بهو لول مره : 2 إنه سعر › ) راواه رش منطو ما »> وژمرد ۷( ستدر رد رارف 


معحو زا عنه »> غير مقدور عليه . 


و وقد کاو إمحدونله وا ف القلوب» وة رعا ف النفو س ربمم و ګیرش..٠‏ 


و بلقنا اك هناما دشر إا يه من شاا | ال ر القوى لاقران على 
القلوب ه و هدا اللطان الأنير عل النقوس و حدھا من اسومم اخ القران. 
ا رز 9 


ر 

فلوم الى RR E N‏ 
E TY‏ € لایرف له مأ » ولا ببصر له وجه » وما هو 
روح بسری فی القرآ ن کا تسرى الكمرباء فى أسلا كما . فإذا اتصل متصل 
بالقرآن دب إليه من تلاك الروح 0 ر 
مشاعره . . ویکون فیمن وصفېم ا سحا وال وا 


ا 


ا دا تقل ا ثا ھن . 0 س أ وکیا 


ثم یعرض « الیطابی » ى روغ اران وو 0و نط هدا الراى 
عض الط ديقو ل 2 


« قلت ف إعحار القرآن و اخر دهب عنه الناس فلا بکاد بعر فه إلا 
الاد من احادم : 

) ودلا ٠‏ صنيعه اقلوب ( و 8 النةو س ( فإك لا تسم م کلاماً 
غير القرآن منظوء) أو منثوراً - إذا قرع السسءم خاص له إلى القلب من اللذة 


TT‏ م 
والمحلاوة فى حال » ومن الروعة والمباية فى أخرى - ما بخاص من القران إايه ! 


nme‏ ر 


(۱) بیان اعجاز القرآن : للخطا ی ص٤‏ ۲ (۲) سورة صرع :ية ۸ه ٠‏ 


— ۳ 


« ستيشر به اانفوس وتلشرح له الصدور : حتى | إذا أخذت حظرا من 4 
عادت مرتاعة » وقد عراها الوجيب والقاق » وتغشاها لوف والفرنى » تقشم 
منه الود وتەزعج له القلو ب و و بين النةس و بین مضمر اما وعقاندها 
الراسخة فما .. ذ من عدو للرسول صل ال عليه وسل ب 
وفيا اکا أقبلو | پریدون اغتياله وقله » فسمعوا آيات من الفران فل لبوا حون 
وفعت فی مسام دمم أن بقعو لوا عن رام الأول » ن وکو اال معا 
ویدځاوا ف درزه E‏ 

وهذا الوجه من وجوه الإعجاز هو _ فأ رى _ المعجزة القايمة فى القرآی 
N‏ وھی التی تسم الناس جیعاء عالہم وجاھاہم ‏ 
عر ee‏ و اعحمیمم »› إنسمم و e‏ د استمم من الجن » الوا إنا معنا 
رادا عجبا اء یهد إلى الراشد» فامنا به ا » ولن شرك برناأحدا" .»> 

أما الوجوه الأخرى الى عرضها « الحطاى » لإعجاز الثرآن فهی رجرء 
لاتظہر لکل ناظر » ولا تتحلی ف یکل حین . 

ولکن اوج النى لا خن على أحد» - عالم أو جاهل » عرب أو غير 
عر - والذى بحس الفرآن دا چن ( ومع ف ٠‏ کان هو هل ه أأروعة. 
التى تطلم منه القاوب ۽ وتلات السطاوة التى تلات النفوس ٠‏ وهذه الروحانية الى 
تلاس کیان الا نسانی کل > وتستولى عل كل خالة منه . 

%* # % 
() رسااة TT‏ من ثلاث رسائل فى الإعجاز _ ص ٩ ٤‏ 


ز۲ ) سورة ان الآیتان : ۲٠١‏ 
( ۱۳ اعجاز آ قران 2 


اتلاق 
وريه فى الإعحاز 


CAIN N O 
› وهو = فیا مل أول من ألف فى الإعحا ز كتا مستقلا به » مقصورا عليه‎ 
› إذ کان کل ما يعرف فى هذا الباب للعلماء »> كلات منثورة فى تضاعيف كلامهم‎ 


ا ف فدات تهسیر ااقرآن 


القرآلہ “ور اارسول 

ربدا الباقلانى حديثه فى إعحاز القرآن بتقرر أن القرأن هو معجزة ارسول 
اار سال الق ندعمما 5 زهو إد هرر هدا 5 تک أ ارول ممح ر ات أخری» 
واكن هذه المجزات ( نكن اى و 0 الول غل صد مدع 
ا رو ل ری الا ف تکرے ار سول» وفضل من فضل الله عليه . 

قول «الباقلانى » : 

د الذى و حب الاهمام‌التام معرفة إعحار القرآن؛ أن ا نينا عليه السلام» 
ت على هدم المعحرة وإن کان قد اند عد ذلك معحز ات کثیرة > أن 
تلاك العحرات قامت فى أوقات خاصة وأحوال خاصة » وعلى أشخاص خاصة › 
وتمل بعضما تقلا متوارا » بيقع به العم وجو » وبعضما ما تقل تقلا خاصاء إلا أنه 
حکی مشمد امم العظے ہم شاهدوه . . فل و کان الأمس على خلاف ماح 


)1( هو القاغى ا ړ ی ااطیب اليا قلاى : توف سلة ۴ء هھ 


— ۹ 


لانکروه لاگ عص م › حل حل عى الأول وان يوار 2 و بعطما 
مما قل من حية الاه ا فوعه بين دی الأحاد ! 
« فأمادلالة القرآنل» فهى عن معحرة عامة » عت القلين» وبقيت بقاءالعصر , 


وازوم ا الح اق ووو اف يوم القيامة على حدر وا = , E‏ 


ما الراباى على اہ المرآںہ رة الر سول ؟ : 
اا البافلای 2 الدليل على أن أن الفرآن هو معحزة الرسول من منطو 

) : a E ا ر‎ 

د فما الذی بین ماد کرناه من‌أن الله تمالن حین ابتعثه جعل محر تهالقر آی» 
و ایر ر ا 
على غيره » فليس ئى .. عد التنبيه على طريقه . ) 

شن ذلا قوله تما : ٠‏ 

٥‏ .. کاب أزتاه إلیک ارج الاس من اللات إلى 
النر ر يإذن رمم إل صر اط التزيز e‏ 
ار ا J,‏ م الاهتداء به » ول کان کذلاك إلا وهو حح ¢ 
ولا ن حجة إن ل تسكن مح ة »› 

وهذا الذى بحتج به الباقلانى على أن الفران معجز ة لاتقوم به الحجة للقرآن 
واو کا ا لا ع كتب ؛ يقع بها الاهتداء مثل الق رآ » 


کا يقر ر للك القر آن نفسه ف دو له اا : 


۸ اعجاز القرآن لاءابلاقی ص‎ )١( 


— ۱۹٩ 


a و‎ SE a A ن‎ n 
دال .. اأ لا إله إلا هو الى القيوم .. رل عنيك الكتاب‎ 
O O N O N TTS 
بای مسد لا ښ بده و ول التوراة وا لا جيل من قبل هدی.‎ 
ر ر‎ ر٣‎ 2 
Nes 

وات رة غر هده الات ) صف التوراة والإحيل سېده أأصغه : 


سے ٥ E‏ ٣ے‏ ر کہ ۲ 


EE‏ زلا الوراة ا 


فليس إتحازالقةر أن من هذا الوجه» وأنه حمل المدى والرحة للناس . . فكل 
رسالات السماء قامة على هذا المقصد» ثم إنما مع N e‏ 

ام بقدم الباقلانى دليلا آخر بستدل به علىأن القران هو معحزة الرسول .. 

E TS O O yT 

وان الان ال ان ار ر وی ی 2 

۴ قول عن هده الأبة : فلولا أن مماعه إیاہ _ ای القران _ ححة عليه ٤‏ ج 
وف ا عل سےا ع۹ ¢ ولا بکون حح إلا وهو مدر ٌه ( ° 

وهدا ھی أن اء رآ حمل ق اانه دلا ل ص دف النی ما وره 4 ن شواھد. 
الإعاز التى حدها فيه من يستمم ا 

وهذا إنما يكون للعرب وحدم الذين يعرفون قدر البلاغة ٠‏ ويعرفون. 
فضل ما بین کلام وکلام . 
ابات 


م ھی البافلایى ف ا من ت الکتاب ع زا الحو نه 


وکثبر منم | اس ف مدلوله ما 3 عي رر ادهف الذى يدهب عة ١‏ 


(۸) سو رة آل عمرآن : آية١-.؛‏ 
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() وة اكرمة :اة 


ت 


2 3 ا ندل عل ل ت أی إعحار الفران س فو له عر وَل : 


2 م م س س ا .ت ا م کوس ےط ار لل 
« وَقالٍ ا لو "لا أ ل عليه | ية من ربه ٠٠‏ قل إنما الابات عند الله 

ى 7 م ا سے لے 18 ق ا سے ےو 2١‏ رہ ۱ 
وإنما آنانذ ر مين »أو كفمم انا أر ا عليك الكتاب يتل عليه“ . 


فأخير أن الكتاب ا من آیأته : 9 ن اة وان ذللت یکن 
ی ادلا ويقوم مقأم معحز ات عر e‏ سواه من الأسساء أت عل م». 

زاك أن ىهن لادا واا غل ان ار انهو رة الرستول ٠5‏ 

وأنه الأبة التى له ٠٠‏ لمن ندر الفرآن » ووعى ما فيه » أو بعض مافيه من 
روعة » وسطوة › وحلال . 

ما وم ارگوا فی الق رآںہ ؟ 

الان اه ن قل اق ارجا أو ار جو العا كن اران 
E E‏ 
لرن الى لزل عل تحد ٠٠‏ فإذا ثبت ذلك كان البيحث عن مظان الإعجاز 
فى القرآن واقعا على حقيقة مقر رة » وكان الك اذى بصدر سد هدا 0 غل 
u‏ 

رفی هذا بتر ل ٭ الباقلای › : 

«الأصل فى هذا هو أن فل ا یھ ا 
نى الصاحف هو الذى جاء به الى صلى الله عليه وسل » وأنه هو الذى تلا على 


» ا ص 
من ف عع ر ه 3 وعشرن سه . 


8 >» 8 ٠ ERT سورة‎ (12 


— ۹4 


« والطر بى إلى معر فه دلات » هو النقل التو ار الذى يقم عند العم الضروری به¿ 
وذلك أنه _ أیالنى 8 قام به فی مواقت » وکتب ره إلى البلاد» و عنه إلا 
من تابعه » اورک على غیره مره ن ا تا بعه ۰ حتی ظېر e‏ الاہور الذى لا شه 
O NIECE oN N e E‏ 
: كلات الروم والعجم والقبط » والبش » وغيرم من ملوك الأطراف . 

« ولا ورد ذلاك ‏ القرآن _ مضاداً لأديان ذلاك العم كلم » وخالقاً ل وجوه 
اعتقادم اتلفة ف الكةر وففف جيم 5 انلف على لته » ووقف م 
آهل دینه الذین أ كرممم الله بالإمان على جلته وتفاصيله » وتظاهر ينهم »> حتی 
حوی الر حال » وتنقات نه الر ل وتاه ال »ير والصغير » | اذ کانعدة دمم > 
وع عليه » والةروض تلاوته فصاو اہم » والواجب استی ال e‏ م . 
م تناقل خاف عن سلف ٤‏ ا e‏ کرم » ونور دواعمم علي نله 4 
حتی انتھی إلینا على ماوصفناه من‌حاله » فز خد ول ور آنا 
- مم وجود هذه الأسباب - فی أنه ى بهذا القرآن من عند ال . . 

« فذا أصل » وإذا ثبت هذا الأصل وجودا فإنا تقول إنه حذّاهم إلى أن 
باتو ابمثله» وقر عم على ترك الإتيان به طولالسنين التىوصفناها فل يأو ابذلك |ء. 

ال رآیہ اکر ی ااعر ب 

والذى ندل عل هدا الأصل س ا القر J‏ للعر اا قا 
المد وق ا »فى المواضم الكثيرة لقوله تعالى : 

« و إن كنت" ET‏ اتو ابورة من مل » 


و 


2 ۾ ا ا 2 3 ن ٤ ۰ 2 e‏ 2 سے 
وادعوا شېد 2 هن دون الله إن e‏ صاد فين ( فان : تفعاو | 4 


)١(‏ المصاقية : أى الجاورة > وف الأصل « العاقبة » وهو تصحيف 


— 144 


ر 


ر ای رقو دها الاس والححارة ادت كا ي 
وکقو له : 
> 1 و ن از ا فل اتو | 2 و مله مفقریات 7 1 
من 3 ی دون کش ایی ین م تیو لک موا 


ُن 


کے E‏ 2 (۲ 
ل١‏ إلسه إا ر . فېل انتم مس لمو ل )۲ 
ا ع ن الا يان مله دلیلا على انه منه اى الله _ ودلیاا 


ثم بقول : « فد بت ما بيناه أ4 محد ام ر4 ¢ و ا مله . 

دوف هذا اران : أحدها التحدى به » والأخر أنه ل باتو ا إلية مئل 

د والذى يدل على ذلك › ار اعوار الذى بم به العم الضرورى . 
فلا مکن ححو د واحل 4 هڏين الامين 1 

ل 

د فإذا ثيت هذا » وجب أن يمل ا e‏ 
عنه ؛ والذی بدل على آنہم انوا عاجزین عن الإتيان القرآن أنه دام به 
حت طل التحدی › وجل دلالة على صدقه » ونبوته » و اها ا 

دمام » وأمو افم »> وس ذریتهم . فلو کانوا يقدرون على تکذيبه لفعلوا ؛ 
وتو صاوا الى ليس انفسمم و ا وأمو امم من حكه » بأ قريب هو عادتم 
٤‏ لسا م 6 ا فم نخطامم ۾ و کان لاک نم عن تکاف الققال » و كثار 
e‏ > وعن الجلاء عن الأوطان » وعن تسل الأهل والذرية لاسى »> 


٤ 
» ع ہہ عاحزون عا‎ e فاا ا صل هناك 0" ا‎ 


١٤١٣۳ سو رة هود : ية‎ )¥( ۲٤ س‎ ۲٣۳ سورة البقرة : ية‎ )١( 


وبقول فى موضم آخر : 

ومعلوم آنہم لو عارضوہ ہا محدام إلیه لکان فيه نوهین أمره» وت کذیب 
ووه » وتفرنی عه » واشتیت اا > وکان من صداف به رر جم على أعقابه 
a a‏ فما م يفعاو| e‏ من ذلك مع طول الدة » ووقوع 
اة ¢ 6 اہ و اند ا I‏ ¢ ونعاو میا وشا ْ وڅ گی الم حر عن 
القدح فى آبته» والطعن فى ا بنا م کاو لایقدرون عل‌معارضته» 
ولاعل حجحده ۰. و ا تقال pe‏ ا ڈوم خصمّون ُ وقال : 


«وَتنذرٌ هه وما ل( . 


وعل أيضا أن ما کانوا يقولون من وجوه اعتراضېم على القرآن ما حکی الله 
E‏ من وم : 
دلو اه قا مقا هذا ٠٠‏ إن هذا إلا أساطير الأولينَ» . 


ا ھل ! إل س a‏ 6 ي معنا ی ١‏ انا الأولن 2 
4 

ر ور ر () 
«أفتاأتون اسح تبصرون»› 


و لی س 


وأنا لتاركوا امتا رإشاء ر جو ن 
د وقال اذ ی i‏ إن ۴ إا إفك از عاہه قوم 
)0 سورة هرمع a:‏ ۹¥ (۲) سورة الأنغال aT:‏ ۳۹ 


© سور القن : #1 : 0 و ا 
(ه aT: E (e‏ اا )٦(‏ ور لفات ::1 ية ۳٦‏ 


a 


۶ه 


سے ~ 2 ر ۶ Pp‏ = ھر 
رون . . فقد جاءوا ظ4 وزرا » وقالوا أساطير الأولين ١‏ كتنبا فع 2 
عل که اض 10( ٤‏ 


ب 


« وقال الظا!ون إن تنبدو ES ll‏ 

آلا کثیرة فی حو هذا تدل على انهم کانوا متحیرین فى أمورم » 
متعجبين من عجرم » يفزعون إلى حو هذه الأمور من تعليل» وتعذير» ومو افقة 
جا وقم القحدى إليه » وعر ف الث عليه . 

: ع أنهم ناصبوه المرب » وجاهروه » ونابذوه » وقطعوا الأرحام‎ E 
وأخطروا بأقسمم » وطالبوه بالآيات والإتيان بغير ذلك من المز ات» بريدون‎ 
.. تمزه ) ا واعليه بوحه من الوحوه‎ 

د فکیف وز أن يقدروا على ممارضتهالقر يبة السملة عامهم»وذلك بدحض 
ححته 6 ویقسد دلااته » ویبطل أصہ » فيعدلون عن دلا إلى ما صاروا إليه من 

A E i 
)(! تنم وووعه فى العادات › ولا حور اتفافه من العقلاء‎ 

يذهب د الباقلانی » مذهبا آخر للاستدلال على جز المرب عن الاتيان 
بجا محدام القرآن إايه ٠٠‏ قرول : 

د ویکن أن قال إنہم لو کانوا قادرن علی‌معارضته»والاتیان پشل ما تی به» 
م جز أن يتفق مهم ترك العارضة وم ما هم عليه من الد رانة » والسلاقةء والممرفة 

وجوه الفصاحة . وهو يستطيل علمم عاجزون‌عن مباراته» وهم يضعفون 
عن حاراته .. . ويرعهم ( ويو نمم عله » ودرك ماله فم ونح مایسی 
له بتركم المعارضة . 


۸ سورة انفرقان : 1بة) _ ه (۲) سورة الفرقان : ية‎ )١( 
اعجار القرآن لابإتلانى ص ۲۷ وما إعدها‎ )۴( 


« وهو یذ کر فما تلو تمغ ا رآن = وتفخے ارہ 


2 ھم ۵ے ر 4 ر“ 1 3 0 - ھا 
فل س او الا س والجن ل ان انوا عثل هدا اله أن 


e‏ © 8 چ ۾ ره 2 0 اا 
لا یاتون عثله » واو" کان بحضمم e‏ ظہیر ا .۰ وقوله:« يز ل 


TT 2 4‏ سے َه ~E ٤‏ 1 
املاكة باروح_ من آمر رم لی من ا ن عبادو ان آندرواآنه لا لله 
(f), “o ۹ 0‏ 0 تاك ا ا جال “ال 
أ ھوں ) وقوله: :وقد ± |7 e.‏ څا لی والقر ك ٤‏ 


o 7‏ ر ےه ب س ر ا ل 
وا ر رون . وقول : « وان 


م 


اك راقو E rT i.‏ 0 وقول ll J.‏ ن 


ig 


D‏ ا 4 ۳ ليث متشا ا ¢ ا 


ا غر دلاك من 5 الى تتصمن تعظے ا ٠‏ ودللت ما و إلى 
الباراة » ومحفمم على المعارضة » وإن لم يكن ا 


هذا و حو ہ بقے « الباقلائی » المج على أن القرآن قد أز المرب » حين | 
بم ه أحد من شعرامم أو خطباعمم أو حكامم بعارضه بثل سورة من سوره »> 
اوغ ووو یات اوا ضفرن ماق اران من اجار فصفص 
قور : : « إن هدا إلا إفك افتراه » . 


وهذا النعى الذى محاه الباقلانى يكن دايلا لنأراد أن يقع علىد ايل لإعجاز 


(۱( سور ة الإسسراأء A u:‏ («( سوره ة اأنحل ؛ aT‏ : 
(۳( سوره ة الخحدر )4٤( AY iu‏ سورة الخحر E‏ ۹ 
(ه) سورة الزخرف :ية 4> )٩(‏ 2 ا ۲ 


—~_ 


اران ٠٠‏ ها عليه حينئذ إلا أن برجم إلى القرآن سه فیری فيه مو اقم التیحدی. 
الى اعان الرب ا ¢ ومحدام فا ٤ ٠‏ رر دلات ف ار مته متغاو ره »۰ ولو 
و ی من المعار صه ای ھا التعدى U‏ کان قران وحه بلقام 4 تدا 
أت ,2 ) 

مس د ¢ و مسد 0 رعس اب 

اناو ت ا 

لوار ¢ و تظاهرت e‏ صور الوط على ID‏ | وصہ انما .. هن کتارة. 

ف ا[صحفک 6 و هط ف الصدور وتلاوة داه لا 8 ف اأص اة وألتهبد به 6. 
وص احەه اانه ف مر فة أحکام الشر عة ٠‏ أل ز رهل اللكتاب والكفارفه. 
الوقوع عل سقَطة » والعثور ع عار س ان ال ران چ وهدا شا 0 چ امک 
شادة قاطعة » مششة فى ات متعددة منه »› ومتةر فة فيه س بالتحدی › ٤‏ با لع 
عن القيام هذا التحدى . 

هده AAA‏ لاا عادلفا اڪ 6 و ا E‏ الإسلام» بلومن 
أشدم عداوة له .. اد کات | | ن تنسکر» و ار هن ا ت أو شوش 
غ دل و 

فن أراد أن ەرف معد ة الرسول فهى القرأن الكرى . 

ومن اراد نیقی الدلیل علا ۰ فہداھو الا لیل ٠‏ ر القرآن . 
اا من ار ادان إعرف وجه الاعحاز ا وجو هه . فذلات شأن تاج إلى عل 
8 الت OE‏ فن اقول . . وإلى وجدان ر هف .. 

مہذا کله الور ان آن لکرم » ویردد النظر ف اانه -٠‏ نالات 
الإعحار الذى ا عجر العر ب قاطية > وا الاس وان چ ِ 


)0 لو لاف تذ کر ت شاف الأراء أن الا حظ هو الذى فثق أ کا مہا ( ورد وحوھپا 
ا اى 


ن £ .۳ س 


مارا عبر « الماقمر ئى » مى وموه الوعوار ؟ 

والباقلانى ايس مؤسسا هذه الأراء التى يقول ما هناف وجوه الإعحاز› 
وس هر الى كدت فن هده ال جرد وام الو هدا فا وص الاد آلا 
بل هو مسبوق إلى هذه الآراء » وهو صرح بأنه إما كى أقوال من سبقه من 
العاماء فى هذا ايدان . . ولكن اارجل - مم هذا نظر فما نظر إايه غيره » 
فا فما ُن راف . . ومحصر « البافلالى » هنا وجوه الاعحاز ف ا 
ثلاة اشتمل عليها الفرآن » وما يميا وقع الإءجاز » وقامت الممحزة. 

قول الباقلانی : 

د ذ کر عابنا وغير م فى ذلك اة أوجه من الإععاز 


أحدها : الإخبار عن الغيوب » وذلاك عا لايقدر عليه البشر » ولا سبيل 


م اليه . ) 

ف ذلك ماوعد اله تعالی به تبیه عليه السلام من 0 سيظېر دینه على الأديان 
بقوله ع وجل 

وى ۰ بای ودن الق ایفام ٠‏ ل ان کل 
ا N‏ 7¢ ل ذلاك 1 

کان و ا 0 ماوعده الله من إظہاردينه» ليثقوا 
بالنصر » ویستیقتوا بالتحح . . وکان عر ن الطاب رضی الله عنه يفل کذلاف 
ا 


و مات الام اللا ال ری 
بشم ٤‏ ومعتزلة . 
(۲) سورة الصف : أيه ١‏ 


س 0 — 


e ٤‏ الباقلانی ما فتح ا عل ابن ¢ 49 | دحل ف دولمم من 

ملاک ودول , ٠‏ 
E I E PEE‏ 
دقل ا لاذ E‏ ترون إلى جہنم وبس ا 
ا ف فيه . . وقال فی ھل ندر : 
,ر اة 1 “e‏ لیا ٣ے‏ اد ۶ 

« وإذ يعد كم الله إحدى الطائفدين | الک 0) , 

«ووفی فم اوعد ٠‏ وجيم الآيات التى يتضنما القران من الاخبار عن. 
النيوب يكثر جداً » وإنا ننبه بالبعض على كل . 

لوغ الان . 

د آنه کان معلوما من حال النى صلل الل عليه وسل آنه کان میا لا بکتب». 
ولا £ سن أن رھ رأ وکذلاك کان معر وف Ea‏ اله أ ل یکن عرف شا م 
کہ ب التقدمين وأقاص. :2 ۹ ا نیام ‌ وسیرم » ثم اتی حمل ۾ ما وم )وم | حدٿڻ. 
من عط ات الأمور 6 ومیمات اسر ٤‏ ٥ن‏ حل خای ادم عليه السام a‏ 


جين مبعثه ۰ 
ااومم المَألبٌ : 
نظم القرآن 
ونی هذا رقو ل الباقلاى : 


د فمو بديع النظم عجيب التأ ليف متنا فى البلاغة إلى الحد الذى 3 دز 


١٠۲ سورة آل عمران : آبة‎ )١( 
۷ صورة ¡ الأنفال : ية‎ )۲( 


— ۰ — 


اعلق عنه . . والذى أطلقه الملماء هو على هذه الجلة » وحن نقصل ذلاف بعض 
التفصيل ونلكشف اجلة التى أطلقوها . . 

بأخذ الباقلانى بعد هذا فى الكشف عا فى ١‏ نظم القرآن » من آيات 
الإعحاز . . وهی ک بدو له تتحلى فما بى : 

| مارم إلى اا - ی مل القرآںہ کا : 

ونی هذا بقول الباقلالی : 

« من ذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه » واختلاف مذاهيه خارج 
عن السود من جیع کلامم » ومبام و رتيب خطامېم » وله أساوب 
ختقص به » ويتميز فى تصرفه عن أساليب الكلام العتاد . 

د وذلات أن الطرق التی یتفید ہا اكلام البديع المنظوم ي إلىأعاريض 
الشعر على اختلاف أنواعه » ثم إلى أنواع الكلام الوزون غير القفى » ثم إلى 
أصناف الكلام امع“ل الاجم نے الل موزون غير مسجم » ثم إلى 
ما رسل إرسالا فقطلب فيه الإصابة والإفادة » وإفمام العانى المترضة على وجه 
وترتیب لطيف » وإن |( یکن معتدلا فى وزنه » وذلك شبيه جملة اكلام 
اذى لايتعمل » ولا يتصنم ل 

«وقد عامنا أن القرآن خارجء ن هده الوجوه » ومباین مده الطرق .. ويتى 
علينا أن نبين أنه ليس من باب السجم » ولا فيه شىء منه » وكذلك ليس من 
قبیل ال ن ناس من زعم أنه کلام م م٤‏ ومهم م ن دی el‏ 
شرا ا کشرا . .قدا إدا hl‏ امتأمل تبين له حر وحه عن اا ا ( 
E‏ أسالیب خطامہم وأنه خارج عن العادة » وأنه معحز . . وهذه خصوصية برجم 
إلى حل ان حاصل ف جیه . 


05 ى ات غ 


— ¥ س 


۲ - ليس لاعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة › والغرابة والقصريف 
#لبديع » والمعانى اللطيفة » والفو اد الغربرة » والحك الكثيرة » والتناسب 
فى البلاغة » والتشابه فى البراءة . . على هذا الماول » وعلى هذا القدر . 

دوإeا‏ ا الى حکیممم E‏ معدودة ) وألفاظ فأملة » وإلى شاعرھ 
قصاند محصورة » بقعم فيا الاختلال والاختلاف » والتعمل » والكاف » 
«والتحور » والةعسف . 

« وقد ا القران عل کثرته وطوله مقناساً ف الفصاحة عل مأاوصفه ا 
غ 

ES‏ اادیٹ ET‏ ا منه 
3 د الذن ر ( ٤‏ لين 4 د ولو ¢ ا کر له 0 

٤ »‏ کان م عند اله ا | فيه اختلا ۰ ق e‏ 

اع ان کلام الآدى إن امتد وم فيه اأتفاوت » وران عليه الاختلاف . 

» والةران ف عحیب نقامه » وبدیم اا لاتفاوت > ولا يتباین n‏ على 
ما يتصرف إليه من الو جوه الى يتصرف فيا » من ذ كر قصص › ومواءظ > 
واحتجاج » وجج › وأحكام > وإعذار » وإنذأر » ووعد » ووعيد ٠‏ وتبشير › 
و وتا اخاڑی: که وشے ETT‏ 
وغير دات من الو جوه الى يشتمل علبما . 

د وج دكلام البليغ الكامل » والشاعر المغلق» والخطيب المصقم» مختلاف على 
حسب اختلاف هده لاور الشعراء من #ود فى المدح دون اهجوء 


(۱) آأی جاء 
(۲) سورة الزخرف :ية ۲٣‏ 
E O‏ 


— ۰۸ = 


من يبرز فى المحو دون المدح » ومنهم من يسبق فى التقربظ دون الاين » ومهم 

ن عو وف العا ين دون القربظ ء وسم من رق رص اليل راليل: 
او اليل » ا ار ا اأروض» أو وصف اجر »أ و الول» 
اورداغ ا ا ا ود اكلام ر ل 
بامرىء القيس إذا ر كب » والنابغة إذا رهب » وزهير إذا رغْب . 

٠‏ ومتىتأملت شمر الشاعر البليغ رأيت التفاوت فى شعره على حسب الأحو ال 
الى يتصرف فبا .. فيأنى بالغاية فى البراعة فى معنى» فإذا جاء إلى غيره قصر عنه» 
ووقف دونه » وبان الاختلاف على شەر 

وة تأملنا نظ الفران فو جد ا ا فد منا 
ذ کرها على حد واحد » فی حسن النثم وديم ا 
E E O E TT‏ 

ا ف و ق ا 
فرأينا الإجاز فى حميعما على حد واحد لاختلف ! 

ا وضع الشريعة ٠‏ و لاحکام ا 
صل الان » وارد على اللحدن » ر حى ء على تلات الألفاظ البديعة »> وموافقة 
عضا 58 فى الاطف و ٤‏ اءة س ما يتعدر على اليشر . 

د ونع ذلات به قد E E PF DE ٤‏ 
ا ا ی و ا 
مستحدثة . فلو وجد أبرع اللةظئ المعنى البارع کان اماف ۽ وأعجبمن أن و جد 
اللةظ البارع فى الى امتداول المتكررء والأص امتقرر التصور .. ثم إن نضا 
إلىذات التصرف البديم فى الوجوه ای تقضمن ابيد ما يبتداً تأسيسه و ر اد حفيقه 


بأن التفاضل ف ابر أعه والوصاحة . ادا E‏ الل اظ وفی العا والمعاى 


کک 


کو 
وفقما لايفضل أحدها على الأخر فالبراعة أظمر » والفصاحة أتم . 
و أن الكلام تين صله » ورححان فصاحده بان ا منه الكامة 
فی تضاعیف کلام» أو تقذف مابين شس فتأخذه الأسماع .ونشو فإليه النفوس» 
e ۴‏ ن س ۸ 
ا رو نمه بادا ¢ غامرا سار بعر ن 4 ۰٠‏ کالدرة الى تر ی ف لا 


من خرر ¢ وکالياقو به ف و أسطه اأعمد 


وأنت رى الكامةمن القران بتمثل مها فى تضاعيف كلام كثير ٠٠‏ فإذا 
2 4 
هی غرة جبينه »> وواسطة عقده › واناد ى ع هسه ميزه وحخصصه رونقه » 


وغ ا 


هذه بض الاعتبارات والحصائص الى براها « الباقلای » فى نظم القرآن» 
وی استوائه ہا على مقام التحدى والإعجاز › وھی آراء کا قلنا مسہوق مہا 
محدها مثبو ته ف ا الحاحظ. والذى عل » لباقلا ( ول ابه ٴظ إعحار 
القرآن » مكانا يستعق ال جد له فى هاا الجال أنه أ كثر من استدعاء الشواهد 
الأدسة من شەر ونر 4 وعر تما عر ضا ا ¢ له مته ف حدمه الث 4 و الها 
أاضواء كيرة كاشفة له : 

والذى يؤخذ عليه فى هذا الصنيع أنه استتكثر من الشو اهد الأدبية استكاراً 
طنى على موضوع البحث » وجار على الجهد الذى كان ينبغى أن يبذل ف النغار 
لاستخراج معطيات جديدة لا تزال مضمرة فى نظم القرآن . 


ال مرقالی وذوفہ للفرآں : 


ولا نظن أ ننا نظام د الباقلالى »> إدا قلا إزه م ما فی قلبه من بين راسج 


ا 


)١(‏ اعجاز القرآن لاا لای بنا الأول ص ٥۲‏ وما بعدھا 
۱٤ (‏ س اعجاز,القرآن ) 


۳۰ 


فی إعحاز القرا » وف سقوط أفصح كلام وأبلغه إذا أريد له أن يبصعد إلى قم 
الزآن المالية » وأن برتفع من الأرض إلى السماء - لانظن أننا نظامه إذا قلنا إنه 
حین رد موارد الفرآن ویستتقی من ينابیعه لا لسعفه نسعفه قدر ته آن حمل شیا بعت به 
من روام القرآن› وا i‏ ن يقم على دلالل الإعحاز اللاتحة منه فى كل 
نظر عتد اليه ! 

فالباقلانى » إذا عرض لالة من آيات الكقاب سال باه مدقا الدع 
والثناء على كل حرف » وكل كلة » وكل عبارة فى الا 5 ٠‏ فھی أفصح کلام 
وأروع يان » وأحلى قول » وأحمل صورة ٠٠‏ دون أن يشيرإلىموطن الفصاحة» 
ولا إلى مكان الروعة والجال ۰ وھکذا اتی کل آي ما لى به غيرها ٠٠‏ من 
تلك العبارات الحفو ظة المرددة . 

بقول مثلا : 

e 
0 a و لف‎ 

٤‏ س رمل أن دعاك إلى ن مل Jk ٤‏ عیايك من جال احی 
وحلاله فی هذه الا قول :د انظر ال هذه السكفاتالأربع -أى مقاطمالأية 
فااتق الإصبأح RS‏ ار دا ر 
ا ل e‏ واحتج ما ہا على ظېور فر واد اسن ٠ ٠‏ اليس کل 
كلة منما فى مأ غرة » وجفردها درة ؟ وهو مع اک ن أنه ضكر غ عا 
لأر ء ونفاذ القمر » ويتحلى فى ممحة القدرة » ويتحلى خالصة القوة» و جمع 
السلاسة إلى ار صانة » والسلامة إلى المعانة » والرونق الصاف » والماء ااضافى. . ! 

واستأقول: شمل الإطباق اليح » والإبجاز الاطيف ؛ والتعديل والتثيل» 


() ر ا ۹ 


— ١إ‏ س 

والتقريب والتشكيل » وإ نكانقد جع ذلك وأ كثرمنه . لأن العجيب ماييتامن 
افر ا د کل کل دنفسا ¢ a‏ تی تلح أن کون عن رسال 6 و حخطبة ¢ أو و حه 
خصيدة أو فقرة » فاذا ألفت ازدادت حسناً »وزادتك إذا تأملت مر فةوإماء». 

وهذه الأوصاف الى يصف مما الباقلانى الأية الكرية ومقاطمما وإ ن كانت 
ف ا ان ترصف به » إلا أنه کان ینش أن ر شف أولاعن مواطن 
ا لحسن والروعة فى الآية » وأن يشار إلى ندلول كل الصفات الى اتصفت ا . 
نمثلا .. كان ينبشى أن يكشف عن عض أسر ار هذا التخالف فى التعبير ن المتعاطفين 
ف فوله تعالی : 

4 ت ہے 0 0 ,رك 
» الجی 2 اميت ¢ درج المت م 4ن 
فول حاء التعمدر راط الفعل فإ ا و الي من الاش ¢ عل حن حاء رافظ 
٤‏ الفاعل ف #خراج الست من ای e‏ الجر ET‏ 


¢ ند‎ ll 


وقنظر فى الآية الكرمة : د إن الله قالق الح والتوى ٠.‏ رج 
e‏ 

ری أن قوله تمالى : «فالقق الح والنوى » يشير إلىحياة متولدة متحددة 
اتقفجر من هذا الاد . . « الح والنوى » . . فإذا أنت قرأت قوله تمالى : 

« إن ا فالی الحب والنری . ٠‏ وجدت تلك المواليد الية مبطلقة من عا 
الموات إلى عام الحياة » ووجدما مائلة أمامك » شاخصة إليك من قوله تعالى : 


۶ لص اا 
عر م الح م الت »| 
ےا ص م 
ا 2 ت TT "١‏ . 2 ) 
٥‏ إن اله فاق ا والنوّى 4 ګر ت الحی ن المت 2( . 


wed 


دیل ن صورة تدر صا الارة 2 ن عض فذرة ا ا و مو أت تفطلی 0 
الياة ! 


. ه١ الةرآن أمافالانى أخزه الاني ص‎ زاعء١‎ )١( 


3 هنا[ صورة اخری ابل خا الصو رة ١‏ وھ وچ ا ای ,اللہ 
سما زه وتعالى قال الحب والنوی ا و الف من ای € » 
فقوله تہالى : ٠‏ خرح اليت من الى » معطوف على قوله سبحانه « فالق. 
الب والنوی و وتكون اج الى مهما وف وله تفال ۰ خر ج ای من 
اليت » حل كاشفة وشارحة لقو له سبحانه : و فااقى الحب والنوى › . 
هذا وجه من وجوه النظر الذى كان ينبغى أن بنظرفيه إلى الأية . 


وكذلاكف قول تعالى : فا لق الإضبارح» وجل ايل كتا » الهس 


ھر ر۶ 


واقمر حشا . . دلت قري العزيز للم 0 
فى هذا العاف بين التماطفين  :‏ فال الإصباح ؛ وجعل اليل سكتاء نظر 
ا 

فماذا [ حى ء النظم ع وجه واحد فكان يقال مثلا « فاأى الأصباحوجاعل. 
اليل سكتاً » أو : « فلق الإصباح » وجمل اليل سء ؟ 

ولکن مکذا کان نظم الجکے العلیم ! 

وإناك لتله جف هذا النغلم القرآ نى الإعحاز فى كلة م نكات‌الكتاب الكرى. 
r TR‏ 
ف مو ازین‌هذا النظہ TLE ET‏ 


حعل وحاأعل 


د فالق الإصبأح » 
ی هذا التعبیر باس الفاعل د فالق » دلالة على التحدد والاستمرار..وهذامن. 
شأنه أن ممل لأعينا » وى خواطر نا »صورة تنطلق منما صورة لاتنى . . تشاهد 


فا قدرة ايله سبحانه » قاع غ 


۳ ~~ 


انه ايس إصباح واحد هو الذى فلقته القدرة الإمية ٤‏ رکته رغدو ویروحف 
ألياة ast‏ إصباح یولد کل بوم . . e E‏ 
j‏ آل الدهر . وقد رة الل ھىالقا على ف کزسال. کم مته ( و يته و 1 
ا ی دت کل هده الان » لو أن النظم جاء هكذا : «فاق الإصباح» 
لإنك لاری إلا صا واحداً بطل على اليا .. يغيب ثم بظمر > وبغام رم مختنى» 
:وهو هو لایتغیر وجه » ولا يتغیر الزمن حو له .. والصبح کا تع مواد الحياة» 
تقدفق منه الحیاة عن کل حى" کان سا كنا هامدا .. فإذا الأحياءوقد مشر | حي 
ينتشرون ف الأرض » وييتغون من فضل الله .. وذ جاء التعبيرعن شر وق الصبم 
| »> الذى يدل عل ر واسقاق وتصدع کا سفق الار ضّ وتقصدع 
التخرج النبات. .کا بقول الله سبحانه 


a‏ ړِ . E | ⁄ : E‏ فا a | 0 4 ٣‏ ي س 
ط فلينظر الإانسان أ طعامه 1 أ صردنا ااء صا 4 سھ )ا الار فض 
سے 


o 


E 
E شقا » فاننا فما حيا و‎ 
۰ 2 * e # 


أما السبير بالفعل د جمل ٠‏ فى فو له تعالى : 

» ا اليإ" ا { ا ا E‏ € ۰ 

فإنه النظم المناسب لال تلات الأ كو ان الى خلقما الله سبحا هو تعالىوأقام 
ف الوجود مقاما واحداً لاحتاف فيه يومما عن أمسبا أوغدها . 

إن التعبير بالفعل يدل عل أن هذا الأمر التولد عنه قد وجدعلى الوضم‌الذى 
حله ان سبحانه عليه فلا دد ولاتبدل ۰۰ فاللیل سا کن حامد ٠۰‏ والشہمس 
ءوالقەر فل عر ضا ھا ف مە ن » وظینی حت بعر ف الى من د جیما علد 


(۱) سورة عبس : الآبات ۲۲ -- ۲۷ 


TS 


فكان التعيير عنمما وعن اليل السا كن الحامد بالفمل « جل »> الفى يدل 
على جرد ادلی ا تعبیر هدا امقام 2 الل » وما الس والةمر فى 
هذا العرض إلا أ كوان قابمة على أداء وظاأف عددة ابتة لانمدوها. . 

و اليل E‏ شش“ أ و E‏ 

وفی کل موضم ور د فيه الفعل « جل » فى القرآان كان على هذا امه 
e‏ > ود الخاقق› 

د وهو الذیجمل اک کک لتوا . | ماف نلا ا الجر 2 
NE aN‏ وج جل ا 
ااغرى جال اال انار اة )ن ار د E HEE:‏ 


-~ 


O: يلو جەلغا ية ا ابعر‎ u ر 1 دين‎ ET 


وھکذا ۰ لارادمن‌الفعل هنا إلا الدلاله على عر د وحو د الشىءعطل الصو رة 
ااتى وأ جد علاء ولأداء « الو طيفة » الى خاق هما . 

ANE SEE 

2 ازظر بعد هدا : 

فلقد جاء قول الله تعالى : « فااقى الإصباح ٤‏ بعدقوله سبحانه : « فااقی الحب 
والنوى » وبعد أن كشفتلك هذه الأية الكرية عما وراء «فلق» الحب والنوى 
من حيو ات تتفحر » وتفیض من هده الأشراء ا ا و التو ی٤‏ حین 
E ET‏ 

فاذا أنت استقبلت ‏ بعد هذا قو ا ال الى الإصباح ۾ وحدت. 
تلات المعانی التى انكشفت لات من قوله تعالى : د قالى الحب والنوى» حاضر ة 
و لكالا ك م ف شاه اشا وار رتو ا 


٠۲ و‎ ١١ سورة الأنام؛ آية ۹۷ (۲) سورة الفرقال: الآيات‎ )١( 
۲١ سورةالإسراء :یف‎ )۴( 


— o 


فترى فى حضرة هده المشاهد الياة المتدفة »ن « تفاى» امود السا 
الساجى من سكون اليل ! « فااق ال جب والنوى . . بخرج الى من ايت »> 
وعخرج ايت من المى . . . . فال الإصباح » وجمل الليل سكت . . ) 

وانظر رة أخرى إلى : « فال الحب والنوى » و « اق الإصباح » 

ر د الإصباح » فى مواجهة « الحب والنوى » !إنه ليس صبحا . . واكنه 

د إصباح »۰۰ هو جنین مضمر فى أحشاء اليل » أ هو لیل يستحن فی أحشابه 
* إصباح > فاذا انفای هذا د الإصبا ؛ ح ؛ لاح الصبح وظبر !! . 

فاإذى فق هنا هو «الإصباح e‏ الليل ا أن الذى فی هناك »هو الحب. 
والنوی »۲ لا القشرة الى تغطى البة والنواة ٠‏ 

« الإصباح » هو الجنين الذى يضمره اليل فى أحشاه» فإذأ فلقته بد القدرة 
تفجر منه الضوء » وانتشر النور وطام المار | 

والمحبوالنوى هو جنين الياة الى تضمرها المرة أو القشرة فى جوفما » فإذا 
فلقته بد القدرة أنطلقت منه الية › و طلم منه الز 2 » واأزهر و لمر 8 

وبعد » فيل انى النظر إلى غابته ما وراء هذه الأبة الكرية من أسرار؟ 
إننا- مم ا ا ت ها ا ی ل ي ا 
نر ة ننظرما إلى الاءة الحرية شا i‏ 3 ياح لنا من قبل .. فکیفلوکانفی 
هذا امقام EC‏ رأ وأجلى بصيرة ؟ ! 

لاذا ل( 2 ىء هذه الاية على سق الأبة التى سبقتما . . فيقال : « فال الاصباح 
والیل » کا قیل من قبل : * فالق الحب والنوی » . . فیکون فی هذا انس 
وتقابل وتوازن . . فكا يولد الهار من اليل » يولد الى من اميت »› وبهذا 
تم ا لقابلة بين الأيتين : * مخرج الى ۰ > ومخرج الميت من الى » 
د فالى الإصباح والليل » بعنى : حرج المهار من اليل » ورج اليل من اليار ! 


ن 


ا و ا A A A a‏ 
والتو افق . 

ق ق 
ورا 

أما حن بر اد ھا ا معام الڂف ان ل النو ر فاه تز لع لما 
ا ما يرفعم خسيسما » وى موانها » ويبعث أشواقما إلى اللا الأعل ! 

« فال الإصباح > وجعل الليل 

E :‏ « ن إلا عن ولادة » ولاينحلى إلا عن‌حياة | . . إصباح لر 
صہحا » وصبح بسفر عن بہار »> وحیاة وحرکة دائبین فی الوجود » ساریین فی 
الات 

د والمعل » فعل حامد » وصيرورة مغاقة . . لاثىء بعد الحدث الذى عىء 
E AON Cs‏ 

) E ارت‎ 

إن هناك أسراداً كثيرة لازال کک ٠‏ تنقظر من بنظر ويعقل! 

فعد إلى الا ك و ل E‏ فما وستحد على النور هدى ! 


٭#+ *٭ ب 


ا 


م يعود ١ال‏ باقلا » فيدعو : NTT‏ ا ا أخرى | 
يقول : 
ُ 1 ا لاي 0 5 e‏ ل 2 
قو له قا: وا رك م الايل اسا منه النرار فاد 2 4 مول 
: سے ےا 
ا 9 ا ی ا ذلك ا رر ر الل والەەر EET‏ 


7 حي عاد اد کال" و القع‎ E 


۴۹ سورۃ یی:الایات ۴۷ ۔‎ )١( 


۷ 


وعلق على هذا بقوله : « جحد كل افظة » وتر یکل کلة استقل بالاشتال على 

مابة البديع » وتقضمن شرط القول البليغ . . فإذا كانت الأرية تنتظم القول 
البديع » وتقأاف من‌البلاغات فكيف لاتفوتحد المممود» ولاجوز شأوالألوف؟ 

» السب . ولاتتعالی على کلام الق !؟‎ E 

أهذا كل ما يكن أن يقال فى مواجة هذ الروعة » وفىلقاء هذا اللال ؟.. 

أبن وجوه الحسن فما ؟ وأين أمارات الإتجاز منا ؟ وأبن أن الححب من 
ارا وا ن و 

والست بمستطيم أن أملا عينى من هذا النور التدفق من كاها وحروفماء . 
ولا أن أدير عقلىوراء كل هذه العا ‌اللاحة مما ء٠‏ فإن هذا رقتضينى أن نمر ف 
عن هدا اعا > وأن أصر فاد کله » والو قت کله مم هذه الات 
الثلاث لمضاء بعض حقم) » والوفاء ببعض فضارا . 

وحسى إذن أن أقف عند كلة أو كتين منها . ! 
الأية الى نتحدث عنما ٠‏ الأية هناهى د اليل » . 

د واية مم الليل »٠٠١‏ 

فالحديث هنا عن الليل» باعتباره نممة من نعم اتلالق على عباده ٠٠‏ فوسك" 
EN O‏ 

. » م اليل نسلخ منه المار فاذا هم مظلمون‎ e 

و قف عند کلة « ساخ € 

د اليل اساج منه الرار». 

والساخ فى الغة جعنى شر الشىء عن الشىء وكثطه »كا باخ لاء الشحرة 


وها يس لخ ال ملد من الميوان ؟ 


(۱) اعجار القرآن لااتلاای س الز, الثاتی ص ٦ه‏ 


والليل والمار ها صفحتا وجه واحد ٠ ٠‏ حأنب مضىء ؛ فيو مهار » والجانب. 
ل خر مظل ء فپو لیل | 

وانظر فى حركة اليل والار على ضوء ما أصبح اليوم حقيفه ابته »> وهى. 
ورانا رض رل ا 

ابظر فى هله ال ركة وافمل مايفهله تلاميذ المدارس › واستحضر اهاز 
الجغرافى الذى ممل الشمس والار ض ٠۰‏ م أدر هذا اياز » فتتحرل الأرض. 
وندور حولالشمس »فى حركة دارية ٠٠‏ تقطمما فى يوم کامل ۰ مار وایل. 

ا 

إنك تلاحظ أن ا جانب الفىء من الأرض ينسلخ منه الور شيا فشيئا »> 
e‏ مع دوران الأرض الدائب حول الشمس ! 

آنا جزء بظل فن لارا اظ بعد أن انسلخ منه الور الذى كان 
یغمره ۰۰ فلا ظلام » ولا ایل إلا مم حرکه الأرض وإلا مع انسلاخ النور 
اذى کان عط وجه هذا الزء .. ! 

وو ا لیوم بدیمية من بدیمیاتالمل النظرىوالعملى مما! 

وحقيقة أخرى ٠٠‏ وهی أن النور يسبق الظلام » والمار متقدم على الليل ! 

وهذه الحقيقة قد قررما الأية التى تلى هذه الأيات مباشرة» وهى قوله تعالى:: 
لا الشمس ينبنى ها أن تدرك القمر » ولا الليل ساب اهار ٠١‏ وكل* فى فلك 
يسہحون » ! 

م انظر ما وراء هذا« السلخ » ! ساخ الار من اليل . 

ظلام ٠٠‏ هو اليل ٠.‏ وهود » وسکون 

ا سلخ الل من الحيوان . 


Ê | 


إذ ال جلد هو موضع الحساسية اكان المى ٠‏ فإذا انساخ الد فلاحياة - 
كذاك لو سمخ لاء التبات لات . 
ا من ھا 4 
الشىء مسح ۰ فيه هدا انشا به ۰ هنا وهال . 
فالنهار ۰۰ کان مسرح حياة وحركة للأحياء ! 
رالجلد ٠٠‏ كان موطن المساسية والشعور فى اليوانء | 
واملاک تال پل هذا : ) 
إن النمار إذا انسلخ من الليل خاف ظلاماً ‏ 
وال جلد إذا انسلخ من الميوان أحلف ظلاما أبضا ؟ 
وم ٠e‏ إِ ألا ری ازطفاء حدذوة اخياة ف هدا ايو ان اأشحر امساوح؟ 
وهل رع هلا الظلام 
وكلة أخرى ٠١‏ هى « المرجون القدم » ! 
وال رحون هر ۴ الذدى حمل سیا ا i‏ باح 8 الس 1 
ژھو ۰ رن على اسچهامة دا 6 اد ان قل ماحمل من گر عل دا 
مقوساً معقوا » وهو إذا قدم ويس | كسب لون أد كن أشبه باون الشفق عند 


e 


فإذاأنت نظرت فى القمر عندما يكون فى الحاق » فى آخر ايلة من الشمر > 
أو اول يلة من شر جديد . ۰ جده هو وهذا الع ر چون سواء في سأي العين ! 
ولان « الروعى » بيت يضرب به المثل فى دقة الوصف وبراعة القشيه > ف. 


«وصف املال : 


سس ۰ — 


تقول إن الرومى : 

و إل ورن من فة فك الفلتة وة من عت 

إنه هو هذا القمر الذى صار عاق ٠٠‏ والذى بقول فيه القرآن الكرم: 
* حتی عاد کالعر جون القدے » ! 

وف أساندة الأدب التحدثين » أو اجددن من ٳدا وفم ی شاه ان ااروی 
-والتشبيه الذى حاء به القرآن - فكر وف > ذظ ٠.‏ 2 کا 
م خرج ع وما وا ت الا ىواغ 0 من 
ألوان المدنية » وشواهد الحضارة ؟ وانظروا الميال الصحر اوی البدوى؟ ماذا عط 
غير ماف البادية من فحط وحدب ! ؟ 

هنا -- مع ان ن الروی س E‏ غد اد فیا کانت فيه من برف ›واعمة» 
ومدنية ٠١‏ زوارقمن الفضةءلة »| خف جلى وغلا عنه ٠١‏ بالمنبر ء٠‏ الطيب 
ارح » امن القدر ! 

وهناك ٠٠‏ مجدون الصحراء فى حرها وسمومم| ٠٠‏ ف جفافما وجدما . 
۶ عر حون فدرم e‏ ! 

هذا يبدو الاش فا بن التشن عل ك الور ة عند أزلمك .لذن 
لا تزال على ألسننهم رطانة وتجمة ٠‏ فلا لتق علمها اة المرب »> ولاعلو فما أدب 
عرب ! وإنذاقته فإعا بذوقه يما ٠٠‏ ولا ر فرحيقة بفمما ٠٠‏ إا تستخدم 
حاسة النظر مكان حاسة الوق » فلا عجب أن مختاط الأ » ويفسد الك ! 

وندع هولاء ٠٠‏ يتعالو ن بالجهل » ويتعاووأن بالنباح فى وحه القمر ۰ ! 

وننظر فى الأية الكرية » وف المرحون القدى ! 

» و درا E‏ حت غاد لن قد 7 


() سورة يس : ايه ٠۹‏ 


E A 


القەر . . فی تام طاعته » وجلال مہاه . 

اه لا یکون قرا إلا وهو على تلا الصفة من الام والسكال والماء 1 

٤‏ يتنقل فى منارله ليلة بعد ليلة ٠٠‏ ماذا محدت ؟ 

3 بشخ کر يوم عن در من مامه» وکاله › مهاده . 

والعدق كذالك ا عفده» حپه حبه ۰۰ وتنفرط ماره: رة رة e‏ 
لاییقی من العقد شیء› ولا يصبح على العلق ٤رة ٠٠‏ حى هذه الحيوط الى 
ENB NSCS e a e AEE‏ 
الى کان رسام القمر » فطعم الناس من جناها الطيب أنثًا وروا من وحشة 
اليل وغمرته ! 

لقد صار القمر عرجو نا ٠٠‏ قدا ١‏ أ كل مره » وتقطعت سبال | 

وأصبح المذق قرا ٠٠‏ اقا » اطا بوره ٠٠‏ وذهب شمأعه ! 

بل می على زروق این الروعی إذا هو غاص فى الاه ». 
واستقر على القاع ! ! 

ونعود إلى د الباقلائى » فقد كدنا تساه » بعد أن بعد ما پيننا وبينه ! 

وعو دتا إلى ١‏ الباقلالى » ان اماف انستاذزه فی أن ندعه لنلتقی یره ٠۰‏ 

إو ان عنده من جدید محدتنا به عن إعارز القرآن ۰ وکل مابقوله مل 
هذا هو Ka aS‏ رور معاد . ,۱ ! 


ہل الجار 
راف الاغار 


عى كو القاصى أب ر السى عير الجباء ؟ : 
فاا و ای ر ا ل 
کان بلقب شيت القضاة فی عصره › کا أ کان ا مزل فى رمأنه. 
وول له معاصر ؤه التقدم والریاسة ف امإ والفقه 4 ا مو لفاته کتاره 
ا :ق اراب الود رادل وهن موسر کر . . بض مباحث 
كميرة حليلة فى التو حيد» والفقه . 
وقد ألفه على مذهب العنزلة » ليق ه حجح اذهب » وليدفع به اعتراضات 
لر خن عل اراء الرل 2 
ويقصد العزلة « بااتوحيد » نفى جيم الفقات ع ان خا و ال :2 


يقصدون بالعدل » القول بأن أفعال العباد مكوبة هم » وأن ليس لله ذخل فيا › 


٤‏ ) 1 ا ا 
ودا وجب حسام علا 6 و<ب جزاوش 1 5 خبرا ر» وان شرا فر . ۰ 
بوهذا ما بقبضیه غدل اله ۰٠‏ کا يقولون .. ! 
هذا وقد توف « عبد الخبار » ین مدينه ارىئ سنة ٤١٥١‏ ه ؛ 
ا فی ارگوا : 
ر 
.)( 


+ 


أفرد « عبد المجبار » فى كتايه « الى » جزءا خاصا للإغاز 


هر ها ا س اكات لان ااا قا عار ا ءا ت ا 


. هو المجزه السادس ععر من طحة ورارة الاةافة والإرشأاد‎ )١( 


ss 


تمباحث كثيرة تنفد القدر الا كبر منهذا البخث ء٠‏ فيو محاول أن بقرر أولا 
ححة القرآن » وتوار قله والدواعن الذى تقوم ذا التواتر » وتتظاهر على 
«الاحتفاظ به کاملا ا عن أی بف » ٤‏ يعقد فصو لا ف البيخث عن الاستح 
فى الفرآن » والأحكام التى يصح فما النسخ ٠‏ والتى لايصح أن يقع فيا نسخ . 

م بعرض لثبوت نبو ة النى » دیقم المححج ها .. 

وهنا جد لنقسه مدخلا إلى الإتجار .. 

بهو فی هذا الاخل ينصب موازين البلاغة » ليق" ما السكلام البليغ ء 
ءوليضعم كل كلام بالعزل اللالقة به . 

مأ الخ سم ار ۰ 


ولاإجاية على هذا السو ال حه غد لار ,ال شو ان ھاشے ٣‏ < 


ہو ھائ > : إما يكون اكلام فصيحا لرالة لفظه 


:1 جسن معنا ٠۰‏ 
دول کمن اأعار الاض ن : 
« لاه -أى الكلام - لو كان جزل اللفظ ركيك العنى ل يمد فصيحاً. 
فإذن يب أن يكون جامتاً مذين الأمرين » . 
هذا هو اليزان الذى يزن به « عبد المبار » الكلام » وأبدخله به مدخل 


.. وهو أن ا ن اظ » حسّن العنى‎ ٠۰ کلام الفصيح‎ f 


(۱) اپو هاشم هو عبد ااسلام بن أفى على عد المبائى » كان حو وأبوه من كار المسترلة 
قوف ا ۲ A“‏ قال صا حب الال وانحل : اون من لعز لة انوا طر ةة ادان 
ثل القأضى عبد المبار إ الملل رالنحل جزء ١‏ ص )١١١‏ . 


— Y4 — 


ومعنى هذا أن بلاغة الكلام ايست من جهة النظم وحده » ولا من جية 
العنی وحدہ أیضاً › واا ھی فی معنی کرم »فی لفظ کرم ! 

ری لے حا عر نلا عد عد آغیار: 
انتا اأص وس ¢ واره ن ادمع 

نم برض Ne ES‏ ب الذی محیء عایه نظ الكلام . . وهل 
هذا الأسلوب أثر فى فصاحة اكلام وبلاغته ؟ 

ووذنناً عبد المبّار» بأبه سيد موقفه من الرأى القائل بأن إجاز القرآن 
إا هو فى هذا النظام الفريد الذى جاء عليه . . فمو ليس مما تعمد المرب من 
ی ی E‏ 
ولا سحا ملتزما . ونما هو قرآن بی على آیات فصات تفصیلا ٠۰‏ کل اب نم ) 
بفاصلة » ليست قافية شعر ؛ ولا م ع و 

بقول « عبد الجبار > 

« و ليس فصاحة اكلام بأن یکون له نظ خصوص . 

« لأن اتللطيب عند هقد يكون أفصح من‌الشاعر ٠٠‏ والنظم ار 
انظ اختلاف الطريقة . 

« وقد يكون التق واحداً » وتقعالزبة فى الفصاحة ٠١‏ فالعتير ما ذ كرناه 
لاه الذی یتبین فی کل نفام » وكل طربقة . 

٤‏ بقول : د ولذللك لايصح كا أن كن اختصامن الفران رة 
فی النظم د دون الفصاحة الى هى حزالة اللفظ » وحسن المعى 0 

TT‏ الجبار - الى افرد م | القر ار ن تقوم عل جز 


س ر 


(۱( اغى حزه ٦‏ ۱ ص ١۹۹‏ 


و 


الل ( 2 اللعى ولا € فادا حاء دلا ٤‏ نظم در نک 1 سی | له > کان دلاك 
وبا ا من أو اب اخسن ê‏ داد ا الكلام الفصيح وصاحه ورلاغه - 


أ وہ موافع امام ف اادكما م ؟. 

هذا الكلام الفصيح البليغ . . ما وجه فصاحته وبلاغته؟ وأين مظان الفصاحة 
والبلاغة فيه ؟ أفى كاته المفردة . . من حيث سلامتما فى ذامما ويعدها عن الغرابة 
والوحشية ؟ أم فى نظم هذه الكلات حين فم بعضما إلى بعض » فيقع بينم 
انس وتناسب والتحام ۱ 

بحيب «عبد الحبار » على هذا فيقول : 

« اعم أن الفصاحة لا تظهر فى أفراد الكلام » وإما تضاير فى الكلام الفي» 
عل طربقة خصوصة ٠‏ ولاند مم الف من أن کون لكل اة صفة(1) . 

« وقد جوز فى هذه الصةة أن تسكون باو اضعة الى تنناول ال . . و 
کون بالإعراب الذی له مدخل ف . . وقد تكون بالموقم . . ولیس هذه 
الأفسام الثلاثة رابع ES E E‏ 

«ولا بد من هذا الاعتبار ف ىكل كلة . 2 لابد من اعتبار مثله فی‌الکلات» 
إذا انف فضا إل وش لان قد يو جد هما عند الانضمام صفة » وكذلات ل-كيفية 
e‏ ا ( وح رکانہا موقا : 1 ا الو ج4 الذى ذ؟ ترناه > إا تظهر مر بة 
o .: e‏ 


ووا صح ھن هذاأن « عبد الحبار » ينظر إلى الكلمة نظرتين باعتبار س 


)١(‏ اراد بالصفة هاا ااه نى الى ل و وديك مفردة › ا e‏ ھ مع ذيرها 
(۲) أى ما تواضم عايه أهل اللغة مس مفهوم خاص لاكلية . 
(۴) الضمير يود إلى الضم )٤( ٠‏ أى فى مدخل هذا الم 
٠٠‏ س إعجاز الفرآل ): 


— ۳۹ ~~ 


عختلغين : نظرة فى حال إفرادها » ونظرة أخرى ف حال نظمها مم غيرها من 
الكلام . .وهی فى كلا الحالين واقعة حت aD‏ 
أولما : مغمومما فى ذانما » من حيث الوضم الذى هما عند أهلما . 
انما : مفموما حين تټداول علہپا الح رکات الإعرابية › تكو ن قاعلا 
أو أو الا | أو يرا و هلا . 
E e‏ فى الكلام . . فتتقدم» أو أو تقأخر. . 
وإذن هو الذى عليه العول فى بلاغة الكلام »> وفصاحته » وأن هذا 
النظم يدور فى عالات ثلاث : اختيار الكلمة فى ذاتہاء ثم اختیار « الو ظيفة » 
التی تو دیا فی جتمم الکلات التی ترتبط ہا . ےم اختيار اكان المناسب اء تقوم 
فيه بأداء وظيفتما » على ألم وجه وأحسنه . 
امسات الى ف مرغ ا لامر م ؟: 
أما الممنى فمو تبم للنظم الكلای . 
قول « عبد الجبار » : «إن العای وإن کان لابد مہا س فلا تمر فسا 
NEE Ns EEE‏ 
ع وو ا ا عن المعنى الواحد يكون أحدها أفصح من 
الأخر › والفى مى .وقد نكرل أا لن اخس وأرفم » ال عنه 
NT‏ 
«فبو کا الى - لابد من اعتباره » وإن كانت الزية تظبر يره . 
تم قول : «على أا نل أن العانی لایقع فیا تزايد ٠٠‏ فإذن حبأن يكون 
و عو ا و ی ھا 


(۱) أى أن الذى يعتبر فى. حاب النظم هو النزايد ف الألفاظ .. 


— ۷ 


«٠‏ فالذى تظير به امزية ليس *Î‏ ا الذى حص 4 الكلات› 
أو التمدم والتأخرالذى تس بالوقم» أ ت الق خقص بالإعر اب 4 فيدلك 
A4.‏ اانه 
جا 

« ولا بد فى الكلامين اللذين أحدها أفصح من الأخر أن يكون إنا زاد 
عليه بل ذلك أو ببمضه ۰۰ ولا یشنم ان ا 
فی معی کون أفصح نما إذا استەملت ف غیره » وکذلات _ الشأن فما إدا 
ارت تحر کا >٠‏ وكذلاك القول فى حلة من ع الكلام 

« فأما حسن النغم » وعذوبة القول فا يزيد الكلام ادل 2 لا انه 
زر ضرا ف الھے أ ح4 of oe‏ 

و اوت و ان « عد الخیار ( يذهب مدهب 2 المحاحظ› فی الا حتغاء بالظم؛ 
ونى جعل المعول عليه فى إقاءة ميزان الكلام »> وفى بلاغته وفصاحته ٠٠‏ وهذا 
کم قاتا ل يكن عن استتخفاف بقدر الى » أو هوين لشأنه ٠٠‏ وكيف ؟ والالفاظ 

ر 

اما حدم العا ْ وال الذى حمل عليه ا غایامما من العقةول والقلوب؟ 
وهل ادا ا الألفاظط م٥ن‏ العا ع iw‏ له حساب ودر وهل م اد 
ذاك إلا أصوات جوفاء؟ ٠۰‏ لافرق بين أن تنطاق من شفتين › أو تتردد من 
احتکا ین و إِ 1 ) 

تقول : إن هذه الفاوة بالنظم الت كانت من «ا لجا مظء وغیره ممن تأسی به 
نى هذا المذه ب كمد القاهر » وعبد الجبار = ل تكن إلا طر ةا متطرفا فى عاربة 
دعوة كانت قَامة إذ ذاك على حبر العاى» واصطياد الأفكارالفلسفيةء والفوص 
ور حی إذا وقمت فی جال Kl‏ راتت او شاعر آخرجها فی أى توب 


١‏ (۱)( بالا دال الذأى. 2 ٥ص CU‏ ۴ ایکون هن أ ح2 بار کل بدل z2‏ لاد 
المعنى الناسب » وذللك فى الكلءات المترادفة » أو التقار بة المحنى 


— YA — 


من الظ» سواء جرى فى ذلاك ءلىأوضاع اللغة » وسلات مسلات أربابها ء أم تعر 
Sy SEEN e aL‏ 
وھا م خھا ر کاد ېدد الا تاي و ذهب بسپانه: ورونقه وطلاوته 
وکاد - لواستمر به الزەن = أن مرج جل عن الصياغة العربية » وبقطم الصاة 
بين ماذّى الاغة وحاضمرها . . وهدا ممناه ضياع تراث العرلى من حية»› طس 
معام الطريق إلى القرآن من جهة أخرى . . ! 
دا حل الحاحطظ ھا ا الهو ره ی ھا العا ادد ¢ فکان مله هلا 
التحامل على المحنى » والاستخفاف به » على حين احتنى بالنظم هذا الاحتفاء البالح 
الصار 2 .. ولوللا هدا ال بير البارع ا وقف المتحهون إلى هده الوجبة الحديدة 
عند حد . . ولذهبوافيه إلى أبعد مدى . . ثم لأصبحت الغة العربية را بعد 
e‏ ْ ولأخذها زەن ا ا 4 کتیرا برها من اللغات الى درست ودهمت. 
ا و 
اع راصہ ا 
٤‏ بورد « عبداخبار » مد هذا اعتراضاً را کان عك یصدر من ا 
ف رأبه اسای الذى درر و ت أن مر ره اليلاغة والمصأحه ا ن من حه 
لظم ورد اع ن قل 
« إذا كانت لغة المرب عند حاصلة بالمواضعة والاختيار »> فلا جاز منم 
ای ارت ا ق ا هف ا ا 
TERE‏ ) 
بريد عا اطبار ان فول غل لمان هدا ارن + ادا كات اة 


وليد ة مواضعة بين أربامما .. فمل كان من هذه المواضة »الو اضعة على القدر الذى 


— ۳۳۹ - 


یکون به الکلام بلیغاً فصیحا »م الو ا يكون به أبلغ وأفصح .. 
وهكذا . 
ا رد هذا الاعتراض يطلب أن تقوم الغة فى مفردانم 
ونظءها على مواضعات أشبه مو اضعات الملوم ارياضية مثلاء بحيث يضبط با 
كل لون من ألوان البيان » وكل منزلة من منازل البلاغة .. 
ELE aR ESOC E‏ 
عليه شىء من جاب الانسان ۰۰ من وجدابه» ا عاطفته » أو مشاعره 
و ن بين إنسان وإنسان فضل إذا تساوى حظمما من هذا الل ٠٠‏ کج 
لا يكون بين إنسان وإنسان فضل فى حل مأل رياضية إذا عرفا القواعد الى 
برجم إلا ی حایا . 
ول ال رع مراصہ ` 
وهنا ب#صدى عبد البار» لقنفيد هذا الاعتراض ودفعه فى قوة» وکن . 
ببصيرة نافذة » وعقل مستنیر 0 TT‏ 
د انهم - أى المرب = إذا ل يلوا ذاك” . . ووقءت مو اضعتم عل 
هذا الد . . فیجب ألا يتنم فيه _ أى الكلام - المزية » حى يظمر للعجز 
ی القر ان وغیره ۰ سواء قلنا : إنه قد کان يصح أن يتو اضءوا على أزيد من 
E EN E aga E a‏ 


أو مو أصعة °« 


(۳) أى وتفوا بالمواضعة على ذات الكامة المفردة »> والصفات الى تاحتها فى الات 


#عراما ( وتا رها ا قد عا ف الذطم ° 4 


س ۰ — 


الفصاحة إنما تكون بأصل المواضة » وليس الأ كذاك › لأن ما يبلغ 
من الكلام فى الفصاحة الناية لا خر عن أن يكون من جلة الافة » كج أن 
او اصعة ¢ لکن بال وجوه ا ذ کر ناه( . وھا کک ٥‏ من 3 اأثياب. 
النسوجة » إا تتفاضل مواقم الغزل » وكيفية تأليفه » وإن كان غزل اجميع 
لاتغیر 2 

م يقول : 

NE rl a 

+ وھد 4و اس4 و من غو ة 2 ام الاھ تم ر و صد‎ D 
غوزوا أن تقم المواضعة من ةوم على ما يزيد عليما فى الفصاحة حى يعرف القدار»‎ 
أ اله 5 و ادا م دلاک شش أن أ0 مەز ؟ لن ور بنا أ4 لام تار تفر‎ 
الو اضعات » وإيا المعتبر ءواقم اكلام » وكيفية إراده».‎ 

برد ١‏ عبد الجبار » أن قول : إنه لالاز لقرآن » ولا تفاضل بينالكلام» 
ادا کان هناك إلى حانب الوضم اللغوى مو أضمه عل الأداء والتعببر »> وطرفق 

ب الوصع 

نظم الكلام _ إذ المتكاءو ن حیائذ لی طریتی واحد › قد رسے م من قبل 
فساروا فيه » وصار نطةمم بالكثير من الكلام أشبه بنطقمم بااكلمة الواحدة» 


لافضل لأحد على أحد فى مقام النطق بها ٠٠‏ فكلهة : شجرة» أو كتاب » 


)١(‏ بشم الى تلاك الصةات !اى تجرى لى ا_كلية الةواضعم عامما حين تقع مواقم #تلفة: 
هن النظم ماختار ا دو ما > أو با ختبار الوظفة الى اؤ دما ف النقام بان تکون. 
فاعلا ¢ أو معو لا ¢ ly‏ 6 ا ا ¢ او مدا أو خپراً امتداً وعو کا أو تیار 


مكانها من النظم وحى اة على وظيهها ا حتارة ها . 


e A Ss 


أو جبل . . لا تتغیر مقاهیما بین ه وم . . لأن الناس قد تو اضعو | ۶ ای 
ودلا لپا فلا مرج حال عن هذا لمفموم اذى ها . . اي الخال ف حل 
الکلام إذا كانت المواضعة قد شملته » فأصبح لكل معني القااب اللفظى 
ااوضوع له ۰ بحيث لا بستطیعم ال الحروج عليه » أو إدخال صنعة فيه » بل ينقله 
من محفوظه اللغوى قلا » ك) يستدعى الحقاثى العامية التى أودعرا ذا كر ته ! 

ولو أن هدا الوصح حر ی عل اكلام ف أحوال زطمه ) وصور اداه 1 
كان هناك مزية لإنسان على إنسان » فى أداء صورة من صوره» لأن كل إسان 
إا اسټدعی صو ره ګدده 9 علا باو أصعة من قبل : 

الپائ الزالی فی ارو سات وره فی انا 

ويف وعد غار ها ع الا 8 اسان فى نظ الكلام »> 
لأداء الى الذى يقع فى نفسه . 

فالإنسان إذ يقع لتفسه خاطر من الواطر » أو معنى من المعالى يستدعى له 
من الكلام ما يناسبه » وارجه من عام اللاعسوس إلى عام ا لجس مصوراً فى 
کات ا مرج المعانى مختلفة الصور والألوان باختلاف الناس فى إدرا 
عى 6 وتقاعلمم يه » وودر تېم عل تقاط و نص و ره وعر صه ف مہ ص من 
اكات اللفوظاة أو اللكتوبة ! 

بشو ل د عد ايار 

py‏ فل dle‏ أن ام حصور 2 ود حتاف الاختيار فا ¢ کسه 
لتر ره والعادة 0 

« فلاید مع العم بالکلات ودلا ف حدود اوضع اللغوى - من أن 
نتقدم لمکم هده الطر به ف نفسه ¢ وف ره ¢ لیعر ف مواقم ھل الكلام 


PY — 


ن E‏ ا 


م يقول : 

« ولا ند مم ذلك من عاضر ة مابعامه . 

«لاه قد جوز أن يتساوى االرجلان فى العرفة وأحدها أقوى عاضرة من 
الآخر » وإن كان الذى قر عنه مثله فى الع » أو أزيد » لكنه بحتاج س 
نم ل ا و فکر ھ,ٍ 

فلا بد - مم الوجه الذى ذ كرناه - إلى قوة الحاضرة» وهمذا الوجه يتفاضل 
الاما ء ذلك ( من امعم من الطاب والشعر ما لا اع من غیره › وان 
کان فی امل رعا ما ا 

0 ٤ 

« ولابد مع کل ما ذ کرناه منأبید وإلطاف بر د من قبل الله تعالی » ولذا 
م ال : 3 طر رة ف الةصأحه 6 فقةر ب عليه د ¢ و دعك اچ ¢ وحاله 
ف الل لا كاد تاف ! 

ووا کن دلت لان اعدم لامور عقا فال اطغ وان کان 
ظاھر ها ھا ل بالل . . 

ولان اث تعالى لم يقرر فى العقول العلوم الضرورية مذه اللطائف » وإما قرر 
ہما العلو م الجل ابتد اء أو غل الار هة : 

ونھف من کلام د عبد بار » هنا عند قو له : « لان ود حور ا شاوی 


الرجلان فى الحرفة وأحدها أقو ى عاضرة من الأخر» . 


YY — 


۰ فاحاضرة الق عنما 3 عد الیار « ی حصور العى ف النفس»ء و انعا cA‏ 
مومحصما له ± ا يفصل بين الرغوة والصر مح منه . 
ولا شك أن الناس مختلفون اختلاا كيرا فی هذاء بمحیٹث یکاد لا يلتق 
إنسان مع إنسان فى درجة الإحساس بالعنى » والانفعال به . 
ونقف أيضا عند قوله : « لأن الله تعالى لم يقر فى العقول العام الضرورية 
ذا الطائف 
فو فى هذا القول يكشف عن حقيقة الفن القولى » وحقيقة الفنون . . 
:الجيلة كلما 
قالفن القولى » والفنون الجيلة كابا أيضًا ليست ما بكتسب بالقعصيل 
او سب 6 وإ¢ | يهوم ا حاذب التحصيل والمعرفة اید الإنسانى الذاى 4 الذى 
8 علما طا من وحدانه ون فما ید4 من روح , 
ذا کان الل والفرة شان افون لاال ف غاريي الفون: فان 
:هده الصور ولاک الاش کال ستظل وا تام حامدة مته ادا € م ا م۵ن 
دھس خالا وم صو رها تا من وحدازاته وعو اطفه» وإن ھی 1 نفل من رو A‏ 
نفحة من نفحات المياة ۾ حيا مها زمتا ٠‏ أو مخلد مما على الزمن ! 


الم رة اقرا يم امير اد لا ا لر ور العر ب دون مزع : 


و رسک أن انتھی 3 عہک اللحبار « م۵ن تف رر هدما ية و ی أن نم اكلام 
استعد ادات داتية موهو بة غبر ماس لل 1 انتھی من ھا وصل إلى ية 


کان مېد ها هذا اليد الطويل » وهى أن انغ القرآ نی قد جاء على هذا الاجا 


— 6 — 
الذى بتفاصل ف اكلام ( ويتهدم رعصه عل بعص و ٤‏ حیٹ انت غا بات 
البيان العر لی » و حیٹ يکن للبلغاء و الفصحاء مدهب وراء هل | سسس ا القرآن. 
الكر م راية البيان وسار با أشواط) بعيدة .. وأرباب البلاغة والبيان واقفون. 

of س‎ ۳ ٣ 
مشدوهين ماخودن کاما آُمسکت الارض م ۾ لا يتحر کون فيد أ مل‎ 
قول » عد الحبار» زل أن دک معحز ات مو سی رعا-سی ¢ ونا حاءت على‎ 


سمت فو امم م » ونی ا مجاه مناز عم الت كانوا يتجهون إلما ‏ قول = : 


» وعلى ھا الو حه ای تعالٰی عادة اول صلی ۳ عليه وسل ( فی أن 
کر بالقران »> الذی هو مشا کل صناع م وطر يقم عبر رچ 8 الأمر 
الذی بشتد به اهماممم ۰ ویقوی له افتخارم › وتظپر فضائلہم وعاسنیم » کی 

۳ 4 ءڪ 6 

تقل الشه لاعارف ادم ¢ يعر شا اضر ار الأيانة ¢ والاتباع ء فيع ر دون بعر“ 
ار وساء مم ی آو افر الدواعی ¢ مثلٰ بعر فه دوو الصبرة مم ¢ ونهوی. 
دواعمم ا النظر الا رسد خا 6 او یٹ 5 عیب عن الأسماع على طول 
الاهر » ولدخوله فى جلة الباب الى بقع منم فيه التنافس .. ولأن وحه الإتحاز 
ف 5 بتار على الأيام ٤ک‏ ان سر رعته لا زول عل الأوقات . 


شل چ اارى بالامرم ودعامتہ 8 


ويعقد « عبد الجبار » فصلا طويلا اول أن بحيب فيه على هذا السؤال : 


هل يصلح الكلام أن يكو ن مادة للتحدى ؟ وإذا صلح فمل يتسم هذا التتحدى. 
اقام معجزة ؟ 


ار ن ی و ول 


س و س 


AE OE OES 

عل أشياء مادية عحسوسة » تتحدى قوى الناس جیما » فتبهرم بأفاعياما › 

ومخرم مهم بآارها وأعاجيما .. أا أن بكون الكلام مادةللتحدى فذلاك مالم مده 
س قبل القرآن » ولم يتصوروا وقوعه فى اخياة بوما من الأيام . 

بقول « عبد ال جبار » : « إن الكلام الفصيح مراتب ونمايات » وإن جلة 

الات ٢ران‏ ئك فصر رة كد فا يفا بقع على طر اى مختلفة من الوجوه .. 

فختاف لذلك مراتبه فى الفصاحة » فيجب ألا يتنم أن بقعم a‏ 


بعض مراتبه من بعض » ویزید عليه قدرا ا e‏ 


« وما هذا حاله ۽ فالتحدى يح فيه .. لأن فيه مفادير معتادة اصح فيا 
زیادات فی الر تب غبر معتادة » وصار ذلا فی باب ر له مقادر معتادة »> لصح فا 
زیادات فی مراتب غير معتادة .. 

د فا صح فما حل" هذا امحل التحدى به » فكذلك القول فما ذكرناه. 
ى اكلام e‏ 

برد ( ع ا حبار » أن يقول ١‏ بقول E‏ م الفصيح مر اتب ٠‏ هلو 
عضا بعضاً » أشبه بالمقادر الحسوسة بزيد عضا فى جنسه على بعض › وهى مهدا 
سالا لان ای ا |» وذلك کان کون امعتاد أن حمل الناس E‏ 
او قنطارن - م حى ء إنسأن بعحزة من a‏ إستطیع أن حمل ہا حبلا لاملا .. 
فہذه معحزة لا شك فا .. وکذلاك اكلام وه‌رالبه . . فن حال الإنسا ف 
مدی بتحرك فيه بیابه › و 2 ی فيه بلاغته .. وإذ کان اكلام ف هذا اجال. 


(۱) انی ص ۲٠۱٤‏ 


۳۳۹ = 


در حات ار ¢ فا زه من الممكن ا E‏ هناد a n‏ ۹ نأھ) ودر ة النان 
ا دا 

وف هدا قول عد المحبار أ 

« إن القصاحة اكلام معو له بوا تتفاضل :و بکون ھا رتب» ولا تنم 
'ازيادة فما أى فى هذه الرتب - وأن يكون ذلك الزائد خارجا عن طرق 
المادة > كالأضعال المطة ۾ <° 


م يقول : 

يبون من ذلك أن أحدنا قد N‏ ا ويصير وقو عه بلا آله 
ارا عن الاد ودر الل لا عاتم ردا عار فى الخ م ء9 
E E‏ » ومثله لا بقع منا إلا اله 

فا لمم فى المعحزة هى أن تفارق العتاد من أفعال الناس» وأن تتحاوزه » وإن 
کان من جنس ما تعمل قدرامېم فيه » 

دل م ار ساوت الرى ماء عا نار ااذ رآںہ ورا دن رھ وھ !۶ا و؟ 

وها وود وغد اا را من الآراء التى قيلت فى الإجاز » م يفند 
ال و ف وکوا ا ل 

« فإن قال قائل = : هلا صح التحدى بالقرآن من حيث اخعص غل 
الم مجر المادة مثله » لأن الذ ى كان يعتاده القوم؛ الشعر » وما مجرى جرا .. 
وا ا کلام امنور » خاءم بطريقة فى البيان خارجة 


عا اعتادوه ؟ 


PY —‏ س 


قيل له : إعا الغرض أن نبين وجما يصح التحدى عليه بالقرآن » والتقريم > 
بالع<ز عنه . ) 

« والذى قدمناه قد صح 2 فان ست ما د م يور فما ذکرناه» بل. 

دة لان بزید فى الوجه اذى يصح عليه التحدی »› وکا کاذت وحوه کته 
کر فو أبين فما أردناه .. كنا نمم بأن الأمر مخلاف ما ذكرته . 


3 لان ن سبق اف اشر ولا ¢ ١‏ ٌب أن بكو ن الذى أ ره داخل ی 


الاخار ران کن د ا ا غرم کن اا عن ا 
3 8 عن ۰ 


: 


أنه اساو به ف دلاك 6 1 يکن بالسبی اغقار دون أن تضاف اليه ۶ د ر ناه ¢ من 


ذز مثله على غاره ¢ وحروحه عن الماد ۰ 


دو ن السبق إلى الشعر من باب الإتجاز لكان كل وزن منه » وكل 
محر بقتضى الإتجاز » واصح ادعاء الإتجاز فى كل زمان بابتداع وزن الف لا 
حر تب و4 أأمادة هة ) 


« فاا بطل ذللك.. من حيث لا فرق بون العتاد من الأمور وبين ما تكن 
الناس من فعله على حد" العادة » لأن كلا الوجبين سواء »> فى أن التساوى. 
والاشتر اك ده مکن 


وإعا يدل على النبوة ما يخرج عن طريق المادة فى الوقوع والممكن . . 


فکیف يصح اعتبار السب فی هذا الہاب ؟» °١‏ 


O (‏ ال ماش أن قرره من أن !غاز اران کان بشجاوزه ادود الإسانية ف الميان. 
(۳) الغنى ص ۲١۷‏ . 


SSA SE 


« وليس لأحد أن يقول : إذاكان السبق إلى الشىء ما يتقدم وقو ع مثله 
خیدب ان دا لان اإعتبر هو ما حرج عن العادة» ولا كن لأعل 
تلك العادة فيه المساواة والمشاركة ! 

ان ت کات و ین ادا فاد ان کن ات اعا 
حى لا ينقص حاله من حال انتقاض المادة . . وقد بينا فساد دلك من قبل » ' 

والذى بريد أن يقرره د عبد الجبار» هنا هو أن السبق إلى الشىء واجىء 
e‏ غو ال هة الان لابه س ولا يدل ق باب العا لاه 
وإن کان جدیداً على الناس »› خارحاً على مألوفہم »إلا أنه واقعم حت قد رمم ٬وأنه‏ 
لا بلبث طویلا حتی بکون للناس مشا رکة فيه » بل ونی | کیل مافيه من نقص › 
وإقامه ما فيه من عوج . . وذلاك شأن جيم « الخترعات » الت تولدف أول مرها 
على بد إنسان من الناس ٤‏ لا بزال الناس بتعهدو ا بالتحو بر والتبديل › والزيادة 
والنقص.حنى يقيموها على الوجه السام 4ا . . وكذلك الشأن فى جيم النظريات 
العلمية وا مذهيية . . 

ىء من إاسان کأنہا شیء | يعرفه الناس من قبل . . م إذا ھی بعد قلیل 
فی ملات الناس » یتداولونما نهم کا يتداولون السلم و 

ھل بعتم الا مہا بالۂیوب وع را من دجو اواز ؟ 

ولا برتضى « عبد الجبار » هذا الوجه أيضاً من وجوه الإعجاز » ولايعتد 
ان 

وححته فى هذا »أن الفرآن قد حدى المرب أنيأتوا بأية سورة من مثله» من 
ا بالثيوب واقماً فى كل سورة » ولأن الفرآان محدى 
حملته » لا ببعضه » فين يصرف التحدى إلى مايتضمن ذلك »› دون مايتضمن 


۳۹ — 


ثم قول : ١‏ « ولانه صلی اله عليه ولم خی ذلك على الطرانق المقبولة 
عندم › وی عاداہم)وإعا اعتادوا التحدی فی الکلام على الو جەالذیذ کرناے“» 

وهذا الو جه الذى 8 « عبد المبار » ولا براه من إعاز الفرآن» هو ف 

وجه بارز من وجوه الإتجاز » وإن م يكن منظوراً إليه فى وقت التح ى » 

لان القرآن يس معجزة موةوتة بالفةرة التى بزل فما » ولا حصورة فى القوم 
د وا إلى هذا التحدى . . وإما القران محر 3 قا على الزمن كله › وعلى 
لتاس وا ف أجيا هم المتعاقية . 

وعلى هذا فليست روعة النظم وفصاحته » ودقةالعبى وصته » هى كل مافى 
الممجزة القرآ نية » وإن كان هذا القدر منما كافياً فى التحدى لأصحاب البلاغة 
o‏ زا هم عن أن جروا معه فى هذا ايدان . . ولكن ليس كل الناس 
أو كل من يعرف العربية يكون على قدرمن الفصاحة والبلاغة يدرك ما مائىفصاحة 
الفران وبلاغته من أسرار مذهلة معجزة . . فإذا فاته التعرف على هذا الوجه من 
إجاز القرآن وجد وجوها أخرى معجرة » تشير إلى الجية التى زل مها هذا 
الکكتاب الكر ٤‏ اوت عن‌صدق الرسول» وتشېد له أنه رسو لزت الان 

فليس الإتجاز وجما واحداً كا تصوره كثير من طلبوا مظان" الاعاز ف 
القرآنٰ » وإعا هو وجوه كثیرة » تكش ف کاما أو بمضما للناظر فی کتاب الله » 
و کل وجه منہا معحر قاهر » لا بال ! ! 

ما وھ ا ۶با ی لمران ؟ 

3 بعد هذا . . ما الوجه الذى براه « عبد الجبار » معحراً فى القرآن ؟ 

إن * عبد المبار > كا قلنا من قبل - قد جعل إعحاز الفرآن فى جز الة لظ 


ا ي 
(۱) الى ص ۲۲١‏ 
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وحسن معناه على وجه لر تبلغه بلاغة الباغاء » وفصاحة الفصحاء » ولم يعتمد من. 
وو غا ا ك ا ا عارع ارب ولاف ر د مد الا ااي 
من النظم الذى جاء عليه » أو ما كان عليه من الاستواء والسلامة من الاختلاف 
والتناقض . . فکل هده عند عبد البار - ليست مناط التحدى بالقرآن 4 
وإن نا هان r‏ دعام الإتعاز ورسيخه فى النفوس 

ومن الجدير باللاحظة ا ان و ع ايار م یی فى نغرته إلى إعاز 
ةر آن بشىء مالف به رأى الجاعة الإسلامية » وقد كان المنظور إليه من 
« عبد ال بار » أن قول فى هذا القام قولا تفيض منابعه من رأيه فى اكلام 
القرآ نى » وأنه خاو . ٠‏ ك يقول بذلاك أصحابه من المعنزلة . 

کنا نتوقع أن يكون د لعبد إلجبار» منزع حديد فى إعحاز القرآن باعتبار 
الق رآ فی ریه - کلاما عدا » ولیس بكلام الله القدم . 

ولكن « عبد الجبار » قد عرزل عن قسه هنا هذا الذهب الکلای فى 
القرآن : عل ھو حادث أم قدے ؟ فنظر إلى القرآن باعتباره نظا من اكلام »> 
وا ي مناهج القول دون أن عل فی ابه أنه کلام اله » أو کلام د 
م وزن هذا الكلام جوازين البلاغة والبيان > فوجدہ یرجح کل کلام 
عر فته العرب » ويعاو على كل ان ار فى ما ورف كن لمران 


ذا الحساب فى مقام TT‏ 
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عبد القاهر الجر جانى 
رأیه فی الإتار 

تفرد « عبد القاهر الجر حانى ١2٤‏ بين علماء البيان بأنه ذو منهج يغلب عليه 
« الذوق »> » ونستأر به فيه سلامة الفطرة » ونقاء الطيع . . فل نستبد به الصنعة » 
ول نستنفد جده »ول تقتل ذو كه تلات الأساليب الفلسفية » والمذاهب‌الكلامية› 
الى عرفت فى عصره » وجرى علمبا العاماء عند النظر ف ىكل أمر » وف مو اجب ة كل 
موقف » حتى ولو لم تسكن داعية الخال تدعو إلى تلات الأساليبمن قريب أو بعيد! 

قدأفسد الجدل النطتى» والمذهب الكلامى الفاسنى؛ القاييس البلاغيةلابيان 
العربى منذ عصر « عبد القاهر » والمصور الى جاءت بمده» ف يڪن للڏدوق » 
ولا لاطبع مکان فى وزن الكلام » وف المفاضلة بين اليد والردىء منه . 

ویکاد عبد القاهر کون واحداً من آحاد العلماء انين سل لم طبعيم » 
وشقیت م فطر ہ م السايمة النفية إلى حد بعيد » فى تلاك الفترة الى سد اوکاد 
بسك » الدوفق الأدى . 

| فقد کان لايد من أن نلتقى بعبد القاهر › و تمع إ ليه و نقلقی عه 

E a ED 8 E 
هنا قدره فی ال النظر فى د الإجاز الةرآ ى » وفى ذوق بلاغته ءوإدرالك‎ 
. مز لته‎ 

إن د عبد القاهر » ل يلتق ١‏ بالإعحاز » التق ءا مب مباشرا » وان کان قدط ر ف 


e‏ دوت 


(۱) دو ا عد القأهر بن عبد الر حن ال ر حاف › »> وقد تو سذة ٤۷١‏ ه ول بعلم 
مو لده عى اا2 مح رل . 


` ) --اعجازالمرآن‎ ۱ ٩ ( 
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به » ودار حوله » وکأنه با کان يېد لوقفة خاصة مع « الإحاز » بريدبمدها أن 
بلقا 8 0 اجپا» و ا OT‏ 

لقد کتب عبد القاهر کتابین ھا : 

2 ا ار البلاغة ء و د« دلاتل الإتجاز». 

ل ر ا و ل ان 

آنه فی کتاب اسر ار اا بلاغ کان حاول أن بكشف وجوه الحسن فالكلام › 
ويدل على مواقم الحسن متما » وحدد المطالم التى جاءت من جبتّها . 

اما فى كتابه « دلال الإتعاز فقد محا هذا النحو أ > ولکنه کان 
نظر بمین إل البیان المرنی › وبعینآخری إلى الإعاز القرآ ی › فی حین أنه کان 
فى كتابه د أسرار البلاغة » بنظر إلى البيان العربى سينيه حي !1 

ركان على « عبد القاهر » بعد هذا أنينظر بعينيه ما إلى «الإعجاز الق رآ نى». 

ونکاد جزم ا قد کان على‌هدا العزم وهو یکتب کا السابةين .. 
فا ها إلا ميد ومدخل لاإعجاز » وما كما فما رى - إلا ليفعح انفسه 
الطر يق إلى القرآن اکر وإعحازه . . تقول هذا وبين بدينا دليل يكشف عن 
نية « عبد القاهر » هھ ذه . . فلقد بدأ د عبد القاهر » يضم قدمه على أول الطريق 
الذى مرد له هذا المييد الطويل بكتابيه : «أسر ار البلاغة و «دلائل الاعحازء» 
e e OEE e‏ 
أ ارسالة لتقرير حقيقة « الإعجاز وقیا ما لدلائل على وقوعه . . ول بحاول أن 
يكشف فيا عن وجوه الإعحاز . . الأمر الذى يدعونا إلى أن نفترضبأن هكان 
بريد أن يفرغ أولا من قضية الإعجازفى ذانه » وأن بق الحجة ها بفإذاتقررذاك 
نظر فى وجوه الإعجاز وكشف عنما . . وكان ذلك - فیا رى - هو أمل 


۳ 


« عبد القاهر » الذی رصد له حهده كاه › و اعد له هذم اليد 5 . منتلاكالدراسات 
ألطو يله اللضنية الممتعة » وهذه النظر ات العميقة المتأماة ف مطالم البیان » وی مغای 
البلاغة وحانما . . وذلك فی کتابيه اذ كورين !. 
- ولو محقق لعبد القاهر هذا الأمل » وأجرى قله ی هذا لدان لكان لنا 
من ذلك زاد طیب » بعیننا على النظر فى كاب الله » ونی استحلاء الکثیر من 
جاب وأسر ار 
ولكن يبدو أن الأجل قد حال دون الأمل ل يقد ر « لعبد القاهر.» أن 
صل إلى خایته تلاك الت قطم عر ه فى الاإعداد ها » والنشوف إلمها , 
هذا » وبين أبدينا الآن عبد القاهر ثلاث مؤافات حسب جيمما من مباحت 
لجاز .. وهی : ر 
أسرار البلاغة . . دلاثل الإتجاز . . الرسالة الشافية . . وهی کا عرفناها من 
حلقات فى سلسلة . ١‏ یکل | مضا ° 
سر ار البلاغة مقدمة ارلا ل الإعحاز ( ودلا لل الإعحاز مقدمة لارسالة 
الشافية . . والرسالة الشافية مقدمة لكتاب فى الإعحاز » كان فى عزم اماف 
ُن يفرع له » ویتوفر عليه . . ولکكن حالت دون ذللت منيته » أو شيخو خته | 
واخ من هذا ج عي هدا الصو ر تة أن آرت هد الك 
الثلانة إلى موضوعنا اا ا و ( الرسالة 
الشافية ) . 
وعلى ا وو فنا مع عبد القاهر مقصور ا هده ارسالة .. 
وبذلت لا ننظر إلى كتابيه الأخرين . . 8 


ولک و علہنا حه ا کنیرا ا 0 علیه ی هدا مام 0 قق 
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کتایی عبد القادر - دلائلالاعحاز» و ا اراأيلاغة - زظرات بکر ف وجوھ 
البيان » وف استحلاء مطالم اخسن فا › ومواقعم اأروعه ما . 
هذا فإننا لن ندع هذا انير يغلت کلهمن بينأيدينا »وإن م يكن منلستطاع 
فى هذا امام أن نلتتى بااسكقابين معا » فلا أقل من أن ناتقى بأحدها . . وايسكن 
« دلاأل الإعحاز » . . فهو واسماة بين أءمرار اابلاغة » والرسلة الشافية .م 
وإذن فسنلتقی مم عبد القاحر فى كتابيه : دلاأل الإعحاز › والرسالة الشافية . . 
و لكن اى الكتاين ا 
أظن ا هن الأنضل أن م > زەن ¢ و اجر سرد ۰ ۰ کون كين 
لعيد القاهر .. سحبة لقطعة »ن ياه .. نستقبل فيم الأيام معه » ولا استديرها. .1 
وعلى هذا فإننا سنلتقى مم « عبد القاهر » أولا فى كتابه « دلاأل الإعجاز » » 
ثم نلتقى به بعد ذلك ف د الرسالة الشافية »> . . . انيا . 
اولا: دلاثل الاعجاز 
اول االر بى 
ل عة القاهر ارغان إل م لغار ملا لا بان ات 2 
ولا عن نم اكلام وخصوع ھا الغام لمو اعد مقر رة » اقتضاها وصم اللغه >. 
وحری علا اعام لون سپا ه عل < سمب ما تو ضعو أ عليه وتعارةو ا 2 مثل وحود۔ 
ا وا ا کی تتم اللة ويصبيح اكلام مفيداً » ومثل تقدم الفعل على 
القاعل 6 وسبقی حرف الخر للمحرور ا وکا ما بەر فه وبامزمه اعاب الاده- 


6 


وإد بفرر الحرحای مله اة هن أ ص الاه 5 عقب على ولاک E‏ 


س سے 
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د إذا كان ذلك كذزك فا جواہنا نلمے يقول لنا : إذا كانت الأمور 
وهاو ال خر م الاق 2 اتى هى #صول النظ - موتجودة على حقائقما » 
3 على اجه ْ وک بلب ف منثو ر کلام العر سب و منظو مه ور أينام ول استعماو ھا » 
و | ععرقتہا » وکانت حقائق إلا تتبدل › ولا تلف ہا 
لمال . : إذ لا یکو ن الاسم E ES‏ صفة أوضو ا 
«لذى حال » أو فاعلا أو مفعولا لفعل = فى كلام » حقيقة » هى خلاف حقيقده 
یکلام آخر . 

« فما هذا الذى حدد بالقرآن من 2 اة « وباهر الفضل › والعحيب من 
ار صف حی اعد انلااىقاطية 6 ۈ حی 4ر من ايلاء و الوصحاء اف و f‏ 6 
وقيد الحواطر والفكر »> حى خرست الشقاشق » وعدم نطق الناطق » وحنى [ 
O‏ أ ان» وا يبن ان ¢ وا ناغل کان ¢ وا يندج لحد مم E‏ ¢ 
وم مض له حد » وحتى أسال عليهم الوادى عجرا » وأخذ منافذ القول عل 
خذاً؟› . 

هذه هى القضية كا يتصو رها ويصورها الجر حانى . 

فاللغة - أى فة = ها قواءد وأصول جرى عليما أسحابما » وتواضءوا على 
الأخذ ر > حتى يمكن أنيقع التفام بينم .. إذ أنه بغير هذهالقواعد وبغيرالتزامما 


yy‏ کن 0 عدث فام ب بن 5 e‏ . دلاك اہم | a‏ ¢( س ى م 


(N۷)‏ آی عاق الألاط بء صما ٠س‏ وأستدعاء ددص پا عضا ءا نق على ھا الو حه 
التو اضم عليه بين أهل الافة . ) ) 

EF 2 (۲)‏ بتر ۰ ۰ هن حار عا رادا دا ر ألمره ول ا > وی الأصن 
FP‏ اجر وقد pem‏ :اها ع هأ الوضع ٠.‏ 
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الان عله من فاط ورا كي كل اظ وة ول ركب وة 
الذى تقرر له بين أهل اللسان » وأحاب اللغة . 

وان واا نأبناء هذا اللسان جاء بكات غرببة م يتواضععليما قو مه» 
أو حاء ا جد د ةر ره ؛و اعد لته » أا کان ذا اخدید ‏ سواء ف 
الألفاظ المغردة أو فى التر اكيب - مفموم عندم » ولا استمعوا له » ولا وضوا 
کلامه فی عل معاملامم . . فإما أن بسقطاوه جل » دون أن سبوا له حساباً» 
وإما أن و ترضو | عليه ٠‏ نادن و E‏ 

والشواهد على ذلاك كذيرة » مدها حيث وجد الشمر المربى > وحيث 
استمم إليه النأس وعقلوه .. 

وما بروى فى هذا أن « اتا س» الشاعر ال محاهلى أنشد قصيدة جاء فيما قوله :. 


وقد أتناسى الم عند احټضاره ‏ بناج O‏ 


وكان طرفة بن العبد - وهو أحد أسحاب العلقات - بسمم إنشاد الشاعر» 
aN aa e O i,‏ 
الذى و صمه 4 اا والأذى هو دڙ علات الوق ا ا لجال » ودلاك ف 


ډوله : « عليه الصيدر به » وهى عالامه کون ى ى النافة 1 


وك ب شمدوا هذا الوقف» وشمدوا طرف بدقة اللاحظة » 


زت ا س SER.‏ و لساك 

(١)‏ دلائل الإعجاز . . «المدخل ص ه٥‏ وما بعدها» 

(۲( احتصاره ى <صوره ۰ والناحى السحريع» لأنه جو به صا حه ٥ن‏ مطاردة اأعد و 4 
والصدرية : علامة- کون ف عاق النأاقة ولا کون ف اأمعير ه وااکدم ة الموسوم 
ال 5 و ا ا ق 
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فأى خروج على الأسلو ب الذی جرى عليه الاسان المر ىكان مخدش أذن 
العرلى فينفر منه » ويأبى الإصغاء إلیه حتی پستقے على ما لف واعتاد . 

فاللغة أولا وقب لکل ئىء تعامل” بین الناس» ولا 2 ت التعامل إلا عن تفاھ » 
واتفاق على الألفاظ التى بتعاملون ٣‏ > وعلى الأأسلى ب الذى ى عليه المعاملة 
ذه الاأفاظ . : بوذات أشبة ما بكرن بالقد الى عامل ب الناين وبتبادارن هة 
امنافع الدارة بيهم . . فلكل أمة نقدهاء كا أن لكل أمة اسانما ولغنما . 
ولكل أمة مات خاصة للنقد الذى تتعامل به »كا أن ها ألفاظما انى جرى على 
لسانما . . وإن أى صورة من صور النقد تدخل على الأمة غير نقدها الذى بين 
یدیما والذی تمارفت‌عايه» بعتبر نقداً زا لا يتعاملون به أداً > كذلك كل لفظة 
م تتواضم عليما الأمة سلتا » ولم تتفق على تداو ما على لسانما تكون لفظة زائفة» 
cs NES‏ 


فإذا كان هذا هو شأن الغة . . فإن هذا يقضى بأن يكون الناس ى تەا ميم 
باللغة على درجة سواء ! أى أنه لا يكون هناك تفاضل فى الكمات الى بجرى 
على آاسنتهم ؛ ( لأ کات قد عحددت دلالاما ۰ ما قو مٽ به عند وضعپا ۰ 
فكلمة «رجل» فى اللغة العربية مثلا لعنى أى إنسان ذ كر من الناس »> ل 
صرحلة ار حولة ا دور الصبا ٠٠‏ وكذلك جي یم‌الکلات من أسماء وأفعال 
وحروف . قد حل كل لظ منما القيمة الى له » والى يتعامل مما الناس على هذا 
الوضمالحده الذى لامخاف بين إنسان وإننان ٠ ٠‏ 

فكا أن قطم * النقد » محم لكل قطعة منما قيمة حددة ٠.‏ لاختاف قيمتما 
بانتقا ها من يد إلى يد ٠٠‏ كذلكت كامات اللغة الى جرى على اسان أمة من 
الأمم ٠١‏ كل كلة منما ذات دلالة عحددة ٠.‏ لاختاف دلالتمابانتقا لما من فم إلى 
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فم ! .سواء فى حال إفرادها أو ركيما ٠٠‏ تماما كا لاختلف قيمة القطهة من 
النقد إذا جرى ممأ التعامل وحدها أو مع غيرها من القطم الشابمة هما أو الختافة 
O‏ 

NY‏ امنا هذا التصو” ر فوم اللغة » إلى القول بأن لا وجه لتفضيل 
کلام على کلام ٤‏ ولا قول على قول ٠٠‏ كا أنه يسامنا كذاك إلى القول بأن 
الفران وهو کلام سبی التو اصم عليه ف الان الور بى ليس له فصل على 
غيره من الكلام » وأن إعجازه الذى عرف له ليس له فى ذاته » ونما لشأن 
خارج عنه » سید عن ألفاظه » ومدلولاته ۰۰ فی إفرادها و رکیما ! 

وهذا عو الذى وقف عنده عبد القأهر » وتصدى لدفنيده وارد على ما فيه 
من مغااطات ٠٠‏ والذى من أجله ألف كتابيه « دلائل الإعحاز “ و « وأسرار 
اليلاغة » 

ونستأذن ١‏ عبدالقاهر » فى أن نسبقه إلى الرد على هذا الرأى »› أوهذا 
الةصور الذى لانظن أن كثيراً من الناس يقع لتفسكيرم هذا ا مفموم” لاغة على 
ذلك الو حه ! 

إا كلة ريدأن نقوها إذ وقعت فى خاطرنا قبل أن تذوب خجلا إذاطاعت 
علا كلات ١‏ عبد القاهر » ٠۰‏ وعندذ نبحث عنا فلا محدها . 

والذى ريد أن نقوله» هو أن اللغة - وإ نكانت وليدة إرادة امجتمم» وبنت 
التعاقد الذى تم بین آفراده عل قبول الكلات وتداو ما - ايست جرد أدوات 
دا الال كا اول الاد قطم النقود . . إذ اللغة قبلكل شىء سيد 
لأفكار الناس » وتصوبر امواطفم > ووجداناتهم »> وأن الكلة حين تتحرك 
على الاسان» أو تقع على الأذن تنبعث مها تلك الأفكار »> وهذه المشاعر 
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والوجدانات » اتی تضمرها فى یانما . . وهنا تتفاوت منازل الناس » و نحتاف 
أقداره فى استيخدام ال وى اة ا ا ل و 
فليس کل إنسان قادرا على ان محتلب کل ما حمل الکامة فی کیانما من مداو لات» 
وليس كل إنسان قادرا على أن يدير الكامة على الوجه الذى كته فيه من 
نما ) وتمطيه اج ما عندها . 

- فلوست اللغة إذن قطما من « النقود» . . لامختلف قيمنها من بد إلى يد . . 
وإ عا ھی کج فلنا  a)‏ و مشاعر وعو اطٰف ( لان ل علٰی حال و احدة 
Î‏ ل وی فور واضول شتی . . فتضیق وتنسع > وتظير أو تضمر 
حسب الوضم الذی بردها للرء أن کون فيه ! بل وبحسب ماف کیانه من 
ET OG‏ 

فالكامةفى م انان غیرها فی فم أ 

السكامة تسمعمأ منرجل جاد فتقع من نفسك موقعاًء وتسمع السكامة قم 
من خر هازل فتقم من نفسك موقعاً بعيداً عن موقعما الأول . . بعد ما بين 
الرجلين وما بين الالين . وتسمع السكلمة من إنسان له قد ره ووزنه فى الناس وفى 
الحياة فييكون هما فى عقلات حفاوة واحتفاء» وفى وجدانك إثارة وتأثير . . واسمعيا 
من ار من لا حساب له فى الاس فتذهب مم ارح » لاتتكاد تبلغ غابة مك 
-حتی رتد خاسدة مستخدذة ! 

د الكامة » وإن كان 4ا مدلول نواضع عليه أهل اللغة التى تنسب إلا 
هذه الكلمة » إلا أن هذا المدلول ليست مصبو نة به فى قااب حامد لامخرج عنه» 
بل هو بحيث يتسم إلى أبعد الحدود» فيكون 5ا 1) رحبا فسيحا » ويضيق إلى 
ایغ و و ا ق کرو ی 


عضا بعضا . . 


أنظر : 
e E‏ رج منم ريس دولة من‌الدول العظى الى ملاك فى بدهة 
قوى التدمير والإهلاك فمنر هما الدنياء ويتفير من أجلما وجه الخحياة أ 
والكلمة تفسما إذا نطق مما حا دو ر ا کک و 
فا لسمعا أن ولا ا خاطر ! 
إن الجهة التى تصدر عنما « الكلمة » هى التى تعطى هذه الكامة مدلو ها »> 
فى صورة قو بة أو ضعيفة » ظاهر اهرة أو باهتة » وإن كانت ا ن امال 
الوضعى هما 
مم الناغة الذبيانى أن « النعان بن المنذر » بتو عده بقوله : ١‏ سوف أناله» 1 
فكر ب النابغة لذلات أشد الكر "ب ء وضاقت مسالك الدنياعليه . ٠,‏ 
فبعت إلى « النمان “٠‏ بعتذر له» ويستعطفه » ویكشف له عن سوء حاله الذى 
أسارة الد الزغة فقول : 
OE‏ - أك تى وتلك التى ك مما المسامع 
مقالة أن قدقلت :«سوف أناله» وذلات من تلقاء مثللك ضام 
فت SNN U‏ نی لے اقم 
اک کال ا عر ري ق د ا ا عن واسعم ٠‏ 
« سوف ناله »1 ! 
هذه كاة كانت من النعان بن المنذر . . تسندها قوة ملك » وتحخدمما 
ا ا 


۴ ا م 2 
و دكم الهو له دامہا بهو ا المرردق الشاعن ¢ ممددا ا من بد 3 م م 1 


س إن ص 


فمتبلما الشاعر « جر بر » فرصة يسر فما ٠ن‏ اافرزدق » ودر مدلول هذا 
النمديد » إذ يقتله قبل أن بحاوز فم صاحبه « اافرزدق » حين برميه ذا اابيت. 
الساخر القاضح الذى صار مثالا مضر ويا لايزء والسعرة 
زم الفرزدق أن سيققل مر' با أبشر" بطول سلامة يا ربع | 

وا کر من هد 

الأشياء التى يتمامل ا الناس » ويتداولو ما فما بيهم . . هى أشياء جامدة 
لاحمل شيا من ذات أسحابما . . لا من أفكارم » ولا من عواط فيم » ولا من 
ام اما ف بد الاس ا سوا : 

ومم هذا فإنما أجيانا ينظر إليها من الجهة التى جاءت أو ىء مما ! 

مثلا ٠٠‏ « ق » وأقعت به معاهدة صلح بين التحاربين فى الحرب المالية 
الأول أو لثانية ٠٠‏ هذا« الق » ترتفع تفم قيمته إلى الد الذى عاوز به القيمة الى 
جموع لأقلام الى من نوعه » وإن بلغت الاين . 

والأمثال هذا كثيرة لأعصر ٠.‏ 

روى الماحظ فى كتابه د البخلاءء نادرة ها دلالما فى موضوعنا هذاء. 
وملخص هذه النادرة أن رجلا من بغداد كان يعرض فا كبة فى السوق» وكانت 
من بوا كير مره » وقد سامه الناس فما أيمانا مختلفة » وهو يطلب المزيد حى يذل 
له أحدم مثة درم فى المّرة الواحدة » وهو يأباها عليه إلا بمثة وعشرين درها ! 

ET E TT EE 

الفا کہة محییاً له » عتفیاً به ۰۰ م جعل برض عليه فا کېته » ویتو دد إلیه فی أن 
يقبا 9٤‏ اسح ا إلى بیته ! وار جل بەرض؛ ویظېر له زهده فما.. 
٤‏ رل الأى ا القاجر ١‏ وك طالب فما ؟ فيقول ل قد ا 
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فى المرة الواحدة مثة درم . وأطاب امريد 1 فيحيبه اأرجل : لاء بل أعطيك 
انين درها ! ويقيل التاجر هذا المن فرحا به » وحمل الفا كبة إلى بيت هذا 
الو حيه ! ! 
ويدهش عض من شد هده الواقعة .. E‏ عل التاحر أله : أجنون 
نت ؟ بيذل لك الناس فى فا كمك مئة درم فى المرة فتأبى » ثم تسخو ا يمذ 
:اارجل بمانین درها ؟ ) 
فيقول التاجر فى فرحة غاصة : إنك لاتعرف شي ! ٠٠‏ إن هذا الرجل ملاك 
عة آلف ديار !1 .> 
فإذا كان ذلك واقعاً فى الأشياء المنفصلة عن مشاعر الناس » البعيدة عن عال 
تفکیرم»فکیف باص یعیش فی کیان الإنسان» وینطلق من سا کز تفکیره) 
ونفحر من طاقات وجدانه وعو اطفه ؟ 
واللغة هى هذا الأمر الذى نعنيه هنا » فهى تعيش حقاً فى كيان الإنسان › 
.وتنطلق من عقله بدفعات من إراديه » وتنفحر من طاقات وجدانه » وخلحات 
شعو ره | 
ومهذا نسعطيم أن نقرر أن اللغة تأخذ الشىء الكثير من الجهة التى تصدر 
AVENT Eksê‏ ج س فم صاح الا وسا ا مارات هة 
-ودلالات عنه » ومشابه غير قليلة من شخصيته ! 
بقول القاضى الجرجانى فى كتاب:* الوساطة بين انى وخصومه › وذلك 
ق او ا 
د وقدكان القوم بختلفون فى ذلك وتتبان أحوالمم » فيرق" شعر أحدم » 


پو صاب سعر الأخر ( وپل أوَظ أحدم وعو عر منطی غبره») وإعا دلت ګحسب 
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اختلاف العاباثم » و رکیب الحاى ! . . فإن سلامة الفظ تتبم سلامة الطبم » 
ودمانة اكلام در دمابة اة : 

د ونت ری داك ظاهرا ف اهل عصرك › وأبناء رمانك > وبری الافی. 
الجلف ممم کک E‏ الكلام > وعر اللحطاب »› حت زك رعا وجدت. 
المظاظة ف صو ته ولغمته » و جرسه وهُحتټه ر 

وحن فى أدبنا العرلى مثلا ٠‏ قرأ القصيدةمن‌الشعر فنعرف بشما الى جاءت 
ما٠٠‏ ونقول : هذا شعر جاهلى» أو إسلامى» أو أموئ»أو عباسى ٠٠‏ وهكذا.. 
وقول هذا شعر شامی » أو عراقی » أو مصری ! ) 

بل ونقول أيضاً +٠‏ هذا شر فلان ٠١‏ أو هو أشبه بشعر فلان » وذلكدون. 
أن يکو ن لا سابق عل بنسب هذه القصيدة إلى صاحبما» أو عصرهاء. وإيا 
الم الذى تممه هو طابع العصر » وروح الشاعر ٠٠‏ وكذلات الشأن فى النثر .. 
اقول هاا اا واا بجاحظی لا مجدیهذا ال کلام» ن دح الكاتبين: 
ان المقفم » والجاحظ NET‏ 

قول اى إن أجهة التى تصدر عنما السكامة تقرك فى الكلمة ألرا 

ا ايا كان هذا الاار» ريا ويفا >٠‏ خاهرا أو ياعا ٠٠‏ إن ا« ة2 
صاحبہا سارية فی کیانا 

فاذا كانت تلاك الية ٤‏ القوة و الشوخ و بین عل الان فل 

ف عقل » إو خلیء أو بیان کا ات اكات الصادرة عا ل دلالات كثرة 
ا ا ا منزلة أشبه نزلة صاحبما » با اند فما من عقله . 


وخلقه 6 وبیانه وفصاحته ! 


۲۴ الوساطة بين المثابى وخصومه س‎ )١( 
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وهذا انفرد القرآن بتلات الل الرفيعة المالية من بين سار الكلام 
اذ كانت كاه منزلة من السماء ٠٠‏ من رب المااين ! 

£ فو كل كلة من E‏ انس من ور ا › ونفحه من زقحات الو ة 
.و عة ٠‏ وأبة من ٣‏ الحادة والحكة : 

ود ا ما ا ان ا جل اه ج قل 2 

س. . افر ان ر ¢ ٠‏ وقال سحا ز 4 :نق TT‏ اجيد « 
.و قال : ھر ا کر . ا سک والح ده والكرم من صا ت ای 
حل وعلا e‏ وقد مایا د أ 

کذلاك أضاف المحى جل وعلا كات القرآن إلى ذاته انه وتعالىفقوله: 

د فامنوا باله وَرَسُول له النی الأ الى ومن بلله و كااته 
> الث ر كين استحارك فا جره حتى 

وخشت القراں ان کون کد ES a‏ 

الكن لعل سائلا يأل بعد هذا : المشكلة هى أن نتحةق من أنه كلام الل 
فلو ثبت هذا لا كان هناك مكان لجادلة أو محث فى إعحاز القرآن ٠٠‏ واكان 
الد باعحاره E‏ من قبل أن بنظر فيه أو ٠‏ يستمع | ااه ! 

و إننا م قل هذا المعترض ومن على شا كته : إنبا قضية مسامة تلاك 
ادعو ى القى ندعما للقر آن أنه کلام اله ء. ولکا دعوی ودلیل ۰۰ د 
Ke‏ ن أن قد علما دليليا ٠٠‏ ونقول ک) يقول رجال القَضاء : 

د من حيوت ث إن اكلام (شتمل ۾ من ٠‏ الصفات على کا وکذ| ¢ م لاک ون 
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إلاللحی سبحانه وآعالی.. فإذن هن کات الله.. إذ كانت تلات الصفات لا کون 
ى كلام بشر » ولا مجحتمع له . ولك أن تقول : هذا کلام اله » لأهيشتمل من 
e‏ و و ا سبحانه ! فتقدم الدعوی عل 
الدليل › n‏ الدليل » إن كانت الشمس فى حاجة إلى دليل » فليس القول 
أن هذا القر ار ان کلام الل بالذى يقطع عليك طريق‌الاستدلال على حقيقة هذا القول» 
بل إنه داعية » لأن تطلب له الدليل .. وللكن ليس من خارج هذا اكلام ٤‏ 
جل من دابه هو » حيث تقوم له الشواهد والادلة من بين يديه ومن خلف ! فأما 
تطلب الد ليل »فذلك بحتاج إلى عقل يعقل الكلام » وقلب يعيه » ووجدان 
:يذوقه » ویفرق بین طعومه . 
وأمافی أى إا ناحية تلقمسه؟ . . فى هذا الشو E ot lS‏ 
والجلال .. وفی هذه اأروعة والسطوة OT‏ 0 والعة . FE‏ 
فلبك من صفات احق › سبعانه ٤‏ جل وغلا 
فإن أنت طلبت الدليل ووجدته واسترحت إليه فذاك » وإلا فلنا لاء 
رعا يكون حظك منه أوفر » وسيك مه أنحح ! وذلك بعد أن قف بك وقنات 
مع رواد سبقون الى هذا الطب عى أن نصيب ما عندم خير » وأن اق ل 2| 
ر 
علو ارد 
ولقاؤنا الآن ‏ إن كنت بذك هو مم عبد القاهر الجر جانی » اذى 
استأذناه من قبل » وقطعنا حديأنا ممه » لنقول هذه اللاطرة الت ستحت لنا فى 
ا 1 
مادا عند عرد القأهر من ن دلائل الإجاز؟ 
شل التەرف على انو عار مى © ٠‏ 
يبدأ عبد القاهر سحثه فى الإعاز بإثارة هذا التساؤل» وهو : هل ۽ ل کن التعرف 
عل وجوه الإتجاز فى القرآن ؟ 


— ٣۵۹ 


وداعية هذا السو ال »هو بعص المتفاسفة ر ند أن يقطم النظر عن البحث. 
فى إتجاز القرآن » وطب وجوه هذا الإتاز » وذلك بقولم : إنه لا حاجة إلى 
طالب الو جوه التى سا أعجز القرآن المرب وأغمهم » وحسبنا دليلا على هذا آم 
عحزوا عن أن ياوا ثل بعد أن حرام > وبعد كر ار التحدى» وطول التقريم 
: بالمجز عنه» ولأن الأمم كذلك قامت به الحجة على العم قيأمما على العرب 4 
واستوى الناس قاطبه › د E‏ اجهل بلسان العرب من أن بکون حجوجا 
بالقرآ ! وهذا أس مجتمع عليه لا خلاف فيه » أما وجوه الإعجاز فقد وقع فا 


. المحلاف » وخر للقرآن أن ننأى به عن هذا الحلاف‎ e 
: ورد الان على من یدھب ھا اذهب » قوله‎ 


« أخبر نا عا اتفتى عليه المسامون من اختصاص نينا عليه السلام 0 
معحزله باقية على وجه الدءر أتعرف له معنى ان ال ارغان لاع 
لکل من أراد الل به ٤و‏ طاب الاضو إليه » والجحة فيه ونه ظا رة لن. 
أرادها» والعل هكا ن المسه ؟ فإذا كنت لانشك فى أن لا معى لبقاء 
NS‏ 
الم به و إلبه مكن - فانظر أى رجل تكون إذا أنت زهدتفق 
أن تعرف حجحة الله تمالى » وآ رت فيه الجملل على الل » وعدم الاستبانة على 
وجودها ؟ وكان التقليد فما أحب إليك » والتعويل على عل غيرك أ لر لديك . 


الخ ا ا ام 


ى ٠ e‏ ۶ 3 
2 هوى عاك » وراجم مقلا واصدق ئەڭ جن ات س الفاط فيل 
رأيت» وقبح اللطأ فما نوهت !1ء ° 


(۲۴۳ دلائ الاعاز س ۸ 
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إن عبد القاهر إذن يصارحك مقدما بأنه متحه بك إلى الأفاق الى يطلعك منا 
على وحوه الإعحاز فى القرآن »وأن الماس هذه الوجوه اع مطاوب کا هومكن.. 
مطاوب : لأن يام اأعجزة وخاودها على الدهر لا معنى له إلا إذا وقعت موقم 
امرف من الاين + رامت دللا ل صدق الدقرى الاسااةوضدى ازول 
a‏ 

وممكن . . لأنه لو لم يكن التعرفعلى العجزة ما يقم فى مقدور من يطلب 
N E Û‏ 

ونسأل : هل استطاع عبد القاهر أن يكشف عن وجوه الإعجاز فى القرآن » 
وان پکون الدليل الموفق إلا ؟ 

E 

عل االأر بي 

والطریق الذی يسلکه بنا «الجرجانى “طريق طو يل متعدد ار احل»والمنازل» 
ولکنه مم هذا مانوس دايا بلطيب من القول » وبارالم لعجب من البيان » 
O ey NS nD EE‏ 
بل إنك داما فى محتني دانى القطوف » طيب الم ! ۰ 

ر عرال فی ایر #بار : 

وأول ما يستفتح به الجرجانى حديثه معك هو أن يدعوك إلى أن تتفق ممه 
على هذه القيقة التى ستصحبه علمما طول الطريق . ٠‏ وهى أن إعحاز القرآن حقيقة 
مقررة » شهد ما التاريخ » وأشمد العام علما : بأن المرب قد أقروا بالسحز عن 
معارضة القرآل » ولو فى سورة منه .. وسل عليمم ذلك ف اانه التی تتلیعلیہ ! 


يقول « عبد القااهر » :« لولا أنم - أى المرب س حين سمعوا الفرآن » 
( ۱۷ س إاعجاز القرأن » 


— ۳۵۸ س 


ر 


ك 
کان ال ا ۴ معارصته_ وود دوا | أيه رعو فیه) E e‏ 
لشب الاسنة ¢ وتڪ موا موارد موت إِ « 8 
رچ هلا .. اذا کان الإا عحاز فل 2 
ولا و .. إنه حديث عن وجوه لإعاز .. غايته الكشف عن هذه الوجوه 
ما أمكن » والدلالة على ماما وملاعما . 
ماذا بقول عبد القاهر فى حدرثه هذا ؟ 
نسم ! 
we POF‏ ( 
مادا ۶ر ااعرت مى الذرالہ ' 
يأل عبد القاهر هذا السؤال ٠١‏ لمل أن يكون عندك جوابه . . أو للك 
تحت که ن حواب a‏ قبل ا 7 ll‏ ا1 واب الذى عنده .٠‏ المد و اتيك من 
هدا الاہتحان ٠‏ ولات ا وارنه ۰ 
مادا اع العرب من ٠‏ أله رآن e f‏ زوا ۹ 
ۍظ أعن معان a‏ دوه معا نيه و حسما و ا ف العقول ۹ 
د أم عن ألفاظ مثل ألفاظه ؟ 
وید ع عبد القاهر اواب عن السو ال الأو ل المتحه ا العنى ٠٠١‏ ونحيب عن 
سیحعل الاةظ والعنی كیان ا للصورة الكلامية + 6 فليس علده ف اكلام 


(۱) الواو هنا لاال ا ءال ا يدعوا معارضة ال الفرآن ۳ الال |[ تى يتەرضول فا 
لاقتحام موارد اموت . (۲) دلائل الإعجاز ص ۳۲ , 


۳۵۹ س 


طفظ ومعنى » وإعا الذى عنده هو الصورة البيانية التى تؤلف بين اللفظ واأعنى .. 
ولا كان اللفظ هو الجانب الحسوس من الصورة » والذى لا اختلاف عليه 
تی مر أی العين » وى منطى الفم ومسیم الأذن ¢ ول ا الحدیث به » وجعل 
بغاحة القول عنه . 
وماذا عجر العرب من الفظ أم ماذا بره منه ؟ 

يقول « عبد القاهر » : 

د أعجزتہم مزایا ظهرت هم فى نظمه » وخصائص صادفوها فی سياق لفظه » 
توبدالع راعمم من اد ا ومةًاطعہا» وغاری اا ومواقعما » وی مضرب 
8 مثل » ومساق کل حڊر » وصور ة کل عظة » وتنبيه وإعلام» و٬رغیب‏ ورهیب» 
و مع کل ححه ورهان » وصفة وبیان . ) 


ر م ره سس نسم 
ےم 


د وبهرم أنهم تأماوه سورة سورة » و۶شر شرا » وأره به ف جدوا 


ر 


فی اجیع کم ينبو بها مكانما » أو فظة ینکر ها شأنها » أو ,رى أن غيرها أصايم 
هنك أو شه ( اح کو ای وحدوا ا مر أأعقو ل »9 حر اجو ر» 
:و نظاماوالتاماً »و إتقاناً وإحكاماء يدع فی نفس بلیغ مهم ولو حك پیافو خه‌الماء _ 
موضم طمم ۰ حتی حرست الأالسن أن تاعی وتقول » وا القروم ٤‏ فلعلا 
أن اول لاعن ان عبد القاهر حمل ذلات القول هو جو أيه عما سال » 
ely‏ هو تلخيص للحواب الذى سيبسطه للت فما بعد » وإعا هو إشارة إلى المية 
التى سيتجه بك إلما لالماس الجواب » والوقوع عليه . 

هذا فو يقول تعقيبا على ذا الكلام : 

د وجل 1 اروت ان أ دنه لك »أنه لا بدادکل کلام لستحسنهو افظ استحیده 


: العشر : مامقداره عفر آرات من القرآن لكر‎ )١( 
دلائل الإعجاز ص ۴۲ ۔‎ )۲( 


۲۹۰ س 


e‏ لاح انك دلك جره ةه محلومة ¢ وعل ان اا 
ا ˆ عن داك سبیل وعلل وة ما ادعیناه من دک دلیل 1 


سى الافغ وألمى : 

ومن تدبير عبد القاهر فى حديثه إليك عن الإعحار زه لا محمعایك بکل. 
ماعنده ف هدا الامر ونقرغه بين يدبك مرة واحدة » من غير ا :ىء للك 
كاتا فى نفسك » ويفتح له طريةا إلى عقلاك وقلبك » حتی يضمن بذنات إصفاء ك 
لبه > واقاڭ ن ۾ وافادتكڭ منه ! 

فهو يطوف بك هنا وهناك ٠‏ فيطاعك على أفانين من القول » ومذاهب من. 
اكلام »حتى إذا أشرف بك على روضات القرأن وجناته ءل تستبدبك الدهشة »> 
ول تذهب حنانك الروعة . 

وطبیعی أننا لانستطيم برصد هنا جيم الاعاهات الى اجه إل عبدالقادر 
فی تطوافه حول الإعحاز . . فذلك لا یکون إلا إذا جملنا کتابه كاه منسو خا 
هنا ٠٠‏ وخر هدا ان رجم إلى الكتاب سه إن ارد ظرل حبته! . 

ال ها وش دات عدب أا مرا كز لوار كوا وو اله 


ول الاعحار ¢ الذى 2 اللكشف عن ژحو هه 1 


ما امع وءا ااام 


عمد عبد الماهر فصلا معا رة عر“ e‏ الذى م عليه الكلا ٣‏ 
والبلاغة ۰ 


إ\( سر رل العم ز۲( دال الاععاز س TY‏ 


ا س 


بهو ل عد القاهر : 


د فصل » فى عقي اقول على البلاغة والفصاحة » والبيان والبراعة » وكل 
ا شا کل دلا 2ا 6 4 عن فصل بعص القالبن على بعص 4 من حیٹ نطو | 


E,‏ ( وا السامعين عن الأغر اض وللمقاصد ۾ ور اموا أن لوه ماف 


٣ 
2 مو سمم 4 ویکشفوا هم عن ھار ویم‎ 

د ومن المعاوم أن لامعنى فمذه العبارات وما حرى جراها » ما يفردفيه الازظ 
المت والصفة »> وأينسب فيه الفضل ولمزية إليه دون الى - غير وصف الكلام 
وآ نق وأعجب » وأحق بأن نستولى على هوى النفس » وتنال الحظ الأوفرمن ميل 
اقلوب ا 
الى من الجية التى هى أصح لتأديته » و ختار له الافظ الى هو أخص به 
1 ا عه ) وأم له واحری أن a‏ یلا و بظېر فيه م به ¶ ° 

وأنت رى أن عبد القاهر لاجمل للفظ وحده مزية البلاغة والفصاحة . 
فليس اللفظ وإن عذأب جرسه » و تساو نظمه »بالذى بعطى الصورة البيانية منزلة 
ل الفصاحة والبلاغة »إلا إذا جاء إلى الى من الحة التى هى أصح لتأديته 
بوا خض به و عه ) وأتم له ٠.٠‏ 

وللسكشف عن هذه الحقيقة قول : 

د وإذا كان ذلك كذلكفينبنى أن بنظر إلى الكامةقبل دخوطما فىالةأليف 


م۶ ص 


E: ّ‏ : 
و تصير إلى الصورة الى بها يكون اكلم إخبارا » وأمراً » ونيا » 


ا ۾ وتعحپا » ودی فى اجا مى من المعاى الى لأسيل إلى إفادسا 


TT 


إلا بے كلة إلى كلة » وبناء لفظة على فة - هل بتصور أن يكون بين الافظتين. 
نفاضل فى الدلالة حى تكون هذه أدل على معناها الذى وضعت له من صاحبما 
على ماهی موسومة به ۰۰ حى يقال : إن * رجلا» أدل على معنأه من « فرس › 
عل ماسمی به؟! ۰۰ وحی a‏ الاين الأو ضوعين لشىء واحد انون 
فا ع ا E‏ 
على السبم» لموم من الأسسد ۰۰ وحی أ لر أردنا امو ارنة بين انين 
كالعربية والفارسية ساغ لنا آن حمل لفظة « رجل » . أدل دعلى الأدمى» الذ كر 
من نظيره فى الفارسية ؟ ٠٤‏ 

والذى بقرره عبد القاهر هنا )ا رى - هوأن‌مفردات‌اللغة مادلالات. 
موضوعة ضما ٠١‏ ومن هنا فلا كن أن یقوم وج لتقیے هذه المغردا تف ذاا . 
ES‏ او ل اع اعا ار یبا :می 


٠ن‏ هذه الحبة قد أخدت وضماً ثابتا لايتتير ٠‏ كأنما رقم من الارقام العددية ! 


,اسكاوء ن انه راد4| و اعرا : 

وإذا! يكن للكة فى ذالما طاقة تتعدد مها د لاما » أومختاف » وهى فى حالة 
انقر ادها ¢ فامرا حن جتمم ال کلام اح وتفتظم مس تنطای من) طاق 4 
و ا مسا 6 أو ج حو انب ۾ يکن من الستطاع ان فاه خت و 
مقر ده 6 الامر الذى لا سمح ا إلا ا علي ل وأحدة دا ‌ 

وى هذا بقول عبد القاهر : 

د وهل قم فی وھر- وإن جد اآن فافل اتان افر دان کون 


غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف والاغ e‏ 


(۱) دلاتل الإاعحاز ص ٣١‏ 


— ۳ س 


هذه ألو فة مستعملة » وتات غرية و ان کون حروف هده 
N gee‏ ا 

وهل عة اعدا يقول : هذه اللفظة فصيحة _ إلا وهو يستبر مكانما من 
النظ » وحسن ملاءمة معناها لعانى جاراتها » وفضل مؤانستما لأخواتما ؟ 

« وهل قالوا : لفظة متمكنة ومقبولة . وفى خلافه : قلقة ولابية ومستكر هة 
- إلا وغرضمم أن يبروا بالمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلات من جبة 
معناها ؟ وبالقلق › والنبو عن سوء التلاؤم › ان الأرل | تلق بالا نة ف 
معناها » وأن السابقة لم تصلح أن تكون لفقا للتالية فى مؤداها ؟ 

د وهل تشك إذا فكرت ف قوله تعالى : 

و ابلمی ما 0 وا سماة أقلعى ٠٠‏ وخيض الاه و قفي" 
الأر اوت 3 ل دی وقيل سا لاقو 3 الظا لين .0 

«فتحلل لك الإعحاز » ورك الذى رى واسمم - أنك ا عد ما وجدٽ من 
اأزية الظاهرة والفضيلة القاهرة إلا لامر پرجع إلى ارتباط انکر عضا 
بعض » وأن ل بعرض هما الحسن والشرف إلا من حيث لاقت" الأولى بالثانيةم 
والثالة وبارابمة ٠٠‏ وهكذا إلى أن تستقر إلى آخرها» وأن الفضل تنام 
ما ناء و حصل من و عرا TT‏ 


1 اقل للت 6 إن عد القاهر لاد أن e‏ ك عل آيات الكتاب ن 


(۱( وھا تفاضل لا بمتد به » ولا یقام له وزن کبیر فی تقیے الکلام . 
)۲( سورة هود آية ٤٤‏ 
)۳( لاقت : أى ص حت هن ¿ اللأقة » وھی الاستقرار 8 يقال : لاق لان اکان 


س ۴£ س 


أو ل الطريق »> بل هو عبد للك » و بے بين ديك الشواهد من فبل أن 
بك على هذا الا المرن ا خی واضواة : 

وها نت ذا محل نمك بن دی اب من آیات لله ۰ آة وأحاة . 
N‏ من القول » ورفع امينك منارات من البيان .. 

م ها هو ذا لا يدعك قى الأية الكرة وحدك ٠٠‏ بل تراه إلى جوارك» 
بو لسك » و يديك من موفور خیرها » وطیب مرها . 

قول اک 

د إن شككت _ أى فا لارتباط الكامات فى الأية الكرمة من فضل 
فى هذه ا لزيا الت تجدها فما فتأمل : 

د هل ری لفظة مما حیث لو | من بين خو اتا E.‏ من 
القصاحة ما تؤديه وهى فى مكانما من الأية ؟ 

«قل : ٠٠‏ «ابامى » أو اعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قباما وإلى 
ما بعدها ٠٠‏ ! وكذلك فاعتبر سار مایلما ٠۰‏ ! 

د وکړف بالشك فی ذلاک ؟ 

» ومعلو م أن ا العظمه - ف الأبة أن نو ديت الاش « ا : 
م فی أن کان النداء ب د ياء دون أى ٠.‏ عو يا أيتما الأرض ٠.‏ م إضافة 
اماء إلى الكاف ؛ درن أن قال د ابلعى الاء ٤‏ أن أ ذاه الارض 
ما هو من E‏ اسا وأمها کدلاک ما حصا ٠.‏ م أن 
قيل : د وغيض الاء» اء الفعل على صيغة e ٠‏ الداله على أ نهل خض 
إلا ل اد وقدرة قاأدر .. ٤‏ ا ذلات وتقدره بقوله : وقضی 


3 2 ۴ ۶ لی 
الام e‏ ذ كر ماهو فالدة ذه الأمور وهو :«واستوت على الجودى»› . 


E‏ ۲10 ید 


م إضمار السفينة قبل الد كر >جا هو شرط الفخامة » والدلالة على عظ الشأن . 
) م مقابلة « قيل » نى المامة بء قيل »> ف الفاحة ٠.٠‏ ! 


د أفتری فی شیء من هذه اللحصاأص التى لوك بالإعحاز روعة» وعضرلك 
د اوها فة عط بالف من أقطار ها ت فلا اظ من حت غو بوت 
-مسموع وحروف تتوالى فى النطق ؟ أ مكل ذلك لا بين الألفاظ من الاتساق 
"المحيب 2 

a E ams 
وان ر ا و و ك و ا‎ 

وکیف کشف لت عن مکنون جواهرهاء وکرم دررها ؟ 

إنك لو عدت إلى الأية الكرية فر أا فى عبة هذه الإشارات التى أشار ما 
.عبد القاهر لوحدت و | نشال عليك من کل مقطم من مقاطم ا 
فإن عبد القاهر ليق لكل شىء ٠٠‏ بل إنه م يقل شيا بالإضافة إلى مافى الاية من 
E‏ لا تنفد أبدا! 

سم يعود عبد القاهر فيصل معك الحديث الذى كان فيه » عن اكامات 
ودلالا تما فی أحوال فى إفرادها و جعما ٠٠‏ فيقول : 

د فقد أتضح إذن اض احا لا يدع للشك عالا أن لاتتفاوت من حيث 
E I‏ ھی کر مفردة ء٠‏ وأن الألفاظ شيت ها 
الفضيلة وخلافما فى ملاءمة معنى اللفظة لمعنى الى تلما ٠٠‏ أو ما أشبه ذلك › 
ا لاتمای له بصر بح اللغط. . 


سے 


۴۷ دلائل الإعجاز ص‎ )١( 


کے 


ثم يضرب لذلك الأمثال بعرض كلة من الكمات » تأخذ أوضاءا مختلنة 
ف الكلام ¢ فیکون ۵ مم کل کلام طم : ونی کل نظ فیمه ووزن .. 
NEI‏ 
» رمن أعحب دلاک ظه «الشىء» . فانك راها مقبو له حسنه ف مو صم - 
و صعيةه مستكرهة فى موضم 0 ان ارت ان رف 5 ا ال قول عر 
ان ی ربيعة ازوم : 
مالىء ا 8 » ی « غیره إدا راح اجرة ايض ا 
وإلى قول اف حه النماری : 
إدا ما تقاصى المرء 2 وليب تاه تقاضاه « شىء لا عمل التقاصيا' 
انت عرف حسما ومکانہا س القبول انظر إلا ف دت امتنى : 
ARE‏ 8 ت 
لو الماک الدو ا ا س هره امو ډه D‏ سی (( عن الدوران CY)‏ 
فإنك تراها تقل وتضئول حسب نبلہا وحسنما فما تقده . » 
« وهدا باب و اسم انك ت متی شات - الرحلين د ستملا E‏ 
أعيانما » حم ترى هذا قد فرع الماك » وبرى ذاك قد لصق بال حضيض ! 
ر 
« فلو كانت الكاة إذا حسنت حسذت من حيت هى لفظ ‏ وإذا استحقت 


اريه والشر ف استحۂت دلاک ٤‏ ا وعلی انر ادها ¢ دون أن ن الت 
(۱) انه بتغزل سعفا الله عنه = يعض اسان فى مواقف الج »و عند صر ییا ورات إ1 
(۲( ج « کافورا 4 ف ات صر اء 4 وأڻ | جل هو الذى شود مه ٤‏ ويم 4 . 
مک ولس عن دکاء و عقر به کان اه هدا ا الاک الذى صار الى بده 
(۳) دلاال الإعاز ص ٣۹‏ 


IVs 


ى ذلاك حال ها مع أخو الما الجاورة هما فى النقار - لا اختاف بما الالء ولكانت. 
إا أن هاا رل عسو ا ا 

٤‏ هاا الع فرحا فقول 

د وذلك أن نظ الجروف » هو بواليما فى النطتق فقط . وليس نظمما مققفى. 
عن معنی . . ولا الناظ يما عقتف رسماً من المقل اقتضى أن يتحرى فى نظمه ها 
ما حراه ٠١‏ فلو أن واضع اللغة کان قد قال: د رض » مکان « ضرب»› ا کان. 
فى ذلك ما بو دى إلى فساأدءء› 

ذلا جک دات الغ عند عبد القاهر* * الأمزبة افر ادت ف ذا ءلاما 
2 | : 8 
ولدت ھکذا ےک وضم الناس ها » من غير نظر إلى حسن أو قح فما » وإعا هى 

اسن کذلاک شان امغر دات حين 2 متا إلى مض فينتظم مسا کلام 
ونجتمع من انتظامما معان ٠۰‏ 

قول عرد الةاهر 

د وأما نظم الكلم فليس الأمس فيه كذلات » لأنك تقتنى ف نظمما آثار. 
الا ا ت ن ) 

وی ر فيه حال النظو م ر«ضه مم بعض » وأيس هو النظ الذى 

مو۶ ه فل بت م مم امن ون ور : 8 
فشناةخ م ای إلى الشىء کین حاء واأتفی ا ) 
»2 ولذلاك کان ~m‏ أیالنظام - عندھ ‏ أیعندأریاب البيان س نیرا سج {٤‏ 

والأليف 6 والصراغة ¢ والمتاء ¢ وال واأتحير ¢ وما شه دلاک ا لو سے 

م ء 1 بی ر کہ 
اعتيا ر الاحراء عضا 8 عص ۰ حی بکون اوضع کل حیٹث وصح — LL‏ 


تقتضی کر به هتا ۾ وی لو وم ف مکان غیره بصاح ۰ 


س ۸ -- 


د ودليل خر ٠١‏ وهو أنه لو كان القصد بالنظم إلى اللفظ نفسه »> دون أن 
یکون الفرض تر تيب العانى فى النةس م النطن بالاافاظ» لكان بنبفى ألابختلاف 
حال ائنین فی الم محسن النظم » أو غير الحسن فيه » ليما محسان بتوالى الألفاظ 
EN E Ea e NS‏ 

: يقول‎ ٤ 

د وأوضح من هذا کا٠‏ هر أن النظم الذى يتواصفه البلغاء » وتعفاضل 
:مص | اب اللاغة من اله ا دستهان عا یپا باکر ولا عا 

د وإذا كانت مما يستمان عله بالفكرة 6و يستيخرج E‏ 
نی الفکر .. اذا تلس ؟ أبالعایی ؟ آم بالالفاظ؟ فأی شیء وجدنه‌الذی تاس به 

ر2 
فكرك من‌بين المعاهى والالفاظ» فمو الذى تحدث فيه صنعتك» وتم فيهصياغتك» 
ونظمك ¢ وتصو رك ۰ حال أن کر ف شیء وات لا تصنم فره شا وإ 
تصام فی غیره | 

2 وان فيل النظم موحود ف الألفاظطل عل کل وال ( ولا سنیل اى أن عمل 
الترتيب الذى بزعمه فى المعانى ما لم تنظ الألفاظ » ولم ترتما على الوجه الحاص _ 

أ 
قيال : إن هذا هو الذى يعيد الشمة OLE‏ 

ظ والذى لما ٠٠‏ أن اتور أن 1 تنكون مەتىرأ aE‏ فی حال 
المفظ مم اظ حر اه هه و ون ول هاا إا م خت ها 
اونما على صفة كذا؟ أم لا يمقل إلا أن تقول : صلحت هنا لأن معناها 
کا ولان ۸ہی ما پلا بهتصی مسا ھا / 

ا وول قل ما شات » واعل ان کا ماد کا 

والشهة التى برد «عبد القاهرء أن او غو اشما هنا › هىهذا الترابط الوثيق 


Raa NEAT EES 
٤۲ دلائل الاغاز س‎ )۲( 


eh 


بين الاظ و نی الأمر الذى يل لبءض الناس أن الأافاظ هى الت تفار ف. 
أل خود أولا ¢ 2 مما العا ا و 

وهدامن خداع اأوفف انحر ف الدى A44‏ اأرء ٠ن‏ اأصورة و 

فنحن نسمع اللكلام أولا .. م نعقل امعنى ثأنيا . 

ونقرأً م نعقل ما قرأ . 

فاللةظ هنا اسب المعى 

وهذا نظر مقلوب إلى الصو رة البيانية ! 

4 اسح أو قرا ٥ن‏ کلام» إا هر صو ره تامه ¢ ول لقت ٠ن‏ أو ژم۳عی و 
1 من می و لظ ۵ 

وال٬حث‏ ها ف هده الصورة »۰ کی لقت وکت صارٿ a‏ عل 
لسان صاحم) » أو لهه ؟ 

هذا هو موضوع القضية التى ينظر فما « عبد القاهر »> ٠٠‏ والى هى مدار 
الث فى تقیے الكلام » ووزنه ميزان الفصاحة والبلاغة. 

ويفرر ۵ عےف الها ادر € أن الانسان ان غ رأولا 4 ٤‏ ٫طاب‏ لافکاره الألفاظل 

تی تناسما ٠‏ فالمعنى إدن هو الدى استدعى اللفظ ايكون | لا مل اصو رته خار 2 
الدهن 6 وع هدا فا لظ ابع امعى 6 تال له E‏ من أله ۰ 

وعو د ہد القاهر فی کد ھل الرأى الى بەر ره هو فقول 

د واعل آن ما تری هلا بد منه من ”رتيب الألفاظ وتوالم على النظم الحاص 
ج یس هو الذى طلسته بالف کر ه وك نه ی رساب الأول وهو العى 
ت عرورة ) م و الألفاط إذا کات ا اما ا فام العا اله 
ا لمعا ف مو اعا ۰ اذا حب می ان یکون ولاف النفس ْ وجب لظ 
الدال عليه أن يكون مثله أولا فى النطق ! 


N 
ان و و د ان ا الت‎ 
وان رالرى اا اذى يتواصفه البلغاء ضكرا فى نظم الألفاظ » أو أن‎ 
E EY محتاج الان اک اف لن‎ 
۳ إلى من لایو النظر قە‎ ٤ بتخیل‎ E فباطل‎ 
وعن وإ ن کنا نسل مع عبد القاهر بأنه لا كن أن تون الألفاظ هى‎ 
المقصودة قبل امعانى بالنظم والترتيب . . ولكننا خالفه فى القول بأن ا معان تسبق‎ 
لاعت أن برد الىق فن انآرق سرح عل م ی‎ 
› الألفاظل رمد هدا لقتحسد فا امعای “ وخرج إلى الحياة منطوقةه مسموعهة‎ 
! أو مكتوبة مقروءة‎ 
-أعى الشر - ليس فى طبيعتنا القدرة 4 إدراك شىء ما ۽ لم يكن‎ 

مصوراً فى صورة ما . . حتى الذات الإايية مم إا ننا بأنما منزهة عن التصور »بل 
وعن الإدراك » فإننا - لك نتعامل مم الذات العليا -نصفيا بصفات »وحمل ذه 
الصفات غالا ر اها منه ونتصورها فيه !! 

والمعابى الذهنية - ممما E Na Ne ERS‏ 
تقوم فى تير الإنسان إلا إذا كات تمولة فى ألاظ ! 

فنحن نكر معان ا 

ذلات أن المعانی‌التی تعيش فی کیاننا إعا | ھی ولیدة التعل والبرة » والاحتكاك 
ااا الم تدخل إلى عقو لنا إلا مو لة فى قوالب من الألفاظ . . 

فا فی عقو انا من أفكار ليس فى الحقيقة إلا قوالب من الأافاظ مشحوة 
«شحنات من العالى 


| )۱( فاعل 0 تج ۾ € ر ا تقد بره أ أت ة 
(۲) دلائل الاعحاز ص ٤۳‏ 


٣۷١‏ س 


ن اللغة الحدودة الألفاظ .. لاحد فی رءوس e‏ ار عدو 
êd‏ مم هذه لألفاظ ء وتوزن وزتا مما .. فعلى قدر ما ملك 
القوم من ألا اظ E‏ ما عندم من ا واؤڪار ۰ وعلل عکس هدا 
الاعة الغنيه فى ألفاظرا ¢ المنسعة ف اشتقاقہا . حصيلة هده اللغة کا | ی عقل 
هلبا وعلى ألستتهم وأقلاممم ٠۰‏ راء ف العا على قدر الثراء فى الألفاظط 
سو أء اسو أء 

والفرد الواحد من أفراد الاس . . تتسع مدار که بقدر ماعنده من حصول 
لخت التی یتعامل ہہا . . فإذا حصل قدراکبیراً من ألفاظ لفت ورا کیا »کان معی 
هذا أنه يلات من المعانى مقدار هذا الذى حصله من الألفاظ والتراكيب.. والمکس 

إن الذى یولد ام بعيس ف الناس عقل اص أ4 ر ر 
الحقالق المنطلقة من حوله إلى كل صوب ٠٠‏ بل ورى الوجود كله » وأشياءه 
جمیعا کا پراها الناس . وکن آ فته حول بینه وبين أن دحل هذه الحقائق 
وتاك لأشياء إلى عقله فى أل اظ فتظل بينه وبين العام عزلة فكرية » ونظلأشياء 
هدا العالم خارج ذهنه » لایدخل مم ا إل ما کن أن يعرف له ظا ا و سيلة 
من وسال المعر فة f‏ 8 

وهذا رفع اا وتعالى من قدر ذم » وأعلى مز لته » وحاځ به الماک 
دن أ طاده عام ( وول عاے أن عل للاشياء اء ذل علیما ٠‏ 

وی هذا رقول الله سبحانه : 


» دم الاشاء کا ¢ 3 س کل الملائکة تال : 


acem” 


(4) أی الأشياء 0 ا لمسميات ( 


NTS 


٠ 3‏ ای سے س 5 ق 0 ا ت سے ور ص 
یوی بأشار هلار إن كم“ صادقين ٠٠‏ لوا بحا ٠‏ لولم ت 


ع کے ا م 


الاما ل اك ات اتا ۳ ê‏ ل ا 2 دم انبم ايا e rr‏ فلا 


م باسشما م قال أل قل کہ ا اسو اتوالارة ض. 


۱ رو ۾“ ەر‎ o2 E: 
٤ 7 واعا ادون 6وا نتم اون‎ 


والقدرة التى أودعما الحالق سبحانه فى بى آدم لنقل المسميات إلى وجودم 
الداخل فى صورة کات هى الى شكلت هذا العقل الذى يعيش به أبناء آذم» 
SNE O oll‏ 

فليس إذن فى عقل الإنسان مايسمى بالمعانى » وإما الذى يدور فى عقله من 
آؤڪڪكڪار وخيالات › وتصو رات ا ا اا 2 


وعل هذا فإذا فكر إنسان فى أ ما فإعا يستدعى لذلك معا مذر جةفى 
ألفاظ » أو قل إنه بستدعى كلات ٠١‏ بعنى أن الكامة كان يظمر فيعرف فى 


و جره المعی‌الذى حمل دلا لته 


و فل دھب عد القاهر مذهب من سیه من ا الان ولاه الان ا 
التقسمات المنطقية والذاهب الكلامية ٠٠‏ خعلوا الكلام ا 


٠ ا‎ E الاسان‎ 


وسنحد مذاھب العكمين فى إعحاز القران » والہاحثین ف وحوه الإعحار 
دور £ هده اللفة امقر غه ۰۰ ذهب احدھ إلى ا الإعحارمن جره اإلةخل وحسن. 
۰ صو عه وال ىسمل ك »فیلقاه آخر ران الإعحاز إا ھوەن حه العى وماقيه من و 


وحكة › ودقَة | 


E a O) 


ج 


VY —‏ س 


على أن الح يقتضينا أن ننصف د عبد القاهر » ء٠‏ فقول : إن الرجل 
بدهب ھا الذهب فى تقسے هدا اا 2 چن او ومعی لا ارد عل تلا 
امذاهب انعاطئة الى ۔ er‏ اا 4 وعذل الات ۾ دون إفامه ورن عى ۵ 
ات ال ی الأ با مزاو حه بين اللفظ والمعى بل والمزج بیہما» 
حيث لا رڪون هناك لوط أ معی ۰۰ و لکن صورة حلقة من لظ وەعى ! 
ا ی فیا مدنا به د عبد القاهر » مد قلیل . 

ف اا لطر م : 

وطریق عبد القاھر الذی پسلکہ بنا ھو ‏ کک قلنا س طریتی طویل . 
بعر ج فيه هنا وهنالك على مو اقب حتافة من مو اقف القول فى البلاغة والفصاحة› 
ويعرض وحوهاً . م ا ارين البيان وی و 8 
اظ » و راه د فى البلاغة اللفطية » 


3 راه E‏ ععں مو اوم اک تی 


ت 9 
ا 
3 


وبحاسبه حسابا عسيرا على هذا الرأى » الذى يمون فيه من شأن الى » و حمل 
الفصيلة كما للصياغة اللذغاية فى البيان + ووزن اليلاغة . 

وسنعرض 4دا لوقف عند الديث عن الاحظ ورأه فى الإعڪاز ء 

للف و الى 

وی بعص وقفاتعبد القاهر نراه يدر الحديثف‌التفرقة بين اللفظوالنفلم .. 
فو لاینکر على اللفظ قيمته وقدره فی حمال الصو رة البيانية وإشر اق وجرا . 
وة 8 دال ر ا هد | اخسن ٤‏ وهلا ا شر أف لیس هو اذى هق عادن 
حدود اليلاغة » وتنمی اليه ف 

كذلك النظم الزى تأخذه الصورة البيانية » ويه تترنب العانى > وماق 


O r. SS 8‏ ا 7 . 
الافكار ٠‏ ليس هو غاية البيان وأ اية النصاحة إذا لم يكن جال الفظ مكاهمنه! 
ر ۹۸ س اعساو هران £ 


س ۷ س 

فال کلام عزدل د« عد القأهر € لاه ارال 

ونظ اعتمد على رتيب العالى » و ۳ س ونان ا ا 
فى الافظ . 

وکلام حو ی اخسن من طر فيه هه خەم ا مال اللفظ وإشراف العبارة ٤‏ 
ساو فق المعى وتلاح الفكرة 

وهدا ل هو الذى کت عنه » وراب التفاضل فيه بين البلغاء › ومن 
جہته يكون الإعجار . 

ر اواك اغ ال ن أن تكون الزية فى اللفظ » وبين أن 
ن النظل سد ات کل فاوط فلا ر ال ری EE a‏ 
بالاسھخنان ا فينح ا ما ايس له ۰ ولاز ١‏ ال الشةقد دخات عليك 
فى اكلام ولتخ و ل ا ان لظ منه دون النظم , 

ال داك أن اظ إل فول ان الع : 

وإ على إشقای عیی من الحد! لتحم و نظر ه2 2 1 

فترى أن هذه الطلاوة » وهذا الظرف إيا هو لأن جعل النظرَ حمح» ويس 
هو لذلاك» پل لأن قال فى أول البيت « وإنى » حى دخل اللام فى قوله د لتحمح › 
قوله می ۾ ° نم لان قال « زظر3 > ول يقل النظر مثا .. ثم اکان دم » 
فی قوله د أطرق ik‏ و لاطمفة أخرى نصر ت هده الاطااف و أعتراصه 


ن 2 إن و رها بمو له 2 عل اشماف عیی من المد 9 


(۱) دلائل الاعار س ۷۷ 


ت YVo‏ کے 

واو ان عبد القاهر » قد وزع المحسن الذى وقم فی نفسك من هذا 
البيت على كل كلة فيه » حيث أخذت مكانما من النظم » وجاءت حيث بطايما 
المعنى ! ٠١‏ وليس الحسن لألاظ البيت حتمعة أو متفرقة » وإ الجسن فى تقاعلما 
مع بعضمها » وتساندها فى تأدية الى » وأخذ كل كلة نصيبما فى البلوغ بالصورة 
البيانية إلى تلاك النزلة من الحسن والجال .. 

ثم يضرب د عبد القاهر » لذلك مثلا آخر . ٠‏ فيقول : 

« وإن أردت أعجب من ذلك فما ذ كرت لاك » فاذظر إلى قول : 

E apa We ا‎ 

١‏ فإنك ترى هذه الاستمارة على لطفما وغرابنها إا تم هما الحسن » وانهى 
اا فى وضع اكلام من التقدي والتأخير» ونجدهاقد مت 
«ولطفت بعاونة ذلا » ومؤازرنه ضما . . 

ون ع عد ال رى مسا عن مکا زه 
ای و ات el E‏ 
أنصاره . . ثم انظر كيف يكون الال » وكيف يذهب المحسن والملارة » رکف 
تعدم أرحيتك الت ى كانت » وكيف نذهب النشو ة الت نحدها ؟› . 

وینمی د عبد القاھر » من هذا إلى تقریر رأبه فی کا من الةظ والنظ » 
ووضع كل ممما كانه من الصورة البيانية » وألره فبا . . قول : 

د وجلة الأمر أن ها هنا كلما خسنه لظ دون النضل E‏ حسنه للظم 
حون اللمظ › وال و اخسن من اخېتين » ووحبت له امرية بكلا 


لامرن : : 
(١)‏ اي ال واا : 


— ۷1 س 
م یقوں : 
د والأشكال فى هذا الثااث » وهو الذى لا تزال ترى الغلط عارضك فيه 4 


دراك O‏ فيه عل النظم ك وطح مر إلى الفط وقد رت 
ا ن کا ن به والاغظ ج لالظ اة : 


0 و 8 د ا O RED‏ أ 
» و هدا هو الذى اردٹ حان E a E‏ أن فاا ستەار تٿ ا ل مدن ا ب 
aa oa 2 E ET‏ ا )"( 
إلا و زک الل بالنةم ظ و الو قوف عل دھ رھ 4 
و شر أ ا بقلم گید آي ھر صو ه مر صو ر المبان؛ و | عن ظ کل 


8 


الامظ و النظم فا ا ا و البيان » وإيات الإعحاز ! 


و 


ظ ومن ددی ۾ دلا و فيه ا بر ی الاس | ادا ذکروا وله تھالی ,» و اها 


الا شا € 1 a‏ دوا 49 عل ذ ار E‏ » و1 تنو ا السشر ه ُ إا إلا 
وم برو" ر ر ا سو اھ 1 ۾ » ,ی الا مو ف ظاھر کلامپہ ۾ 3 
الامر عل ذللگ » ولا هدا الشر و ف العم > ولا هذه الوبة الليلة » وهذه الروعه 
تدخل ی الةو س‌عند 8۳ اكلام ي رد الا ستعارة ۰ ولحن لک ا 


ولیس 


0 امس أ وه 1 إل 1 ن ھو". سا ٤ء 9 ڈږ‎ 8 ١ ¢ x 
کلام ط 3 قعل الى ىء وهو ډ موت سد م‎ 
ف اذى الفعل 4 £ عى — ا رده ُ ما واړک‎ ê ف اليه‎ 
ا و تاک الله يه إلى دلأک لل 3 | کان لاحل هدا الثایی ۳ يانه ديت‎ 
٤ هن ا الملا سة : ودلاک أ نم ان اشتعل € ا ف اه ی‎ 
۰ & هو اا ف اوخل‎ 


(5) قت :ای حت و مجاوزت 0 > . من افا وهو أأظل 
1۳7 دال اللاع عار ص ۷۸4 


hh aE 


&.. 


٤‏ بو ل 

د بين أن الر ف کن لن أت فيه هدا المسلاك » i‏ به هدا 
لاحب أن ندع ا الطريق فيه » وتأخذ اللفظ وتسنده إلى الشيب صر عا 
فتقول « اشتعل شيب الرس تافل الت فی اس ٤‏ تنظر : 
هل جحد ذلك المحسن وتلك الفخامة ؟ وهل رى الروعة الى كنت تراها؟ فإن 
قلت : ها السبب فى أن كان د اشتعل » إذا استعير لاشيب على هذا الو جه كان 
تله الفضل » ولم بان بالزية من هذا الوجه تلت البينونة؟ - قلت _ : فإن السب 
أن يفيد - مم لمان الشيب فى الرأس الذى هو الأصل - الشمول » وأنه قر 
شاع فيه › و ا من نو احیه » وأنه فل استقر به » و عم لته » حى 1 ببق من 
السواد شىء » أو لم يبق منه إلا مالا يعت به ٠٠‏ وهذا مالا يكون إذا قيل : 
ا کے ااا الشيب ف ارأس ٠٠‏ ووزان ذلك أن تقول : اش 
'البيت ناراءفيكون العنى أن النار قد وقعت فيه وقوع الشمول» وألا قد استو لت 
وا دت ف طرفيه ووسطه» وول اشتعلت النار فى البيت» فلا فيد ذللك»› 
بل لایقتفی أ کار من وقوعما فيه » وإصابتپا جانا مها »› . 

هذه إحدى وقفات عبد القاهر فى طريقه إلى الكشف عن وجوه الإعحاز 
ئى القرآن » ودلال هذا الإعحاز . 

وهو فی هذه الوقفة - کا رأيت - لارى الكلام فف ومعنی » ونما براه 
« صو رة» شاخصة» وکا ع سما ذل جميع أعضاٴه واه عل وجوده» 


وعل إعطا ده هدا ألو حود الذى بعس ف الناس ره » فاد قصلت هده ا . 


(0 الد م أن والفعل وقم فاعلا للفعل « ببين » فى أول هذا الكاام 
(( ال#مولك ّ مفءو ل ب فل وقد 
(۳) دال الإءعاز ص۷۹ 


a U 4 ss 


وزایات ما کا اء أو حولت عا أو تبادات ءواضعما فما يما اختل وجود 
هذا الكان › ونسدت حياته ! 

ولعلاك بذك ماقلنا عن « عبد القاهر » بلا من أنه لاهامه بالنظم يدو 
وكأنه قفو آثار السابقين فى تفس اكلام إلى لفظ ومعنى » وقد دفعنا هذا 
الوم وقلنا إنه فمل ذلك ليرد على الذن حتفاون اللفظ »› ومو نون ن 
الى » وعلى رأسهم « ال جاحظ » ٠٠‏ وأن الرجل فى صميمه لارى الكلام 
إلا صوراً بيانية أشبه بالكانات الية يقوم فا جد وروح ٠١‏ وآن الكان 
الجی لا یکون کائنا حیا إلا بالجحسد والروح متا . 


اء لاف : 

وحن إذ نصل إلى خانمة المرحلة»ونباغ بابة الطريق القى سا كما «عبد القاهر > 
للكشف عن وجو ه الإعحاز فى القرآن - فإننا نطوى كثيرا من المراحلوالمواقف »> 
دون ان ل ا د ا و ا اھ کی ت جل 
ماحل الرحاة صحلة مرحلة» ولا أن نقفو خطواتعبدالقاهر فما خطوة خذوة» 
وإلا نقلنا إليك الكتاب كله ٠.‏ وهذا مالم نجه إليه » وم ر لك غنى فيه » 
إل أن برجم إلى کتابه تسه ۰۰ وتنفرد به ! 

واملاك سأل بعد هذا:وماذا أفدنا من هذه الصحبة التى بنا فما «عبد القاهر» 
فی بعض مراحل الطریق ۴ وهل وضم فى أبدينا شيا مسك به من وجوه الإتحار؟ 
وهلا E ET‏ ن امالك إیاه» ت ¢ ن جوابه عند › فیا وم 
لك من حدرثه عن الإتجاز فى هذا الحديث الذى سقته إليكعلىلسانه ٠٠‏ ولكن. 
حدر بنا أا ود م أصبداء هذا الحديث »> واستحمعما قبل أن نعلت 8 e‏ 


اذا جحد ما ؟ 


س ۷۹ س 
E‏ 


ا حى انا اعد د عد اار٤‏ فد عد اعدا مارا غ ئ وجوه من 
ووه الإحاز ف القران فو ا بقل: إن الةرآن معز فى ألفاظه أو فى معانيه» 
اا ارا رو ك و 
الإعجاز ء٠‏ ول ياق القرآن لقاء مواجها يكشف عن وجه أو وجوه الإعحاز فيه ! 

ولکنه مع هذا وضم ین آیدینا میزاتا نزن به الکلام » ونعرف به اليد 
واردیء منه » ونقاضل بين اليد والأجود : 

ولو ل يكن لعبد القاهر من فضل هنا إلا أنه دفم عن البلاغة هذا المغموم 
اللحاطى ء الذ ىكان يذهب مذ اهب الجدل اللفظى » البعيد عن ا الجالى » الحار على 
حظ الماطفة والوجدان مما - لو م يكن له إلا هذالكان ذلك ضلا كرا 
شرف ودم اا ) 

فان الو ى الوجدانى ال اكلام » وروعة النغام » هو الذى يكشف 
عض الإعحاز الةرآ نى ٠.‏ وأن الذى يبحث عن الإعجاز ٬ن‌قير‏ أن ستصعب 
هذا الذوق ان جد بينه وبين الةران طريقا يصل منه إلى مأ فيه من آيات الإمجاز 
ودلالله . 

تم أحقا أن عبد القاهر ل يقل قدلا صر عا فى إعجاز القرآن ؟ 

لقد قال الرجل قولا ليغا صرحا فی هذا . 

ولاذا إذن كان ار اارجل ود نفسه » ويكدر ذهنه فى اللكشف عن سر 
البلاغة فى ١‏ کلام ؟ ) 

أيس ذلك لانه بريد أن يفتح هذا مغالقى الطريتق للنظر ف إعجاز القرآن ؟ 

إنما تى إليه عبد القاهر من أن «النظم» - لا الةظ ولا الى - هو جال 
التفاضل بين كلام وكلام-هذا الرأى هو فى ذاته مقطع القولنىمبحث الإعجاز . 


= ۰ س 


فالصورة الكلامية › أوالبيانية » هى الى ينبش أن تكون فى معرض النغار 


عند المو ازنة والمفاضلة بين أساليب القول والبيان ! 

وبالقدر الذى بكون فى الصورة من حة الى »> ودقته »> وال الافظ 
واتساقه » يكون حظما من الفضل والإحسان بين الكلام ! 

والقران الكرم - على هذا - صور من صور البيان . . ! 


ولکن أی صور هی ؟ ومامکانما ؟ 


iar 


إن ذلك متاح إلى أن تنظر فى القران اکر کاہ > آية أية » لتطلم على 
وجوه الحسن فما » وتفتش عن مواطن ال جال عنما ٠٠‏ فى كل كامة > بل فى كل 
و مو ن اف ان کن د دا 
على أتم صورة وأ كلما ٠٠‏ وقد نظر للت « عبد القاهر » فى بعض أيات الكتاب 
الكرع » وأراك ماوعى نظره ما» وما اهتدت بصيرته إلى وجوه الجسن 
وااروعة فيا ٠٠‏ ثم عليك أت بد هذا أن تنظر ی كعاب الله » وتسشحضر له 
قلبك وعقلات ۰ وستری أنك فى جناب خصيب . تتنقل فيه »> من خير إلى 
ET RE HE‏ 

ولا نويد أن ندع « عبد القاهر » وكتابه : « دلاثل الإعحاز» دون أن 
نلققط شیا آخر من جُتی نمره الذى قدم لنا فما سبق طرف منه ۰۰ فانه وإن بدا 
لنا أن لا حدید عنده فما وراء آراثه التى سلفت » إلا أنه فى كل مرة يءعرض فيم 
رأیا من اراله بفتح طاقات جديدة من النور » تزداد بها معام الطريق وضوحا 
و n‏ إلى الغاية الى بريد باوغبا للوقوف على د دلائل الإعحازء» ٠٠‏ فإدا 
كان د عبد القاهر » قد حمل النظم » أو الصورة الى يكون عليما الكلام هو 


. . 2 قم ,ر‎ ٤ 
ومىرزاته ف ازل القصاحه‎ 4i ألو حه الذى رمدو فيه سنه ورو هه ) و لعر ف فيه‎ 


س ۳۸ س 


تزالبيان فاته فد ذهب لدلت مداعب كثرة ٠‏ ق ا المح هدا القولء وشت 
٠ ale:‏ وها ەر ص مدهيا من مداهيه ٤‏ وجه من حححه ۰. يقو ل 

« واعل آنه إذا كان بيا فى الشىء أنه لا عمل إلا الزجه النى عليه حى 
لا یکل وحىلابمحتاج فى الع بأن ذللك حقه » ونه الصواب - إلى ف كر © 
-وروبه 6 فلو مر به إِ ê‏ واا کون لمر به و حب الفصل إدا احتمل ف ظاهر 
لمال غر ألو حه الذى حاء عليه ت ٠ EY‏ ثم ریت النفس لاتنبوعن ذلك 
الوجه الأخر » وريت للذى جاء عليه حسناً وقبولا يعدمًما إذا نت تر كته إلى 
الھای ف ) ) 

و جد ی رج اال ف اا 

فالمكلام إذا ل يكن له إلا مدلول واحد » لا محتمل الزيادة أو التقص › ولا 
يقبل الحو برأوالتبديل » ولا حمل على إعمال الروية والفكر الاستزادة ما فيه - 
أو معنى انحر » إذا كان اكلام يعطي ككل ما فيه للنظرة الواحدة - فثل هذا 
الكلام لامزية فيه »> ولا مكان له فى باب الفصاحة والبلاغة ! 

وهذا کلام ه خطره فی تقوم البلاغة› ورم حدودها ! 

فوأولا : يفصل بين اخقائق المامية » والحقاق الفنية ٠٠‏ أو معنى آحر أن 
فصل بين صورتين من صور اكلام الضورة ال حل فاي غل 
وهذه من شأنما أن تعطى القيةة كاملة »> من أول فم لمدلول كلاتها ٠٠‏ ثم 
ر سمح رو هذا بشیء ¢ ولا تنصح فر ة وأحدة o‏ ولوس کدلات الصورة 
الى حمل القالق الفنية ٠٠‏ إنها لا تعطي ككل مافيما مرة واحدة» بل تشدك 

داعا إلمما ما حمل إليك فى كيانما ‏ ونمنيحك إياه حالا بعد حال .. 


)٩(‏ الاروالمحرور مت علق قو له E‏ تاج 
(۲) دلاثل الإءعاز ص ۲۲١‏ 


TATE 


وهو انا ة مصلل بین صو ر این N E‏ الخةالی انيه ۰ فہناك من صو ر 
5 
البيان الا Gs‏ لاک یکل ما فه مره واحدة ¢ ل بەر ٣”‏ اک عص ْ ویامح 
بعص 6 و عطيك شتا ¢ وعنعك شا . حى نعو د إ ليه مره ومر ة ومر ات ). 
وحی تعاود النظر فيه » وردد الفكر عليه ٠٠‏ وهداهو شان اأصورالفنية إذا 
حر حت من صناع ۶ 8 وهناك صور من صور البيان | با mT ٠‏ عولة. 
ا ا ۳ ا ٠‏ . ي 
هر رل » تاخد کل ما فابنظرة واحدة ! 5 ٹیء بعد هدا » وإن بکن‌شیء فمو 


تټافه لانقع فيه . 
ورت غاا ل ا ا اا ا ات ا 
دقابه الكرے»› فال 
رز ر a‏ 
» و ا الجن » ٠‏ م قول : 


« لیس تحاف أن ا خا رو ا 
نت لا عد ا اا فقات : « وحعلوا ان شر کاء لل » ٠٠‏ وإنك. 
لتری حالات حال من or‏ الصورة الممحة » والمنظر الرالق » والحسن الباهن 
إلى السىء الغفل > الذى لا عظى منه بکثیر طاتل »> ولا تصير النفس به. 


إلى حاصل » . 
يقو ل 
د والسبب فى أن كان ذلك كذات هو أن لتقد - هنا - فاندة شريفة» 


و مع حا لا ¢ ا سیل امه م مع التاح 


د بيانه : أنا وإن كنا رى جلة المعنى وعحصوله »نم جماوا الجن شركاء 


وعبدوم مع الله تعالى » وكان هذا انى محصل مم کک مع التقدرے - 


— YAY 2 


فان تقدرم الا الا و ا و ا ا د 
أن يون له شريك .. لا من الجن » ولا من غير الجن ! 
E E a n‏ 
ن الإخبار عم ا عبدوا الجن مع اا اران یعبدوا مع ا 
غیره » وأن یکون له شريك من ان وغیرا جن ٤لا‏ یکون فی الفظ _ مم تأخير 
الث ر کاء - دیل عليه , ٩04‏ 

يغرب « عبد القاهر » مثلا آخر ن آ بات O‏ وهو قولەتعالى : 
دو E‏ کک الاس عل حیاق . . وذلك فی شان الوك 

و عبد القاهر» عن هذه الآية : 

د وإذاأنت راجعت نفك » ا و 0 تنكير»وأن ) 
قیل : « على حياة <9 LI E Jel‏ وروعة » واطف موقم »> 
ل ادر رو تعدم ذلك مم التعريف » و مرج عن الأرعية والأسإلى. 
افا : 

« والسبب فى ذلك أن المعى على الازدياد من الياة » لا الياة من أصلبا». 
رك قرس هه إا لاا الام اة ا مم م ارس ع اة 
ولا على غيرها ۰ 

« وإذا كان كذلك صار كأنه قيل : ولتحدمم أحرص الناس - ولوعاشوا 
ماعاشوا - عل أن پزدادوا إلى حیانہم فى ماضى الوقت وراهنه حياة فى الذى. 

يستقبل . ZÎK.‏ لاتقول هاهنا» أن پزدادوا إلى حیامہہ ا ا : 


۲۲١ دلاثل الإعحاز ص‎ )١( 
٩٩ سورة اليقرة :ية‎ )۲( 
مقءول به لافل : وحدت‎ )۳( 


— A6 — 


وما تقول حياة - إذ كان التعريف يصلح حيث نراد المياة على الإطلای » 
كةو انا :كل أحد بحب المياة » ويكره اموت كذلك الح فى الآية” ‏ . » 

وم عبد القاه, هذا الفصل معقباً عليه بقوله : 

د واعل أبه لايصادف القول فى هذا الباب موقم من السامع » ولا جد لديه 
بو لا ح کون من أهل الذوفق والعر فه > وحتی کون من ا ان 
ا و اله من الحسن والاطف ءآ ¢ ژحی مختاف ال مال عاړه غ u‏ 
الكلام 6 فیحدل الارعحية تاره 6( ویعی مسا أخری ¢ د کی إدا محبته ۶ب ( 
.و إدا يته لوصح الم به انيه و ۱ 

د فأما مم کانت االان والو جهان عنده بدا عل سواء» وکان لايتغقد من 
اس النظ إلا الصحة الطلقة » وإلا إعراباً ظاهراً » فا أقل مامجدى الكلام 
2إ 

0 

واعمرا . 

اا تی مع « عبد القاهر » وهو يواجه موضوع التحدى فى القرأن » 
مویكشف عن الوجه الذى عدى القرآن المرب به . . أألفاظه؟ أم معانيه ؟ أم 
»فر داه f‏ م ذِظمه ( 

رئ اة عا هة الأ تلخ وغد اقام :ااه ا 4 ويرف 
ا 4 وراه فا 8 4 فلنسمم ¢ ل 6 

بقول عبد القاهر : 

» جوز أن بکون ا تعالی قد اأص نبیه صلل ا عليه وسل أن بتحدی المرب 

(۱) دلائل الإءحاز ص ۲۲٣۳‏ 


(۰) خبر آن | 
(T}‏ دلاال الإععار ص ۲۲۰١‏ 


س وړ س 


EE o aol 
بکلام غك اف كوا اا ار 2 لا ان‎ 
a قالوا : جوز - أبطلوا التحدى . . من حيث أن التعدی  ج لا‎ 
بأن يأتوا كلام على وصف » ولا تصح الطالبة بالإنيان به على وصف من غير أن‎ 


ی ً e‏ وص 
ون دلاک الو صف اوا لاما أب 4 ويبطل یدلات دتو ی الاعحار | ا : 
8 * ر ا 5 4 8 ~J‏ سے 2 
ودلا لاه لا يتصور | ر ال اه کان ر ہی ا اب معو ز ع 


4 
a: 

e 
1-J 
هھ‎ 


بو جد ی غیره » ولم یورف‌قیل زوه . 
E IT E A as‏ اأ 
و ودا 6ں ددلاث فد وح ان عم انه لا وران ب و ث فی الک الغردة., 


UN * OT 0 E 
لان تدر لوه فیا ودی اى اال .وشو ان سو ل الالفاظ الغ ر دةالي ھ‎ 


NG Ey 
ا و صب کے‎ e E. سج بق = ر و ص مہا او صب‎ a د ھ‎ 


س 
ر 


فا فېل ر و ل اوران 6 dS‏ 9 اا ف سرا يات وصوات مھا 


1 


الا ن عا لذا ک کا ا اغ ان 
خارج اا ال 

ا اكلم الغردة الى هى هما.. بوضعراللغة. 
لأنه بؤدى إلى أن يون قد دد فى ممنى د الجدء و داري 
م العالين » ود ألااك » و يوم > و د ادن » وھ لذا وصف لم پڻن من قبل 
زو ل القرآن .. وهذا ما أو كان هاهنا شىء أبعد من الحال ل راشي کان إا ! 

د ولا عور ھا الو صف ا ی موصعم التحدى ‏ ا و 


e, 


ig EAE EG 4 : فاعل الفعل‎ )١( 


ESE LAE ES 


ار کت والسكنات ¢ حتی کا وا اى ان بکلام کون كلاه 
على توالما فى زنة كلات القرآن » وحتى كان الذى بان به القرآن من الوصف 
ف سیل بلداو زه حور الشعر عضا عن عص 4 لاه ا اساد «مسياهة» 
من الحاقة فى قوله : د إنا أعطيناك الجاهر »> فصل اربك وهاجر» .. 


۰ 5 2 ‌ ‌ 
د وكذلك ال إن زعمزاعم أن ال عرقت الدى. جد وا ال هو ان اا 
بکلام بجملون له مقاطع وفواصل کالذی تراہ فی القرآن ء لأنہ لیس بأ کر من 


اقتدارم على الةوانی» كيف هو ؟ 


ک بعقب على دة الو حوه الي تی نفص ا وله : 

د ومن هذا الذى برضى من نضفسه أن e‏ أن البرهان الذى بان هم _ أی 
اللعرب - E‏ الذى مهرش » واهيئة الى لات صدورم » والروعة الى دخات 
E‏ ی قالوا : د إن له لحلاوة» » و إن علي 4ه أطلاوة » وإن ا 

ی »> وإن أعلاہ لثمر » - إ عا کان لشیء راءہم من مواقع حرکاته » ومن 
رتيب ينما وبين سكناته » أو لفواصل فى أواخر آياته ؟ من أبن تليق هذهالصفة 
وهدا النشيه بذاك ام رک أن ھ أن مشود حین قال ف سمه القرآن : 
« لایتغه ولایتتان" ٩‏ !» وقال : د إذاوقعت فی آل حم وقعت فی روضات 
1 ق EES Ea E‏ 
الق اغا اغات الات ؟ 


م 


2 ا 


ثم مخلص من ذلك كله إلى القول : 


)١(‏ تفه : من التفاهة وهى صفر الشأان › ورشان : أی إصضحر وس 
(+) أی آ تفم سین 


TAY — 


د فاذا بطل أ ا الو صف الذى أعجزم فن الفران فى شیء مما عدد ذاه 
م يبق إلا أن تكون‌الاستعارة »ولا كن أن جم ل الاستمارة الأصل فى الإعحاز» 
وأن يقصد إلبها > لأن ذلات يؤدى إلى أن يكون الإعجاز فى آى معدودة . 
مواضم من السور الطوال خصوصة . 
وإذا امقنع ذلك فما م يبق إلا أن يكون فى النظم والتألييف » لأنه ليس 
من بعد ما أبطلنا » أن کون ف2٥‏ إلا ال ! 
ادات اة ى النظم والتأليف » وکنا قد ءامنا أن ١‏ ا شیا غر 


2 معالی النحو 0 ر اخکاداة فا فيا ينا کم a‏ ا إن ينا الدهر کیل ا ۴ 
چ مل a‏ المغردة lu‏ نظ ET‏ مع لها » ويؤافها » ومحعل 
بعضها بسب من بعض غير وخی ممالى العو واكام فا - طلا | اکل 
یال دونه NT‏ 
ورود الجرجانى فيزبد هذا المعنى وضوحاً . . فيقول : 

انان لاشك ولا مر'بة فى أن ليس النظم شيا غير وخی ءمانى 
النحو ا ¢( فا بن معا الک س وٽ ا ذلات أن طالب 2 
الإعحاز من نظ القرآن إذا ل يطلبه ر انحو وأحکامه وو جو هه وفروقه› 
ول بعل ا مل زه دا وقوه وكا 2 وان لا مستنبط له سو اها » وأن 
لا وجه لطلبه فما عداها = غار 7 غه بالکاذب من الع » ومسل ها إلى 
الدع a‏ إن GE‏ أى الحو س فما | » کان قر ی ا 


(۱) أى ف القول ,الإعجاز 

(۲) يقصد بالنحو هنا النحو مناه الشامل أى م للغة فى مفرداتها من معان فى اصل 
:الوضم » وما لانو من قواعد فی نظم اكلام . 

(۳) دلائل الإععاز س ۳٣۷‏ 

(4) أى منزله . (۰) أى خادع نفسه » وهو خر أن فى قوله : أن طالب 


— AA —- 


۰ ۴ ۹ ب r‏ گر ے ٤‏ : 2 . سے سے سے 
القرأن سجر | رنظمه 6 ولزمه ان داعت 0 U‏ معحر | به . . وان بلحی 
ا : ا $ أ 
بأعاب الصرفة » فيدفع الإعجاز من أصله 1ء“ . 


£ ص ٣‏ ى ك 8 ١ ٣‏ سے 
وأنتٹ ری ان غت القاهر مرد هنا ف صر حه ¢ ان إعحار القر ان هو مز 


جهة نظمه » وما فى هذا النظر من إحكام جمم بين الى فى أروع وأصدق أحواله 
ا س 


1 
الداعة إليه » وبين اللغظ فى أمل وأليى أوضاعه لاداء حى اراد . 
% % # 


وندع مو فنا مم عبد الفاهر فی کنا ره « دلا ل الاعحر ( لنلتقی معه فی کا 4“ 


« الرسالة الشافية » . 


nan gaan tn Tren a xeca RA cimla sa An ean, 


)4( دلاال الإعاز ص °{ 


, ال سالة الشافة للج رجائىء ° 


AEC EN EE e a 

وإفامة الأدلة القاطمة على وقوعه » مستشمداً لذلك بالقرآن الكرح وما حل من 
آیات سحات ره لأعرب » عة بعل مرة ٠‏ ورم إلى معارصته › دشر سور 
سم بسورة واحدة .. وذللك بأسلوب قاهر مستعل.. فاما ل يقوموا له » سجل علمم 
جزم هذا » ف آيات تقل ابد الدهر .. ٠‏ 
ولا رقف عبد القاهر عد هذا » بل بستحلب شواهد الال التی كان علا 

المرب وما حمل نفوسهم من ية تلق كل مح بثله » أو با هو أشد منه .. بل 
إن مذه الجية تدعوم فى كثير من الأحيان إلى استحلاب الأسباب الداعية إلى ٠‏ 


الصا لات واأصادمات ¢ HE‏ عن وم ¢ واحمام o‏ 


و عبد القاهر حديثه عن الإجاز بتقرير حقيقة مقررة » وهى وقوع 
التفاضل بين الكلام .. إذ ليس الكلام على درجة واحدة فى أى مقام من 
SANE ea an aE‏ 
واللاطباء » والماماء - درجات ومنازل .. واكان الناس يا « نخة» واحدة 
من کتاب مطبورع أو شىء مصنوع إ1 

قول « عبد القاهر » : 


)1 اع ا اکل اومن اأعى نوعا ٥ن‏ الامخل هو احص ر4 ل 4 وضر ا 


.. ٩ الرسالة الشافرة » لعد القامر .. مطموعة تمن « ثلات رسال فى الإعحاز‎ « )١( 
. ی وأحدة من 0 قق الأستاذن ٣ک حاف أ يله أ جد 6 ود سام‎ 
) اعجاز القرآن‎ - ۱۹ ( 


کا 


من العبارة » هو ب ادرت قو : » زهو فيه أجل .. E‏ إدا ا منه کان إلى الهم 
أقرب 8 القبول أخا ی ؛ وکان المع | 4 ادعی » والنفس ليه أميل 

بر ند عبد الف اهر ان رر كا أن ا فد ر مور و فد هال ا 
INCE LSE al‏ 
أوخفية . ومذا يتفاضل اكلام » فتتقدم بعض صوره على بض بحسب 
N TS‏ 

م قول عبد الةاهر 

و انل ان مل ا 4 انان اشا > 
غایات بنأی بعضما عن بعض› اول بعلو عضا e e‏ دلاک عل حص 
هله › وان لأصل والقدوة فيه المرب » ومن عدام تع م ٤‏ › وقأاد سر فيه علهم , 
واه لا و أن بد يى للمتأخرين من الحطباء والبلغاء عن زمان النى صل الله عليه 
وسل - الذی بزل فيه الوحی » وکان فيه التحدی ‏ آم ز ادوا على اولك 
الان عل البلاغة وتماطما لا لم يكلوا له ٠‏ . 

« وادا ر ل والقدوة » فإن عفر م الل » فم لينا أن ننظر فی دلائل 
ا ا وأقو ام حين الفرآن علم وا إليه » ومائت مسامعمم من المطالبة 
ان اتو اثله » ومن التقريع بالعجز عنه » وہت ” الح بأنہم لا بستطيمو نه 
ولا يقدرون عليه . ) 

« وإدا نظرنا وجدذاها تفص بام بشکو | و ع جزم عن ٧عارضته»‏ والااتیان 
ثل ٤و‏ عدم فس م أن م إلى ممارضته سبیلا على وجه من الوجوه . 


3 أ الاحوال فلا = ٥ن‏ حیٹ کان الأتمار ی من عأدا ت س الق 


۳ 


اى دومرا : ys‏ بجاو | الجر دم ست طيعون ر والظهور عام 1 


و وا اشا ر أ واناطيب أو أو الكاتب لته ان ا ااا الذي ه 
2 ىا م د 


a 


9ے من ا ¢ اشعر يقو له ( أو حهاية يقو م ٤‏ ¢ ا أو رسال له رصم اا 
وید له من الا فة ما دعو ه ل مار صته ¢ ا ان يعم ر ما عدم من الفضل» 
ودل ا م MB i‏ ان او 
کلامه عا عليه ٬عضس‏ 1 علل ¢ ووج من ع المعل . هھ | وشو ر دلا ان 
وَظ 6 م د ا ما عر أ 38 عل اڭ اأعارضة» و يدعو ا دلا 
التعرض .. وإن کان الدع دلا مرأی مزه ومسمع کان دلاک أدعی إلى 4~ »ارات 3 
وإلى إظهار ما عنده » وإلى أن بعر ف الناس أ4 لا رقص عنه » أو ا أفضل» 


فان إنضان إلى ذلك أن يدعوه الرجل الغا و رکه أمأولته » فدلاك الذى 
ر e‏ ب 2F‏ ۰ ْ ¢ 
سے رک 4 ¢ و اسايه القرار 6 ہی e‏ ¢ ف 2 6 ويبام اقصی ا 


سے 


ی مناقضته .. وقد عرفت قصة جریر والفرزدق » وکل شاعرین جعم ما صر › 
ر اا غ و ا راا م کن 
کل واحد مهما فى مغالبة الآخر » وكيف جعل ذل ككل هه وكده ؛ و فصر عليه 
دهر ٥‏ هذا ولوس 3 ( ل شی إلا أن کک ا ك ا اشر مند 6 و ران 
خاطره أحدل » وقو افيه أ شرد » لا بنازعه E‏ ولا پفتات عليه بغابټه له 


8 6 ولا دار مه و ا ¢ ولا بذرب عليه صر بيه ا € . 
(١)‏ ا ی خر ) () المنة : القوة 
(۳) عاتته :ای مياراته وجاراته 
)٤(‏ یشم ای ماکان پہنہما مر مپاحاة » ومنافضات استمرت مين طويلة » بقل أا 
رات ا س # س و مرا س دن کر ھا مر قف B‏ اقا ثض ( .8 
)٥(‏ ای ل پم ۰ 


A —‏ 
و رع أن بكشف ۵ عد القاهر »> عن هده الغرزة اأتمكنة من الناس ( ۳ 
ماده بعصم شا ( و حم عضا > در النظر إلى شده الغرزة ف الامة 
العربية » واستبداد هذه الغريزة بهم - بعد أن يكشف عبد القاهر هذه الحقيقة 


تحدٹٺ عن الامة العر ده وم وفيا من الفرآن حین حداها . فيقول 


ہیں ااعرت والمرآںہ ' 

« واذا کان ذلك واجبا بین نفسین لا روم أحدها من مباهاة صاحبه إلا 
ما جرى على الألسن من ذكره بالفضل فقط .. فكيف موز أن بظہر فی کے 
ارت ف ل فر در لاف الان ولمم المالية » والأنفة والجية _ 
من بد عى النبوة › ومبر اله مبعوث من اله تعالى إلى الحلى كافة » وأنه رشيربالجنة 
ونذیر بالنارء وأه' قد نسخ کل شريعة تقدمته » ودين دان به الناس شرقا وغربأء 
ونه خام النبیین » ونه لا نی بعد » إلى ار ما ضع به النئ صلی ال عليه ول 
٤‏ بقول - آی النی -: وحجُتی آن اللہ تمالی قد أزل صلل کتابا عربیا مپينا 
تعر وون أ لفاظه > وتفممون معانيه ‏ إلا ك ل قدرون على اف 1 مثله » 
ولا «عشر سور منه» ولا بسورة وأحدة » ولو جمد م ج واجتمم as‏ الجن 
والإس س ا تدعو شم نفو سیم إلى أن مارضره» ونوا سرف فی دعواه ۰ 
مع إسكان ذلك مم ا 1 انحاو ا ا ما عندم ا قرب منه ؟ هدا» 
وقد بلغ م انظ من مقااته -أی النى - ومن الذی ادعاه؛ حداً رکوا مه 
أحلاممم الراجحة » وخر جوا عن طاعة عقو لمم الفاضلة » حى واجهوه بكلقبيح › 
er‏ أُذی ومکروه»› ووقفوا له بکل طر بی » وکادوه وک" من تبه 
رر ا ادوم اع الشر ٠‏ 


» وهل مم ويل دی عل ومسكة ( استطاع ا ول اشتط فی دعو اہ 


A — 


بكلمة بجيبه بها » فترك ذلك إلى أمور يسه فيا » ويسب معا إلى ضيق الذرع 
والعجز » وإلى أنه مغلوب قد أعوزنه اخيلة » وعر” عليه الخلص ؟ 

١‏ أم هل عرف فى رى المادات » وفى دواعى النفوس » ومبى الطباع أذ 
دع ارجل ذو اللب حجته على خصبه فلا ی کرها ؛ ولا يصح بها » ولا لعن 
وجہہا » ولا ره الغلط فما قال » ولا الکذب فما ادعی » ولا دی أن‌ذلاكعنده 
وأنه مسقطيع له ؟ بل مل أولجوابه له » ومعارضته إياه التسرع إليه»والسقاعلي 
والإقدام على قطع رديه » وعلى الإإفراط فى ذا ؟ 

«أم هل جوز أن مخرج خارج من الناس على قو م همم رياسة وهم دين » ونداة» 
فيؤاب غ ای ری ا ی ديار وأمو الم > وفی قل صنادیدم 
وکار م » وسی ذرارمم وأو لادم > وعمدته التى جد مها السبيل إلى 7ألف من 
وا ودن عرو و ek E‏ مر کو اش 
عليه تدبیره = ثم لایعرض ه فی تلات الدعوی › ولا يشتغل بإبطاها » مم کان 
دلا مم ا ار متعذ ر ولا متم ا 

ريرض « عبدالقاهر » بعد هذا لامر رما كان مظنة هة الإتاز عند بض 
اناس » أو مدخلا لاشك فى وقوع ا عند بض ار .. وهو مایم فی اليا 
ين اين والحين من ظمور النوابغ والمباقرة » والخترعين .. فى اماو موالفترن.. 

فېؤلاء الأعلام يكونون عند ظمور م ا شامخة بين أبناء عصرم » بل رعا 
كانوا كذلات بين أبناء المصور السابقة أواللاحقة .. فيأتون من الأعال.أوالأقو ال 
ما رجز عنه أبناء جیامم أو ا اخاك کار : بام ا رمدم 9 ولا فيكو و | 
من الأنياء » و يدعو ام أو يد مم أحد ألم من الأنياء إحاب المجزات . 


)١(‏ دعو ی له : حر اعدا « وعمل ته ي 
)۲( الان رسال ف الإعار ص ۷ ۰ ١‏ وما مها 


۹4 س 


» 


۴۳ اويل ق نک من دو منول ا ٤‏ ورو منول جلو | من مەز ات ؟ 
ما الر ب بين ظور الى ف عصره » واحتلاله بالعحزة الى بين ا الاة ت 
وون الى ولا عن ل ا وغ ا 
هذا مازع رض له ١‏ عرد المأهر > ویتو لی تفنیده »› وارد عليه . . 
شوك عید اأ هر « 
9 واعل أن ۵ اهنا ll‏ التلبيس»› نت 2 ده ندور فی ا سوم م الأشقياء 


ورام بو مون إ لبه ورەسون 4 واس ون ا ال e e‏ رعوفوشم: 


۶ 


قد جرت العادة أن بق ف O E‏ تی لا بطم 
e‏ امم E‏ فيه اذه الفرد اذى لا نازع ٠‏ ١م‏ یذ کرون 
2 ا اليس » والشعر اء الدين وا عل هن کان معم ف : ى أعءصارم i‏ روا 
لاح کوک مد کرو با کن افصل می کن هوا ا 
حرط e,‏ لا إلى غابة . وهی مته فا ١‏ الشیطان فم و اترا من سوء 
نديرم لأ يمعو ؛ وتسر عورم إلى الاأعتراض فا ام العم الد ا 
« وذلاك أن اشر ط فى المرٍ رة الناقضة لامادة أن يبلغ الأمر فما إلى حيث یہر 


ويقمر » حتى تنقطام الأطاع عن المعارضة » وخرس الااسنة دعو ى المداناة » 


هو ف a‏ مر ِ 
+ 


وح قلا e‏ صا ہما بان ا ولامحجول فى نالا نيا e‏ 6° 
وح کون با با منه 4 | سا صم : بالعحز عنه فى مضه 8 ذلات فی کاہ ., ٤‏ 
وهذا الذى يقرره * عبد القاهر » هو مقطم اقول ف هاا الا ادل 
الذى يأبى به العبقرى أوالنابغة من قول أو عل ؛ بالشىء الذى بقطم ءل الناسسبيل 
ا أو الغلبة عليه . . فر و لإنسان أنه انقطم 


j TT ٣‏ ك ۰ + ۳ .ت 
دەمله أو فو له عن منازعة الناس له : وال خول ممه فيا قال او عمل . . يرون 


ا ا ا 


۷۷۷ ال سااة 1 الشافية ص‎ )١( 


4 


عزه فی جانب وبعاون عليه فی جاذب ا فا ا إلى الناس آنه ١‏ به ! 
م د ت ا اال ات 
م يقو ل « عبد القاهر » 
وأ ا واحد من آهل المصر سار م فی معنی تقدمواحد من‌أهلمصر 
لافار غر ى ية ولا دات لاص لفل ىك من اهار 
والأعصار إذا حققت النظر .. إذ ليس بأ كثر من أنواحدا زاد على ججاعةمعدودين 
ف نوع من الاو اع » فكان أعاممم » أو أ كتمهم » أو أشعرم »أو أحذقيم فى 
صنعة » وأمهر م فى عمل من الأعال . | 

د وليس ذلات من الإعحاز فى شىء . 

« | لحر ما ا ا فوق قوی ‌اليشر و ر“ ر E‏ ان کان ماب € 
ت e‏ اوه فوق علو مہم » إن کان مايتفاضل فيه الناس باامل والفمم | 

بضر ب دا أ مثلا بالحاحظ » وما بلغه من مکانة فى الأب فبقول : 

د وإذا كنا ذل أناسعمداد الماحظ وا اه الماحظ من كلام المرب »والبلاء 
لين تقدموا فى الأزمنة » ولولا أنم فجّروا ۴ ينابيم القولفاستقو "اء ومثلو ا هم 
مشلا فی البلاغة فاحتذو "ا إذن لم ببلةوا شأو ماباشوا » ولم يدر م من ضروع 
ا ولوأن طباعا ل شرب من مامہم» ولم تغذ بحتام » ولم یکن حالم فی 
الا کتساب منم » والاستمداد من تار راحم » ونشمم الذیفاح من رواحم - 
حال النحل التی تقغذی بارع الأنوار وطیب الأزهار » و علا جو افا من تلاك 
العاف ٠‏ م جاربا » وتقذفما مذ 0) إذن ل کان ا احظ وغیر الجاحظ فیءد اد 
۰ الذين 1 ا اء ولم يتتبعوا كلام الأولين من لان ظېر 

الشعر » e‏ اوقم الدى ھم فيه ول بەر فو | إلا ماک اباۋ ْ 


ave 


(1( حألل : حمر EN e‏ وزة سل هدا ت (۲( الأرى والذى من أا عسل انحل . 


۳۹4 س 


وإخوامم وتا كلوق ى الواح وکوا لایزبدون علیمم - إن زادوا- 
ل مقدار ھاو م ° 

فن أعظ الجل ء وأشد الباوة أن مل تقدم أحدم لأهل زمانه من باب 
نض العادة » وأن ب 8 امح NÎ‏ 

وهكذا يفرق عبد القاهر بين النى ومعحزته » وبين العبقری وما جود به 
عبقریته » من آٹار › بخرج ہما على عصرہ › ویماو ہما على نظراثه من أبناء جیله » 
فوا ع فة الإنسانية ء تلك القمة ا و السماءالانبياءء واحتفظطت 
مها .. من دون غير م من الناس . 

*%# ¥* +¥# 

وأحسب أننا قد أطلنا وقوفنا مم « عبد القاهر > على حين أننا على موعد مم 
کثيرىن غيره .. ولول ذلك اا زابلا موقفنا هذا ولانطلة‌نا معه ۰ نستمم إلمه » 
ونقطف من مراته الطيبة الذاتية القطوف . 

قالواقع انا نور فو ا 2 ا 
وإعا كل ما أمكننا أن نصنعه هو قوف من هناوهناك » د فما أ .4 سعبدالقاهرء 
ونعرق مفما الطر بى إليه . . ا ٥ن‏ رد ن ری اارحل عیانا » ویشافه 
مشافمة » حين مم بينيديه.. أمر ار البلاغة» ودلائلالإعجاز ؛ والرسالة الشافية » 
ولو مہا » وعيش 0 طو بلا معا . . 

فليأذن لنا عبد القاهر أن تركه الأن » وليغفر انا إن كنا قدأسأنا الفمم عنه » 


او الا 


maa ° TTT thy rag aig raa TE GER 


(۱) ثلاث رسال فی اعجاز الفرآرن س ١۲۴۳‏ 


| از خش ری 
ورأيه فى الإ جار 


حر“ الرأى » بعيداً عن التعصب والموى » ولمذا ل حنج به الجدل إلى المماترة » 
إل الاد ج طا الله وا تارا لذهت ,»واا ناجل فل ضر 
من اسه » وعلحرص على دینه»وعلی‌احترام اعقله .. لایقبل‌من الرأیإلامااطمأن 
إلیه قلبه » وسکنت إلیه نفسه › و لج به فؤاده . . ولمذاکان له احترامه‌ومکانته 
ین علماء السنة والمعىز جا ب ) 

ولو كان « الزخشرى » على غير تلك الصفات لال به الهوى إلى متابعة أععابه 
الممتزلة فى كل ماحم من آراء » وخاصة فما يتصل بصفات الل وقومم بنقیما ۲ » نم 
ا بار تب ی ولك ن ف صفةالكلام عن اله ساره وتعالى © ° ابع ذلك 
من الةو ل بأن القرآن لي س كلام له . . ثم الةو لبأنالقرآن حادث . . غخلوق|. 
ارا قل ا ن E‏ وان ارب کو 
قادرىن ى الإتيان مثله » ولحن ا مر ہم عن أن عار صو ه . . وها ماقال ره 
3 النظام « شي ا ڄاحظ ¢ وقال 4ه الاحظ ( ت ل و م٥ن‏ الأعاء 6 وقال ه 
غر ھا کثرر م مزل : ) 

د الزمخشرى » وإن يكن قد أخذ بقول أصابه العتزلة فى نى الصفات عن 
ذات الله » ومن بيا صمة اكلام a]‏ ج يأاخد قوم فی إ تاز القرآن يانه 


)١( )‏ هو ود 2 ر الز غشری » ۰ فة4 ٠‏ أغوى ُ ا ¢ يمك وا منْرۇوسللمعتز اة 
وم هدا فقد کان مو ضع احرام آهل اة > لاعتدال آرائه» وأستفامة طريقته .. وف 


A‏ هھ 


A =‏ س 


» ۰ A ٣ ۰ e» 
اد هر ر أن اقرا 5 مجر ق واه ن حیٹ شو کلام‎ e & کان 3 باهر فة‎ 
1 بيالاعته على کل کلام دمو له لسر‎ Ye منظو م . .فل‎ 


وود رابنا = من فان ت ن بد الحبار - وهو د مع زل » بقول عاق 
E EEE O‏ 
بل يقرر أن إعحاز ألقرآن هو فى هاا النظم البديم وف هذه اأعالى السكر عة الى 
عايما هذا النطام 

%# *# % 

و بو ا « | از شر ی ( مولا ا بالاعجار ( وأا قام ماله ف هدا 
الپاب ٠‏ 1 إسبقه إلا ا لا نظن انه جاء من بعدە من حر ی ءعه فی هذا الطر بق › 
ذلك أنه أراد أن بق أداة الإعجازوشو اهده من آياتالفرآن ال رع » وأن جل 
القر ان کله ع اظ ن فی الاعحاز »> والباحئین عن مواقعه ی کات ا 
8 قد جعل تفسوره العروف بام ١‏ « الکشاف عن حقائی غو امض ازيل 


a 5‏ + 2 ھ w E‏ 
وغول الاقاویل ق وجوه العاويل؛ 7 ( لقحقیی هده ااه ا ی حملا 8 که 


وغایته » وهو بنظر ى تاب ا وا ا الطر ب الذى . سار فيه المفسرون من 
قبله » وهو شرح مفردات الفرآن أو إعرابه أو استخلاص الأحكام الشرعيةمنه » 
أ يان اا النزول ( أو التعر فبا ناسح والمنسوخ  .‏ الى غبرذلاک ف مداهت 
القسمرين ومناجهم » فى تفسير القران ونی غاياتمم الى بقيمون عليما وجهة نارم 
فى التفسر . 


کان منہج «الزخشری» فی تفسیره هذا » أنه استعرض الفرآن الکرم کله 


)١(‏ وقد اشتهر هذا التفسير باس « الكشاف » وبقول « الز#هرى » انه ألفهوهو جاو 
موت الله أل آم وع ان کت سئه » ڳا يقو ل لله اع 7أ ايفه ف رهن بقدره ا ةخلافةا ی بكر 
رضی أله عله » وهی سنتان وبضمة اشير . 


-- ۹4 ¬ 


۸ن وله اا ¢ سو رة سو ره ٠ک‏ يفع ل لسر ون 4 ر اکن رف عند 
ره ( وء کانت ع 4 د ا ک کان قلہه ج متاه ألما مى ان ای 
له من إءجاز النظم الآ بی وأسر ارهفی اغردات والترا کیب عل‌السواء . کاسنری 


داك عند النظر ف ا دج من ساره . 


لاز اء ال زكتري زا الذرى ؟ 


َ 

ولعله من امناسب هنا أننكشفعن السبب‌الذىمن أجل اجه « الإ خشرى 
هذا الاحاه فى التفسير » فسللك فيه مساكا م يطرقه أحد قبله ! 

وأول ما يلقانا من « الزعشر ى > ومن قامس مب ا ا النحى 
الذى اداه ف التسار بنج عل ما هب اعت ل ەه ه٠‏ و لاحر له کا م سڪ 
مفارقات كثيرة خرجوا فما عن طريق الجاءة » وساروا فى احاهات منحرفة 
مقاربة أو مباعدة - من الوجمة العامة التى سارت عابما الجاعة الإسلامية ! 

فهل لنا أن سب هذا الذر ب من‌التفسيرخطة معتزاية » اختطرا «الزغخشرى» 
َ6 کان لاه فو الى ( ومتح رات ) تفرد فا و أحل ممم قو ل مج ۹ 

وول کون هذا الاستنتاج e‏ ره و أن 2 اازعشری « غر ب ف التأويل 
لایات الله فذهب بها مذهبا لايرضاء السامون ك) فمل ١‏ الباطنية » نى تيرم 
کاب الل ولسکن « الزخشری » م حرج فی تفسیره عن الدلالات انر ر 
کات ال رآ » ول بتجاوز المضمون الب ہنی لایاتہ » کا یقع فی مغو م أهل اللغة 
وأصعاب البیان ۰۰ وکل ما کان من « الزعخشری » فی تفسیرہ إعا کان فی دالہ» 
لذى اتمهجه » وف اللحطة الى سار علما حيث ل يقف عند كل كلة » أوكل آبة» 
) وإغا كان هه البحث عن مظان الإجاز فماينكشف له منروائم البيان » وعجيب 
لظم ٠۰‏ فى تقد کل على كلة » أو اختيار كلة بدل كلة»أوحرف مكانحرف.. 


إلى غير ذلك ما تثقل به موازين الكلام فى حال البلاغة والبيان ٠ ٠‏ 
ولو كان از عشرى»معتز ليا وحسب » لأخذةا ذا الرأى » ولقلنا إن مذهبه 
فذاق افر فو ار من ار النظر » وتقليب ارأى ٠١‏ الأس الذى دين به 


َه 
المت له ¢ 9 لشو 5 عله ۰ 


ولكن « الز 0 ی» كان أدبا ضليعًا » ذواقة لطموم الكلام ٠‏ بصيرا 
بو اقع الجن ومو اطن الخال فيه ٠ ٠‏ م :ذهب مذاهب‌الكلام والجدل بشخصية 
الأديب N‏ ۰ ظل حتف ظا بطابعه الأدبى الك ز فی فطره ؛ 1 بمتقده 
N‏ 

فو حین بؤلف فى اللغة » محخقط منېحًاخاصا به » يوام ذوقه الأدى ‏ رى 
مع فطر ته فيه » فلا يذهب مذهب أعحاب المعاجم والقواميس »نى التعويل على شرح 
E oN a‏ 
واا هو - إن فعل شيئّامن ذلك فدله عر ضا لاعنقصد ٠٠‏ م قصدإلى الكامة 
ا ا ا 
مشر قة » أ وكناية اطيفة ۰ ا دو ا وع اا ا 
فو کاب ادب وان عد ن عات کب اا 


وأ كثر من هذا » فإن « الزغخشرى » قد ألف فى النحو كتابه « المفصل › 
اء به فر بدا بین ب النحو » إذ لم مخرجه هذا ارج الجاف امجدب الذى 
ا رحه عليه أا » بل إنك لقنطر فيه » وكأ زك مم كتار ب لاغه وادن: 
پستفر غ جهده ی هذا الجدل لے الذى تقوم عايه أغلب قضايا انحو ومسائله 
E OD DI‏ 
القواعد العامة التى تنظ البيان المرلى » حك أسالييه . 


اغب 


وعلى هدا » فإن تفسير « الزخشری » لله ن الكرے على هذا النحو الذى 
دهب إله ف سيره هو ما مته عليه طبیعته » وهداه إليه ذوقه» وی منه عاهه 
اا ان ر من اللغة » وإحاطته مفردانما » ورا كيما» وفنون 
منغاومم| ومنثورها . 

ودع هذا لننظر في عند الزعشری فى | تجاز القرآن » فذلك هو ا 
إلى انت یی للقابه هنا ) زول ا طو فنا ماه فاق ¢ وطر فنا بای مستاذنين . 

مادا عر الز یری ق اوا الفرا یہ ؟ 

2 1 2 

ا من قبل إن الزخشری م بتحدث حدیقا صر عا ددا فى إتجاز القر ان » 
ک5 قعل أ 0 الذين کان ۵ حل رٹ ف هدا الباب ( حیٹ ولون ا ٠‏ وح 

ر أله ا ف لاغة دطمه » معا یه & ا يقولون : 2 وه إعحاره ف‌الاخبار 
العممة | تی حاءت فيه ( و ورا ج ت#حدث ص الزعشریى € ٤‏ إعحار القرآن 
حديثا على بحو هذه الأحاديت » وإنا فسر ارآ كل تفسیرا عرض فيه روالعم 
الغ القرا فى » وما ينكشف ورام هذه اروام من أسرار ؛ تنیء عن فضل 
هلا اكلام وعلوو عل ر الكلام 5 ک جەل لك | أن تصو ر وحوه 
الإعحاز عل و ری من هده السار ۴ 

إن وقوع الإعجاز أمس لايسكره أحد » ولكن وجوه الإعحاز كثيرة» 
E‏ ضط 6 وملا دم فا المحلاف و عددت حوطا | الار َء ن 

و قد نای « ال ڪشر ی » بنهسه عن هد | لمقام و اذ أنفسه فقا ا 

أشرف منه على اباحثين عن وجوه الإعجاز » فأطلع عليم من « ا « 
ورا ر من کل اة من ا ا ¢ اشر ا مره ( وت د ٿث 


عن إعحار 1 


س 
وفذوع ارو گوائہ بهم یری : 
۶ 


و تحدث الزعڪشری ف مفاكمه ساره 6 عن وفوع الإعحار ê‏ فقول عن 


القرآن الكر سم » ازل من رب الاين : 


و الجد به الذى أنزل ال رآن کتابا 0 6 ل حسب الصاح 
ا وحعله انتحمید ی وبالاستعادة عتما 3 2 ا حاه على فسمین : 
متشاًا وکا » وفم اه 8 e TY‏ ومز رینم بفصول وغایات» 
وای إلا ا ا مبتدع » ET‏ دأ خر 2 . . فسبحان من 


استأثر بالاولية والقد.( وو کل شیء سواه بالحدوث عن العدم . 


بسچ ر ہو ت رود سمه 


) ۱ 1 م من قول الزخشری J;‏ وحءله با تمد ٤ e‏ و رالاس تعادة ا & 6 

سر يب السون ف القران على ھا الحو اذى رةب ۳ | اأص«ف و فن › ى اق ذلاف ر اوت 

کان عن اش النى مما تلق من وحى فى هذا ء ٠‏ لان « التحمد ۾ الذى افتتح به ا دو 

سورة و المد » وهى فة الكتاب ٠‏ ولأن « الاتماذة » اى خم با ااقرآن هر ماف 
اأموذتن الفالى و'اناس ۰ 


والقةول اق ر وب االسور ف اة رآن ع ھا انحو إلذى عاره ف أ ”ف — القةول ا AU‏ 
اا وقہف 9ہ حااف ۰ . وا رای اراح نه احسہادی وحن و ا ونی ۰. 


() الضمير هنا للآيات ٠ ٠‏ والفصول والةايات : هى الةواصل اأى عم مها الآيإات ٠‏ 


اأصمير ف قو له ۴ ھی }۷ مات معدا e‏ ادو د ای الآرأت € و غرم 
على ر سے المفعول ک وەراده dl‏ اة رآن لوق أی أن ا لااى چا نه ابتدأه وار رك عه ¢ 


ا ٠ ٠‏ وعل هذا فان الز#شرى ری ری أ صا 4 | zal‏ زلة فى أن الةرآن 
علو حدث »› ولوس قد ما 


سے 


)4( وقول : ما ن دن استأر بالاواة والقدم؛ عر اض بالقائلين با 1 ن اة u‏ وا a‏ 


وأنه صغة من صفات الله سيجانه ۰ 


س لو س 


ل 

» حيا ناطقا ببینات وحجج‎ ag E u 

رآ نا عربیا غبر دی وس 2 لانم الدينية و الد نيو رة » ا لاپين ديه 
ا ا اتيا دون کل معد على وجه کل زمان » دالا 
من بين سار الكتب على كل لسا ان ؛ فی کل مکان . .آم به من طو اب 


٤ :‏ عار صته من المرب الم * بای و i‏ ه ٥ن‏ دی من مصاقع ناء ه صد 


تی 


الإتيان ا بو ازه أو بدانیه واحد من فصحامم » و 1 ن دار افصو وة 
مړ ناعض ۵ ن بلغاپم . ا U‏ کانوا 1 اک من حھی الرطحاء ¢ وأوفر غا 
من رمال الدهناء 2 يلبض ممم عرق العصبية مم اشنماره بالإفراط فى المضرادة 
ا 9C2‏ ام الشراء و على العار ارة والعارة» ول قا دون المياصل عن 
حسام ا ١‏ و رکومم ف ۸ | رژمو نه الشماط . . ان تام ا 
گر ة اتوه عقا حر وإن رمام بأ ة رموه ا ر 8 و قل حر د م اة 
EAS‏ فم يعارضوا إلا السيف وحده . على أن السيف القاضب 
٤ 4 ۰‏ ۰ 

حراق لاعب ؛ إذا : تمض اخججة حدة. . فا أعرر ضوا عن معارضة الجة 
إلا ممم أن البعر قد زخر فطم على الرا كب" » وأن الشمس قد أرقت 


فطمست نور اكوا كى » . 


)١(‏ الصراشر:النفس؛ يقال : أل عليه شراشره اذا حرص عليه وآحبه وفی فی حه» 
والءازة الارض الصلبة ذات المجارة > والعارة الجدب والقفر » واأحى ا EE‏ 
فم بالإلقاء ما فی مواقع الشدة والضيق فى غير : 

4۲١(‏ فى الاصل : د ألطط » ولإ فوم له هنا ٠‏ والفرط س على وزن فر : التعحل 
والبادرة بألكروه كقوله تعالى : انا اف إ أن يفرط عاينا أو أن يطفى٠‏ » والفرط أيفاً 
اسيق لى الوت . 


( ف الاسل ااسکوا کک * وهو آصحف . 


— E 


هذا مايقوله « الزخشرى» فى وقوع الإعحاز بالفرآن وقيام الحجة به على 
المرب » إذ حدام أن بأتوا بأقصر سورة منه فا استجابو | مذ التحدى ٠‏ امام 
انالا ر قدرة اليش » ولو كان ذلك أمراً واق فى إمكان الناس » و 
ڪال الجاولة لحاولوا ذللت فى جاج وعناد ٠٠‏ فم إأصحاب الأنفة والجية .. 
لو تحدام اده" اصاولوه وقاوموء ٠٠‏ ولكن ذلك الذى دأوه فى القران قد قطم 


رکا ات الى وم وه الر گیا : 

وإذ اکان الزےشری کک قلنا - ا به ال الف عن وجوة عدر غا 
عامياً » يضع امقدمات و بستخاص النتاأح - فإنه مع هذا - فوق مجه فالتقسير - 
قد أشار إشارات تكشف عن رأيه فى الجمة الى حاء مما الإعحاز » الذى أذعل 

قول ف ممدمة د اذاف )> : 

٤ الع )اء فره ټل زره‎ EL 8 اء أن متن کل عل ( وکود صاع‎ B 
وأقدام الصناع فيه متقاربة أو متساوية > إن سبق العالم العام م بسبقه إلا بخطى‎ 


ساره ( أ مادم الصانم الصانم م يدمه إلا مساق صر د C..‏ 


برد الزخشرىأن بقول : إن مبادىء العلوم ااا ر ن 
ll :‏ ن ۰ ٠‏ 
آرباما» لا كاد يفضل فما أحدم الأحر .. وإما التفاضل فا وراء هذه المبادىء 
من دقائى وغفايا » بنقضما الما أو الصانع من ذات سه » عل تلاك المبادىء ؛ 
TT‏ الاصول 6 فإدا ی EE‏ م٥ن‏ حلقه هو 6 ژ٨ن‏ مجه رو حه هو ۴ 


(۱) خبران . 


س @ ۰ س 


يقول الزخشری : 
« وإنما الذى تباينت فيه ارتب » وجا كت فيه اك » ووقع فيه الاستباق 
والتناضل » وعظٍ فيه التفاوت والتفاضل » حتى انتهى الأسس إلى أمد من الوم 
متباعد » ولرق إلى أن عد ألف بواحد - ماف الملوم والصتاعات من عاسن 
الكت والفقر »> ومن لطاثف معان بدن فبا مباحث الففكر » ومن غوامض 
أسرار » حتحبة وراء أستار > لا يكشف عنما من اللاصة إلا أوحدم وأخصمم» 
وإلا واسطنهم وفصيم » وعامتهم اة عن إدراك حقالقما بأحداقمم » نا٠‏ 
فی يد التقلید ؛ لا ن عليهم جز نواصيهم وإطلاقمم ٠.‏ > 
والزخشرى يكشف هنا عن أصالة طبعه الفنى » وسلامة حه الد » إذ 
#عل لاجانب الإسانى - الذاتى - مكانه وأثره فى عال الأداب والفنون . . فذه 
لأسرار المودعة فى روام الأداب والفنون لا تعتمد على قواعد ثابتة مقررة » من 
قواعد الل والفن بقدر ما متمد على الروح الإنسانى ٠‏ المنطلتق فى تلاك الخاوقات » 
الى بخاقما الأديب أو الفنان » والى بخلم عليما من ذات نفسه » تلك المياة انى 
تتحلی ہا روالمپا وء جاا . 
تم قول : 
2 إن املا الاو م ما يغمر القراح» اعا غا م ا تاا 0 
ا ا e‏ 
التةسير » الذى لايقوم لتعاطيه » وإجالة النظر فيه »كل ذی عر EE‏ 
فی کټاب نظ القران . 
aR‏ (۲) القوارح : جم قارح» وهو من ذوات 


الحافر ما شق نابه وطذع > . والمراد به هذا ما است کات قومها .. (۳) خرراز ه 
(۲۰ س إعجاز ااقرآن) 


س ۹ء س 


ء فالفميه وإن بز على الأقران فى عل الفتاوى والأحكام » والعكل وإن بر 
أهل الديا فى صناعة الكلام ء وحافظ القصص والأخبار »> وإن کان من د ابن 
الق رة » أحفظ » والواعظ» وإن كان من « الحسن البصرىء» أوعظ» والنحوى» 
إن کان ای من «سینویه»» واللغوى » وأن عل" الغات بقوة لحبيه - 
لايقصدى مهم أحد لساوك تلات الطرائق » ولايغوص على شىء من تلات المقاق؛ 
إلا رجل قد برع فى عامين ختصين بالقرآن » وها : عل العانى » وعل البيان . 
وعبل فى ارتيادها آونة » وتعب فى التنقير عنهها أزمنة » وبعثته على تتبم 
مظانها هة » فى معرفة لطاأف ححة الله »> وحرص“ على استيضاح معجزة 
رسول الله . . وكان مم ذلك مسترسل الطبيعة منقادها» مشتعل القرحة 
Ck‏ مظان النفس › و لامعحة وإن لطف ا تاغل ارمرْة 
وإن خن مکاما . .› 

فل التفسیر - کا ری الزخشری - وهو ف مېحه ع غایته الببحتث 
عن أسرار القرآن ومواقم إعجازه - هذا العم لا بستحیب إلا لن أوتی ظا 


كبيراً من علس الما والبيان » مع فطرة سليمة » وبصيرة نافذة » ونقس يقظى .. 


ر 
ت 


م 
ولطیغبا » وما حمل ألفاظه فی یانما من أسرار حجبة لارى إلا لمن وى حظا 


اذك فظن الأعحار ف الان شن ما د عاب فة من دق الما 


من دوق الكلام > وم مر ای الماك 


اوت دن تسم ال رى 
ونقطم اال ف و اغ ی فعا ی ون طق 


(۱) على م مصخ ٠‏ 


ل — 


ھ ‌ ١‏ 0 : شا 
« رابتاوا الټتای حت لذا نوا السکاح » ون آل نے ردا 


ا . 


ادا فعو ا ا ولا ۳ أ کل ۳ إعس ا 6 وبدارا أن ES‏ 0 . 

و a‏ ف سیر هده الأبة . وابټلو | الیتای € واختبروا عقوم 6 
وذوقوا أحو ام › ومع رتهم الت رف قبل الباوغ » حتى إذا یډنم منم رشدا» 
ی هداية » فم إلمم أموالم من غير تأخير عن حدٌ الباوغ . 

وباوغ الکاح »أن حت ( لاه يملح السكاح ا (CY)‏ ( واطاب ماهو 
مقصود به » وهو التو الد و القناسل . 

» والإيناس : الاستيضاح 6 فا متسر لاسن ) 

م س ن ٍ ۰ 

م يقول : فإن قل : مامعنى تنكير ارشد ؟ قلت : معناه بوعا من‌ارشد› 
وهو الرشد فى التصرف والتحارة » أو ا مروا , من الرشد ومخيلة من ايله » حتی 
ل بنتظر 4 ام ار سد ۲ . 

ص سے ےے ”. ga‏ س ت E:‏ 
«وّما م ٥ن‏ ابر ف ف ¢ ولا طار ر" جناحيه إلا أ مم 
< « و 3 ف الكتاب 3 0 ٤‏ اف 0 ا 2 : 
قم ازخشری اعتراضا بقوله : فان قلت : كيف قیل : د إلا أ مم » مع إفراد 
الدابة وااطار ٩‏ قلت EE J:‏ ھال :روما م دابة فى الأرض ولا طار » 
الال س الا ست مراف » ومغنيا عن أن يقال : وما من دراب ولا طیر ‏ جل 
غوله س تعالی س ر إت » على المعنى 


(1( سو رة الفساه : آية ۹ (۲( الصمير راجع ف الاحتلام» عند الاحتلام 
(۳) سورة الاتمام : آية۸ ۳ 


س ۳۰۸ — 


م بق اعتر ا 0 فيقول : فإنقلت : هلا تيل : « ومامن داه ولا طا 
إلا م آمثالک » ؟ وما مى زيادة قوله : نى الأرض » ويطير جناحيه ؟ قلت : 
معنى ذلك زيادة التعم و والإحاطة » كأنه قيل : وما من دابة قط فى جيم 
الأرضين السبم» وما من طاتر قط فى جو المماء من جميع مابطير تجناحيه » إلا أ 
ا ا ر اها 

م یورد EEE‏ . . فيةول : فإن قلت : ها الغرض فی ذ کر دلاک “ 
قلت : للدلالة على عظم فدرته > واطفعلمه » وسمة ساطانه » وتدبيره تلك‌الملائق 
الممفاوتة الأجناس ا ة الأصناف » وهو حافظ نما » قام عليم| » مهيمن 
على أحو الما لا بشتله شأن عن شأن » وأن اكافين يسوا :خصوصين بدلل 
دون من عدام س 2 الحيوان » . 

م س فی فوله تعالی : 

وان فى الأنمام لميرة کک E‏ نه من بين ا 
ودم ا خالا NEE‏ 0 
رةو ل الز شر ى : « من بين ر ث » أى خلی ان اللبن و بن الفر ث. 
والدم › منغ وة و حا برړرخ من را لا يى أ حدها عليه » بلون > 
ولا وطعم o TAD‏ 

« قیں : ادا أ كات اليمة العاف فاستةر ف شا . طبحته ا 

ف Eee E O asi‏ ا عل ل ااا ا 
مها » فتيجرى الدم فیالعرق » والابن فی‌الضروع » وتبقی الفرث فی الک رش ١‏ 
ن ا NE COR a‏ 


بوا سے م = — 


E E 


— ۲٢۰۹ — 


« وسئل « شفيق ٤‏ عن « الإخلاص » فقال : ييز العمل عن العيوب › 
كتمييز اللبن من بین فرث ودم | 
ظ اغا سل الأرور فی الحلی ( وبقال : م غص اسا باللىن وما هه وفریء 


ص 


سيا » بالتشديد » و « i‏ > بالتخفیف » کین ولین › . 
م بورد ارحشری - بعد تفسيرالاية على هذا الو جه اعتراضاً » ورد . 
بقول : فإنقات : ى فرق‌بین « من » الأرلى والثانية ؟ قات : «الأرلل 
الاتبعيض »› لأن اللبنبعض مافی بطونما » كفو لاك أخذت من مال « زيد » وبا 
«والثانية لابتداء الغابة > لأن بين الفرث و الدم کان الإسقاء > الذى منه يعدا » 
"هو صله لنسقي؟» كقولت سقيته من ا وض » وحور اکن حالا من قو له 
۰« لبناً » - ممدما عليه فتعلی عحدذوف » ی کائنا من بین فرث ودم › آلا ری 
آذه و ا » ميل : لبا من بين فر ث ودم کان صفَة له ؟ SE‏ دم لا مو صح 
العبرة فهو فين بالتقدى . 
وفداحتج بعضمن بری آن لی طاهر علیمن جمله بحسا مریانه ی سلاك 
البول مېده الأبة « واه اس تنک ان سلاك مسلاك البو ل وهو طأهر » 
َ6 حرج اللبن من بين فرٹ ودم طاهراً» : 
X*# * %‏ 
هذه أمثلة من ن ج « از خشری › ف تسیر الفر ا ٠‏ وهو r+‏ 8 
ری - قات على النظر فمو اقم اروعة والإتاز » فما نكشت لاناظر فى كتاب الله » 


من دلالات روعټه وإاره 


~~. 


» الثائية هى : دب‎ ٠ من » فى ما فى بطونه » و « من‎ ١ : من » الأول هى‎ )١( 


« من‌ بین فرث ودم» . 


ا 


فإذا لم يكن « الزخشر ی » قد حت فی إ تاز القرآن محا علا د موضوءا » 

کا فعل کثیر غیره من حاولو | ا الحاولة - فانه - کا ENE it‏ 

جمل القران کله : ابات معحزة » تطلع من کل حرف من‌حروهه) ون کل کل ۵ن 
کله » وی کل آیة من ایاته . ة ) 


ر 


الإجار ْ نتاف ف صورها وف ملاعا « وتتای ف قور ها وإارها ٣‏ 

وهذا هو أعدل ميج وأفومه » لمن يريد أن شبد ماهد الإتجاز فىالقران 1 
حیٹ یظل القران ھکدا حنه سماو به ¢ فا فا كيه کیره لا مقطو عه ولا مو عه 
غیت کان الناس من القرآن اللکرے › فہم فی EE Es‏ 
رزقو ا مها من #رة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل › . ) 


# # +# 


القاض عباض 
۷٣‏ س ٤ت‏ هھ 


10A‏ — ۹م 


کر و : 
) ۰ و 

هو القافی عياض نمو ی ن عياض ن غر الیحصی االسیتی عا امغر ب 

م آهل احدیث فی‌وقته . . کان منأعر الاس بکلام | 


وَل WY,‏ سنه € 6 [ 


وإما امرب وانسا پو آیامہم» 


مولده فا . . م قضاء ر ° ون 


) رھ حھو ف المصطنی » طبةّات ا لكية ( ؛ و(اشر &@ ي 
دبثٹ { وکټاب ف التارے 


D 9 ( 0‏ مشارق الانرار ( ف غر بب 1 
۶ 


وقد عرص القاى عياض ف کټابه 
از الفر ان » من 


: الشنا ف التعريف محقوق الصطن_ 

خت هو المعجزة الحالدة لارسول الكرع. 

ومحصر القافى عياض وجوه إعجاز الفران فى أربعة وه : 

الوعم الرأول : 

) » حن تأيه 9٤‏ التثام کا 
المرب , 


ولك آم کانو ا أرباب هذا الشأن » وفرسان هذا الل 


م ¢ فل حصو ۱ 
من البلاغة و لے ا 


4 و فصاحته ژر حوه إ ارہ 6 وبلاعته انار قة د3 


° ١ : 

ص ره عيرم من الامم» واوتوا من دراه اللسان 
)١(‏ الأعلام خير الدرن الزرکلی جزء |۲ س ۹ پ 
۵ < عن وفبات الأعبان « 


— IY — 


ا ك اتان ون فل لطا ما قيد الأ اباب ل اه مم ذلك طب 


‌ 


es‏ . . اتون منه على البدة باامحب > وبدلون به 
ای کل سیب . . فیخطلبون بدیےا فی القامات وشدد اللطب» وبر حزون به 
بین المامن والضرب وجدحون ويعد حول o OE e‏ 
ورمون » فيأتون من ذلا بال عر الال » وطوقون من أوصافم أجل من 
ريل الال . . فیحدعوں الألباب ( ویدللون اأصعاب › ونڏهبون لاحن ( 
يحول الد من ٤‏ وترون اجان » وبسطون بد الحعد البنان » ويصيرول 
الاقس كاملا » ویترکون إن خاملا . . مهم البدوى ذو الفظ ازل > والقول 
القصل » والكلام الفحم > والطبم جهو ری > والنزع القوى .. وم 
اة ى» ذو البلاغة البارعة » د الال الناصعةء والكلات احامعة :والطبع السهل ؛ 


والتهر ف فى القول » القليل رة الكهير الروتى » ارقي الحاشيه . 


« ولمم اة البالفة » والقوة الدامغة » الفاح ناآ » والمبيع الناهج ٠‏ . 

لا کون أن الکلاء طو ع سرادم » والبلاغة ملاك قيادم TY‏ 

واستنيطو ا عیو سا ودخاوا م کل باب منا بوا ٤‏ او 
: س 2 

فقالو | فى الاطير والممين ٠‏ وتغننوا الك وال مين » وتقاولوا ى الق“ والكثرء 


و ستاحلوا ف النظم o‏ 


| صرحةلباوغ ا 


۴٣ »‏ راعمم إلارسول كرحم » بکتابعز بز ٤‏ 3 لارا تيه‌الباطل من شس ده ولامن 
+ م ر لل ., 8 = 
ل44 0 تز يى من حکے جيل“ .. اکت ا يانه ( و فصبلت کاته ؛ ورت رلاغتټه 
العقو ل ¢ و ظهر ت وصرأحته عل کل مةول ¢ وتضافر إحجاره وإعحاره ْ وتظاهرت 
حقبقټه وعازه . وثیارت نى اخسن امه و مما طعه وکوت کل البيان حو أمعه 
a‏ 


(۱١‏ اے اک ولوفلا فی هدا الةو ل ا ا لما حظ ب الى سق عثل زا الرأى 


٠و‏ ندالعه » واعتدل على إبجازه » حسن نظمه »وانطبىءل كثرة فوانده تار لفظه» 
ETE‏ فى السجم ل وأوسم فى الغريب واللغة مقالا . 
لم اتی ا ب#حاورون » و منارعېم الى عا يتناضلون » صار خا م ف کل 
یں ) ومفرعا هم رصدعه وعسرن عاما عل رء وس الا أ عبن : 
ا 1 ۵ے ےل ہ e‏ ۴ خ . 
e‏ ف دج ن بزلنا عل عبد نا فأتوا بسورة من مثل » 
ر و 


ر رهھ ر 
و م a.‏ من دون اله ا کے صادقين › فان ا تعلو ا 


۴ ا a‏ س 4 . ۾ ص 
وان" E‏ فاقوا انار الى ودو د الناس وحار ة أعدت کافر و 


ا 


ا لن Gt‏ تر لاس لفل اناا شل هذا الفر ٣آ‏ لایأنون 


ef 


2 


توا لھ ر سور مله م فتر یات 0 


ذلك أن الفترّى سبل » ووضع الباطل والختاق على الاختيار أقرب . . 
واللفظ إذا تبع الى الصحيح »كان أصعب . 

« فلم زل قرعم صل الله عليه وسل أشد التقريم» ويو بخهم غاية التو بيخ » 
و حلام و حط أعلاممم؛ ویشقت نظاممم » ویذم امهم وإيام » ويستبيح 
ار هم ودار م و ا م > وھ فی کل ھ_ذا ا اک ٺ عن معارضته » مخادعون 


آ تسم با لسغب بالفكذيب› والإغراء يالافىراء 6 وقوهم ة 
ا و ) لہ ورل“ Nae‏ 
« إن هدا إلا سحر بور » و« سحر مستتمر » و( إفك افتر اه » 


و لار لين 0 


n 


)۷( سورة البقرة.آية ٤‏ (۲) سور الراب اة ۳(۸ سورة دود:آية 1۳ 


إ۳ 


والباهتة والرضا بالدنيثة » كقوف : 
ر ۶ س 
د فلو بنا > و د فىأ كنة ما ا اعون اليه ( ATT‏ ا 4 
م 
و ر E‏ حخاب > وەلانسمتوا ن اال ان ا فيه آل“ 


شرن 02 


فاا وھا و وا ر ا ی ای ر ی 
ليس م من وجوه الإعحاز » وإعا هو شاهد من E‏ الإتحاز» ودليل من أدلته 1 

وقد بقيت هذاك وجوه أخرى سيحدنا عنما القامى عياض ٠ ٠‏ مادا يقول 
ا 

الوم الالى : 

وعن هذا ال وجه بقول القافى عياض : 

فور الخ واو ب اع ا 
ومناهج ناما ونثرها الذى جاء عليه » ووقفت مقاطم آیه » وانتہت فواصل کاته 
اليه » وم بو جد قبله › ولا بده » نظبر له » ولا استطاع أحد ماثلة شىء منه » بل 
حارت فه عقوم ( وتدهت دو زه أحلاممم « و مپتدوا إلى مثله ف جن س کلام 
من نار او نظ »أو سجم » أو رجز أو شعر » 

وهذا الوه الذى يقو ل به القاصی عيأض من وجوه الإعحاز هو ما عليه 
كثر الذين نظروا فى إعحار القرآن » وحاولواالكشف عن بعض وجوهه . 
وهو هذا الأساوب الذى ارد به الفران » وجاء فيه عل صورة من التق م تقم 


۲٠ سورة فصلت : ية‎ )١( 


س f0‏ ~~ 
الوم الأاب : 


أ الو حه الات من و حوه الإعحار ۰ کک ری القافى عیاض - و 
ما انطوى عليه - القرآن - من الإخبار النیبات » وما م یکن ٠‏ ومام بقع » 
وو حد کا ورد عل الو حه الدذى ا 


ا 


EY N e r 
ط لدعا امسج ا رام ان ا ال أمنين› وقوله تعالی ت‎ 


س 2e TT u‏ ة وقوله : ۵ ليغار ۳ ُ ص الد ن کله € : وډوله 
ات ا ر ہے ° oF 1 ٣‏ 
2 وعد الل أل ر امنوا نک رماوا االات ايستخلفنم م" ق الارض 4+ 
کا ستخاف ال یلمم E WETE‏ ۶ الذى ارت تی 
و ل ف حو e‏ .وقول 5 اد :اء نر اله وال « 
فکان جيم هذا کا قال .. فغلبت اروم فارس فیبضع‌سنين» ودخل الناس. 
فی دین الله أفواجاً» فا مات النى صل الل عليه وسل وف بلاد العر ب كاما موضعم 
بد له الاإسلام» NT‏ اا فالارش 6 و فعا در افم ؛ e‏ 8 
اا ن آقصی الشارق إلى أقعى اا ل عليه وسل : « زویت 


ل الارش» n‏ ا | ومغارسا > وسیباع ملاك ا lel‏ فا {io‏ 

وا لاتا ن انی فاش کا قال ما غیرہ ‏ لیس 
وجا من وجوه الإ عجاز يكن أن بقعم الحصم عن العارضة » وعسك به عن‌العناد 
واللجاج إذ کٹیر من اکان کاو ا بر حون نالغب » فيصيبون وخطون »> 


ولو كان القرآن حن محدى المرب - قد أشار إلى هذاءالوحه من التحدى 


إ۳ 


E EE E | عنه ¢ ولا شہدت علہم‎ LS 


O‏ وا معارضة » ولاستدعوا إل کہنتہم واب اروّی 


چ ولكان م قول 9 حا نب هلا الول الدى حاأء هھ القران » ا 


رس 


ا القواين فى مقام الصدقق واليقين ! ولكن اللحص العنيد المتحبر 
لا بستسلم حی پرعی بآخر شیء فی غ من الحطب يقاوم به 
'السيوف وارماح ! 


الوم, الرابع : 

والوجه الرابع من وجوه إعحاز القرآن كا بقول لاقاضى عياض _ 
ls‏ به من أخبار القرون السالفة » والأمم الباثدة » والشراثم الداثرة» 
9 غل منه ت اة لاا من أحبار أهل الكتاب الذى قطم ره فى 
تل ذلك . . فیورده الب صل الله عليه وسل على وجه » ویتی به على نصه . 
يەر ف دذللت بصحته وصدةّه »› وأن مثله ا نله ینله بتعلےء وقد عامو | أنه صل الله 
: عليه وسل ى ی لاا ولا یکت » ولااش: تغل مدارسة ولا مثافنة' ٤“‏ ولم يغب 
عنېم ۰ ولا جهل حااه أحد منم e‏ 
وهذا الوجه هو فى رأينا كسابقه . . لابمكن أن يكون ممحزة قاع للتحدى 
اله طم المحم م - کان هو وسابقه ما يضف على إعداز القرآان جلالا وروعة) 


هذا وقد ا ای ع ص رج من وخ ا ار ع ف از 
الأربعه الى حصر فيم الإعجاز القرآنى» و كأنه برى أن هذا الوجه نافلة » ولیس 
أصلا فى باب الإعحاز 
ڪڪ 7 ا ا والمراد مها هنا اء الملماء لاتا 8 : 


(۲) الشفا قااتعر يف ةوق الصطنی» لاقاغی عیاض _ المزه الأول ص۷٣۲‏ ومامدها۔ 


۳۷ س 


يقول القاضى عياض وهو يعدد وجوهاً أخرى من وجوه الإعجاز التى ل برها 
أصلا فى هذا الاب ٠٠‏ : د ومنما - أى مز. وجوه الإعجاز _ الروعة التى تلحق. 
فلوب سامعیه و اع عند سماعه » واهيبة الى تعارم عند تلاونه ¿ لهو ة حاله ». 
وإذافة“ خطره »> وهى على اأكذبين ه اع > حتی کابوا بستثقاون سماعه». 
» ویز دم نفورا کک قال تما 2 3 ويودون | رقطاعه لکراھہم له 

» ر عن نص ر انی بقاری بقراً » فو قف ییک؛ فقيل له : SE‏ 
قال : للشجا » والنظ | 

« وهذه الروعة قد اعترت جاعة قبل الإسلام ٠‏ وبعده » هنهم من اسل 4 
لأول وهات ( وامن به ۰ ومهم من كفر 

دک ف الصحيح ء ن حبر س امعم قال: « معت النىصفى الەعليە وسل 


يقرأ فى لغرب زان رش اة الأبة:؛ 


ر 


«أم خلةوا من غير تی ءام 5 اتلالقون؟أم' i‏ ا رالأرضٍ 
ل لايوقنون ام ن 2 ا رك ۹ ۵ « کاد قلی 
بطير لاوسلام . ! 

« وی حدیث إسلام آی ذر : وقد وصف أخاہ ر ا » فقال : وال 
اف ر ی ا و ی ا 
أن أحدم» وأنه انطلتق إلىمكة » وجاء إلىأىذر مخبر الى صلى الله عليه وسل . 
ا ل ی ق ق 


اجر ۷ و أل جعت قول الكينة ¢ ۴۳ هر بقو م٤‏ ولقد و ڪا عل افر اء الشعر 
O)‏ 
(٠‏ ثم الى قوله الى  :‏ واذا قيل هم اسجدوا لارهن » قالوا وما الرجن» أ نسحد 
مرا وراد ورا ان و 


چسمو ږو 


— ۳۱۸ 


OTE‏ لان اك ف او ا ا 
٠ ed‏ عل ل اعد ی سعر ۽ رم دی ۰ ویم 
لکاذيرن 1 7 . 

وهدا الو حه هو ف ا لھ ژ حو ه الإاغار ف القرآن 4 إن یکن هو 
:وده و حه إتعار القرآن ت 

فااروعة الى تلح قالوب سامعيه عند سماعه » والميبة التى تعتريهم عند تلاوته 
هى مناط إتحازه » وهى المعمحرة القاعة فيه أ ند الدهر ! كا أشرنا إلى ذلك من قبل 
9 کون دك من حد بنا ۴ إعار القرآن زەد هدا . إن شاء ال 

ذقذ رابت أن الفافي اض دخ هدا ا عاش ي ورو عار 


# #¥# * 


)١(‏ الشغا وو ق 


ان عطة 

إيؤلف اىن عطية”" فى إتجاز القرآن كتابا مستقلاء وإنما حين أ اف تفسيره 
العروف للقران الكرم ن ها ار ا عدن و غو 
الفر آل و فصا تله > وعن الار أ الى ولت ف حو ار تفسیره أو 2 حو اره 
م عرض لإتجازه ولل وجوه الى قيلت فى هذا الباب . 

ويغلب على الظن أن ابن عطية كان ناقلا للك الأراء الى ذ كرها فى إعاز 
اران . . وخاصة ا الأنداس - وان عطيه ممم کانو | - لصفه عامه - 
.رقبون عاماء المسلمين فى الشرق» وبرصدون أقو ام واراءم ون جهة اخری 
إن ھذہ الاراء ۔ کا ستری - لیس فپ جدید فی لپا » ونما ھی آراء قد سېقه 
إلہا غیره كالاحظ » والمطانی » والباقلانی وغیرم . 

ولكن I‏ ا نفل ما سحل ف مقدمه سره هدا اد لااو لأس 
نات و نارات ا من الد و ا ا رل من ا ا 
الى سبق إليما . 


ما اكير مى الفرآرہ : 


رى ابن‌عطية أن إاز القرآن هو بنظمه وعحة معانيه» وتوالى فصاحة ألفاظه. 
وهو ا ارأی ّ وجو هاً من آراء من سبمه من لاء ھ٠‏ فليس النظم 


(۱) هو عبد الق بن أي بكر بن عبد اللاك الغرتاطى بن عءطية » هكذا ورد اه 
اف المقدمة الى نهر ها المستشرق الدكتور د أآرثر حفرى » والكن الأستاذ كد أو الفضل 
راهيم قى كثاب البرهان ينقل عن « الديباج المذهب » أن اسمه هو : عبدالحق نغااب 
ابن عبدالر هوف د.٠‏ (ااظر البرهان فى علوم القرآن حز ٠١‏ هامش ص ۸) توف سنة ١4١٠م‏ . 
وهو التي > تفرد بلعل والأدب » وله اهر جیل: اه : «الجامعم الجرر اأص يح الو<یز 
:ی لسر اأ _آن الم بزة ۰ 


ن 


وحده هو وجه الإاعار عنده ک) ری دات الماحظ > وليست حه المعاهى وتوالى. 
فصاحة ألفاظه وحدها هى وجه إتجازه کا رى ذلك عبد القاهر » وغيره . . وإما 
هو هده الاش ومعلا ۳ واا للغار . 

وهو ذا الذى يقول به يلتق مع جيم الذىن سبقوه ممن نظروا فى الإاز . 
إل القائلين بالصرفة - إذ الحاحظ _ ومن تبعه من قالوا بإتحاز القرآن من جهة 
انظ E‏ نى سحة النغم تسه .. (ذ لیس 
و اھ نوکت ر کات اا 
عبد القاهر أ 

قول أن عطيه ف مقدمة تفسيره اأعروف : د با لجامم الحرر» 

« اختاف الناس فى إتجاز القرآن . . عم هو ؟ فقال قوم : إن التحدى وقم 
وفيه وقم تاز هاء 

ow 

« وقال قوم :لن التحدی وتم عا فى كتاب الله من الأنباء الصادقةء والفيوب. 
الاو263 ¢ 

٤ 2 ۶ 

و بطل ان عه مدن الراسن و بس ادها ۽ فيةو ل 
فى هسه . 

ا من هو ۴ اة كر هھ ¢ وما e‏ ی فم مین 1 Ak‏ وین زهھ 4 خر ).۶ 
زك ¢ ا اشر 5 ا مثله وتحەی که من حوه التحدى أ , 

وحن ری أن هذا الرد غير مقنم » ولا کافیء مع اغراد 6ا 


فالذی ر ى أن الإغار وقم الكلام القدے ؛ الذى هو صفة من صفات اله 


٧ —‏ س 


سبحانه » وأن المرب لفت ف دلت مالا یطاق » -- الذی ری‌هذا ارآی » دی 
دعوى » لا يسندها الظاهر الذى قوم عليه نظ القرآن » وألفاظه . 

ما جاء القرآن بکلام م تعرفه العرب » ولم تألفه من قبل » وما هو ما دار 
غل انما و طم مه اشعارها» وخطما »> ومساخلاسا و وراما. 

ولاس فی کلات القر أن کله ل رڈ على اسان العر ب من قبل أن تخل 
ف نظ القر آل . . فکیف قال إں المرب كلفت ف ذلا مالا بطاق ؟ 

وقد ضربنا لكات القرآن مثا بعصا موسی ۰۰ وقلنا إن عضا مومی 
ا واحدة من العصى" الى يتخذها الناس من فروع الأشجار . وما نكر 
فرعون وقومه من أمر هذه العصا شيشا ی ا و ا ك 
هذه الأناعيل المحيبة المح ة 

وکذللت کات القرآن . . ھی کات الاس الی تداولوھا فما پینہم 
م أفاض ال سبحانه عل هذا الفيض › ٤‏ ونفخ فېا من روحه کا نفخ فی عصا 
موسی !| ۰۰ ولکنه م مع دلت أبقى على تلات اللكلات طبيعتما الى يمرفما الناس 
مھا ؛ کا ابت على ءصا موسى طبيعما كذلت ٠٠‏ وهذا هو سر الإتحاز وعظمته.. 
کات هن من کلام الناس » م یفعان هذا الأ العجيب ف النفوس » و يقن 
هذا السلطان القاهر على القاو ب ۰ . وعصا مومی هی من عصی" ء الناس تم تفل 
ما تفعل من آیات ومعح رات | ! 

ونا ا دف سا E‏ عليه وسل = من هو ٩‏ 
وا طبيعته ؟ اليس إنسان من الناس ؟ ولد لأبوین کا يولد الاس ؟ يأ كل » 
ولشرب ) ویصح > ژعر ص E‏ ه یسیم وینام و لصحو . ٠‏ . وهکذا تااس 
أحوال اناس الا حلا ٠‏ لاان عم ف شیء › ولا حرج على طبیع مم 


۲١ (‏ س عجان الفرآل ) 


— ۲ 


) فی قلیل أو کثیر ECA‏ ذللت ماهو من عظمة وسمو » حتى إنه ليطول 
السأء ْ وتعامل معا إ 

وأما القول بأن التحدى وقع ءا نى _كتاب الله من الأنباء الصادقة والفيوب 

ET‏ رس oe‏ 4ه ه مه 

اأسسدودة .. وميدا فقد كاف المرب عا لاطاقة لبشر به- فمو قول دود آت « 
انا ولو بأحاديث مفتراة ختلقة . . « قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات» | 

نم يقول ابن عطية بعد هذا : 

» فکفار المرب م کم وط ن ا أن و صف القرآن ا زظمه 
وفصأحته متلق من فمل غل عليه السلام › فادا حل بت مل ذلات وتحزت عنه» 
:ر کل فصیح ضرورة أن هذا نى » بى جا لبس فى قدرة البشر الإتيان به» 
إلا أن مخص الله من بشاء من عباده» . ) 
٤‏ قول : « وهذا القول هو الذى عليه الور » وال حذ اق » وهو الصحيح 
فى نفسنه » وأن التحدى إعا وقع بنظمه وسحة معانيه » وتو الى فصاحة ألفاظه > . 

هڏا هو وجه التحدی ج راه ان عطية)متاب] فی هذا غیره من جم ور النظار 
ا ان عطية هذا الوجه . . فيقول : 

ظ و حه إګاره ا ا سيچا زه کا یکل ی ¢ RN‏ بالکلام َ4 
علا » فإذا رتبت الافظة من القرآن » عل بإحاطته - سبحانه - أى لفظة تصلح .. 
٤‏ ا من اول القرآن اف ا : 

سے > ۹ La‏ 
» الاسر ٠‏ وو احمل › والسيان ¢ والذهول ۰ ومعاوم #مرورة 51 ارا 


« فا جاء اظم القرآن فى الغاية القصوى من الفصاحة › . . 


I —‏ 
وهذا الذى يقرره ان عطية ليكشف به عن سر الإجاز فى نفل الفرآنّ » هو 
ری دقیتی حکے > رى أن ان عطية قد سبق إليه » وأن « الرافمی » قد انتفع به 
انتفاعا عظما فى استطلاعانه حول الإتجاز فى كتابه : د إ از القرآن » . 
إحاطة الله — سبحانه - بكل شىء عل » وإحاطته بجميع الأافاظ التق 
مجرى على ألسنة أرباب اللغة » هى التى أعطت القران اللكرم هذا النظم الرائم 
المعجب المعجز . . فوضعت اللةظ المناسب لمعنى المناسب » فى دقة وإحكام » 
حیٹث لامکن أن دحل علا تقوم ا تە دیل بعدها . 
اما البشر : فإن جهدھم دود » و طاقاہم تقر عن أن تنفذ إلى أعاف 
O N O O‏ 0 
ل a E E E 2 2 E gr‏ 
فرج وفيه هذا النقص» وممه هذا القصور الذى ك الطبيعة البشربه ويتحك فيا ! 
٤‏ برد ابن عطية على رأى الفائلين بالإجاز بالصرفة . . فيقول : 
ومہذا المنطی ببطل قول من قال : إن المرب کان فی قدرنہا أن تأتی 
ثل هذا القرآن فلا جاء د صلى الله عليه ع ف 
م يقول : 
» والصحيح الاتيان ممل هد!| القران م یکن وط ف فدرة أ من 
#لخاوقين . . ويغامر لك قصور البشر فى أن الفصيح منهم يضع خطبة أو قصيدة 
بقرحة خاصة» ينق م لا تزال كذلك فما مواضع للنظر والبدل . وکتاب ا 
4 ا 8 
) الو برعت مله امه ¢ ٤‏ ا ان المرب ف أن و حد احسن مہا 1 و 


Sara 


. ف الآصل 2 حرفو ا » وهو تصحف‎ )١( 
4 ثلاث رسال ف الإعحاز‎ 2 ٩ ۲۷۸ مقدمة أن عة ص‎ )۲( 


¬ ع 


وا اى و ان عة ارو الاخ وكا وره عبد اام 
من قبله - من أن إتاز الفرآن هو فى هذا النظ احم الذی وقعت فيه کل 
لفظة موقعما الذى لابرى ها موقم قم أحسر” ءنه » ولا أ كثر ملاءمة » وأن نظم 
القرآن قد سل م Me SE‏ 
فى التعدیل والتبدیل فى كاه آد الدحر » إذ لیس فی الإمکان آبدع ما کان 
هذا الرأى من أمر الإتجاز فى القرآن هو نى الواقع أوضح امار ارا 


الإتجاز » وأظر شاهد من شواهده . 


انه ما عل إنسان علا عماستأنف النظر فيه بعد حين - يطول أو يقر - 
/٭ ا من جو انب النقص فيه فأجر ی عليه من التعديل والتیديل. 
مامحب أنه قد بام ه الغاية من الجودة والإتقان . . م إذا استأنف النظر فيه بعد 
هذا ال هن الق ما كان خافا هوعداف كل مرة برجم ار فا إل 
ی عمل عله أو قو ل قاله » حد أن هناك شا 0 أشياء ود وفعت یی غبر مو فعا ف 


0 غیرھا کان اول هذا القام . 


ا ف لا ا6 سور وق ى دی بضع وعشر ان 
وو ف متطاعة إليه ٤‏ وا دام معلةة به » و کي م کله متجه إل 
AS‏ عيوبه» والوقو ع عل N‏ فل بقع 5ا 
ول مكنمم منه فرصة . . م ظل هكذا عل الصورة التى زل عليما إلى يوم, 
الناس هذا ٠٠‏ ل تبدّل' rs‏ بغیر منه حرف ۰۰ م هو مع هذا على 
الكال والام E ENON EIEN a‏ 
و الام oa‏ ا أثيمة» أو سانا سما ا مکان حرف 


أو مدل که مکان کله من کتاب ا لافتضح ا و اا ا اا 


ت W5‏ مسا 


اللفضوح » إذ أن الفرآن ينقى المبث عن كيانه » ولا يقبل ماليس منه کے 
للم العائی بطرد ارائ ابي 6 او يقتلم د ودا خط آنه مجاه کا 
دوتو لی حرا ۰ 

» لا الد“ >“ إا له فظن‎ TT 

وكان هذا الفظ موكولا إلى تلك القوى الروحية التى أودعبا الله سبحانه 
كتابه الكرم ٠‏ ليدنم e‏ راد ٤‏ ورد کل کید دساف 
لإليه » وهذا ما تشير إليه الأية اللكر عة 

» ونه لکتاب م ¢ لاا تيه ا من 5 رل 4 وَل من خلفه» 


ؤر ه س ص )۶( 
تیل ُن کی ا 


e e em 


)۱( سو رة الجر آبة ۹ (¥) سورة فضات : آية ١ع‏ س 4۷ 


ا 


)١( والإتاز‎ 


وح ان » مصطی صادف الر اف ( قد کان من اول ن دخل هده اليه 
من أ بناء هدا ا وأفسح 4 .1 مع رجام من علاء الساف ف هذه الامة : 


فلقد كادت هده الساسلة تنقطم > وکاد العصر بنقضی دوں أن يفوم 49 


رجل حمل الرايه فی هذا الميدان ›» ویؤدى لقر أن حټه اذى له عل کل تخل ر 
أ 


إن الذین کتبوا نی إتاز القر أن كتابة متخمصصة قاة معدودة . . وأغأب 
هو لاء النفر الاير كان يدخل هذا الميدان خائقاً . . يقدم رجلا ويؤخر أخرى » 
مريب لوقف اليب » وتخوّفا من التقصير عن الوفاء حى هدا امقام اللكر.م 
dS‏ هذ اللبة هو « جلال الدين السيوطى » رجه الله » وكان. 
افلا کر مته باحثا و د ا مقدور ! 
ا جريا ل قاب زغل غا 
وقل آديب | ومذه التوى استطاع أن ت أقدامه > وأن حفظ توارنه ء ون 
د ا قو ية ثابقة إلى عانى القر ان » فيقطف من عر اته شا E‏ ¢ رقم 


1 


لادارسین لکتاب اله > وللمتوسمین فی آياته ! 


. ك ا « الرافی » فد أفاد كيرا من أو 


aaa ~e 


)۲( و 3 ا مم طنی عاد قا لرا فی »صا حب القلم البليغ 4 وألا لوت‌الزل» خاف ور! و ون 
و ا عظم| طا من ےا حث الأدب واللاغة ا م (e \ATY— FAA‏ 


mh Ass 


سبقوہ إلى هذا المطلب الکرے »کال ماحظ وال جرجانی › والباقلانی › والز ر کشی > 
والبقاعى» والسيوطى ؛ وغيرم من كتبوا فى تفسيرالقرآن » وفى علوم القراءات . 

والذی راعلى « الرافی » فی إ تحاران اراد أن 8 تفع بالأسلو بإ مستوی. 
يليق بالوضوع الذى يما جه » ويتسق معه . . فمو إذيكتب فى إعجاز القرآن » 
ويقف بين يدى آيات الإجاز فيه » ويستقق من عيونه المتدفقة - له ذلك على 
أن غ مه وه اهن قران ا ن د 
دا ملففة ف أردية من الةصاحة واليلاغة ¢ وا ملو لا من فصاحة الباديه 4“ 
وبلاغنا ۳ وکان دا الد بر ا ف الحروج عل الطبم › وف ا اھ د من 
الكلات والأساليب علىأن تأخذ مواضعا غير مواضعم . . ومن هنا كان مامجده 
القاریء لکتاب الرافی › من استغلاق فی کثیر من عباراته »> ومن غموض فى. 
کشر من ارا 

ولو ن الرافی حر ی عل طبعةاه 4 وأخل من خاطره ف ينصح به دون أ 
يعتصر ذهنه اعتصاراً » لكان ذاكأجدى وأقع » وأباغ » فباوغ الغاية التى يريد . 

ولکن » اارافی ( ا ل ا کون بلدا حی اانه ھن غیرشعو ر ت 
يعارض ببلاغته القرآن » ويطاول بالد بالة التى تعبث با ارج فى يده ۽ الشمس 
را ا 

و نستطيم أن نستعير هنا كلة « لارافى » قاها عن "كاب « إتحاز القران» 
اباقلانى فنقو ها محن له عن كتاه هو « إتحاز القرآل » لارافمى › إذبقول : 

«على أن كتاب الباقلاى » إ ن كان فيه اليد الكثير» كان الرجل قد هذبه 
وصفاه » وتصنع له > إلا أنه ل يترك فيه بادرة عابما هو من غبره . . ول بتیحاش 


١۷١ اعجاز القرآن لارافءی ص‎ )١( 


me Û 4 


وقد عاب « الرافى » على الباقلانى وقوفه بالإعاز القر انى عند حد الكلام 
ای النظل - و « الرافى » لم بخرج فى مداره حول الإجاز عن هذا الوجه الذى 
ذهب إليه « الباقلانى » » وإ نكان الرافمى قد حمل هذا الو جه ء وألقى عليه بعض 
الألران و الأصباغ > فى براعة ولطف » وحسن صنمة ! فالرافى لم يخرج فى حديثه 
فى إتجاز الةران عن هذا الوجه الذى حرى عليه من سبقه من القائلين بأن انل 
هو سر الإتحاز فيه . 

وقد حسب الرافىأ نه مہذه المزايا الكثيرة التىظمر مما ذلك الوجه › قدغيرت 
e‏ عددت فی صو ره وأشکاله ل اوها ودا او قول 

(( مك أن القر ان کتاب کل عصر » وله فی کل دهر دلیل من لدهر عل 
عازه و عن د فا ی غر امات الق کب ا من فلا شرل ن 
عك نا فم يتح اه 3 ا 

A N E 
غير ال وجوه الى ذهبوا إلم) ؟‎ 

قد عرفت الو اب عل هداع فان فل وشار اا شارا ذا 
اجو اب فيا سنعرض ا « لارافی » ف الإاعحاز 

ع اارافەی ف واه : 

وها حن أولاء نلتقى « بالرافى » فى إعحازه . فماذا جد عنده ؟ 

ولكن قبل أن ا ڪبتنا له يذب أن عدد اتحاهنا معه أولا . . فاقد کان 
« لار افمى » امحاها ت كثيرة هذا البحث الذى أداره حول الإعحاز . . إذ عرض 
لوضوعات كثيرة لاتتحه امجاها مباشراً إلى الإعحاز » وإن كان ها مسلت إليه 


ا کتارے القر أن وحعه وتدوينه » والاغة التى بزل ما » والحروف 


(۱) اعجاز القرآن لارافعى ص ٠١۷۴‏ 


س ۳۳۹ 


لی قریء علہا » وکۃایر القرآن فى اللغة » والجنسية العر بية فى الفرآن » وآداب 

القرآن a‏ حو هذا . .و 3 ادر ا « الرافعی « فى الإعار ا 

إلى موضع هذا الرأى فى اللكتاب . ٠.‏ ۰ 
) ما ار “وار ؟ ) 

رى اارافمى أن سرد الإتجاز إلى شيئين : « ضف القدرة الإنسانية فى عاولة 
المعحزة وصن أو 0 على دة الإ سان و اتصال عنارته . 2 استمر ار هذا الضعف 
عل تراخى الزمن وتقدمه . . وكأن العا كاه ى العحز إنسان واحد > لیس له 
غير مدته الحدودة » بالغة ما بلغت . . . فيصير - هذا الإنسان - من الاس المعح 
إلى ما يشبه - فى ارأى مقايلة ال الناس را بالدھر على مداه کله . . فان 
و إن اکاییما TIE‏ ال ق م ا 
الأخرئ» غير أن واحدة مهما استغر قت الاية  .‏ فان شار كنا الضفرى الى سد 
تھا عسی أن تشر کہا فما بی چ 

حذا هو رآى الرافمى فى الإجاز ؟ ,. وهو حقيقة الممحزة .. فلا تكون 
العجزة معجزة حتى تعجز قدرة الناس كام عنما جيلا بعد جيل . . مع بقاا 
هكذا ت#حدى قدرة الناس أبد الدهر ! 

اار ای وال ر ے او اى دات 1 ار گیا : 

م بأخذ الرافمى فى عرض ر اء المماء الدابقين فى الإجاز » ويستنقد جمدا 
ا ى عرض هذه الأراء ومناقشتما . . ثم يتهى به اأطاف إلىرفض هذه الأراء 
جيعما » حيحما وسقيمما » فإذا اننهى من‌هولاء العلماء » وقضى فما خافوا وراءم 
من مباحث فى الإتجاز _ هذا القضاء ۽ م يدع الباب يغاق على فراغ » بل حاول 


أن يسد هذا الفراغ . . وأن يقدم الرأى الذى يراه يجا فى الإتجاز . 


۱(۲ اءجاز القرآن لارافعی ص ٠١١‏ . 


— CC. سمس‎ 


,گیا الةّر الہ عبر الرافعى : 

بقول'ارافی : د أما الذى عندنا فى وجه إتجاز القرآن » وما كقفتاه بعد 
التخت + وما انيتا اة باكامل وتصفح الأراء » وإطالة الفكرء وإنضاج الروية» 
وما استخرجناه من القرآن تفسه فی نظمه » ووجه رکیبه واطراد أساوبه» م 
ما تعاطيناه لذللك من التنظير والقابلة > وا كتناه اروح التارمخية فى أوضاع 
الإنسان وآثاره » وما نتج لنا من تتبع كلام البلغاء فى الأغراض التى رقصد إلماء 
والجمات التى يعمل عليما » فى رد وجوه البلاغة إلى أسرار الوضع اللغوى » الى 
مرجمبا الإبانة عن حياة العنى بت ركيب حى من الأااظ بطابق سنن الحياة ؛ فى دقة 
التأف › و إحکام الو ضم » وجمال الصو ر و رن ف 
شىء فيه ا شىء فيه - نقول إن الذى ظمر لنا بعد ذلك واستقر معنا أن 
القران معحز با عى ا ہم من لفظ الإحار على إطلاقه » حين ينن الاہمکان 
ea EE‏ 

د فہو ای الإجاز الفرآ نی - مر لاتبلع ela LN SL‏ 
ولس إل ذلك مان ولا حمة > واا هوأر نره من الأثار الإهسية يشا ركا 
فى إتجاز الصنعة » وهيئة الوضم U EON le OES‏ 
مفرغة إفر اغا من د وب هذه اواد كلما. . وما نظنه إلا الصورة الروحيةلاونسان. 
إذ كان الإنسان فى ركيبه هو الصورة الروحية لاما كاه . 

د فالقرآن مسح فى تارخه دون سار الكتب » ومعجز فى ألره الانسالى + 
ومح كذلاك فى حقالقه ..وهذه وجوه عامة لاخالف الفطرة الإسانية فى شىء 4 


م 1 


١۷١ اعجاز القرآن لارافمى ص‎ )١( 


PY — 


وأنت رى أن الرافعى قد جمل وجوه إتاز القران هى : 
٩‏ تارخه . ا ۳ _ حقاقه . 
أما تاريخ القرآن » وبر ند به الرافمى نزول القرآن فى تلاك الفترة من حياة 
لأمة المربية » والتى بلغ فما شأن اللغة عند غايته »ووصل أثر الكلمة فى النقفس 
الإنسانية مداه . . فكان ىء القرآن فى هذه الفترة بالذات » وعلى هو لاء القوم 
باعياہم » هو وجه بأرز من وجوه الإعجاز | 
قول الرافى : 

د باغ العرب ف قر“ ال ران ا ن القصاحه 0 بعرف ف تار ہم من 
قبل . فإن کل ما وراءه - اى ما وراء هذا المد ا ناوا اھ شه 
ااغة ونمذيما وتنقيحما واطرادها مع سان الاجماع كا ا قد آطالا اشر 
وافتنوا فيه » وتو افر عليه من شعرا ¢ آفرا د معدودون »> کان کل وأحد مم 
0 عر فی تارتخه » ما زاد من ګاسنه ۰ وابتدع من أغراضه ومعانيه » وما 
افش عليه من الصيع واأرونق . 

» م کان من مهديب اللغة و جاعم ع ٤ط‏ من القرشية »› ر ونه مثالا 
كال الفطرة المكن أن يكون وأخذه فى هذا الت - ما جعل ( الكامة) 
نافذة فی ؟ کٹرها _ أى أ كثر القبائل _لايصدها اختلاف من اللسان » ولا 
يعترضما تنا كر فى الغة » فقامت فيم اذلك دولة السكلام . . ولكما بقیت 
لا ملاك حى جاء شم القرآن ! » 

م قول : 

د وکل من بہحٹ فی تار الت اود ا م ت د 


(۱) | مق Aa‏ عقو د ¢ ھی من الأعداد أوها عش ر ھ 6 فعشرون› ثلاثو ن اني المين a‏ 
وأطٰراده ھا الزمن ء » أو أعل اام ڪر فة عن عېد اد السکتاب ٥ی‏ بالا طاء | اة 5 


۲ 


مه الفطنة ء وتتا نى حكة الأشياء » فانه رى كل ماسبق على القرآ من أمر 
اكلام العرلى وتا ره > إا کان و له » وميه لظېوره › و إليه » 
ودر به لإصلاجم e‏ 

. « وليس ف الأرض أمة كانت بربينما اغوية غير أهل هذه اخُزرة .. فا كان 
ہم کالبیان أ E‏ وأبدع 9 اال لفن زارد ع 
بالعافیة ‏ ولا کان فم مثل ذلك البیان از کی فی آرضہم فرعا ء وأقوم فی اہم 
شر عا وأوفر ف اتقسمم ر وأ کے ف سوقم شر اء وبیعا ! ! 

« وهذا موضع جيب للتأمل ء ماينفد تجبه » على طرح النظر وإبعاده» 
و إطا الفكر ورداده 1 ) 
د وى شیء ی تار لأمم جب من نشآة لفوية تنتهى معجزة لغوية . ٠‏ 
c‏ ا ادبن والمل والسياسة وسار مقو مات‌الأمة » ما تنطو ى عليه هذه المعحرة» 
وتأنی به على أ كل وجوهه وأحسما » وتخرج به الدهر خير أمة كان عبلما فى 
الام صورة أخرى من تلاك المعحرة ؟ 0 ) 
وهذا الو جه الذى يكثف عنه الرافى من وجوه الإعاز . . ليس جبة من 
الحہات التى قامت عليا الأعحر ة ٠‏ بل هو قر ب شىء اى ان یکون فرينه على 
ا ا ت ا اا کے › وحيث القت 
ذلك اللقاء الذى جم هذا اججم الفر ند بين‌الز مان واكان» وأبناء الزمان والمكان » 
على تلاك الصورة الى لفت مہا 2 وحدة وأحدة E‏ حسد واحد» بلبض 
ا ول اا ااا ا ا 22ا أعل حيت جل 
رسالته » أى يضما حيث تقتضفى حكتة . . فى الإندان» والزمان + ولأسكان.. 


م بتحدث ارافمى بعد ذلك عن أثر الرسالة وقوة فاعليتما فى الأمة الم بية » 


. ١۷۷ از ااقرآن لارافء. ص‎ )١( 


ت 

وإخراجما الناس عن أنفمم » وسلخمم عن طبالعيم » وإعادة خلقيم خلقا 
ددا . بقول ة 

« هدا على أنه . أی القران ج ٣ک‏ ا انشام عل الكبر()» 
ور م على الألوف من مداهب ر بي الأمم »ولا ه و کان طا اق 1 روح الأخلاق 4 
التار ية فيم » الو تی غر ا(۳) العاداتعلی کل دين »> وشريعة» وسياسة»إذ کاذت. 
ماراث الدهر ق 2 IT‏ 
ا نا ولا تمرف إلا مہا ولا تظپر الاما - | عدا 
ر ل J‏ و بالتقريم والتاأن اب» وم آهل الج 4 واخفا اظ وأهل ا الى 
تصب کالمانی فی الالفاظ < ذهب بطريقة كانت فم معروفة » وعادات 
فم مألوفة » وأرسلمم فى طريتى | لمر إلى الفناء » ف كايا اما طاحم مهم من أوما» 
وکام رل دلا عل آداره نشأوا وم ا ادات 1 بل کاہم سلال اال 
کان الفران فی أو لينم المتقادمة » فكانو ام الوارثين لا الموروثين » والناشئين 
SES N NN‏ م الذی e‏ 

ثم يقول : د ولعمرك إن هذا لمحيب . . وليس تحب منه إلا أن أول جيل 
ا من هؤلاء القوم کان هو لذى تناول مفتاح الما فأداره فى أففال الأرض» 
وول و للغأرة الى جاء r‏ | القرآن»و كأ زd‏ دار مرا ف الأصلاب دھراً طو یلاحی. 
أحکته راه اه ورد عليه من الطباع مالا إلا ف سلا رەد سلا 
وجيل بعد جيل » من قوم قد مروا منذ أوم فى أدوار الارتقاءعلى سن و اض 
وط رف ج تقض ۵ م ف أثناء دلاکطہ ھم ر طباع الاجماع »ولا ر زرد OF‏ يم4 


. أى جاء م القرآن وقد قطءوا فى الياة عمراً طويلا‎ )١( 
. أى مجعل ها الذلب والاستملاء‎ )۲( 


— PE — 


ولا التوت طربقة › ولا سقطت مروءة» ولا ضل” عقل » ولا غوت نفس › 
ولاعرض م نی » ولا آفسدتم عادة ! . 
وأن ذلك کله من قوم کانوا الأمس عا كفين على الأوثان » بأ كل 
ت وم المادات‌الرذولة والمقائد السخيفةء والطباع المزوجة إلىغيرهاء 
ما رل عليه الإفراط فما زعموه فضيلة > كحمية الأنف » واستقلال النفس » 
ما کان سن عکس ذلاک کالتسلے للمادة » والانقياد لطبيعة التاربخ > والفی 
ا م الوت على ماو و لدو |( . 
م بقول : « لاجرم أن دل سن ن اسار اة افولا أن كر الام 
بينم كان للفصاحة وأساليبما > عا استقام م من الفطرة الغوية وما بلغوا ممأ ٠‏ . 
تی صارت هده الا ار ٠‏ اغا ب سيه e‏ ¢ امعت یر | الارادة 
غلا وط باعہم » فتصر فم ف و ا | ارادة حا ر محترم ie‏ 


e 


وأنت تری أن الرافی رید ن بقے ا ا ووا ا قر 
عا ” ك القرآن فى العرب من آثار» وعا غير وہدال من طبامہم ومورونات 
عاداتہم » ومألوف حیاتېم . . 

وحن لاسر عا قول « الرافعى » عن الم رب» وما کانڼوا عليه من وء وفساد 
وام کانوا - e N TE‏ 


حم rr‏ اى هھ او ره ت الفناءه الى شرو | علیہا ¢ م طلم rr‏ عل اا )اھ من حدد . 
لانل ذا القول على إطلات . E SA ROP‏ 


٠ أى الوت على ما ولدوا عليه‎ )١( 


(۲) (ءداز القرآن ص ۱۷۹ 


— o — 


وف خوتهم وقوة نفوسهم . . إنهم ما زالوا أرضأ طيبة . . نبت فما الشوك › 
E‏ ويها الحدب ه‘ اما کک الارض مو طب ھ ادا اصاما گم 
خضرت وأزهرت وأخرجت من كل زوج بيج . . فل يكن من إتجاز الفران 
جنا إلا أنه غرس مبادیء الإسلام وشریعته فى منابت ميأة للغرس وار 
وا اا اى هر 1ا ا ند انو اعا اران 
:اد لايصح آن أن بکون داق اة اا ا عا » وا e‏ |“ 
ذلك وضع ر | اا وشاهد لا تفع به المعحزة إلا رعذ د ولا :: 
ادا 0 بعد هذا شاهد جدى د کان ذلك ودا 4 وشاهداً بر ەمن لابری 
نم .. يكن أن ترى الأجيال الى جاءت بعد عصر النبوة » أو ف أواخر 
عر النبوة هده الاأثار ال ی أقامہا الةرآن ف اخماة» وأخرج ' E.‏ | لاناس ن 
يتا کد ف فلومما الإمان ( ورسخ المقيدة ؛› ویکون فی هدا ت للقرآن حه 
على من لايرون الإعحاز فى اياته وكلاته . . وإنما برون المعحزات الحسية الى 
ا با ليد 36 ر بالمین ا 
ولكن الإمجاز الذى وقع اجى ق غ قا ن :> 
ااه » وکاته . . 
را e‏ . . ذلك »وهو جرد 
ت تل » وکات ترا ونسمم . . م نكن تلاك الكلات قد اختلطت بالياةء 


رودارت دورما فی الناس وأقامت دول › شات ا 


هذا الارعحار » دو الذى ہی أن (محت‌عنه » و ان ننظر ال سو اهدہ فی یات 


— 1 — 


ارآ وکلاته »کا كان ينظر إلا أولثك الذى موا كلات الل لأول رة . 
فبل ا دخاو اف الإسلام ا م القر 1 > وملا وحو دم ٤و‏ اش سأ اسنتہم 

إن النظر إلى سير الدعوة الإسلامية » وإلى هذا الانقلاب الذى أحدمه تلاك. 
الغو ى اماف اى ال اورا عارضة لا تتصل بالصمى من المعجزة اللالة . . 
اذ قد بستقے الاي ع كر اا ف دهعل ا عر راع 
حكومة . . )كان ذلك فى الصدر الأول للدعوة » وقد لانستقے خطام م 
دعوة القرآن فتلتوى بم المسالك » وتتقطع بهم السبل ! كا كان ذلك فى كثير. 
آل انق ا رطان رلامان : 

فلو أن ممحزة القرآن كانت قابمة على هذا الوجه الذى يقول به الرافى وهو 
تلات الفاعلية المذهلة الى تر كا فى الجتمم الإسلامى الأول » ولو أن هذا الوجه 
فد استقام فی حال فان ستقے ی جميع الأحوال » ویکون شاهد حیاته هو شاهد 
موته » وکا بکون ححة للقران» فقد يكون ححة عليه» ک سمح کثیرا 0 
السفماء والمضللين يقولون : إن الإسلام » وبالتالى القرآن » هو سيب تأخر 
السمين اليوم » وإنه لاسبيل إلى الحلاص من هذا التخاف واللحاق بر كب 
الحياة إلا إدا خلم اأساهون دمم هذاء وأ موا ذلك الكتاب الذى فى ادم 4 

وبقول « الرافمی » سد هذا ! 

« واولا أن القران الكرم قد ملاك مر هذه الفصاحة » وجاءم مما با 
لايل همبرده» ولا حيلة مم معه » تما بشبه على الام أساليب‌الاستمواء فى ع 
النفس » فاستبد بإرادمم » وغلب على طباعمم » وحال بيهم و بين ما زعوا إايه 
من خلافه » حى انعقدت قاو + عاہ4 > وم حېدون فى نقضا» واستقامو' 


ا 
لدعو وم ببالغون فی رفضما» فكاو ا یرون منه م نکل Ebe‏ لا ينتېون 


an Û A 


إلا إليه » إذ يرونه أخذ علبهم بفصاحته وإحكام أساليبه جات النفس المربية . . 
والكارة ى الأمور النغسية لا تتجاوز أطراف الألسنة » فإن اللسان وحده هو 
الذى يستططيع أن بترا م من الشحور ویکابر فیه» ذهو ا عاو رها 
الألفاظ › والالفاظ ج E‏ ا اا > لا يقنع على من أرادها 
لاحدةا أرقا جا 

تم قول : 

« لو لا إن دلات على وجه الذدی رف ٠‏ اف أ القران الا 
ما ينقھی إليه اس كل كتاب فى الأرض » بل لا كان له ف المرب أص ألبتة »> 
لاہ قوم أميون » قد تأثلت فيم طباع هذه الأمية . 

ويقول أبضا: 

« فلو أن هذا القرآن غير فصيح » أ وكانت فصاحته غير ممحزة فى أساليما 
الى القت ا ال مهم على الدهر منالا » وللا منه موضمه الذى هر فيه »> 
ثم كانت سبيله بيهم سبيل القصاثد واتلطب » والأقاصيص وهو م رج 
عن کونه فى الجلة كانه مو جود فم ب کر معانیه قبل أن ن ا بألفاظه 
ا .. م لنقضوه كلة كلة» واية آية » دون أن تقخاذل أرواحمم » 


e‏ و تتراجع طباعمم * ولکان هم وله شأن غر" ماعرف » ولنکن ا ا 


« وکان اأص الله قد را أ قدو 


هنا يكشف ارافعى عن رأيه صرعاً فى إعحاز القرآن . . وهو أن فصاحة 
الفران هى آية إع 


)1( (عجاز .2 رآن لار أفعی ص ۰ ١۸‏ 
( ۲۲ س (عجاز القرآن ) 


— ۴۳۸ — 


والقصاحة - کا بر اها الر افسى _ ألفاظ وأساليب › وليست معان“ وحقائق » 
إذالمعانی - ج قول - ليست غريبة على المرب » بل إن القران كان كانه 
موجود فم بأ كثر معانيه . . أما الجديد علبهم ٠‏ وأما الذى أخذ بعقو م 
وقاوېم» وملاكاماعېم وأرواحمم » فهو نظم هذه المعانى على هذه الصورة الممجزة 
من الألفاظ والأساليب ! ) 

وأنت ری أن هذا الرأی لیس جدہداً » وإما هو الرأی الى ياد يكون 
موضع اتفاق بين الذىن نظر وا فى إتجاز القرآن » والمسوا وجوه الإعحاز فيه . 
فو رأى ال جاحظ » والجرجانى › والباقلانى › وغيرم من کان م ا 
فذح اتل .. 

« والر انى » ب كد هذا الى الذى ذهب إليه فى إتحاز القرآن » فيقول 
فی موضم آخر بعد أن يذ كر أثر الفرآن فى البيئة العربية » وامجتمم العرلى . . 
قول : 

د وهذا الذى وصفناه أسس لو ذهبت تلتهسه فى تار الأرض کاراء ما 
أسبابه الفطربة فى غير أولئك العرب » ولا رأيت مقيقه فى العرب إلا من ناحية 
القران و اعجازه » بنظمه وأساليبه وافتنانه على هذه الوجوه المعجرة التى أقل 
ماتوصف به ألا السحر » بل السحر بعضماء" . 

ا القرآرہ : 

وحين ننظر فى المزان الذى بزن به د الرافمى » أساوب القران ونظمه الذى 
ڪه كان الإعداز - براه لاخرج كثيرا عن مقولات من سبقوه ممن ولون 
بالإغحاز من هذه الجهة » فهو رى أن استقرار الحرف فى الكلمة » وتوازن ‏ 


)¥( إعحاز القرآن لار افعی ص ۸۰ا .> 


— ۳۹ — 

السكامة مع المكامة فى الجلة ء ومجاوب الجلة مع الجلة فى الأبة . . كل هذا من 
شاه أن یقے أساوباً فربداً فى النظ . . تومه المرب ولا محققه ء وتتظتاه ولا 
) ع على ظله . ) 

بقول الر اف : 

« وهذا الأسلوب : فام هو مادة الاإعحاز العربى ی کلام المرب کله» 
لیس من ذلات - ای أساوب الفرآن - شیء إلا وهو معجز » ولیس من هذا_ 
آی کلام المرب شیء کن أن یکون معجرا 

« وهو - أى أساوب القران - الذى قطم المرب دون العارضة » واعتقلم 
عن اكلام فما » وضربهم بالحجة من أنفسمم » وركم على ذلك يتلكئون.. 
م ہو الذی مثل لم لياس فاا لايتصل به الطمم» وصور م المجز غالبا لاتنال 
منه القدرة . . ) 

« وقد كا نوا يتساجاون الكلام»ويتقارضون الشعر »ويتناقضون فى أغراضه 
ومعانيه » حين لم يكن من الفرق عند فصحاممم بين فن وفن من القول › إلا 
ما يكون من تفاوت المعانى » واختلاف الأغراض » وسّمة التصرف › وكان 
أساوب الكلام قبيلا واحداً » وجنساً معروقاً » ليس إلا الر من انط » 
والجزل من الحطاب » وإلا اطراد النسق » ونوثيق السرد» وفصاحة العبارة 
وحسن اثتلافبا . ) 

د فما ورد عليمم سلوب القرآن رأوا ألفاظيم بأعيانما متساوقة فما ألفوه 
من طرق الحطاب وألوان النطتق » ليس فى ذلك إعنات ولا مماياة ‏ » غير نیم 
ورد علېم من طرق نظمه ووجوه رکیبه » ونسق حروفه فی کلاته » وکلاته 


(1) العا باة : من العى والمجز عن الإبانة عا فى النفس . 


— 


فی اما › ونس د ا ف ا E‏ ى ا ن هيئة 
رألعة » وروعه فة ٤‏ وخوف n‏ منه اللود» حی ا رضعف. القطر 5 
القو رة › واف RONEN‏ لاوم أنه جاس من الكلام غير ' 
مام فيه » وأن هذا الت ركيب هو ر e‏ الفطرة اللغو بة فيم .. بل هو السر الذى. 
4 


٤‏ 8 « ولا کان مرجع n‏ بلاغته وفصاحته إلى ‌الاحساس 
و المرب الذين من أين تاأملقيم ورأيم E‏ 0 
ا ا و القرآن لكر قد جمم تاوت ارق ا ر ره القطر 3 
الغو ية من أوضاع البيان » ومذاهب النفس إليه - فقد أحسوا بعجزه عا أمتنم 
ما قله وکان کل امریء منم كما حمل فى قرارة نفسه برهان الإعجاز » 
وإن حل كل إفك وزور على طرف اسانه ! » . 

م ققد الرافیی بعد ذلاک مباحث فی ر لیب اكات اله رانية وبفيتم 

من امروف › تم . IST‏ حلة القرآن من هذه 
الجل » وبرى ف كل مرحلة من تلاك المراحل » أو فى كل جزيثة من هده 
ا جلا معحراً فى ذاته » مستغنيا عن أية إضافة » فإذا اجقمم االكال إلى 
الال کان به » وكان قرا ا 

وإذا کان الرافسى : بات دند فى هده القولات- I‏ 
مسبو قا فیہا جمیمپا › فإذه قد درط القول » وع القكرة » ونظم بتاءها» حيث 
كاد تكو ن نظرية من النظريات الملهية - واكنه مم هذا م ا 


e 


) مأ اس مو ضول ا و به لافعل ( ورد‎ (١} 


(۲) اعحاز القرآن لار افعی س ۲١۷‏ 


کت 


فا ا الطلةة » والمبارات الشعرية . . وهو لايستطيم غير ذلك فى 
هذا امقام » کا لايستطيع أحد رقف هذا الموةف أن يكون على غير تلاك الحال .. 

فکل من ىء إلى القران ١‏ ىء وهو عند زوه قادر على أن رکشف هلا 
لسر المضمر الذى اشعمل عليه الرآن » فأعحز الملق أن يأتوا مثله » ولكن 
ru NNE‏ 
القوى الروحية السارية فيه . . فإذا هو شاعر » يتملى من هذا الجال » ويسيح ‏ 
محمد هذا الملال » إن لم تستقم حور الشعر وقوافيه على اسان » فإنما قد مخلقت 
امت ى اع ووا | ) 

فاارافی و و هو لم سطع أن رستملل قله من غير هذا 
اداد اشر ی » الذدی استمل منه من سبقوه › وسیستملی و کل من بيئون 
بعده ٤‏ من ا أو یکتبون فى إعحاز الفرآن ومحاولون الكشف عن وجه 


هلا الإعحار ` 


فر ید وجدی 
وريه فى الإتجاز 


ا رژ اف « مد فرید وحدی > کا خاصاً فی الإتجاز اقرا نی » وإ ن کانت۔ 
حياته الأدبية والعلمية كايا تكاد تتكون علا متصلا» وجماداً خالصا حت راية 
اران » فا قرأ أ وكتب إلا وهو فىسحبة هذا الشمور» وعلى هذا النية فى الدفاع 
عن الدعوة الإسلامية »> وعن كتامما »> وعن رسوها › وعن لتا . 

ولقد كانت حياة « فريد وجدى » حياة مادک خصمبه ( e‏ ف الأمة 
الاإسلامية رود عظيمة من عامه الغْز برالذى ودغه رطون الكتب لعل أن جال. 
به فى عال النظر والمناظرة فى اجتمم E E Sl‏ 
مقالات وماظرات » ومعارضات وعاضرات › تطام کل بوم علی فاق الاسلام > 
فياقاها هذا الجتمم حفيا بها» متشوةا إلبهاء مقدرا ما . . إذأخذ الرجل منذ 
بومه الأول فی مدان الل 6K‏ ا بزداد على ليام رفعه ۲ و ۳ 
ور ا 

واسنا هنا فى مقام الكتابة عن سيرة هذا الام الجاهد ‏ وإن كنا نتمى 
على الأيام أن تمنحنا العزم عل ىكتابة هذه السيرة الطيبة - ولكن الذى ريد 
أن نقوله هنا هو ن « مد فر ند وحدى » فى كتاباته الإسلامية : وخ هدا 
اليحث « التقليدى » فى إتحاز القرآن » وإفراده بدراسة خاصة مستقلة به . 
ومع هدا فد کان ه رأبه فی « الإعحار » . . وهو رای واضح صرح جریء . 
ق دکاد خر على مألوف الآراء الى وقف عدا الباحثون فی آم الإجاز ے 


وعر ص وحوهه . 


e ~— 


فالرأى القالب عندالهلماء ‏ فى الإععاز س کا رأينا - هو النظلم القر ای » 
وما اشتمل عليه هذا النظل هافن وات افر و با کا ف انظ الذى 
ده هذاء إلى الحد الذى محر عنه البشر › لو ع أن 


Û‏ گل 
عرفته المرب › وکان لار 


E و‎ 


هذا هو الرأى الغالب » وهو الوجه الظاهر عند الناظرين فى الإتجاز »> وإن. 


ا ال حا نړه زوه أخری . 


) ولكن « فريد وجدى «( ا ا « النم «( هذا فی موضع غير موضم 
2 
الصدارة أو «البؤرة» فى مقام الإتجازء بل إنه كاد ليه عن هذا امقام » ومخرجه 


من هذه القضية كلما . ! 

« حصر المتكلمون فى إتجاز القرآن كل عناينهم فى بيان الإتجاز من جهة 
بلاغته » فكتبوا فى ذلك فصولا ضافية الذيول » وبعضمم خصما بالتأليف . وإننا 
وإن كنا نعتقد أن القرآن قد بلع الغاية من هذه الوجة » إلا أننا ترى أنما ليست 
هى المجمة الوحيدة لإجازه » بل ولاهى أ كثر جمات إعحازه ساطانا على النفس »> 
فان لليلاعغه على الشعو رالانسانى E‏ عدوداً ¢ لاتعدی 8 الإعحاب بالکلام 
والاقبال عليه » ثم يأخذ هذا الإعجاب والإقبال بضعف شيا فشيثا بصكرار 
ماعه » حتی تستأنس به النفس › فلا یمود دت فما ما کان حدثه فی مدا 
بو آرده علا د 

« ولیس هذا شأن اهر آن > انه قد ت أن تکرار تلاوته بز ده ا 


واكنه ساط عل‌النةس والمدارك » فوجب عل ‌الناظر فىذلك » أن ببحتعن وجه 


Ef — 


إحازه ق عال ار یکی لقعلل دلاک الاطان المعمد الدى 6 الذى کان لقرآن 
ولوب الملحدين » . 


وأنت رى أنه بنكر على الكلمة أن عيا حياة خالدة معحددة فى أى صورة 


من صور انظ » وسنتاقش هذا الرأى بعد أن نستكل عرضه › على الوجه الذى 


ك 


صو زه به صاحمه . 


ثم يقول : « العلة فى نظرنا واضحة لامحتاح الكثير تأمل . . وهى أن 
القرآن ( روح ( من ا ا ال ا 
ر ا ص ع بے سے 2 ى کم ~ رھ ~~ 
a O E‏ 
مد ری ۶ اللكتاب ل الاعمان ( ) o۲‏ : الشورى ) 


« فمو بور بهذا الاعتبار تأثير « الروح » فى الأجساد » فیح رکا » وباط 
على أهواما > وأما تأثير الكلام فى الشعور فلا يتعدى سلطانه حد إطرابما» 
واللحصول عل إعحاما . 


ر ~4{ سے و سے 7و ر کم ” 
» فقو له ال » و أو حجنا إ ليك روحا من امنا ۰ کی 


وحده فى إرشادنا إلى حرة إعحار اران > وقصور لانن والجن عن الاتيان 
عثله is ٠‏ ال اليوم مر o‏ ا ی ورها الإفى › وا ف 
اا اي دك اما کن الف ان روا ين ران ولا 6ا 
« روحانية » خاصة » هى عندنا جبة إعجازه » والسبب الأ كبر ف انقطاع الانس 
والجن عن عا كاة أقصر سورة من سوره » وارتهاد فراص الصناديد والحبابرة 
عند سماعه » وناهیك بروحانیه اكلام لای ! 


« نم إن حبة إعحاز الكتاب الاهی الأقدس هى تلاك (الروحانية العالية ) 


TRS 


نى قلبت شكل الما ء وأ كسبت تلاك الطائفة القليلة المد" خلانة الله فى 
آو وأر عت مم معاطس الجبارة »> وألفسأورة»› ووطأت م عروش‌ الا کاسر 
والةياصرة 6 حی صارواً ا الأو رك ¢ وإحوان الاك ¢ ف مده لا رصحب غ 
سنیما على الأصابع DJ..‏ بای ارو من مي ه على من دشاء من عیاده € . 

هة إعاز القران کک ری « وحدی ») س هی روحانيته »› الږ تی شید 

اا عل کنا.. ااام من اص الله » وروح من روحه . 
ڪن وان کا نتەق مم » وحدی ( ف أن للقرآن س طا زا ا ملاک 
النفو س › ومون عل ن 9¢ أن فيه روحاً علويا » هو الذى باط له هدا 
السلطان » وکن له منه - إلا آننا رى أن هذا الروح لاد أن يلس تلاك 
الألفاظ الى نظمت قرآنا » ك تلبس الأرواح الأجساد » فتبعث فبا الحياة » 
وخلم عليما خم الحسن والجال . 

ا اا الا کا فما تراه الین » هو هذا الال الى الذى تمو فيه 
تارات الروح » وتنطلتق منه مسارب المياة» فتطل علینا منه لجات ومخایل » نری 
ا راط ونون الس ر 

ولو أن هذا الروح قد زايل الكان الى" ليرد » وول إلى رماد ! 

ال أة الجيلة الرائعة . . والفراشة التألقة الحالة .. والمصفور النشوان الفر د 
والزهرة المشرقة الناضرة س إنيا تشد إلها الأنظار » وحذب عوها القلوب 
ا کن روح اليا ل پا ( مشر 5 ا . فان م ت من هدا 
الروح ازور ت عنما المين » وعاقتما النفس » وعو ات إلى عام الغثابة والر كام ! 

والكلام مادة من مواد الياة . . كا حجر » والتراب » والذهب» والور ق » 


— ۳۹ 


والشجر . . وحوها . . إذا انتظم فيه روح أشرق » وأزهر » وأمر» فكان جال 
فى العين » ويحة فى النقس › ورو حأ لاروح . . وإلا فمو أشياء سا كنة خابية .. 
لاو طول ك ف 

وکا يستطيم اا فان أن طا ن ره شارات ى اا 
له على النفوس والقاوب تأثير وسلطان = حین بے من الجر مثالا معجباً » 
اوفر غا فد اوجی د نن لفرت د ا ر کوان 
2 ابضة ناطقة = فإنه كذلك بستطيم أن بے من الكلام بيان لذا 
فاخا دا و وروق 

ارا ق ا ق ا د ای ون 
ويدٴهشون ۰۰ ویعجزون . ونخالفه فی أن هذا الروح شىء منقصل عن كلات. 
الفرآن » قام من بين يدا أو من خلفها » وإنما يسرى هذا الروح فى كات 
و فا وقدةً مشرقة » رى الناس مما آيأت الإجاز فى ذلك النظم 
الرالع العجز الذى تظمته الفدرة وأحكت نظمه» ‏ بروأن سمات ال جال وآيات‌المسن» 
فما أبدعءت قدرة الحالى وحكته من ألوان الحسن والجال النبث فى هذا الوجود. . 

فلات هدن ال وال ال حدها الذي فصان ال أن دقار ن أو مر 
E I E OTD E‏ 
ان بطو ا اده سه نید ها ولا کان الول ےا دع ی٤‏ او ادغ 

وندع هذا الآن ‏ لنصل اللحدیث م د فرید وجدی » فانه ما زا لدثه 
فاا فن اران نستمم إليه » وننظر فيه . 

قول « وحدی ») : 

» أن القرآن فصي » قد خرس بفصاحته فرسان البلاغة‎ Ns 


وقادة الطابة » وسأدات القو ايى »› وملول البيان . 


— EV — 


د وهو حکے 4 ماسر ة الحكة والفاسةة » وأدهش أساطين القانون. 
والر وة وي ارا ن الام رالو روو ى :ال ل 
الححة » ودل كل باحث على الححة » ولم يغادر صغيرة ولا کبیرۃ إلا أختاف 
وهو هدى ورحة » وشفاء لا فى الصدور. . 

كل هذه صفات جليلة تور على المقل وااشمور » والمواطف واليول > 
فتتحک فیا 2ک اتف ماكو اسکنه فوق ذلك کله (روح منأمر الل( 
تصلمن روح الإنسان إلى حيث لاتصل إليه أشعة البلاغة والبيان » ولا سيالات. 
الحكة والعرفان » وتسری سن کے معناه إلى حيت لامحوم حوله فكر ولا 
خاطر » ولا بتخیله خیال شاعر . 

د هذه الروحانية تنفذ إلى سر سررة الإنسان » وسويداء #ميره » ونستولى 
مها على أصل حياته» ومهب عواطفه وإحساساته » وتخلقه خلا جديداً» وتصو ره 
رة ل اا و لت 1 ا ادر كا : 

ألا رى كيف فولت بأولثك المرب الذين لبثوا ألوفا من‌السنين على حالة 
واحدة لايتحولون عهاء ولا بأمون مماء فنفحمم بروح عالية » فةاموا 
واسطنها محملون الوك سلطنمم » ويطو قون القياصرة سطومم »ول يتوا 


جواتہم هذه » حی دانت ۵م العمورة من أقصاها إلى أقصاها . 
سم یقول : 
»3 أی رھان أ کبرعل‌تبدل أُر واحهم‌من‌هدا ؟ کانو ا الأمس غ زقينمشنتين» 


& کد ت ! ا E : a‏ 
لبەم رابطة سياسية » ولا قومية » بل ولا دينية . . فى أاخشن مو اح الارض. 


)۱( القالى : واأحد « اا لے € زغى فرقة هن الفرق ألمنحرفة عں سواه اأس جيل د 


ج 


موأ جديا » وأبمدها عن النظام والجحكة والأمال العظيمة » والفتو حات يقو مون 
بعد سنوات قليلة من بعثة نيهم » ينشرون الفضل والفضيلة » والكال » فى أرجاء 
هذا العام ا لمضطرب » ووسط هذه الفتن الزعجة ! 

E 

ا و ق و الفخم - أوقر فى 

النةس وأننى للشك . وأولى بالقبول من وجه روحانيته ؟ » 

a EN CEN 
. لاحظ له فی فہم الكلام وتقدير الحكة » وإدراك البلاغة‎ 

« آلا ری أن الطفل والمامی' کیت ترما ېیب عند تلاوته ولو غير 
رت ن :د ی اا کوان ر کان بن ما ھر فر ات٤‏ وا یں ران 
E‏ 

« هده روحانية تظېر 8 عندما E‏ من ایاته حاءت على سبیل 
الات او اكان ف عه رة دو فك عاك الéأة‏ ل ات 
الور و کی کا کی یرف ار سا 
کی ف الخ مو الان وا ن وال الا وتا الا 

هذه الروخانية تظهر تارف بالغة والاهل برا ٠‏ 

« أما ظمورها لاعارف فبين لا حتاج لبيان . . 

((و اا ظپو رها للحاهل ہا من الات الأتحمية فيتا ر ها ونتیحما » . 

وحق ما يقو ل به « وحدى » هتا من : « إن الطةل والعاى تر n ES‏ 


عند لاوةه القر ان PIE‏ عار صوت حسن . ٠‏ ) 


— ۳۹ 

وذلاك ما يويد ما ذهبنا إليه من أن روحانية القران مسكة بألفاظه »> سارية. 
فى نظمه » وأنه إذا كان الطفل والعامى بقع فا من ذلك الروح الھرآ نی شىء 
E O O‏ 
من رالعات الحسن والجال . 

ج اد لغ ا ال وای ا 
عند تلاوته » وإن كان ذلك مدخلا إلى الإتحاز »> حين يقف منه العالمون. 
ك ا واا 

م بقول : 

« هذا رأينا فى حهة إعحاز القران . 


م س ۰ 

« وهو فبا نعل حل مشا كل هذا البحث » وعكن الاستدلال عليه با لجس 
والواقم . 

D‏ اما ق ولم 1 الناس من أن القرآن مدر لب لاغته 4 و حدود. 
الإمكان » حتى وقف ذلات الإجاز بيلاغته دون وجوه إعجازه الأخرى ‏ 
قت ل عل ارف دات اران مم انه قد ورد ذ كر القرآن فى آيأت عدة » 
فز لر فى واحدة فما ما يوافق ما يذهب إليه الآن ااسكثيرون . . فقد وصف الله 
n CE‏ 
کتاره فقال : 


ر هه ا سم سے ی 2 
| 


۶ ي ص‎ ٤ 
ت بینات » .. « دا يان لتاس وّهدی.‎ 
يي‎ ۴ ٤ کہ ا‎ a 
ومو عظة لامتقين » . . « وارلا | ليک ال کتاب بای .. «وباکای‎ 
ص وم س ص‎ f ر2 س م هر‎ 


٤‏ = ا ص سے س 
ار لاه بجی ال .. فف د جاک بصا زر ل هَن اضر 


ك ا ر ر رک 
فس4 «( DPD...‏ ود جشتاهم * یقاب ا ک ا هھ »8 هد ی ور چ4 


—- 0 — 


قوم e‏ .. «إن هذ | اران ودی لی ھی قوم O‏ 

وقول : 

« وص ا کتابه فی هده الأيات الكرعة اوا ا ول ا 
يما واحد يشير إلى بلاغته الافظية . . ذلك أن البلاغة من الصفات الثانوية الى 
لايصح أن بتمدح بما الله فى كتابه . . ولوكانت البلاغة فى أساس محديه للكفار 
ن ر و وا کن یال ا الغ و ى ا اة 
وقد اتی بعشر ات مہا فی التنو به حقیقته وحکته وروحانیته . . ؟ 

« اليس فى هذا إشارة إلى أن وجه إعجازه غير البلاغة اللفظية »! " . 

هذا ما يقرره «وجدى» فى إعحاز القران » وفى الوجه الذى كان 
منه إعجازه . 

ونقول : لاذا لایکون نظ القران وبلاغته هو وجه إعحاز؟ ولاذا لاتكون 
ا منقظمة فى هذا النظل » متلبسة به ؟ 

ألا تستطيع الكمة أن ممل اروح » کا نستطیع الأحاد والأشياء جلها ء 
.وإنداء الكنون من أسرارها ؟ 

إن « وحدی ) -— فیا عیل إلینا س ذل عن هدا الطر یی الذى لاتقوم 
به ححة الإعحاز إلا على العرب وحدم» ومن بحسنون اللسان العرلى » ويد ركون 


أسرار البيان العربى ‏ إلى طریتی انحر 2 ا 


. وردت أخطاء كثيرة فى الآيات القرآنبة »> وقد تقلناها على الوجه المحبح ها‎ )١( 
دار معارف القرن الءشر ن . خمد فر ید وجدی . . مادم قرا ۰ المفالأول‎ (CY) 


ەن لیلد ۷ ص 1۷۷ وما رم ھا ومقدمة تسر القرآن لوحدی ب 


RE 


من حسنونل اا4 العر بيه ومن لاحسنوما» ومن ندرکن اأُسرارها رمن 
لایدركون . . ادا - الى یقول مہا س لاتحمل على اة » ولا تۇدى 
وبلاغة » ونما هی سر یتبم القرآن ف یکل حال» ویغشی کل قلب کا بغشٹی 


1 


صو + الشہس کل عن ا 


ولاشك أن هذا حك فيه محكم وغاو . . إذلو كان من شأن القرآن 
أن حمل روحانيته معجزة يقيمما حجة على المرب وغير المرب لما جاءت تلاك 
'المححرّة باللسان العر ی »و ات ف صو ر الم عند الناس جا : 
ولا كانت الكلمة هى عل هذه المعحرة» ولا العر ب ده اأعحرة 
عن ای و ا ان ن 0 
دو الاس ا 

والذى نراه ء هو أنالإتجازالقرآ نى إا هو مح للعرب » وحجةعايمموحدم.. 
-ححة قر وإلزام . . ولمذا لم يقبل الإسلام من العرب إلا الدخول فى الاسلام» 
أو القتل › على حين قبل من غير المرب الجرية دون القتل إذا أبوا الدخول 
:فى الإسلام ء٠‏ أما غير المرب فالمحة عليهم ححة منية » إذ أن تحر أرباب 
البيان عن لقاء هذا البيان ال ماوى يشد لامعحرة شمادة قاطعة عند من لاعحسن 
العربية » وذلك حين رى مصارع الأطال ى عة ازغ و اغا اك 
.من رأس الدب الطار ! ! 

وأما القول بأن القرآن ل يذكر شيثا عن وجه الإجاز الذى به كانت 
غ دا التی وٴصف مہا فی آیات کثیرة س فانا نظن أن فيه 
:قصوراً » حیث 1 اول الاك ال وف فم الفران التكر بالبلاغة والبيان» 
EUs E‏ 


س ٣ن۳‏ — 


Es‏ ا 1 م م ٥ے‏ ر م 


فالبيان هنا » هو صفة هذا E N E NT‏ 
3 کی ء من إحکام انام وبلاغته ¢ ودا ذ کر هذه : » إا ابراه و 
عر بيا الک وة ف ا ی E‏ ات يان , 
ملک e E‏ 


Prd‏ ے > ۶ م ر 
« بزل به الرأوح الأمين على قلبك لقكون من النذرن ان 


Cg a 
» عر لی مبین‎ 


« أفلا بتد رون القرآن . . ولو“ کان من عند غير الله لو جدوافيه 
اختلاا کیرا 0 

وقد محدث العلماء عن وجوه هذا الاختلاف التى كانت تقم فى القرآن. 
وأنه کان من قول بشر . . ومن هذه الوجوه اضطراب انظ » وتفاوت 
لسارت :فلا بكرن وجه واحد» ولا على درجة واحدة» فى إحكام 
النقم ¿ وعلو الات اما و فف اء اله رآن على حال سواء ف إحكام زمه » 


وروعه بیانه » وعلو 0 ا هذا الامتداد الطويل فيه » وف ان بز وله 


واوا ~~ فان دلا دلیل علي أ لاس اشر اليه سبیل ۽ واه رزیل من 


رب ا 


ز1( سو ره اا ا 
(۲J‏ سورهة اأشءرأء الات ٢‏ س وټم 


)۳( سوره التساع أبة AY‏ 


o — 


ومن ذلك أيضاً قول الرسول الكرم : ١‏ أنا أفصح المرب . . بيد أن من 
فريش» ٠‏ وقوله : «إن من البيان اسحراء . . فإن فى هذا مايدل على أن د الكلمة» 
يمكن أن حمل العحزة » وأن يتعاق بها مناط الإتجاز » إذا بلقت فى البلاغة حد؟ 
تقصر عنه بلاغة البلغاء » ویستدزی أمامه بان الابيناء و a‏ ن 
لا بنظلم SANS E E.‏ الجکے العا ۰ ذلک اس 


( ۲۲۳ -- اعجاز القرآن × 


ET 
آراء متفر ةة .. فى وجوه الإعجاز‎ 


ولا بأس من أن ثبت هنا بعض الآراء التى قيلت ف إتجاز القرآن لملماء 
۾ يکن هم جاه مباشر إلى هذا البحث » وإن تكن قد جرت على أ لسنهم 
أو باقلامپم كلات عن إتجاز القرآن فى معرض موث أخرى . . فى التفسير 
أو الأب » أو اللغة . . ومحو هذا . 

ا2 ار فت ضهن الأرآءه وعلق غل ما تسى الال ايى 
عليه ماما . . 


۶ »1 
ابو عدار التوعيرى _ : 


بقول أ بو حيأن : سثل بندار الفارسى عن موضم الإتجاز من الفران » فقال : 
هذه سدألة فما حف على المعنى . . وذلك أنه شبيه بقولك : ما موضع الإنسان 
من الإنسان » فليس ف الإنسان موضم E‏ 
فول حممته 6 و ولات عل داته . 

و كذلك القرآن » اشرفه لا یشار إلى شىء منه إلا وكان ذلك الشىء أ ية 
نقسه » ومعحزة اول » وهدی لمابله . 

« ويس فىطاقة البشر الإحاطةبأغر اض الله ن ىكلامه » وأسراره فى كتابه .. 


فإزللك حارت العقول . وتاهت البصار ET‏ 


 هنعلوقي ھوعلى دن اعباس الەروف ا حر ان التو حیدی »> قوفی‌سنة ۳۸۰ھ‎ )١( 
ياقوت ا موی ۾ کان متفدنا ف ا الحلوم من الاو وال والشءر والأدب والفقه والكلام‎ p 
على رأى المعتزلةء وكان « جاحظيا » سلاك سی وی او اک‎ 
) ٥ص‎ ١ معجمالأدباء جزء ه‎ ( ٠. . فهو شیح الصو فية؛ وفياسوف الأدباء « وات الفلافة‎ 


() الإتقان ف علوم الفرآن #سیوطی جزه ۲ ص ١۲١‏ 


سمس ۲02 ~~ 


وأو حیان وإن یکن ر وی هذا الرأی رواية » وینسبه إلى غیره . فو فی 
الو اة رأبه هو .. اه أخرج هدا ارأی على الوحه الذى رضاه » وبأساو ره 
1 لفاسنی الذى عر ف به. 

وعلى أىٴ فإن أبا حيان إن م يكن قال هذا اارأى فهو راض عنه» معتقد له . 

واارأى الذى يذهب إليه « أو حيان » ٠‏ أو بندار الفارسى ‏ فى إتحاز 
الفران - هو أن القر آن ممح ر ةفیذات »فلا کن أن قال أن لحر ة فيه ٠‏ ا مه ؟ 
فکأن اقائل مهذا يقول : أين المعحزة فى الممجزة ؟ أو أبن الإنسان فى الإنسان ؟ 

ولا شك أن هذه مفالطة من أهى حيان . . فإن كون القرآن هو معحرة 
بذاته لا جنع آن يعرف‌الناس وجه الإجار فالمعجزة » وذلات فما يبدو للناسمنما» 
حسب وقمما عليهم .. إذ أنهم لا عالة حين يواجمون العحرة القرآنية س يعرفون 
آن مکان « الضغط » منہا على قاوہہم وعقوم ؟ وطبیعی الا یکون ذلا کا 
واحداً ولاجية واحدة » بل هو أمكنة لا تمد » وجات لا حصى .. ولمذا اخدلفت 
الأراء فيما وتعددت ! ومع هذا الاختلاف وهذا التعدد فإن الإتجاز مطلب لا بتر 
الاس 1 | عن الیحتعنه » و الہدى إليه » إد دون ls‏ 1 مشتماه علم ( 
ما قروا شیا من کاب الله » أو استمعواله . 

ار اع ایر صف رای 

قول ار اقب الاضفان ٠‏ ف شر 

« الإتجاز المتعلق بنفسه . . إما أن يتعلق بفصاحته وبلاغته » أو معنا . 


«أما الإعار تعلق بفصاحته‌و بلاغته فلا تعلق بعنصر مالذی هو اللفظ والمعنى . 


ا 


0ا القاس د المعروف با راغي الأ صفہ انى > صاحب کتاب ءفردات غریب ‌القرآن 


« فإن ألفاضه ألفاظيم . . قال الله تمالى : « قرا تا ريا » . . باسآن عر 
میین » . . ولا ععانیه ۲ 8 e‏ مېا مو حود فى الكتب المتقدمه . 
ئل ال اف الأو لين . 

« ولا با شان واااو ا ا وان لدا واا ار 
الغيب . فإتجازه من هذا الوجه » ليس براجم إلى القران » بل كونما حاصلة. 
د ا » وبكون الإخيار ا ا هذا النظر أو ا 
و بالاغة العر مه ا باغة أخرى › عبارة EE‏ 

بريد الأصفمانى أن يقرر هنان الإخبار بااغيب معحزة فى داته » ولیس 
دات ا ان لانم کر ال وااو وا عار قد 2 
وإذن فليس لاقرآن هنا فضل على غیره من حيث هو كلام وإغا الفضل للاخبار 
الغيية الى فيه 

ل 

« فإذن » النظم اخصوص صورة القر ان › واللةظ والعى عنصره . 

ر« وراختلاف الصور حتاف > الشىء واسمه .. لا يعنصره . 

کانلاتم والقرط والسّوار » فإنه باختلاف صورها اختافت أسماڑها . 
لا بمنصر هأ » الذى هو الذهب أو الفضة أو الحديد» . 

وواضح م هذا أن الأصفهانى مجمل إعاز القرآن فى نظمه على تلاك الصورة 
اتی حاء مہا » والتى تبدو | ا ن ف بنانه على ا تة مو اصل. 
ذات نم خاص A‏ ا ل » وتترارط › e‏ . 

م يقول : 

« وبیان کو ن النخام ا بتو قف على بیان نم اكلام ( ٤‏ فان ا 


النغام الف لنم e‏ 


— TOV m~ 


ووا الکلام جس : ) 
e‏ الحروف المبسوطة بعضما إلى بعض » لتدصل الكلات الثلاث : 
چ » والقعل » والمحرف . 
- تاليف هذه الكلات بعضما إلى بعض » لقحصل الجلة المفيدة » وهو 
انوع الذى يتداوله الناس جيعاً ف مخاطباتهم وقضاء حو نجهم . . ويقال له الور 
من الكلام . 
۴ = فع بعض هذه السکلات إلى بض تیا له مياد ومقاطم » ومداخل » 
وخارج » ويةال له المنظوم . 
٤‏ - أن يعتبر فى أواخر الكلاء مع ذلك آسجيع » ويقال له السحم . 
ه - أن جل له مم ذلك وزن » ويقال له الشمر . 
E‏ جامعم ڪاسن اميم على نظ غير ذم فا . 


فالاصہانی إذ بکشف عن وجه الإتجاز فى القرآن » براه فى هذا النظم الذى 


لل حو آھا جیما » وجاء يا عل اذك الو حوه و اا ٤‏ 

ولاشك أن جرد مخالفة المرب فى أسالي ب كلامما لاجمل الكلام معحراً. 
ولا بخاص إليه من تلك الخالفة - محرد الخالفة - مزالا تملو به على سار 
الكلام , فل ان هدو الالفة ے ک5 ولا من قبل ۰ ما هو أحسن 4 
ا ۴ هو ا ٠‏ 


ولكن الخالفة التى بان بها القرآن على سار الكلام مخالفة فى الأساوب » 


(۱) تقلا عن الإتقان فى علوم القرآن لاسوطی حزء : ۲ ص ١٠١۹‏ . 


— ۳۸ — 


نقترن مما أمو ر كثيرة » لجعل مذه الخالفة تلاك النزلة العالية التى انفرد با اران 
الكرع. . مثل روعة الأداء » ومو المعنى » وروحانيته » إلى غير ذلك من. 
القامات التى تتدرج فمها مراتب اكلام » وتتفاوت منازله . 

ااا کی 

بقول السکا کی" فى « المفتاح » : 

» اعم أن الإاعحار يدرك ٤ل‏ عمکن وصبفه » كاستقامة الور ر 
ولامکن وصفما » وكاللاحة .. وكا يدرك طيب النشم الفارض أضوت اولادرك 


فبا اھر دی اافطر ۵ ة اأسلميمة 7 0 


وما بقوله السکا كى عن إتاز القرآن هنا هو مقطم القول کله فى هذا الأمر. 
إذ ليس الإتجاز الذى راء الناس من أمر القرآن إلا روعة ت کہم > و إلا حلالا 
حيط ہم .. وماكان اكلام أن يصو ر حقيقة الروعة ٠‏ أو سك مو اقع الطلال.. 
إنها معان تدرك » ونستشعر » ولاتوصف ! 

ومذا فإن الاس من القران الكرم عل منازل ودرجات وحظوظ . .کل 
بثال منه قد ر ما عنده من استعداد للتحاوب العةلى » والروحى » والنفسى معه .. أ 

ا فوك اارسول الكرے : « ماد به ا » شال کل ما در مانصل. 


أيه رذه 4 ومد j‏ مه عیناه ) واشهيه م إ 


اا“یرالراى : 

ن و 1 
بقول « الفخر ارازی» 
فی االاغۂ س توق سنه ٩٩1۷‏ ھ 

(۳) نتلا عن کتاب الاتقان فى علوم اوران السو طی جز. | ۲ ص ٠۴٠١‏ 
توف سنه ٦۰٩‏ ھ 


٣۹ iS‏ س 


« إن وجه الإتجاز فى القران : الفصاحة » وغرابة الأسلوب » والسلامة من 
جي العيوب » . 

وھذا سے و إطلاق للح محیث یدخل مع القرآن غیره من کل کلام 
ليغ » فما هى حدود الفصاحة التى إذا تجاوزها الكلام وعلاعليما كان معجراً ؟ 
NE os‏ 
فہ لکل أساوب غريب بكون بلغا ؟ عم معجرا ؟ ولقد تكون غرابة الأساوب 
داعية إلى سقوطه » کا تكون وجا جديداً من وجوه البيان » ولون متفرداً من 
ألو ان اليلاغة ! 

ما هی اعيوب التى إذا سل مہا الكلا م كان بلغا ؟ 

وهل كى السلامة من الميوب ليكون الكلام على درجة من البلاغة 
وی به إلى مطالم الإتجاز ؟ 

کا ود 3 تون « لاراری » صوله وجول ف ھا الال ُ فهو حير من 
يموم مدا لمقام > ومحسن القول فيه .. ولكن بېدو أنه ا بٿا ان ل نڏا عن 
القرآن نفسه » وأنيفتح بابا للجدلحول معانى‌الف رآ وألفاظه فيعيد بذاك المرب 
خد عة الول بان اران اوق 6 او غر اوق 

ماز صم : 

وقول « حارم 2 ی » مناج البلغاء » : 

« وجه إتجاز القرآنمن حيث أستمرت الفصاحة والبلاغة في من جيم تايا 
ی جمیعه » استمراراً لا يوجد له رة » ولا يقدر عليه أحد من البشر . 

« وكلام المرب » ومن تکل بشم لا نستمر الفصاحة والبلاغة فى جيم 


(۱) هو بو المحسن حازم بن مد الفرطاجن الأ نصارى القرطبى » توفي سنة ٦۸٤‏ م 
() أى فتور وتغاذل . 


ت 
أ ماما فى العالى منه إلا فى الشىء اليسير العدود . . ثم عرض الفترات الإسانية ‏ 
فينقطم طيب الكلام ورونقه » ولاتستمر الفصاحة لذلك فى جيعه » بل توجد فى 
E‏ 

وھا کلام فد سیق ره » الجاحظ (( سم تابه وره من حاء اذه من تکلموا 
فى الإجاز 

ثم إن هذا الو جه من وجوه الإعحاز لايتكشف إلا بعد النظر فى الفرآن 
الکر م كله » وهو اون إلا بعد أن م پزوله هیعه على ارسول الكرح 
ا 8 و 

الراکسّى 

بقول المراكشى فى « شرح المصباح » : 

| 

عن ف تادرة ا 6 وعن فدہ ¢ ویعر ف زه ژحوه ن لکلا » به 4 ربیل 
رعابة تطبيقه لفتفى اغا 

لان 77 ةه إعحاره لقت مقر دات اظ وو a‏ فبل وله محر هھ 
ولا رد 0 ( واإلا کان کل ال ا : 

ولا إعرابها .. وإلا لکا نک ل كلام معرب معجراً . 

KC ۶‏ 
ولا عر د اسلو ¢ وإلا لکن الا بتداء اا اأشه E‏ اك 5 


سے گے 
ګیل ان مامه 8 . 


(۱) هو آبوالعباس جد ن مد ن‌عمان‌الاأزدیا ار | کے ىا لە روف ا ناء ا o‏ 
(۲( رقص ك بالأسلوب ھا ما حاه عا 4 النظم all‏ رآ ف من تەر دە مدا الأرلوب ف ال نام 
وم 1 کلام ا ا ات ¢ وخ مکل آية را 


E 


a O ET 
8 فاصدع ما ومر‎ 0 ¢ 2 
 هتحأبصف ولیس إعحاره باألمرف عن معارصتېم لان م کان من‎ « 
ھا ف ا | إل ا ا‎ e ا واپ“ 6 والمعر ی وغیرھ قد‎ 3 
وتنفر منه الطبا وع كم‎ 
د ويا إعحازه فى أحوال ت ركيبه › وبتلاك لأر ال أعحر البلغاء » وأخرس‎ 
› الفصحاء » فعلى إعحازه ديل إحالى » وهو أن المرب عحزت عنه وهو بلسانا‎ 
) . فغيرها أخرى‎ 
ودلیل تفصیلى : مقدمته . . التفکر فى خواص ركیبه » ونتیجته . . المل‎ 
E 
و« المراكشى » فى هذا الرأى يعد من الائلين بأن اللإعجاز هو فى نظم‎ 
. القرآن » وأن هذا النظم جاء على صورة فريدة معحزة مفحمة‎ 
ولايقصد « المراكشى » بالنظم محردالصورة اللفظية » وماتقو معلية من بر اعة‎ 
ET وجانس الفظ » وتوازن الم‎ ٠ الصياغة » وجودة السبك‎ 
قا اشا آخر وراءه » وهو اميل هذا النظل » وما ينطلق منه من إشارات‎ 
مصنة شر اى ألوان من ع العائى . . تعلن مضه » وتکم دده .. وهدذا ما دشر‎ 
إليه الراكشى بقوله : « العجزة فى القرآن تمرف بالتة كير فى عز البيان » وهو‎ 
ما حبرز به عن اللطا و فی العنى » وعن تعقيده » ويعرف به وحوه ن اكلام‎ 
. » بعد رعاية تطبيةه لقتضى الال‎ 
فو جوه اكلام امل رعاره اميق لهئ الال هو الال الذى تشحر اک‎ 
فيه بلاغة الباغاء . . فا طابق مقتضى الال من الكلام فمو بليغ » وما أضاف‎ 


(۱) حہث ا زه وس ف شا النظم فا صلة رآ نة کا هو الشأن ف ممظم آ:ات القرآن 
(۲) الإتقان فی علوم الةرآن جز ۲ ص ١٠١۹‏ 


— A — 


| 
0 : یں ھ EI r‏ مه ا یه و 
کی ہد اشر ى عژل حل 5 تود اھ 2 دای رد دلا در حه ۋار فو 


٤ : ر ۽‎ 4 ٣ 
الى ذلك خسنا بعد هذا فمو أيلغ .. ثم ما أضاف حستا فمو أبلغ .. وهكذا إلى أن‎ 


هذءالبلاغة ار تفاع اوا دان فر بء ٠‏ ولكنهلعيد.. بعيد ٠٠‏ لاتنالهقدرة البشر 
حيعا > وإن کان بیمم وينه شعرة أو ماهو أدق من الشعرة .. أو خط وهى ٠.١‏ 
ا تا ما هوم هدد ب دان یا ل + د 
O E RT‏ 

اموا 2 : 

أما الزملكانى فإن وجه الإعجاز القرآ نى عنده راجم إلى التأليف الاس ». 
لا مطلی الأ ليف 6 أن اعټدات مفر داته و وزبه› وکات مر کبات معن › 
بأن يوق مكل فن فى مرتبته العليا فى اللةظ والعنى » . 

هذا سے اا ٠ذ‏ ما هو التأایف اللاص » وما حدوده ؟ وهل کل کلام 
اعتدلت مفرداته ر كيبا وز جوز البلاغة كلما » ويستولى على زمام البيان ٠‏ . 
‌ الإعحاز ؟ 

وواضح من‌هذا الرأى أن اظ والعى مما ق دكاتا مناط. الإعجازف القرآن ». 
ا يما النظم القرآ نى إلى المرتبة المليا التى لاينالما أحد ٠ ٠‏ 

و 

ری « الزرکشی » صاحب د البرهان فى علوم القرآن» أن إعحاز القران. 
وقم ميم لاف ال رم ال دق عا الل الارن ى لغار وان 

بوجه واحد ماما ۰ ۰ 


)١(‏ هو الشيخ كال الدين عبد الوأاحد بن عبد الكرم العروف بابن الزملکافی س 
توق سنه ۳۷ھ 
(۲) هو الإمام بدر الین د بن عبداله بن‌ممادر الز رکشی .. صاحب كتاب البرهان ف. 
علوم القرآن توفی ,»صرفی رجب سنة ۷۹٤‏ . 


— FY ~ 


ار اران س ود واا وا خو وه ر و 
الى له على قالوب سامعيه وأسماعهم » سواء الق والجاحد ٠ ٠‏ ومنما أنه ل بزل » 
ولازال ف اماع السامعين ٠‏ وعلى ألسنة القار ين ۰ء وما همه بين. 
صفتى المزالة والعذوبة » وها كالمعضادين ٠٠‏ لامجتمعان غالباً ى كلام بشر » ٠‏ 


واازركشى إذ يقول هذا ما بنظر فى جميم الأقوال الى قيات فى الإمجاز » 
ويراها فى جلما أوصافاً للأحوال النفسية الى جدها الناس حين بستمعون إلى 


القرآن أو يقرءونه ٠‏ 


سا ۴ ت 


عرضنا فما سبق وجوهاً من الإجاز بالصرة » وهی جيمها تتفق على رأى أن 
'ألعر ب فد ا | بالقران 9¢ ا قد أرادوا القيام ها التحدى »› وحاولو أن 
رقابلوا هذا انل بنظم ا أن کل کلام بقولو نه لا يقام له وزن مم کلام 
القران › امزوا › وصمترا ا 

ومع هذا فقد ذهب بض الناظربن فى إتجاز القران مذهباً حالف ما بكاد 
ينقد عليه حماع الملهاء من أن الإتاز فى القران كان فى أمور قاعة فيه »> يعحز 
اناس عن اراتا » أو مساماتما ٠٠‏ كإحكام نظمه » وروعة أسلوبه »> ودقة 
معاننه ٠٠‏ إلى غير ذلك من الأمور التى عذّها الملماء وجوهاً لإتجازه . 


وهذا اذهب احالف لاراء العلماء هو مذهب من يقو EC UE‏ 
آن اله رب إا مروا عن الإتيان »ثل القرآن » أو بسورة من مثله » لأن السبحانه 
قد صرفهم عن ذلا » وأمسك بهم أن يقوموا له ۰ ولو قاموا له وقالوا لکان 
اچ 2 ا ST‏ 

’ : ا ا TO‏ 

وأول من فتح الطريق إلى هذا القول فما نل هو « النظام "“ » الرأس 


البارر ف العر ل ¢ ۾ مها ٠‏ 


يقول صاحب « الملل والنحل » : « وزع النظام أنإ تاز القرآن « بالصر فة» 


وهو شيخ الحا حظ > وع آد | لجا حظ مذھء هیا لاعتزال e,‏ تو فی سنه بصم وعشر بو مئتین. 


ھ۳ — 


ای أن اه صر ف العرب عن معارصته »> وسلب عقوهم » وکان مةدوراً هم 6 
لکن عاقهم ا 

ا ی وه ار 0 
Ee e SN NE OS AOE‏ 
الشر يف الأرتفى - : 

د بل صرفيم - أى الله - بأن سليمم الماو م التى يحتاج إلبما فى المعارضة ». 
هذا الف خارف لادا فار كار الات 

ورعای الشمر سقال ئی عل هدا يقو له : « وهدا ۰ قاسد › يل وواه تعالی : 

« قل ان الإنب” الجن لى أن ياوا پیثل ا 
ا ن مثلر و مض ظابیرا» 2 

فاته قول bı‏ سبحانه فى هذه الآية - يدل على تجزم مم بقاء قدر تمم ». 
ا القدرة م تبق فائدة لاجماعيم » لنزلته منْزلة اناع الوتى » ©١‏ 

ونقول : أن القر أن وهو کلام الله EYN‏ أن وازن به کلام 6 4و 
ذا معحز فی ذاته » ولو کان قد ار اناس بةوة خارحةعنه لا كان كلام اه » 
ولا كان معحزة ؛ وإما كانت الصرفة هى المعحرة القى استند إلا . . ولكان. 
مهدا نى عداد المعحرات الحسية › الى اغا على حواس الناس وعلى عقوم › 
فتصيبهم بالشال العقلى والحسى مها . 

ولو كان القرآن على تلاك الصفة اكان للعرب فيه قول غير الذى قالوا فيه »> 
ولا أخذمم هده الروعة الى جاء مم مه حين "معو ه o‏ 

. ٠٤١ ص‎ ١ + الال والاحل‎ )١( 


(۲) سو رة الإسراه: ية ۸۸ . 
}( الملل وااحل ھامش ص۳ ١ ٤‏ ۰ 


۳۹ س 


فالعرب قد معو ا 9S‏ مألوفاً عندم » وليه فوق ما معوا. . حلالا) 
a E e Eg‏ 

ولو أن القرآن جاء على هذا الوجهالذى يسك المرب إمساكا ماز ماعن أن 
و ا ا ا اران 
الذى وصقوه با وصغوه به من اه « سجر » وأن فيه لحلاوة » وإن 
غل لار ةوان ا فل افد وان اغلا لق :: 
ولو أن القران جاء معتمداً على هذا الإحاز الحسى لا كان مجيئه على تلك 
الصو رة الكلامية » ولا على هذا الامتداد الطويل - معى » ولكان بمكن أن 
رستغی عنه بأهون شیء يقطع ما بین النی" وبين قومه من جدل ومماناة ! 

کان یکی أن يصع ان سبحانه وتعالی بین دی نيه حصاة من حهی 0 
أو حجراً صغيراً من أحجارهاء م يأمر نبيه أن يدعو" ريثا إلى حمل هذه الحصاق 
أو إلى زحزحة هذا الحجر» م يكون من تديير الله تعالى أنيأخذ على أيدىالقوم 
فلا معد إليه » أو بأخذ على قواهم فلا تقدر عليه ! 

فليس قول أسقط من القول بالصرفة فما قيل من أقوال حول إتاز القران : 
إنه قول لا معقول له ٠٠‏ إذ كيف يقف المرب أمام أيأت القرآن هذه السنين 
الطوبلة » وم بنظمون خلا ما شعراً » ويقولون ثرا » وكان شعره الذى نظموه » 
ونثرم الذی قالرہ أو کتبوہ لایقل روعة وجالا عا کان مم من ذلك کله فی 
اطلی ج کت و انرب امام آإت افران قرات الن: راا 
وھ دون فو ام كاملة ء و ا 6 م ذهب مما شىء › ال 
ددا إن فة قاهرة غار رة فف اسكت ع ورت اغا عر ان 
ا قران » وبع ر ضواله ؟ ؟ 


و النظام » الذى ايتدع هده البدعة ماذا بحد فى نفسه من ا هده 


E E as 


«الصرفة»؟ أسرّت عليه ماف القول»وطمست أمامه سبل البلاغة فلم بقل قو لا» 
وم پذهب مذهباً ؟ وکیی ؟ وقد صال وجال» وحاح وجادل بأساوب عرلی مبین 
رصین ؟ | و کیب ؟ وهو رى ويسمع فى حالس العاماء والمكامين والشعراء فى 
ر و م ا البلاغة والبيان ما حفظ التارخ الكثير منه بين أيدينا ؟ 
این کانت الصرفة ؟ وک 1 ن الالسنة اول وتقاول 1 

ن ا وا ا ا ارت هونو ان 
بوآلوان من البلاغة » اشرق مہا بيانهم » وسمٽ بها بلاغهم » والسعت ما لغتّهم > 
E‏ من العلوم والفنون » وأمرت هذه المُرات الطيبة الى یکن 
معرب قبل الإسلام عد بها ء ولا مجاه إلبها . 

فكيف يساغ مع هذا أن يقال إن شيا وراء القرآن قد أمسك المرب عن 


لقو » و عل عفر هم ووم 


ااام والقرآلہ اهمد : 

ومن تيب القول فى إتجاز القر أن قول ا لجاحظ فى بعض أقواله: إن الإعجاز 
الى وقع للقرآن كان بالصرفة . . إذ العروف أن الماح ظ كان دام من القائلين 
إعجاز القرآن ببلاغته ونظم بیانه . 

وقدسحدث الجاحظ بهذا الرأى فى معرض الاحتجاج على الذين يشسكون 
ی أن یکون د سلمان» ۔ عایه السلام - قد وهب الله له کا م یکن لأحد من 
ده »وأن الجن کانت فبعض ماملات» ٤‏ هومم هذا ہل E‏ و ا 
حى دل علیما وعلی ملکما دهد ! فکیف يصع هذا م 

ورد ا لجاحظ على هدا ما حدث لوسی‌بن‌عران ومن کان معه فی التیه.. فقد 


کانوا ا من الامم يكسعون ا ع £ مقدار ر اسح لس رة 4 ولا مہتدوں 


= ۳۹۸ س 


ا احرج »وما کانت لاد القيه إلا من ملاعم ١‏ ومتهزهامم > ولا ا مثل“ 
المسكر الأدلاء » والجالين ء والكاري » والرسل » والتحار . . ولکن الل 
EE‏ هاميم » ورفم القصد من صدورم » . 
م اا اه أ ل ول داك أن الىل امع 
وسل لا بشره الله بالظفر وتام الأمر » وبشر أعحابه بالنصر ونزول اللاثكة .. 
ولو کانوا لذلك ذا کرین فی حال - م یکن علېم من الحاربة مثونة » وإذا ل 
يكلفوا ا مئونة م ي جروا . . وکن الله تمالی بنظره الیم رفع ذلات فى كثير 
من االات عن آوھامہم » لمحت لوا مشقة القيال وم ارم هون : ا 
۰ 

م بغلبون » أو أيقتلون أم' يقتلون ؟ 

3 ٫آى‏ اذلات بشاهد ثالث فى شأن القرآن . . فيقول : 

« ومثل ذلك ما رفع من أوهام العرب» وضرف تفوسمم عن العارضة للقرآن. 

ا ام الرسول بنظمه » واذلك ل جد أحدا طمع فيه ء واو طمع أيه 
0 » ولو کلف عتمم ذلك غاء مر او احظەت القصةه على 
الأءر اب وأشباء الأعر اب» والنساءوأشباهالنساء »ولا اقى ذلك لله سين عملاء و لطلبو ا 
الجا كة والتراضى ببعض المرب » ولكثر القيل والقال . . فقد رأيت أعاب 
مسياهة إا تعلقوا ما أاف مم مسيلمة من ذلك الكلام الدى بعلي كل من ممه 
أنه إا عدا على القران ىليه ا بعضه » وتعاطی أن بقار ز4 »کان نه ذلك 
E E RI‏ 

والحاحظ هنا لارقول بالصرفةعلى إطلاقما » والكنما صرفة عن أمر هو مغجز 
فی ذاته . . فالقرآن فى رأى ال ماحظ معحر فى ذاته » ولكن الصرفة حته من أن 


}9 الہوان ایا حط خر ٤¢‏ ص ۳١‏ . 


س ۳4 س 


بق کف لمعا ا به مص كبن و شوش عى أله ران . وذلك من ا ا 5 


يوفع ی تفوس | الأغ | رار والهلة اصطرابا. 

ولا شك أن هذه من إحدى مغاأعطات الماحظ وخلابته › ما أوتى من قوة 
الححة وسطوة البيان . 

ولو أراد « المحاحظ » أن ينقض هذا الرأى الذى أقامه عل القول بالصرفةء: 
لنقضه بغمزة دن قله ۾ دون أ ن بکد ذهنه » أ e‏ 

فليس الذى صرف العر ا القرآن اس ا ارجا عنه > بل إن 
ماه فی القرآن ذاته من e o‏ يقال هو الذى حجر : المرب عن 
أن ينزلوا معه فى تلات العركة التى يعلمون علا عقا » لا شك فيه أنهم إن فعاو 
فضحو | اسم » وألقی بہم من‌حالق N e‏ 
وضل عن‌وجوده و يعرف قدر نفسه » فآ لقی ما فى هذا المعترك ‏ فقد اتی جز اءه > 
i ES‏ با » واعنات أصابت کل من حوله » وکل من 
بعده من ولد وواد ولد ! 

قد وأجد فى الناس السفباء الذين سوات لم سفاهنمم أن يطاولوا الماء » 
وان نارن الشمس » جرت على اسننهم سحعات مرذولة كأما كانت قي 
خرج من جوف أعحابما رى على آلسننهم فى تلات المقاطع الباردة الغثة .. وحسبك 
أن تقرأ فقرات من « قرآن » مسيامة الكذاب » أو من قرآن طلحة »> أو مو 
قران سجاح لترى أن الوم ل يكونوا معارضين » ونما كانوا ساخرين » 
0 هازلين » أو مجانين > ولو جد“ هؤلاء لأمارضون لقالوا كااماً أقل مافيه أنه 
كلام عرب » عليه سما البلاغة والفصاحة » شأن العرب اللاص » ولو عقل هو لاء 
القوم لوارو"ا هذا المراء كا يوارى الماقل سوءله ! . 

ولقد سرف « الإاحظ » تنسه لاهن ممارضة القرآن » بل حقى عن البحصثك 


)۳4 ~= اواز اأ e‏ 


س Y۰‏ سه 


عن أسرار إتجازه » إذكانت من الدقة واللفاء محيث لا يطو ما عقل » ولا يدركما 
فهم » وال ماحظ خير من يدرك هذا من‌البيان القرآ نی على وجه م يد ركه إلا القليلء 
فا 

إن الذين صرفوا عن معارضة القرآن ل يصرفم صارف غير القرآن ذاته » 
وغير ذلك المدى البعيد الذى بينه وبين بلاغة البلغاء » وفصاحة الفصحاء . . 
ولو أن ذلك المد ى كان قريب 'مطمما لكثير من‌الناس مواقف فى ممارضته 
وإن م يناوا شيا » أو ببلغوا غاية . . فلقد جبلت النقوس على أن تطمم حيث 
لامطمم › وأن تغاس فما لا ينال . . ا 

ما حيت ينقطم الأمل » وحيث لاجد المرء مكان] لسبح أمله حقى فى « لمل 
وعسی » فإنه عندئذ توت فی تفه کل دواعى الم إلى هذا الأس المؤبس ! 

ولتي الألنان وده هو الى ذهب هذا المذحب ٠‏ بل إن اليو ان أبضا 
لدی بغریزته إلى ماهو ميس فلا يفرغ له جہداً » ولا یلقاه بیء من حوډ 
أو حیلته ! إذ کان بعل مقداما أن ذلات اس لا ینال» أو شیء لا رد ! 

اناا المرس حين وص فرسه › u‏ ويد الأوايد « رصفه E,‏ 
ععازاً قاع على المبالغة » ولكنه كان فىذلكيترجم عن نجربة مشاهدة .. فإن ذلك 
ا لواد فى سرعته وشدة انطلاقه إذا طلم على الحيوانات التى براد صيدها به . 
من ظباء » وبقر وحشی › وغیرها کان إذا طلع علب تقیدت فی مکانہا فل تفر 
من وجهه » لأنها بإحساس صادق من غريزتما تدرك أن سعيما غير منجح E‏ 
فی يد هذا الجو اد منذ انطلق محوها . . فلن ينفعها الفرار » وان يفلنما من بين 
بده أی متحه تتحه إليه ا ) 

س هذا شان وا 2 ایس | مع المحيوانات تی ينطاق اليه 


mS Ê Û as 


إن الحيات والثعابين تصطاد كثيراً من المحيوانات بأعينما » حين تفتحها 
علہا فتشل ح رکا ولسد وجوه النجاة فى وجمما » فتستسل لما بلا مقاومة ! 

وأ كثر من هذا ء إن عاماء الحيوان ليحد ون عن « الأسد» أنه إذا طلم 
على فريسته لم تفقد ح ركنما إلى الفرار وحسب » بل إنها لتتحرك » ولكن لا إلى 
الفرار من وجهه » بل إلى حيث تلق بنغسما بين أنيابه ومخالبه . . ولمذا قيل : 

« ا على الاد‎ E 

فالدين صرفو عن معارضة الفرآل إنما قيدم عن ذلك اليأس الطبق » 
الدى لا تلوح فيه بارقة أمل فى الدنو من مقام الةرآن . . وذلاك بعد أن رأوا فيه 
شاهد ذلك العلو الذى لا طاول » وها الشمو خ اذى لا نال 

وایس شیء خارج القرآن » أو قوة من وراه ملكت على المرب ألسنتهم فل 
تنطی معارصته » أو صرفت نو ارعهم ومهم عن أن تتحه إلى تلاك المعارضة . . 
بل إن الواقع ليشمد بأن كثيرا من العرب قد نازعتهم نوازعمم إلى لقاء هذا 
التحدى الذى محدام به القرآن » فقال قائلیم کا کی القرآن عنه : « سأ زل مها - 
ما ازل اللہ » .. وکا حكى عن جماعات منهمقو مم : « لو" شاه لقنا مثل هَذَا».. 

ول بقف الأ عند جرد القول » بلقد أراد بعضهم أن قق هذا القول 
فعلا . . عد لى ٠‏ وبعد عهد النى ٠‏ . فكان ١‏ مسيلمة الكذاب»ء ( ا 
ان باد الأسدى »> وقد أدعيا. البو ة ف عبد النى ¢ و اح حا لاناس قرا 
یتحدیان به القرآن . . اء قرا ہما الروئ عنما أسیخف وأسمج کلام جری عل 
لسان عرب !. . ثم کان بعد هذا من حاول امعارضة تم حين بان له أنه إغا هو 
قزم یطاول السماء ؛ ونه إا عد إلی الشمس بدا شلاء ‏ استخزی ودس اطلزی 


الى معه فى التراب ! .. ويذ كرون فى هذا القام ابن المقفم »> والمتنى » وأبا العلاء 


As 


المعری! وإن کان لاء الوم - فما نری - إن صح ماقیل عنہم - لم یکو نو 
معارضين ممارضة التحدى » وإغا هى معارضة الرياضة على هذا المستوى ارفيع من 
البلاغة والبيان › ا وليفيدوا بلاغة وبياناً من الاحتكاك بالقرآن »> 
واداتةه » ک) يقعل دل کو من الشمراء والكتاب مقارصة من سبقهم من . 
فر سان هدا الميدان ٤و‏ لار دون من تلاك المعارضة التحدى _ حيث لا ل 
فى هذا القام - ونما يريدون - ك قلت - مقابلة أتقسم بأوائك الذين روه 
امل الأعل عند » فى هذا الأ الذى عارضوم فيه . 

أما أولثك الذين سولت مم أتقسمم أن مخرجوا على الناس بقرآن يعارضون. 
به القرآن » و بد عون به النبوّة » كا فمل مسياءة » وسجاح » والأسو دالنسى» الذين. 
سجعوا سجماً موه قرآناً » وادعوا أنهم بتلقون ذلك من السماء - أما هؤلاء فإن. 
ما جاءوا به من كلام فقد كان فضيحة لمم » وزيا قاعا عليهم أبد الدهر .. إذل. 
یکن مدا الکلام وحه و به بين وحوه الكلام العربى .ول اهو x‏ 
وسخف وهدیان !! 

(1) 

ابيع اہ اذامى والةول بالصرد: 

ومن القاثلين بالصرةة « ابن سنان اللفاجی» فمو برى أن أساوب الفرآن أ 
بعد كيرا عن فصيح الكلام الختار م كلام ارب . . وأن الإاز الذىوقم. 
من العرب إزاء القرآن إعا جاء من جة أنهم 'سلبوا العلوم التى كانو | يتمكنون. 
ما من معارضته . . یقول « ابن‌سنان » وهو یعارض رأی د الرمانی » الذى برى. 
أن إتحاز القرآن راجم إلى فصاحته » وبلاغته › وتلاؤم نظمه . . يقول : 

وای القرآن » وبين فصيح الكلام الختار فى هذه القضية .. وم 


TO E N E 
. هھ‎ ٤)٦٩ قوف سنه‎ 


ا 
دجم u‏ ا EE‏ دی عر ل اختار وحد ا i‏ 
لر ب مار بضاھی الفر ان فی تا ليفه ! ٤‏ 

م يقول : 

» واعل أبا ال و ارمانی | یتخیل أن الإجاز لذ بم YE‏ الدعوی 
اة 11 والامر حمداك أطر ن أن يعضده يشل هذا القول الذى ينفر 
«عنه کل من غای من الأدب ا عرف من نقد الكلاء طرفا». 
وهذا قول غريب من ابن سنان تحرج به عن إجاع الملاء » وأهل الذ كر 
جى هذه القضية ! ! 
فالعروف أن المرب قد خرسوا أمام فصاحة القرآن > وروا من‌روعة نفامه» 
:وحلال طلعته › 5 عل القلوب ء٠‏ وأيم أداروا نظم الفرآن ع كلو جه 
0 إستقم معپم على أف ادعاو ادعوه فيه ۰۰ فألوا: د إڼه قول‌شاعر « رد م عن 
دلا زظمه الدی لا ياتقی . م الشعر فی وزن ولا افيه › وقالو | : « فول کآاهن › 
فصرخ فى وجههم صارخ الواقع من هذا البعد البعيد بين سجم اكان » وثقله ‏ 
«وتىکاغه » وبين نظمالقر ان وسلاسته » ورشاقټه ۰۰ وقالوا » وقالوا ٠۰‏ فا صدقتې 
قسپم فی قول قالوه › ا ا ادعوم . 

م يقول ابن سنا 

« وإذا اا او و 
مار ان بوا العلوم الى بها كانوا يتمكنون من المعارضة فىوقت مر امهم 
و 


» واذا کان الامر عل هل | ا عل أ ن المرب م موأرضة 


TT 


(4) ا أي و E‏ ن راجع اى فصاحته و بلاغته وتلاؤع ا 


ع 


القرآن صر ا فحن عمعزل عن ادعاء ماذهب إليه - الرمالى - من أن بين 
تأليف حروف القران وبين غيره من کلام العرب ك بين المنافر والتلام ا 

غ و ذهبنا إلى أن وجه إتجاز القرآن الفنصاحة › وادعينا أله أفضل من 
جميع كلام المرب بدرجة ما بن الممجز والممكن م يفتقر فى ذلك إلى ادعاء ما قال 
من خالفة تاليف حروفه لتأليف اروف الواقعة فى الفصيح من كلام العرب . 
وذلك أنه ل يكن بنفس هذا التأليف فقط فصيحاً » وإنغا الفصاحة لأمور عة 
تقع فى الكلام » من جهانما التلارْم ف امروف وغيرء E‏ 

ولا شك أن هذا الرأى الذى يدفم ه ابن سنان إتحاز القران من جهة فصاحته 
رأى فال مهافت » لأنه يقيه على قصور الحجة التى احتج مها غيره على فصاحة 
القرآن من تلك الجهة » لعل هذا القصور الذى تخيله من كلام « الرمالى » 
ححة عل القرآن نفسه ! 

وھذہ الیجة التی بقول ہہا ارمافی لم کن هی کل ماقال فی ووه الإاز 
ول حمل الفصاحة فى سلامة الحروف من التنافر وحسب » كا أنه لم مجعل الفصاحة 
وعدا ا ت الي اران دا اود وا ا ا 
وا ال لاف ا ااا و ال رل اا نن !ا 

وعو د اين ممت ان فيقول : 
) دے بتكر طلل هذاأن يكون تاليف الحروف ف القرآن وفصي ح كلام 

ا ا لا ضام تاليف حروفه من‌شر وط 
الفصاحة الى الټأايف حزء سير متا ؟ 

« فقد بان بأنه عل كلا القواين لا عاجة بنا إلى ادعاء ما ادطاه _ الرمالى ‏ 

مع وضوح بطلانه وعدم الشمة فيه 1 ! 


ات اتل ق امار الان 


— 9 — 


« ثم يقال : أليس التلام ممعبرأً نى تأليف حروف الكلامة الفردة على 
مهد رناه فا تقدم ؟ ap‏ لفظة من 
ألفاظ القرآن بانفر ادها ؟ أهو 0 فى الطبقة المليا أم فى الطبقة الوطى ؟فإن قال 

فى نفس الطبقة . . قيل 4 : أو ليس هذه اللفظة قد نكامت مما المرب قبل القرآن 
ویمده ؟ ولولا ذلك ثم يکن القرآن عر I O‏ 
الآن أن فى كلام المرب ماهو ملام فی الطبقة العليا وهو الألفاظ الفردة » ول 
يتوجه عليك فى ذلك مايفسد وجه إتجاز القرآن . . فبلا قلت إن فى كلامم 
الؤاف من الألفاظ ماهو أيضا كذلك » إن ءل الناظر بأحدها لي «بالآخر» . 

وهذه مغالطة أخرى من ابن سنان ! إذ يسوى بين الكلام مفرداً مبعراً 
فی کل وجه وبين الكلام ا موتلفا اوهذه تسوبة ظالة غير قاممة على منطق 
من احق » أو شاهد من الواقع . 

فلوصح هذا المذهب لا كان هناك تفاوت بين قول وقول»وبين شاعر وشاعر 
أو کاتب وکاتب . . إذ کانوا جیما إا نون مایبنون من أسالیب البیان من 
ET‏ 2 إا تتفرق مهم السبلء ومختاف النازل » فيعاو بعضيم 
وب بعضهم حين بنظمون هذا الكلم المفرد فى أساليب من القول ! وحين 
ينون من هذه الكات ما يدور ف عقوم هن معان > وما بخقلج فى صدورم 
من ماهر وعواطف | 

وقد كان لابن سان إذ قال : إن نظم القرآن وفصهح كلام المرب على حد 
سواء - كان 4 أن يقول : إن جيم الكلام الذى يدكلمبه أهل اللسان الواحد 
على درجة واحدة من الفصاحة والبيان . . فلا فاضل ولا فضول › إذ آم جیما 
بغترفون من نم واحد › وینسحون کلامم من مادة وأحدة . . وهذا قول 
لاتق 4 وجه › ولا يستساع له طمم , 


=1 س 


1 8 رر 3 
إن کل دی لا 4 مقو له 6 و مزطقه وله الاسلوب الدی حمل عه أراءهء 
.وتصوراته . . ولا یکاد بلتتی إنسان مم إنسان فى هذا » فإذا ارتفم الاس إلى 
منازل اا واللاغة ات مناز هم واختلفت طعوم کلامہم › وإن خی 
ذاك على من م يكن من أهل الصناعة وأرباما . ولكنه عند الذين لمم حاسة 
الذوق الفى لاأ خفاء فيه » ولا ليس بين الفاضل وألفضول منه ! 
إن الإنسان ليس جادا » تخضم خضوعا مطلقا حا لؤنرات الحياة الساطة 
عليه » فلا عات معها من أمره شيا . . کا بل الإنسان » وکل کائن حى إغا 
يتفاعل بالقوى الحيوة الودعة فيه مم مؤرات الحياة الى تتصل به . . فتء 
من هذا التفاعل مواليد مختلفة الصور والأشكال » متمددة اللامح والنمات » 
»۰ 0 ۰ ۶ » و ® مھ 8 
بتعدد الأحياء » فر دا فردا » وإن وقعو ا حيعا بحت مو رات خارحية واحدة. . 
E E RS‏ 
سحا زه و ظا قول 
r 0‏ سے ےس ۴ کہ ref © “ FH‏ 2 
» و رض کک ¿ وحنات من اعناب ( وزدع ( 


2 از 
© صنو ان و ساو ان ¢ اء واحد › ونقضل مضا س 


3 سے ص سے 

ا ی 1 کک إن E‏ لك لابات قو ا E‏ 
. 1 ۶ ي ¿* £ 
وکوت 1 اة د ج ص دی ار ا و فف عل رر به الى اا 


2 غا عن طلل بحر ت عه رڅ وامتنح افطار‎ U 


فقال له حر + الا جد ک بابي تا ل ا ٠‏ عم . فقال جرر : 


/خ u‏ 8 
رود الناس ب 5 ی 2 یوت الد ار سه E‏ 
ورا 


4 شھراه ا ّ معاصر خر ر‎ Hw شو‎ (YY) 
والقطار : الأطر‎ > EE أی ۱ در ا : و حرو‎ OE إت‎ (3 


~~ YY 
a 2 EE 4 

و ا اى را ان ال و الور 

فوضعرا ذو الرمة فى قصيدته E ۹R ٤‏ 
فا زشده اقصيدة › فلا بام الأبيات قال له الفرزدق : ليس هذا من محرك !! 
ما ضرا A rl‏ 

ېدا قول » وذالك ټول 2 وان حاء عل ورزه ۾ وګره إِ 

فاسوه « ابن ستان » بين اسلو ب القرآن ¢ و الأساايب العر بيه الفمبيحة 
اأص لايق عل وحه من وحوه ارأى أداً 

ولا ريد أن نذهب فى مناقشة هذا الرأى الذى قول «بالصرفة» إلى أ كثر 
e‏ هدا ه ېر رای -ک e‏ ت نراقت 4 لیس له =4 ر قر ما ری 
e‏ 

ژ ر 4 

وری آن ّم ذا الفصل بکامة لاباقلانی ہرد ہما على القائلین بہذا الرآى.. 

قول الراقلاى e‏ 
8 خَ ت ۶ ۰ 
« وما يبط القول بالصرنة : أله لو كانت الممارضة #كنة ومنع منم 


سو ر 


لم يكن الكلام معجزأ » وما يكون بانع معجزأ » فلا يتضمن اكلام 


ر 
e b4 a £ a"‏ 7( 
Aad‏ على عر ه في س ) 


وھذا _ ک قانا - لاياسحب على القرآن وحده » بل پنسحب على کل کلام » 
ف کون ھریاآک حسن وقبیح ¢ أوفهسيح وغبر نصمیح ٤‏ أو بلي وأباخ صن ده وهدا 
کلام لم بقله أحد » ولو ق4 لا کان هناك من يستمم إليه ويستجيب له | 


)١(‏ ثلاث رسال داز الفرآن ص ۲ 4۲و قد ور دت کل ما صدا ھکذا: ( مصيفما) 
:و أنه ہی و د صما ګل ھا النجو . 
(۲) اعجاز القرآن فاقلانی س ۱۱۸ ء 


— ۷A - 


وبعد » فإه واضح من النظر فى هذه الأراء والذاهب القی قيلت فی إتجاز 
القرآن أسها متشابهة متقاربة - فما عدا القول بالصرفة - وأنها جميمما فيض عن 
بع واحد› هو ک] أشرنا إلى ذلك من قبل - هذا الرأى الذى صدر عن 
« الجاحظ » فى وجه الداع عن « النظم » الذى كان قد أخذ الناس ينصرفون 
عه إلى العناية بالمعنى » وذلك فى ال الياة الأدبية . . من شعر ونر . 

وإبه مند جمل « الجاحظ » لنظم الكلام هذه المنزلة فى معابير البلاغة 
والبيان » سلاك الناس هذا المسلك » ودخاوا به إلى إتجاز القرآن » فأقاموه على 
als ESA‏ التشابه 
الذى بين راء الدابقين واللاحقين من الناظرين فى إتحجاز القرآن . 

على أيه إن یکن هناك اختلاف‌بین رأی ورای فى تلك الأراء»فمو اختلاف 
ى درجة الإحساس التى جدها الناظرون فى کلام اله وإن کانت جيم هذه 
الإحساسات تقع بحت ساطان الجلال والروعة والروحانية الى تطلم على الناظر 
ف الكتاب الكر أو اأستمم لایاته . . ودلكت ما ممل ن اء طمو 6 
ومذاقات عتلفة » وإن صيغت من مادة واحدة » وفاضت هن ينبو ع وأخدا: 
ی ا رو 0 

© $ € 

والآن وقد أخذنا بحظنا من النظر فى آراء من سبقونا من أهل النظر فى 
کتاب الله » ونی مواقم الإجاز فيه - فإنه قد أن لنا أن نول وجهنا شعار السبيل 
اى تسلت بنا السلك الفى ننظر منه إلى القرآن جا أرانا اله » وا انيشنا ه من 
نظرات السابةين » عى أن جد جديدا» أو بجدد دارماً » أو نحدث فى القلب. 


منه ذ کا . 


اباب اراح 
شبات .. ودعاوی . . ومفتر یات 


وها حن أولاء نسعى إلى القرآن الكرح » ونستفتح الطريق إليه ! 


وير تفع لانظر فا يننا وبين القران مسالا ودروب فد ۴1 فا دوو 
الجبالات » وأععاب الأهواء كثيراً من الأشو اك التى قد تطمس معام الطريق » ٠‏ 
أو تدمى قدم السالكين فيه !! فلايد إذن - والأمس كذاك - من وقفة 
رسل فما من جنود المت رحا تقتام هذه الأشو اك » وتلتی بها مكان سحيق .. 
وإذ ذاك نأخذ طريقنا إلى كتاب الله .. طر رقا مستقم| » مطمئنا » لا نسم فيه لأذن 
هذا الطنين الريب › ولا تقم للقلب منه هذه ار يب المضلاة » فنرى ما رى مين. 


مبصر ه 4 وأذن وأعية ¢ وقاب س سے 2 


وف : 


حين تفع اكلام إلى منازل الفصاحة والبيان » توزن أجزاؤه موازين 
دقيقة » أدق ما بوزن به الذهب » والجوهر النفيس . . وليس كذلك الكلام 
الرد د على الأفواه فى لغة التخاطب . . إذ الكلام هنا لا وذن له » ولا حساب. 
فيه . . إنه يكال كيل التراب . 

ولقد علا الفرآن الكر هذا الما الشامخ » رارتفع ذللت الارتغاع البيد 
عن متناول البلغاء والقصحاء » ذا الإحكام الأمحز فى تصے بنا ؛ وق وض مکل 
حرف ٤‏ رکز کله »> وکل عبارة › مکالہا اإذى لامکن أن کو ن قيرها e‏ 


ا 
jf‏ 


اما فيه والذى إن رح حت غنه غير وحه اكلام : ورا فسد نظامه 6 
وانقرط عقده ! ) 
أ رأيت إلى المين مثلا. ؟ قد أبدعما امال على هذا الت ركيب المحيب » الذى 


کو اااات چوا ب القاوب ! وھی بہذا الوضم تؤدی وظيقنم! کاملة على الوجه 


الذى رادها المالى له . 
مار أبت لو أن يد الطبيب البارع الحاذق امتدت إلم' » وأزالت شيعا منم 
عن موضعه » ملت السواد مكان البياض مثلا .. أ كان مذ المين أن 7ظز ج 
هى » قابمة على وظيفتما » مؤدية ها ؟ 
للك وله وللكلامه ال ا کلام اہ قد اک الک 
الل ا باته » فكا نت على تلات الصورة البالغة غاية الكال » الحامعة له من 


أطر اه .. اذا یدل ةا فت ا تغیرت منه کلة بان ذلا وظير ! 
هذا » ولقد حاول بعض المت والسفباء أن يغمز القرآن » وأن بقول فيه قو لا 
ليغا عنه : إنه هناك !1 » وإنه من أا NE‏ والنظر . . . وماهو لى ع 
أو عقل _ فى المير ولا فى النفير ! 
ما يضر البحر أمسى زارا أن رى فيه غلام حجر ! 
ف رصات التخرصين » ورميات الطائشين على القرآن القول بأن نظم 
القرآن قد حاء على غير الدر جة المالية من البلاغة والفصاحة . . وأ به ا يسل من 
Pl‏ ت کو 
ويضربون هذا مثلا بالتكرار الذى وقع فى قصص القرآن » وبقولون : إن 
تكرار القصص الفرآ نى على هذا الوجه الذى تتكرر فيه القصة الو احدة مرات - 
ليس وراءه عرض بلاغى » وإغا هو أشبه بالإفلاس والاستغلاق » حين لا جد 
اكم NIL‏ دم » فیبد یء و ید فیا ما يقم له | 


n‏ ارون ف ھل ذا اال ال کر ار اغى عض اکا الى ژردتث ف 


۱ س 


وة ا ريات » وار جن ؛ والر سلات .. ويعدةًون هذا الفكرار إفلاما أيضاً 1 
وا على القران أيضاً أنه ل تخیر ألفاظه وأساليبه من الأماط المالية 
الى جرى علا الفصحاء الباغاء » من الشعر اء والطباء » رنه ى كثير من الأحيان 
کان ينزل إلى مسټوى دون هذا المستو ى البايغ 
ومن مواطن الغمز والامز للقرآن _ الحديث قى النسخ الذى فيل إنه قل ج ع 
فى القرآن » وكذلك ما يقال عن الح والتشابه فيه ) 
وكل هذه المقولات لاتنال شيا من عظمة القرآن ۽ ولا پرتفع قبارها إل 
اه المالية التى تنقلب عنما الأبصار خاسئة حى ! 0 
و هات هف اق اد ال قى السقيم » ومن 
ففغات الصدور المريضة الحمومة .. قد ولات فير ر شدة » لأنما ليست لأععاب 
التق ف الكلام عن القرآن » والنظر فيه . . إذ ألم ليسوا على شاكلة أولئك 
الذن حدم القرآن وھ أرباب البلاغة وأععاب البيان » وأهل الخكومة فى وزن 
الكلام » ومعرفة الفاضل والمفضول منه . . خشمواله » وسحدوا بين يديه ». 
وعرفوا أین بقع کلامم منه ! | 
فت ادن المقولات الى تتططاول ع على القر ا تنال منه بالی. 
ا يعمل حساب ها » بعد أن سل له آرباب اابيان a‏ 


أن عرضوه على کل وجه » وقلبوه دن کل + جانب › فلم برو ا إلا مطالع اخسن › 
ووحوه اکال تلقام من حیتٹ نر وا منه » وفلٻو ا فيه . 

وح ھا é‏ فاننا سنەر ص هدو المقولات 6 ET‏ عن وحم پا 8 وإن یکن ` 
فل سپقنا ال ذلك که »ڪر من | أمله)ء م ا اه الم ه اد انوا القول 6 


و شمہات واامریات . 


2 


وھ ها حن أولاء ' جرئ عل E‏ ا داشا ى موقف الداع عن 
کتاب ۳ .. د هو دقفا ۶ن تق > وفع لزور والان . 


4% # 


القرآن .. لفظه و معناه 


« القرآت » - هذا اللفظ _ الى صار « علا » على هذا الكتاب الكريم» 
والذى حمل شر يعة الإسلام - مامعناه فى لساك المرب ؟ وهل هو عربى أم معرب ؟ 
وہل ہو اسے مشتق أو جامد ؟ وإذا كان مشتقاً » فا هو فى الشتةات ؟ 

قد وقعم خلاف كثير بين الملماء فى الإجابة على هذه الأسثلة » وعلى كبر 

وحن حمل القول فيا » فما يلى : 

۶ 2وی فر آنہ & Ç‏ 

١‏ - قال « قتادة » : القرآن معناه التأليف . . يقال : قرأ ار إذا جم 
وا قولا » ومذا فر « قتادة » قوله تعالى : « إن غلا حي وقر آله ۾ ای 
تأليفه ٠٠‏ وهذا حو قول الشاعر 

ر ل ا ا a, E o‏ 

أی لم جمع فى بطنما ولدا ٠‏ 

۲ - وقيل ٠‏ القرآن ٠١‏ مصدرمن قولاك قرأ الرجل إذا تلا.. يقال : قر أيقراً 
قرآنا » وقراءة » وحک أبو زيد الأنصارى « فر ۶ا» أبضاً . 

ٌ: ری ھان بن عفان رضی ان عنه‎ E 

E‏ ا عنو أن E‏ به يقم اليل اا وقرآنا 
2 


ای گر و أءة 


۰٠ حرا اموت من مدلقة مرو دن كلو م‎ )٩۹( 
مقدمة التفير لابن عطة س ۲۸۲ رسالتان‎ )۲( 


— YAY — 


٣‏ - وقیل هو ام عم غیرمشتتق»خاص بکلام اف تعالی » فېوغیر مېموز» 
لبه قرا اہن کثیر « | قر ان » - من غير هز - وهو مروى عن « الشافى » . 

٤‏ -- وقال قوم مهم الأشعرى : هو مشتق من قرنت الشىء بالثىء إذا 
ق ل و ا د فر ا 

ه - وقال د الفراء » هو مشتق من القرانن لأن الأيات منه صد ق عضا 
عضا » ویشابه بعضما عضا » وهی قران » وهو غير موز . 

والذى نراه .. أن دالقرآن» مصدر للفعل قرأ قراءة وقرآنا » أى حر لك لسانه 
بالكلام .. وقد كان أول ما نزل على الرسول الكر ٤‏ من القرآن قوله تعالى : 

٥‏ اقرا بامے رك الذی خا » خا الانمان“ من" عل افر ا 
الأ كم 0 وهذه التسمية أو“لى لأا أول كلة زات من القرآن » فناسب 
أن کون عنوانا له . 

ھل ایر فرآلہ ری ۳ معرب ؟ 

من عحب أن يدعى أسحاب « الشطحات » من المستشرقين أن كلة د ف رآن › 
اليست عن أصل عربى » وإعا هى معربة عن العبرية أو الحبشية › أوالنبطية . 
إل غیر ذلك من الغربات التی حاولون أن یظہروا بہا فی الناس أنہم بعلمون دقان 
المإوخباياه» والحق نهم إا يخر صون مخرصات أشبه بتخرصات اكان ! إن 
رميات طائشة . . قد تصيب » وقد خيب أ كثر ما تصيب ! 

وأعحب من العحب أن يتات ىكثير منا هذه الأقوال » بل ويتلقفوها فى فة 
ورن کا عثروا على ذخيرةمن ذخات رالمل»أومکنون من مکنو ناته » ظانين 
أن كشو ف امل ا وا و و و 

الل عل العرب » ولسان المرب» ودين المرب !! إن ذلك هو الى واللسران ! 


(4) بور ة ادى :1ة — ۲ 


ا 
n‏ ا E‏ 8 : ۾" ا م 
ونال : هل ضاقت اللغة العربية كاما عن أن عد الكامة الى ماما عنوانا 


2 ۴ eS Nee NEE E 
» اكتامما امبين ؟ وإذا عحزت الغة العربية عن أن تقدم كلة واحدة هى رايا‎ 


f 


والسارة الداله ا ء يف استطيم ا 2 ا الله مور a‏ ه اساسا 


السكامة » وبيتتها الكلام ؟ هل يعقل هذا ؟ 


ل 


A OTT GC r TT 
فى الوقت المعاصر لارسالة النبو بة الكرعة » وكانت قريش قد بدأت تظمر عنابة‎ 
>» خاصة بأمى القراءة والسكقابة . . فلما نزل القرآن تلقاه مسون فى صدورم‎ 
وجعاوا بتو نه ویقرءونه ما فت صدورم > وکان اسر ت کن دف‎ 

SC N aL 
وقد أمر الله النى صلى ال عليه وسل ا ا ا کی‎ 


ار 


(12 3 ار‎ E ETE EE" 
(( قر ا ر ناو راه على الاس على س‎ 3 » 


أفبعد هدا ستقى لقال أن يقو ل إن لفظة د القرآن » غير عربية ؟ إن ذلك 


ّ 
القول يا لفظ القرآن غیرعر لی أشبه يقو ل من قول إن اساك المرب غیرعر لی. 


إذ القرآن هو معحزة هذا اللسان » وإذ لفظة د الق رآ » هى عنوان هذا القرآن ؟ 
¥ # #* 

ولا نقف عند هذا السخف أ كثر من هذه الوقفة » لندحض تلك الفرية 

الاحضة » وانفضح هذا البمتان العظم ! 


* % چ 


( €0 ور الاما 2 


n i eas 

نی بشخصية القرآن ما يسبى فى هذا العصر « بطاقة حقيق الشخصية » 
التى تكشف عن حقيقة الإنسان وتدل عليه . . 

وشيخصية القر آن بهذا الى أوضح وأصدق شخصية يمر فما التاريخ .. إذ قامت 
علا شو اهد کر کل سحا » وسلامم| من التحر بف ا العبديل .. وذللاك : 

ES +‏ ر 

اولا : التاریخ القرا نی الذی یؤکد آن اارسول صلی الله علیہ وسل کان یی 
على أحابه ما بزل عليه من آبات الكتاب أولا فأولا وأن ابه قد تلقو | مازل 
من الو حی فغاوه ۴ ا وود ا قبل ما کتب کتاب الوحی مانزل ميه ده 

وثانیا :کان النى صلى الله عليه وسل والسامون يقرءون فى الصلاة المكتوبة» 
والنوافل ؛ باللیل والنہار ‏ کل یوم قدرا کبیرا من القرآن › بل وکثیر مہ کان 
يقرا کل مازل من الفران ف يوم 8 اعمس 2 هھ a‏ 

وثالا : أن الله سبحانه وتعالى . . قد وعد عفظ القرآن من أن بطر عليه 
خلل أو ق ص وذلات فی قول الى : 

» إن ا ا نا لذ واا له ا € 

وی قوله سجاه : 

)( ر و ری ر ي س‎ O E 

ول تدرك به اسا نك لقعحل به . . إن علينا جمعه وقرانه "» ٠‏ 

ا :کان الود ¢ وم آهل کتاب 6 وأصعاب ع ودرس تا وار در f‏ 
حركات الى » ويتوفرون على الماس السقطات والزلات فى أصل الوجى »› وصلة 
ا بالہماء » فما كان بزل عليه من قرا ت .. ولو نهم وجدوا سقطة لعطاروا 


2 2 8 م ړo/‏ 
سپا 6 وللاوا الد نیا اشنیعا ونو يلاء وم مديغاول نهو ل محسنون الكيد والدس 


)١(‏ سو رة المجر أبة ٩‏ (۲) سورة الةءامة آبة ١١‏ س ۷إ 


(ه e‏ اعجاز ۱ ةر آن € 


E ۳۸۳ ت‎ 


ولم يسجل التارخ تاريخ المود أتقسيم - أممم قالوا فى القران الك رح قولا 
ع كثرة ما کان من القرا ت من ذممم وتقريعمم » وكشف ممايمم وفضح نوايام 
المبية . . حم جاء نصر الله والفتح ء فأجلام الإسلام عن الجزيرة العربية كايا . 
ركان جال القول والتشنيع أماممم فسيعا » ولكن الله أخرسمم » وضرب على 
ألسنمم فل يقو لوا فی القرا ن كلة بطعنون ہا على « شخصيته » » فى صورته التى 
هو علا » من يوم أن زل إلى يوم الناس هذا . 
اسا 2 الفرى الأسلامة الكترة إلى قاهت مدد در وقد اشتد 

ا aE ol E‏ 
لذلك التقول على رسول الله » ا كثرت مذاهب التأويل لأيات الكتاب تأويلا 
يذهب إلى أبمد غابات الكفر والإلاد . 

ومع هذا فل يکن من بین هذه الفرق حى تلاك الى خرحت من الإسلام ف 
شطحانہا وتأویلاما ‏ ل یکن فبا ان عرو غل ان رند که او جر ف 
آى الكتاب السكرى » فضلا عن آية أو سورة . 

ولیس ذلك إلا لأن e‏ من وضوح الشخصية و حديد معاليا محيث 
لامکن أن 2 عد أحد سيلا إلى زيادة حرف » فضلا عن كل » وفضلا عن ا 

وقد ان الذى 2 وعله » وحفظ كثأبه : 

«! إ0 ت ا ال ٣‏ ا له لحَافظون ۰ 

فإذا جاء بعد هدا من يدخل فی دعوی بدعما على القر آن استناداً إلى رواية 
ختلفة » أو خير مكذوب - فإذه بحب أن ر د رَد السكافرين المغترين » إذ مى 
أحاب الشأن الذي ن کان هي أن ياوا على القرآن مثل هذا الادعاء فى حينه وكان 
ف يدم کل وسال الإذاعة والتسحيل » والذشمير و + الہود-والکم 
م يفعاو | » وان بغعاوا » فسقطت بېذا دعو یکل مدع » وافرا هکل مقار اث 


سس TAY‏ س 
وصور : 


هذا » وعا يستند إايه بعض الطاعنين فى ااقرآن الكرح وى عة جل هذا 
#القول الذى ينسب إلى ابن عر - رفى الث عنه» وهو : « لاقو اناد ا 
القرآن کله وما یدریه ما کله » فقد ذهب منه قرآن کشر » ولكن ايقل أخذت 
ما ېر € 

و اول الخالن هدا الل ان ا کشیراً قد ضاع وذح افتراء على 
ا السك عن مواضعه » وحاشا ابن عر أن يقول ذلك فى القرآن » 
وهو يقرا قوله تعالى ١‏ د إنا حن نز لنا الك وإذا له لحافظون » ٠١‏ ولوصح سبة 
هذا القول إلى ابن عر لكات معنا ينصرف إلى مى القرآن لا إلى لفظه » وأن 
الضمیر ی دهب منه رعو د إلى قال هدا اقول » وهو أة اد الق آن Cak.‏ معی 
أن قال هذا القول قد ذهب منه قرآن كثير لم يدرك معنا كاملا » ول بأخذ کل 
ما تممه یاه و كاه ا ابات القر آن وکلاڑه لاتنفدأ يدا وأن تو ارد المسهين 
فی جيع الأز مان على القرآن الكرے لا يستنفد العانى الى ماما » ولا يقطم 
رات الشمية الى نوما منه » فالقرآن كلام الله لا مخبو نوره أبداً ٠٠‏ وهذا 
ما يشير إليه قول ابن عمر « ولكن ليقل أخذت ما ظر لى » أى ما اننكشف 
لبصیرتی من معانيه » وهذا من شأنه أن حمل أهل القرآن على صله دامة به ردون 


مو ارده ¢ و بطعمول من رة کا طافو | ر4 ۸ 7 اسا حټه ٠‏ 


— ۸ —- 


نظ القرآس 
» اعلاطابی» فی کتابه : « بيان إتحار الةران € ب منكرة 
تلات المقولات اغضوحة الى طمن فى فصاحة القرآن وعو مقامه فيها .. ثم بتولى. 
تمنيدها ودحهصما . . 
قول اطا : 
« فإن قليل » : إنا إذا تاونا القرآن » و7أملناه » وجدنا معظم كلامه مبنياً 
وموا من ألفاظ مبتذلة فى مخاطبات المرب » مستعملة فى محاوراتهم . وحظ. 
ا و افقر والفر ر 
من ألفاظه بالقياس إلى مباذله ومياسيره عدد سير . 
«فکیت رتوم عليهم - أى على الرب - المج عن معارضته » والإتيان 
مثله » وم عرب فصحاء » مقتدرون على التصرف فى أودية اكلام »> عارفون 
بنظو م قصیده » ورجزه » وسحعه » ا فنو نه ؟ 
د وإنا عاقم عن دات رای ار کن قوی فی تفوسمم » وأجدی علیم ف 
ميلغ آرام وعقوم » وهو مناج زم إياه المرب » ومعاجاقه بالإهلاك استراحة: 
إلى الحلاص منه »> وكراهة لطاولته على القول » ومعارضته بالكلام الذى بقتفى 
ا لجواب » فيادى م الزمان للنظر فيه » والانتقاد له » فكثر الاعاوى » وى 
موضع الفضل بين الكلامين ! فمالوا إلى هذا الرأى قصداً إلى اجتياحه واستفصاله 


اد کانو ا ف رون مستظمر ین عامه مستغلن بأامدرة ( ِ 


)١(‏ الطاي هو آبو سامان جحد بن د بن راه الطابى » صاحب الرمالة ف بیان 
(عازالرآن [ ۳۱۸۹ س ۳۸۸ ) . 


iS a e 


ا رت م فرب افراع ا انغ تطاول عليه فى امقام الذى 
تطاول به » وقر اأعرب من جبته . . وهو الفصاحة والبيان ! 

وأنت ترى كيف بلغ هذا الأجاج فى العنت » واستكراه الباطل على أن 
يلد باطلا؟ . . 

وأى زور وبہتان وافتراء على الواقم والتاريخ بعد هذا الزعم بأن العرب 2 
يمجزوا عن معارضة القرآن » ولو أنهم ا جوا إلى ذلات لكان فى متناول ايديم 
وأنهم إا عدلوا عن معارضة القرآن بالقول إلى معارضته بالسيف » لأن السيف 
یه حسم لأس الذى ينهم وبين محمد » ولاهم كانوا مستظمرين بالقوة معنزين 
مہا » مقتدرین على الغلب | أى تان وأى زور هذا ؟ 

و فر ال این من رل برت سما اراد 
تطاوله عشر سنین فی مک . . من مبعثه إلى هر # ؟ وهل کان وهو بین یدیما ف 
مكة أقوى منه وهو فى المدينة بين الما جرين والأنصار ؟ 

إن قريثا م حع إلى اليف » لأن فيه القضاء عليما » وتزبق وحدتما . . 

ولقد حاوات أن ممل النى على رك دعوته بكل وسيلة . . وعرضت عايه 
اللال الكتير من ماها ٤‏ ونزلت لعن ساطامبا ايكون هو صاحب اأساطان 
عليما .. وأنما م محمل السيف إلا حين جزتما كل حياة فى صرف النبى" عن أمره ! 

ولقد كان الا جاه إلى معارضة القرآن , والنزول إلى الميدان الذى دعاها النى 
إلیه » ومحداها به کان ذلك أقرب شىء إلى إنماء الحلاف الذى بيا وبين 
الى » ولكنما وجدت ألما لن تصمد فى هذالميدان » ولن حرج منه إلا ومع 
ازى والمزمة ! فعدلت عنه حفغاا لكرامتما » وإبقاء على كبرياما 

ونستمع إلى رأى الحطابى فى ارد على بعض هذه المفتريات .. يقول : 

« وأما ماذ كروه من قلة الفريب فى ألفاظ القرآ بالإضافة إلى الواضح منهاء 


ست ۰ ۳۹ س 


فليست الغرابة م شرطناه فى حدود البلاغة » وإما يكثر وحشى الغريب فى كلام 
ا ن ای و ن ا ی ان ون ا 
المنحمية » ولا يعرفون تقطيم الكلام » وتنزيله » والتخير له » . 

تم یذ کر الحطابی زعا آخر من تلك المزاعم . . فيقول : 

« فان قيل إننا لال لك ما ادعيتموه من أن المبارات الواقعة فى الف رآن. 
ما وقعت فى أفصح وجوه البيان وأحسنما - وذلك - لوجودنا أشياء مها مخلاف 
هذا الوصف عند أصعاب الافة »> وأهل المعرفة يا . 

کقو له تعالی: «فا کله لذب » وإنما يستعمل فى مثل هذا - فى فعل السباع 
E‏ « الافتراس » . 

« وآما قوم :لو کان نزول القران على سبيل التةصيل والتقسے فیکون‌ لکل 
نو ع من أو اع عاو مه حیز وفبیل ET‏ ا E E‏ 

و 0 على هذه الصفة من جم أشياء ختلغة المعافى, 
ف النورة ار اعدو وف الائ ارغ افا ادو ون کر اف 
وأع که سورة مفردة ) تكش 
فاندته . . واكان الواحد من الكقار والعاندين المندكرين إذا مم السورة منه 
لاتقوم عليه الححة به إلا ف النو ع الواحد » الذى تضمنته السورة الواحدةفةط . 

EE a E فکان اجماع‎ 
0 ا‎ 

وهذا رد فما براه - كغفيل بإسقاط هذا الادعاء . . وإن كان مكن أن 


گے 


يقام هذا القدبير القرآنى فى يئه على تلاك الصورة المنحهة - وجوه أوجه 


(۱) ثلاث رسائل نی اعحاز الفرآن س ٤4‏ . 


۳۹۱ س 


وأوفى من هذا الوجه .. ولكن الدعوى أهون من أن يوقف عندهاء 
أو يلتفت إلبما . . 

ولمذا فإنا لانقف عند هذا المذيان » ولا نلقى إليه بالا » ولا نضيم معه وقتاً» 
وها حن أولاء جاوزه إلى غيره من مقولات القوم . . لغرى ما يقولون ! ! 

بقولون : « افترسه السبع » . . هذا هو الختار الفصيج فى معناها ا 
ا کل فېو عام » لايختص به نوع من الیوان دون نوع » . بریدون بدلك 
أن استمال كة « کل الذئب » عير مناسبة لفعى » وأن المنأسب أن قال : 
افترسه اذب . 

ورد الحطانى على هذا بقوله : 

« إن الافتراس معنا فى فمل السبع O TET‏ 
انى . . والقوم _ أى أبناء يمةوب - إا ادعوا عفى الب أنه أ كله أ كلاء 
ونی على جي أ حر اه » وأعضايه ¢ ف يترك حفصلا ولا ظا .: 

وذللت اج خافوا معلالبة أيهم بأثر باقى منه » بشد بصحة ماذ كروه » 
فادعوا « الأ كل » ليزياوا عن أنفسمم الطالبة . 

« والقر”س » لايعطى تام هذا الى » فلا بصلح - على هذا أن يعبر 
عنه إلا « بلا کل » . 

ومحیء «المطای»بقولات كثیرة من‌هذه الدعیات؛ منما: قوم فی قولهتعالی: 

«أن امشوا واصبرُوا E:‏ .. فېم يقولون : 

د إن الشى فى هذا ليس أبلغ الكلام » ولو قيل بدل ذلك « امضوا » 
أو د انطلقو!» لكان أبلغ وأحسن»! . 


ت 


ورد اليطاز هذا بقوله : | بل الشى فى هذا الجل أولى» وأشبه بالعي 
ودلا لاه 3 صد به | ار عل اإسادة | اخارية ¢ وازوم األسحية العيودة » 
فی غر ازاج مم » ولا انټقال عن الاس الأول » وذلات أن المشّى ا رالشات 
والصبر المأمور به فى قوله تعالى : « واصبروا على متك »> والمعى: كأ 
امشوا عل هش ؛ و إلى موی آمو رک ولا تمر جوا على قوك»ولا تبالوا ب]. 


قال | : 


ى اوو ا ا و و 


والقوم م بقصدوا ذلا ول ر يدوه 2 


ررض د الحطابی « شیاه فدہ الماعم 2 بنقصا وهی حھی قا a‏ 
من قبل أن يعمل فا معاول المدم » ومذا فحن لانقف عند هذا المذيان » ولا 
لق اليه ا الاء ولانضیعم مو وقتا . . وها ن ولا ا اخ عره هن مقو لات 


الوم » لنرى ١ا‏ يقو لون ! ! 


)4( اس ان مر ا قد ر ہ هو اعود على قو له « از بادة ازعاج د والار والحرور 
رها . 


9 ات وال ی عار ای جک راا ا طاق ۴ رف 


۳ س 


التكرار ٤‏ القرآن 


وقعت فى القران السك رم صور من التكرار الافظى ابعض 0 أو الكات 
1 الأحداث . . كالقصص»› وحوها ولعض هدا القكرار گر دون أن کد 
منه القارىء أو السامع شی يلفت إليه » إذ يقم التكرار على حو مألوف للأذن »› 
مل ما جرت به الأساليب البيانية فى اللغة » وذللك كأن يتكرر الفظ » أو الجلة ء 
الغرض الت و کید .. کقوله تمالی : 


و dd‏ ا وو کا تعلمون عل 
اليقين لرن لے وقول فال :2 5 ا ا اا 5ة i‏ 
اف 


فثل هذا التكرار لا مجابه حاسة السمع مجديد م تألفه الأذن من إعادة الجاة 
٠ I TT El‏ و و ا 


سک قلنا ب مما وق م كيرا فى أساليب الطاب » فى لغتنا العر بية . 
EY‏ شض على صورة غير مألوفة » فيبدو واضحاً أن هذا 


ا ار مقف غر معد الو کد اد مد وول فى ساسلة تنظ 


كلما ٭ وتأخذ ہما من جيم أطرافها . . کا فى سورة القمر » وفى سورة الرحن › 


وشوره المرسلات .. فأو تکررت مقاطم اض ف ھکد السو ر اثلاث مر ات 
ولصورة و أحدة ¢ دون 3 اوقدل وا » 


ش سو رة 2 ارهن € E‏ فو اه تعألی E‏ آلا رک e‏ ( 


إحدی وار نان مرد ٤‏ وکان هدا امقطم 1 س4ا من ی ا السورة الق تب 


سم 


B. 
a ما و سیوین أيه‎ 


۳۹4 س 


وف سورة « اأرسلات » تکرر فو له تعالی : « ول يو مئ 4ک u‏ € 
إحدى عشرة مرة » واعتبر هذا المقطم أية بذانها من بين آيات السورة » وهى 
ون :اة : 

وف سورة « القمر » ا حدث هدا الت کرار ف فوله AES‏ 
کان عذ ایی ار > أربع Se GN e‏ 
الىكافرون» وما وقع فما من تسكرار . 

ولقد كان هذا التكرار على تلاك الصورة المرددة مدخلا بدخل منه أصحاب. 
EO E e aol‏ 
نفم» » وليطعنوا فى بلاغته بهذا الكرار المتتابم » وليقولوا إنه مهذا التكرار قد 
أدخل الاضطراب على الأساوب ء وجعله ميلا على اسان والسمم معا ! . . وعلى 
هذا فان أسلوب القران ليس على المستوى الرفيعم من أساليب البلاغة » وأن هذا 
اللط الذى وقم فيه إا هو ألر من آثار الأحوال اللةسية الى كانت تنتاب« تمد 
فتیخرج به عن وعیه ! ! 

وتلك رميات طائشة » وأحكام منقوضة » ل تصدر عن رأى وفم » ول جىء 
من جبة ها فى هذا الأمر قدام » وها فيه وزن وحساب ! 

إن الذين بقولوك مثل دالولاو کو زه عن غير م اعاجم اوا 
E‏ 
من هذا لا طاوعهم أاسننهم أن ينطقوا بهذا البمتان الفا واردم الحياء أن يقولوا 
قولا لم یقع فی حساب « قریش » وهی تتصید النہم والفتریات على القرآن الکرم 
حتی لقد بلغ UENO Ne rN‏ 
ولكن اإزور نفسه أعياها أن مسك به فى وحه هذا الق المشرق » الى لا 
الباطل 


هن س ر ره ولا من واھ ا 


وإذا ا ES‏ تقول مثل هذا القول » وهى مر جمالفصاحة والبلاغة 


مسد ۳2~ 

وموطمما » فكيف يساغ هذا القول من أعاجم أو شبه أعاجم ؟ إن ذلك هو 
الضلااى البعيد ! 

وبعد » فا هذا التدكرار الذى وقم ى القرآن ؟ وما مقام هذا الفكرار ووزنه 
فى معابير البلاغة والبيان ؟ 

ااتكرار ن الق رای : 

هو إحار من | ڪاره 1 ووحه چ من زوه م البلاغة 6 ا بنطی به مھ ن قبل 
القرآن ستاك ٤‏ يحل فيه تلاك العالارة والخلاوة ! . . ع هذا الو حه الذى حاء یه 
الكتاب الكرے ٠‏ 

ذلا أن کل كلام يتكرر يلقل › ويسمج › ورقط ! 

أما الكر ار الذى وقم فى القرآن فإنه كان فى المواضم الى iL‏ 
ا 4 و خسن ارا e‏ ا إلى لاک الأنغام السار ية ف آن a6‏ ۵" 

) 2 # ك 

اقرا هذه المقاطم . . أولا : 

a E E فیأی ا لاء‎ 

ويل يومد لکد بین ° 

ط فکیف کن عدایی و & ° 

اقرأ اقطم الأول » أو الأية الأولى . . وهى الى تكررت إحدى وثلاين. 
مرة ف سورة ظ ار حن « ورددها مر اٿ متا عة ¢( من غير قاصل بال سا 

ماذا حد ؟ 


اخس لقلا على السعم ؟ 


س ۳۹71 س 


NT 

E Cp O N O 
علے وا غلك إل ان ددن الاه ال و عر ك ااك روا رة‎ 
رل اطا عل أوار دوعي 5 الان عد ةنك‎ 
شف ™ 2 علوی اوی ۳ م ادنك من فبل إ1‎ 

وإن 3 تكن من أسحاب الوسيقى فرتل الاية الكرية رتيا قرأنيا ٠٠‏ مرة 
O TT‏ اتح ادنك ار نا وسترئ: آنك 
تنطی بحن مو سیی يفيض رجه و بض : ا ووو ۰ ۰ موت بالنقفوس الشاردة 
أن ترجم ااا او إلى حالقرا. . وإلا قالويل والثبور ! 

YH ¥ 

واقراً الأبة الثانية :د ويل يومد المكدين ¢« واصنع معا صليەك م 
الأية الأولى .. جد فما ماوجدت فى سابقتما من تساوق النغم » وتجاوب اكات 
و جاذب الجر وف . ء٠‏ فلا خلخلة »> ولا اضطراب » ولا ثل ٠‏ ' ولكن تعاضد › 
وتاند » وانساق » وتعانق ٠٠‏ بين المروف والمر وف » والكلات والكلات ! 

وأحسبك قد وقعت على ما تكشف لك من اختلاف بين النغم اللوسيتى هنا 
والتغم الوسيتى هناك ٠٠‏ حيث اختلف للقام . . فكان لكل مقام مقال » 
او ل ! 

E »‏ وفتل له دين € ۰ 

لیس فی هدا المقطلم کله ا ولا حرف لبن ا 

انه بئاء ھم" ن صر ¢ وحامد 6 أاحتەھهٿت حروفه عل لاک الصمورة فکانت 
قذنة منطلقة ٠ ٠‏ أو شاب منقضا ٠٠‏ تقع على رءوس الممكذبين الضالين ! 


SS FSF 


— 4 


واصنع بالأية الثالفة » صنيمك بأختمما السابقتين . . 
اك تد اأعدن واا و 
1 ر 
» فکیف کان عدالی و ندر ؟ » . 


ن و و ت ين اللكلات . . وتساوق فى التغم الاطاق 


سے 


. فلا خاخلة » ولا اض طراب » ولا تقل . . 
٤‏ ف انوا 4 
هدرر الرعد . . ودمدمة الصواعق . .. ثم سكون كسكون القبور ! ! 
و و م 
مادا 
وهل قلنا فی هذه الآیات الثلا ثکل ما پنبغی أن يقال ؟ إننا ل نلق الآيات. 
الا ا 
اازمن کله ما باغنا ها مدى » ولا اننهينا مما إلى غاة ١‏ ! 
اقرا الات اللات ما : . عل هدا الرتيب السابق . . الأرلى » فالثانية > 
فالالكة . . 
ف وات ي هذا الحم ينما على تلك الصورة ؟ 
اقرأها مرة أخرى . . 
إنك مد أمراً تحبا » وتديراً جيباً ا 
o N ENS‏ 
والاة الاه ةرات عن جذا الو الد ول و 
والأية الثالثة . . سؤال وجواب معا : فكي ف كان عذابى ونذر » . 
فالسؤال فى الاية الأولى يتوعد المكذبين بايات الله وم ويدعوم إلى 
الإمان والعمل الصالم ٠‏ . 1 


— ۳۹۸ = 


وفى الأية الثانية ويل وعذاب وبلاء يلقى الكذبين الذين كذبوا بآلاء اله ! 

وفى الأية الثالثة بيان لاعال الى كشت عا البلاء والويل والمذاب الذى 
أحاط بالكذبين والضالين » وأذاقيم عذاب السعير ! 

e ا‎ 8 

و ثلاث م تقع رات غ ا الر ی دوا کا عة 
a Mee B aE es E‏ 
ا رالا ى رة لر 

وھد + اوقل اة ! 

السو رتان الأخريان مكيتان . . بلا خلاف ! 

e‏ ر جنا هده الات على هدا الو حه 2 ال ن الواقم e‏ على 
الشطط والتمسف فى التأويل ! وذلات للفو اصل البعيدة الى تفصل بين السور 
علدت مانا و كان ٠‏ الو صل ا ت ا ات ا وا 
ورتیما هدا ار تیب . 

وذلك أ لا ننکره ! 

ولکن ساقنا إلیه ‏ عرضا - إحساسنا ما فى الفران من أسرار » فوقع لنا 
AD Ee EE Lk‏ 
وقد ينقدح من الحاطر المرسل مالا ينقدح من الرأى اک 

G8 

وقد کان جديئنا معك عن هذه الآيات اللكررة حدیثا خاصا ہا » من حيث 
اا ف دا م و المع » ولا يثقل على اللسان » وإن سكرر 
غات ارات ف هو رة روو ا وو بت کت کا ا او ك دك 


اا ع غ وای 


TT 
OE o e OS 
مساق المنقصل . . بل هى آبة فى سورة » فإذا نرت إلا مكررة » قلت إنين‎ 
. آيات فى سورة‎ 
E a eG Nh CO E ES 
الموقع الذى وجده حين قرأسا وحدها بعيدة عن الجو الذى حيط با » فما بين‎ 
بديما وما خلفما من آيات ! وهنا بتحلى لات إتجاز القرآن » ويبدو لت من هذه‎ 
. ا ى روعة نظمما » وحسن نغمما - مام يبد للت من قبل‎ 
أن آنعذ عليك الطر يق إلى كتاب الله اللكر لتتلوفيههذه ااسررة..‎ bE 
تقر أ السورة کارا ¢ 9 تقأمل و ضع الأية كر رة فما » وتتحسس ف نفك‎ 
! . ما بدخل عليك من هذا التكرار » من روعة . وقهر وسطوة.‎ 
و سکن ا لار دی عن أن أسبقك إلى کاب الله » فاقتعلف مده ا من‎ 
فقنةرد بنقساكت ؛ وبر تل‎ E عو‎ e ۳ کل سورة من تلات السور » لترتاما‎ 
eS 
) . لنقرأً مطلم سورة اارحمن‎ 
E «ارحر.. ۳ اا ا ا اليان‎ 
E و سان . التبم ا “ان ا بورضم‎ 
` eT آلا سار اى اليزان ا بالط‎ 
. ا انام . . ف ہا فا کی الخال ذات الأ كام‎ 
شال‎ ml بان‎ e د والسمنف وار عان ..فبای آلا‎ 
٣ ۰ ا رج رمن ا فبأی آلا ر بسکما تدا‎ a E 
N 2 . بان‎ a ال رن دبا ریو فی‎ 


E [ , کد بان‎ E لاء‎ TD رزخ‎ E 


۴ 


ست ون س 


ج ب 


o‏ فیأی آ ع لاء ربکا کک بان ا واه الشات ف البحر 
کالاعلام . . فیأی لاء e‏ 

انظر كيف يطلم هذا الطلم على تلات الصورة الرائعة الفربدة من النظم . 
ا بین بدی س الات کا أن يهوم سما حر فعطف.. 
N ET N TT‏ 
بعض ! ! 

E 8 U o OIE 

٤‏ انظار كيف بنيت فواصل ااسورة من أول أمرها على النون قبلها آلف 
مذردة هى فقن الفاساة آل قات غلم الا الكررة «فأى لاء ركا 
تکذبان ¢ ! 

وانظر ص۵ ار ا دا التدبر کے الذى طلم بے غلك هذه المفدمة 
من الفواصل المتتابعة الما ثلة مم N‏ 
الإأنسان ٠٠‏ البيان ء٠‏ حسبان ٠٠‏ سحدان .ء٠‏ البزان ٠٠‏ البزان . . العزان 
انام ت ال ڳام ٠٠‏ اران ٤ ٠‏ فد کل الفاصلة « ت كدان » . 
حي ثل تدخل الأية اللكررة فى السورة إلا بعد اثنتى عشرة فاصاة فى اثنتىعشرة 
اة ٠٠‏ كلما من ننم ر و م 
الأذن على هذا اوا ر بطمابه..فإذا تكررت لفغاة بعد ذلاكط جد الطريق إلى 
السعم ا عليما > بل إت لاذ تنفعح ا وتدعو ها إلا ( ونجذمما حوها. 

وانظرمرة اله l4 ٠‏ سب هذا القكر ار المنتظر شك ENE‏ 


وذللك رأن تكررت كة «الیزان» ثلاث مرات فى ثلاث ايات متتابعةدون 


۲٠١ لى‎ ١ سورة الرحن ألآأت من‎ )١( 


سس ا 3 RE‏ 


ولإ ل ق ھا ا بلي للتكرار الذى 


أن تفصل بینما آیات آخری 
سیق ۶ دعد هرلا مباشرة D.‏ ف 1 E‏ تدان 7 


» ف ذلا کر ری کان 4 قلت » أو" الق السمع وهو 


02, ll 
: ىء مطلعما هكذا‎ ٠٠. وى سورة المرسلات‎ 
فالغار قات‎ ٠ ٠ عصنفا . . والتاشرّات شرا‎ e OC 
فاا‎ a ا فلماقیات کا . . عذرا او نڌرا‎ 
ا اطمستا؛ و إا الما فرجّت » وإذا | ال سفت ٤و اذا اسل ۶ أ فت‎ 
o, . . وما أحراك مايوم الفصل‎ ٠٠ لای يوم أجلت . يوم القصل‎ 
هده ربع شرة رة من ا 1 ا‎ 


دوک ھ ا ھ2 e‏ شدھ اة 6 يا و 0 ھکدا 
N nak ۴‏ 1 4 ر 


9 ل ص 
4 ل و OE‏ بین ) ° 


« کذلات قعل باحرمین» ٠۰‏ 
ر ا 
و ل بو ٣‏ دين 


bk 8 ي‎ 


ر سد ر ۾ م ن 
» ا نخلک ' من ماء میں & ۰ه 
ا 
(1) سورةقآية ۴۷ . 
(۲) سورةاارسلات الآيات من ١‏ إلى ٠۴‏ 
( ۲۹ - عجان القرآن ‏ 


. 
8 


ا ےه 
2 علا E‏ وار ا »< { 
. مت ^~ 
ا چ 
« إلى ول ر معلومے o“‏ { 
س 


م قد رنا» فنع القادرُون 6 


۰ & بو ا الشكديين‎ 0 BÈ 


# # $ 
« أل" تحمل الأر٬ض‏ ركقاتا ٠‏ » 
٤‏ ° 1 ر 
۵ | حباء وامو إا € 


ر سے : ا 

2 و حسلنا ها ر واسی شاعات & < 
E‏ ۶ ر ن 

ظ راسيا »> اء ور اتا » ۴ 


ھک و e‏ سر ت 
دو و الكل ٤‏ 
ويل يو مىك لمحد بين › 


وهكذا تمضى الآية إلى آخر السورة على هذا الس العجيب من النظم . . ! 

فی رأس کل آیتین أو ثلاث آيات » أو أربع » أو خس .. جیء الاي 
امكررة وكأنما خانة القطم « السيمفونية » ا لموسيقية . 

اتا ف هذه السورة السكرية لم تعحد قيما فواصل الآيات کا رأينا 
ذلك فى سورة د الر حن »ما كأنله ر ہ الحظے ادت تار انی فراطلا 

ولكن الذىفات هذه السورة من اماد الفاصلة استعيض عنه بتقسے السورة 
إلى مقاطع » کل مقطم منما ثل ولان الم ١د‏ ف رار ناوات :وال 
القواصل ! فكان هذا العمل الىك عاملا حاسما فى إقرار الآلة السكررة بين 
آيات السورة فى وضم مطمن مكين . 

ومن الدبير الذى قامتعليه هذه السورة أن آياتما الأو »وهی أربع عشرة 


ية » م تد كر فما الآبة المكررة-هذه الآيات ل نجىء على نستق واحد من النظ» 


کت 0 ت 


7 عل وحدة واحدة من ٠‏ الو واصل . ٠‏ ل جاءت على مقاط طم ٤‏ کل. مقطع ممایعثل 
ا من ا انم 6 على کک ما ستکون ع4 صو ره ة النظم رود أن تدحل عله 
الابة اللكرر ة.. حين جاء على مقاطع » كل مقطع يثل وحدة من وحدات النم 
الوسيقى لاسورة كام 


فسیجان من ھد! کم إ 


حأاءت عل اقم عیب فر ند ®“ 
Na‏ 


فلقد حاءت الأيات كلما على وزن بكاد بكون واحدا . . أشبه بشطر البيت 
ن ال ب 

وجاءتالفواصل كلماعل صورة واحدة ٠٠‏ أشبه بالقافية فى الشعر .. حرف 
اإرو ى فيما هو الراء؛ مسبوةة حرفين مت ركتين قبلبا ٠.‏ 


ازجا 


ر ® 
r E 2‏ ۸ 1 کو 
2 افتربت زاء وااشی القمر 5 
۶ہ ~r‏ 


ر ن 
4ے 
8 ق ب 


۹ ا نے 2۳ ر ن‎ i وإن روا | بعر‎ D 


ا 2 س ۳ 
» وڳ بوا e‏ اهو ا هم 6 ٣ر‏ مستهر € 
ت 2ه ۸ E‏ 
< 9 اول اھ هن ع الانباء ۴ فيه ر ددر 
e e‏ 


» حکمة ب با لته : فما ٣ن‏ انر  &‏ 
و ۶رر 
د فتول نپ بوم يدع الداع إلى شىء نكر ». 
ت کے © سر لہ رو لہ 


° € اد مندشر‎ r ا بصارھ ا س الاجر اث کا‎ e È 


ر س ور 
} ا ا الداع o‏ اسكافرون يو م کسر f.‏ 
ا ےھ ر 


و دب قا ہا" فوم e e‏ ا i‏ ا محنول وازدجر . tk a‏ ) 


ra 


» ا u‏ مغاوب 


مے ٣‏ کے ی سے 


( 6 » a بوا ات اسيا اء ء‎ ٥ 
مم م‎ e ب‎ o 
ور ا الا ص ق لتق ےا عى‎ » 


) 


e 


ر سے ص 0ے رر 
و حملناه عیی د2 أت الواح ودسر ê‏ 
رر د ص 


س 9 ھا ر س 7ن سے کے سے 
» > کک باعذتا حرا کان کفر eas‏ 
ص سے 


« ای و اندر ؟‎ SS 
من مد کر ؟»‎ a ر ا قران“ ل کر‎ 

( e eT 

فمذا التوازن بين الأإت-وإن م يكن على صورة الشعر فى تعادل التفعيلات. 
ین صدر البيت وره س قد جعل الم اا ممسکا مہا حمیعما فی لن واحد. 
مساوق الإيقاع محر ی فوا متدفما ا کتدفق السيل ٠‏ حى فم على « القر ار ٠)‏ 
فرستقر عنده » ويسکن اليه ! 

ea Aas EES 
E o 
ماس .. فاذا وو عليه السکون انبج فی رخامه » ولین » وصار ا الاد‎ 
! العميقق ارحب › بين يدى جبل تمءر عيونه › وتقدفق سيوله‎ 

وانظر أ : 

O:‏ ن ة هنا : « فكي ف کان عذاهى ونذر » م تدخل, 


عل السو رة إلا ا ن حاء ا ن عسمر 5 NE‏ 


mm = لق‎ 


ANE O LE 
وتمضى السورة على هذا النفم » إلى آخرها . . حتى تماتى الأبة الأخيرة‎ 
ار حن ( الى ا مرها من قبل › وما فا ۸ن ر ار الأبة «فیأی"‎ » 
مرت ي‎ SD ال و تدان € احدی‎ 
وسورة « القمر » هذه على ماحاءت عليه من هذا التوازن فى الأيات » وهذا‎ 
من م عاص‎ E اتو اوی ف الفواصل رعتار وة طبيعية ا وره ة ارهن‎ 
2 ٠ سو رة القمر مر رة مدمه 8ھ‎ E ا 2 ماطف موادع هه یي‎ 0 
: تم هلا انلیا م الرفی‎ 
: صدق عند ملك مقتدر‎ i 3 إن لين ف جنات و و هر‎ » 
ودا ان برضل ن ورن اا سر و عة‎ 
0 و ا ا‎ 
HB F#*F * 
: 
لةكرار الذى جاء فى القرآن » والذى نظر إليه مض الناس نظرا‎ e 
مقلوءاً » فرأوه : اختلالا فیالنظي» واضطرابا فى الأسلوب » وإسفافا فى‌البيان. . عل‎ 
ڪا مدهب مر ن القول لم یک یکن ی مقدور الان ا‎ 
#ابالاغة حاوله الباغاء فوقفو | دونه.. فاما جاء به القران على هذا الوجه » رأوا فيه‎ 
شعو ا له » وخر وا ساجحدن ا‎ ٠ وجه الإتحاز سافر ا‎ 
و مادا کون مم عبر انفشوع واأسحود ف هدا الام : 4 ؟ وأدا شعو ا‎ 
1 وسح دوا ردا اخلال ُ وها الاعار ( فلای لال وإخار حشعون وسحدون‎ 
۶ س ج کڪ‎ 
قد محد اهم القرآن بالنظ السمح ال مهل المألوف فعحزوا عن مطاولته عحر‎ 
استيئاس واستسلام . . ومحدام باجزل الفخم من النظ اعيام ان روا وا‎ 


اامرتقق ( وان بطو | هلا الطلم 1 وأقامو | عل مام ق من باس واساسللام , 


E 


۳ 3 اسجاجم بين الح الل والفخم ازل فزاد مم تلات الصو رقن 
لنم حيرة ٠٠‏ وحمرة ام لقيمم مهدا النظأمالفر بد العجيب ٠٠‏ فنس هم من الأية 
الواحدة سورة ٠٠‏ يعيد فما الأية ويكررها بلفظما . . شأن الألكن الاجر" .. 
کسر اللكامة على مه وتتكرر ٠٠‏ وإذا بهذا الكلام المكرر الممادهوالفصاحة 
کاہا » حو اها من اطرافہا » وإذا هو اسن کله ) حه من میم وجوهه ! 

ls a,‏ ری ا 

عذا » وقد كانت هذه ااظاهرة القرا نية - ظاهرة التكرار - موضع نظر 
کشیر من علماء السلف › وکان اکل منم رأبه الذى استراح له » واطمأن إليه 
فى a‏ هذا التسكرار » وفى ألره البلاقى فى نظام القرآن وإتجازه . 

یقول الز رکشی ف یکتابه » . « البرهان فی عاوم الق رآ » : 

د إنعادة المرب فی حطابام) إدا اهتمت شی ءار اد فيه » وفربوقفوعه» 
أو قصدت الدعاء عليه کررته ء. تو o lM‏ اره مقام الق 
E E a le E‏ 

« وإعا نزل القران باسانمم » وكانت مخاطباته جارية فما بين بعمو دض » 
ومهذا المسلاك تستيحك الججة علمم فى عجزم عن العارضةء ! 

م يقول : 

دغ د ا ودی ال اور وعد ا 
لأن الإنسان عبول » ن الطباٴم التةلفة » وکالما داعیه إلى الشوات »› ولا قمع 
ذلك إلا تكرار ٠ NS‏ . قال تعالى : 

د واقد وسر نا القرآن للذ کر» . . قال فى الكشاف : « سلتا للا كار 
والاتعاظ › ران نسحناه بأو اءظ اأشافية » وعمر فنا فيه من الوعد والوعيد ») ۰ ٠‏ 


تم قول | و ماحد ا NS ٣‏ رار al‏ 


7 asa He LE EHHEA 


صد ¥ -— 
« زفا دته ألعظمى التفرير ٠٠١‏ وقد فقيل : الكلام إذا تكرر تقرر » ٠‏ 


وقدأخبر الله سبحانهعن السب الذىلاجله كر ر الأقاصيص والأخبارف الف رآن» 


3 لی‎ a I 8 س ص‎ o 
وقال :«وصرفنافيه‎ ٠٠ » فقال : «رلقد وصلنا لهم القول لعأمم بتذ كرون‎ 


من الوعيد› ہم يتقون أو ا هم و iT‏ 

وکا ت آن ت ا ر کن غ هد اال الى عدت عة فان 
التكرار ووزنه فى اكلام - فيعرض صوراً من التكرار القرآ لى › وم جلى روعة 
هذا القكرار » وما كان له من أثر فى تقرير العنى وتو كيده » دون أن حور على 
انغ القرآیی » أو بأخذ شیا من انساقه ومحاوب کلاته ومقاطمه ! 

ولکن الزرکشی رقف بنا عند رأيه فى أن‌الكرار القرآ بى هو أساوبمن 


آ ای الان الزن وان اران کر یھ علا کن امرپ من اعات 
التكرار فى مواقف التو كيد » والاعاء ء والتقرير . . وذلات فى جسمات 
اور ( وعظا را ا 

والقران اکر و إن سلكت هذا الاك المألوف فى الكرار إلا أنه رج 
به عا كان يامحقه عادة من قلق النظم » واضطراب الأساوب »› وضعف الترابط 
بين أجزاء اكلام » فيبدو وجه الكلام جافياً . . الا . 

وهذا ج قلنا - إعبحاز آر منإعجاز القرآن » إذ أقام من الأساوب اقلق 
الضطارب» الفسكك - أساوباً متساوقامتجانساء ماسكا . . ف أروع نفام » 


وأ بیان !| 


وف «أمالى ار تفى اس حاص هن حالس اشر بف الر تى شرح فيه 
ظاهرة القكرار فىالقرآن » ويعرض إراء الماماءفما + فيرد بعضا › ويقبل بعضاة 


ao RES LNT BE ZETIA in 


ا و و ل سے 
)١(‏ المرهان ف علوم الفران إازر ھی = جزهہ ۳ ص .۹٩۹‏ 


ړغ س 


ومحرح رأباً » ويعدل آخر ۰ ئم یدل رأيه الذى ارتضاه لتفسير هذه الظاهرة : 
قول لأر تفى فى معرض الة كر ار الذى حاء ف سورة : الكافرون ¢ : 
« إن سأل سائل فقال : ما وجه التكرار فى سورة الكافرون ؟ وما الذى 

حسن إعادة الى ES‏ ان مایعبد » وذ کر ذلك 

مرة واحدة عى ؟ 

م جی۔ ری اسن قتیبه جوابا ع هذا السؤال » وبالطلعن الذى وجه إلى 

دا ارائ > م یقول : 
وعن هذا السوال ثلاث أجوي ة كل واحد مما أوضحم ما ذ كره أبن قثيبة : 
اوا عن أ العباس ات قال : إا حسن الكرار لان 

حت كل لفظة معن ليس هو تحت الأخرى » وتلخيص الكلام : د قل بأيها 

الكافر ون » لا أعيد ما تعبدونء» الساعة وى هذه الحال دولا أت ا 

ی هذہ الال آیضا › فاختص منه أی - من النی - ومنہم - آی من الکافرین - 

ال ا و | عاید ما عبدے» فى المستقبل « ولا مء عاندون 

ما أعبد » فما تستقباون ٠٠‏ قاختلفت المعانى » وحسن القكرار لاختلافا . 
سم بعاتی على هذا الجواب قول « د ا ا 

2 عں المعلو وم من حاله أنه لا ر ٠٠ a‏ وقد ذ کر مقاتل وغیره * وت 


E. ‌‏ 3( ا 
فی ابی جہل والمسہز این “ول يمن من الذين بزلت فيم إحد ٠٠‏ وه العاص 
)١(‏ وذلك لأن الفهوم من هذا المعنى تأبيد الننى » فالكافرون الوجه اميم الطاب فى 
N E a‏ 

بل تی م٣‏ بم ر 
(۲) المسنهزئون ه الذبن زل فيم قو له تعالى : « انا كفيناك المستهزئين الذين حملون 
القر آن عن » . 


aint: 2 8 E م سس‎ 


أن وال السمى والدايد بن الغيرة e‏ د بن الطلب و ا د ن عبد وٹ › 
وعدی بن قيس « 
واعك أن يعرض | ار تی اجو اہین الأخرين عن التكرار د وره ة الكافرون 
إعرض لاتكرار الذى وقح فى سورة اأر حن ٠١‏ فيقول : | 
د وأما التكرار فى سورة الرحهن فما حسن للتقرير بالنم المددة » فكا 
ذكر نعمة نم بها قرر عليما » ووخ على الت-كذيب مما ٠٠‏ كا يقول الرجل 
ليره : أل ا و 1 أحسن إليك بأن خاصتك من 
اا 1 أحسن إليك بأن فعلت بك كذا وكذا ‏ فيحسن منه ا ا 
الاختلاف ما بقرره به ۰۰ وهذا کثیر فی کلام المرب وأشعارم ۰۰ قال مہاہل 
ابن رییعة ری خا م کليبا : 
على أن لیس عدلا م لیب إذا ط د الیتم عن ازور 
على أن لیس عدلا من كليت إذا ما 3 ا احير 
على أن ليس عدلاً من كليب ٠‏ إذا رجف العضاه من الد بو ,2© 
r E TT‏ 
وک وال الاخاا ف و ية ر ن الجر » وقد کررت ‹ ھم اتی »> 
وبع O E aC‏ 
بع ا 
ثم قول : « رجت فی هذه الأبیات من ت۔کرار إلى تکرار › لاختلاف 
المعانی الذی عددناها ء عل حو ما د کرناهے ! 


| reper IOP 1 < 


(۱) ۱ سم ليس ھا ھر عو د لی کک ان مره 4 وهو اذى قتل کہا غدر! o‏ ای 

آله لیس مہ EFS Nauk u‏ 
(۲) رجف : رلك حركة قوية راجفة من البرد الشديد . والعضاه شجر له شرك وير بد 
مهدا كناية من ا لحدب‌الذی يقع ف وقتاامرد بن جى ء الشتأء و ر حف امتا من اأبرد إ! 


س +| چ س 


و قال افارٹ ن عاد ( وف اينه » و تاهب اطا تاره من اتلد ہلل 
ان ربيعة ) : 
قربا مربط النعامة“ يى افحت حرب وائل عن حيال 

ا وله : ۵ فر یا مر رط النعامه مى » فى ا as‏ من القصيدة » للمعى. 
الذى اة 

« وهدا هو المحواب عن التسكرار فى سو رة المرسلات فى قوله تعالى : د ويل 
يومد للههدين › . 

د فإن قيل : إذا كان الذى حسن الكرار قى سورة ال حن ما عدده من 
آ لاله ونعمه » ققد عدد فی ذلات ما ليس بنعمة » وهو قوله تعالی : د پرسل علیک) 
شواظ من دار E‏ فلا تمر أن › . 

وقول : « ھذہ جہے اتی یکذب ہا الجرمون یطوفون یما وبين ہے آن « 
فکیت کہ ن قول دعب دا7 فا أل وکا کیان »> ۳ هذا 
ف والنم ؟ قلنا : الو حه فى ذلاك أن نعل العقاب وإن م يكن نحمة فذ كره 
a‏ ام انی ر غاج ا الات 
N CNS E‏ 
بعد ذ کر ج والعذاب فیا - إلى نعمته بوصفما ‏ أى e‏ والا دار 
اعا وا غالا ای کو 1 

هده ی سبیل اکر ار فی القرآن . ۔ لا عیء معکافا › ولا بصدر عن عر 


عن تناول اللفظ الذى e‏ می و ر ن 0 ا 


| 
Dc 


( 3 انعا مه ٩‏ سے رس له > 


() ا رم ۹ ا ` ¥ وما عد ھا 


ES 


ولسکن سال أن ل ا من ا E‏ م ىء القرآن رألفاظ ES‏ 
ذا المعنى الذى حله اللفظ الذى تكرر ؟ و 1 يكن فى الاغة مرادف أو مرادفات 
لقوله تعالى : « فبأی لاء ر ب E‏ ۾ أو لقو له : « ويل ومد دن ؟ 


إن ذلك لو حدث لف من حدة هذا لاون الصارخ فی التقکرار . 


والمواب عل هذا أن القران د أراد أن يسدل عن هذا الأسلوب الذى أراده 
عل تلات الصو رة لوحدا ا من أ ا رجه اله » یحی ء باللظ الذى بو دی 
لا ولاقام السورة عل ۴ غير هذا النظم » و اا ا 
ذلات النستی .. مع احتقاظھا بای ا لمؤدی ہہا على صورتما التی جاءت ہما » سواء 
أ كان ذلك فى سورة الرحن أم سورة الرسلات أم فى غيرها من الو اضم ١‏ 
وقم فما القكرار. 
GE E a LU‏ 


فصد » وع تدير . . ېدو لتأامنه -— فأ ری س : 


أولا : إيقاظ اأشاعر » وإلفات المقول ممذا اتلروح عل الألوف من الحطاب 
وذللت لا يقعضيه الوقف من بقظه ووعى » وحدر من أن فلت من بين دى 
الإنسان ما ينبغى أن ياق به هذا الموقف من استعداد نفسى » وعقلى » حى يتفم 
ما فيه من عبرة وعظة . . ولو جاء عرض هذا الموقف بأساوب مألوف فارجا غفل 
عن هكير من التاس » وار ما التفت إليه من التفت منهمءبنفس فاترة»وعقل شأرد ! 

وسورة ار حن الى تكرر فما لفظ : « فبأی آلاء ربکا سكذبان  »‏ 
مەر ضس تکامل لنم ار وأقدرة اه ۾ وز جه ا » ولال اله وعظمته . . 
فإذا طوف بالإنسان فى هذا العرض » ول يكن مه الدليل النى يشير له إلى كل 
ّ 


سلا اأعر ض من حار 6 و مه اك ما یہی أن زود ره ن ولا 


e as 


ار اطا طف م خرج صفر اليدىن . . م حمل من المعءروضات 
E E sS, Bl‏ 

E‏ فو اه تعالی : « فیأی آلا Ko‏ تکدبان » هو الدليل الذى بصحب 
قارىء السورة أو سامعما من أوما إلى أخرها . . كا عرضت اة من آبات الله › 
أو حلت نعمة من ممه ء طلم عليه هذا الدليل يقول له هذا القول الىكرع : 
ای ا لار کان ادون ان روه او شر ع کن داف 
i es yS VENE E eal aT‏ 
i‏ 1 صوته ۰۰ وی دلاک ما فيه من a:‏ نىى » واطمئنان قلی 
ل بجده الرء لو طلع عليه فی کل خطوة من رحاته تلات س وجه حدید »› 
وصارخ حدید ! أ 

وكذلك الشأن فى مواقف الوعيد الى جاءت فى سورة ا لمرسلات » وما بطم 

وراء کل مو قف من صارخ يصرخ . > « وبل ومد لامکديین » .. فان امتداد 

هذا الصوت م أول السورة إلى آخرھ ها دون أن تغبر وحه الصارخح e‏ 
نبراته » فيه عکین فو ی دا الصوت أن بزلل النفوس ٤‏ وعلا القلو ت عا a‏ 
م و ا ا ی وا ا ا 
ول ان وت هدا الصارخح آغير من موقف إلى موقف لا كان هذا الصوت ذلاك 
الواقع الشديد من التاأثير على التفس » ولو وجد السامع لكل صوت حالا نله من 
حالته الى هو فا ٠“‏ وهذه الماخاة نذه بكثير من الأر النفسى لاصوت الو احد 
ا لتد ء ومحعله قعطماً ممرقة » جد الرء فى جلا هما شيا من الراحة والأمن » 
آا ه ‏ الاض ات غ غد 

وكذلات أبضا الد .كر ار الذى اء سو E‏ 


وعداب فوق عد اب ® فده ا ا ا ا ت بالف البن 7 کین ار سل ا 6 


غ س 


ى 


وماسان الله الم فا من مما E‏ او نذر للضالين الكدبين عحمك. 
وھی ليست بعبدة مم 4اطات إحوة ة هم من بل : 
و عاد .. فکیف کان عدایی وذر ( 
فمذا السؤال الذى بقع Ea‏ لی أصابت قوم توح 
وعاد» وود ¬ لیس متو جما إلى أولاك لذن يدوا ا »> وإعا هو إلى 
أولثك العاندين المىكذبين محمد » فلينظرو! فى لفات هؤلاء الأقوام » وايأخذرا 
اا را ون ا ان د کر 0 الناس 
a‏ تاز خل خاوية » وصيحة تمر مما الأجساد › فإذا النا سك بشم ظر1 
انيا : إن تفرد اران مدا اللون من الأساوب م احتفاظة عستو اه اذى 
عرف له من روعة النظم ق 
بالإتجاز. ‏ , 
فالعروف عن الكرار أذ إذاوقع فى كلام الاس زل بالكلام عن درجة. 
البلاغة » رأخل مقتضيأت الفصاحة » وكسا الكلام برودة وسماجة . 
ول يقم LE TT STE‏ 
والقافية عملان عام ما ف تاطيف اة الك | رار أ ا له : أما إذا وفع 
التكرار فى النثر س خطابة أو كتابة ‏ فإنه يسقط اكلام » ويذهب به > 
فلا سب ف الدب ولا يضاف إليه 
ومن ا القرآن TT‏ جمل التکرار الذى جاه به فى سورة 
الر جن » وى سورة القمر » وف سورة المرسلاتٽ > حعله أيه مستةلة : تعفيبا على 
اغفا أا بالنسبة للاية الى قبلما الصراع الثانى لبيت من الشعر أو الفاصلة 
لار على حين أن الذى تكررف الك ale‏ | البيت ومع اعا 
له : وذلاك لعن القافية هذا العيب الناجم عن التسكرار : ولو أن التكرار 
كان فى الشطر الثانى من الأبيات الى وقع فيما التكرار لفسد النظام واضطرب !5 


E 


فانظر كيف جاء الكرار فى القران متخيراً امو اطن الى نيما المرب فرارا 
ن الل 6 وة من السقوط . . فل جيٹوا به فى النثر » وجاءوا به فى الشمر » 
Eas‏ ) 

وحاء القرآن به فی غير ثوب شعری » وى غير الصدر من اة . . فکكان 
ذلك إعازا من القرآن » إذ أقام النثر ى التأير مالم یتم به الشعر ٠‏ کا احتمل نظمه 
.ذا القكر ار من غير ان استعین عل 0 و رن الشعر وقافیته » 2ء ا و قا 
وألطف مدخلا على الأذن من الشعر مجميم ما فيه من ألوان النغم والوسيتى . 

U‏ : أن هذا التسكرار فى ذاته مخدم غرضا أصيلا من أغراض الدعرة وهر 
شيت القلوب على الحق » وإقامتما على الشر بعة الى محماما تلاك الدع ة . 


فاق کر ار من ے4 ُن بعمی حدور اهر ة اف ا الدمارة اللكررة ظ 


u 2 1‏ 
وعکن ا ف کان الانسان 6 0 محرا حاطر ا اا بتردد ف صبدر د ُ درس 
فی یہ . وقد بعلو هسه دی یکون صر احا 1 هتافاء أ دورا. 


انر فى أساليب الدعاية اليوم إنها تقوم على هذا الأساوب » الذى عرف اه 
قدره وأره » فى القكين لفكرة » أو التوجه إرأى أو مذهب : 
فاا أرادت دولة أن ا ا ا تنصر al,‏ 
الالو ب . ففتحت أفواهما كاما » وأبواقما جيمما : صباح مساء : تبدى القول 
وتعیده » عشرات ارات وماا : 
ومم أن « البضاعة » الى تدعو هما » وتنادى عليما كثيراً ما تكو ن بضاعة 
کاسدق أو فاسدة » والأصوات النطلقة بالدعاية ها كثيراً ما تكون أصو ات 
كاذبة منافقة - ومع هذا فإن هذا الأساو ب محقق دابا بعض النتاح الى يدف 
إلمأ ء وإ ن كانت نتاح مؤقتة لا يكب ها البقاء طويلا. . 


و ر اا | لدعوة قا عل اجى واناير ه والدعاة الدن دعو ا 


ê sais‏ 3 ع خخ له 


لا بر دوت لا و ای واوا بج إن ارت الف ارا تراط ا ات 
ویانی بأعظم الاثار : 
) قول ضصاحت. کات « الحضارة الإسلامية » فى صدد الحديث عن التسكرار 
فی القرآن » والرد عل الذين يعيبون القرآن من هدا الو جه : « حب 1 بعڙب عن 
البال أن « مدا »کان شی آن بعل وأن صلع ٩‏ : والواعظ والملل جبران ج 
لما فى ذاته إلى التكرار » بل التكرار نفس الألفاظ تقربيا . 

« وحن الذىن لاقراً القرآن مر“ ن أجل إصلاح أ ارا ولا ابام المد 
آل اوا اورا مل ا حن ا ا من فقرات الكتاب فان 
كثيراً من آيات اللكتاب ل يكن قصدالنى من نقله إلى الناس هو الاستثارة الذهنية 
O N‏ 

وخطىء الولف إذ يقدر أن الفرآن الذى وقم فيه التكرار إذا قرأه التارى, 
غير اسل » لا ليطلب فيه النمذيب الاق لنفسه » بل عرد قراءة لكاب أدبي -.. 
E‏ خاطئة فى بلاخة الفرآن الى وقع فيه التتكرار = مخطىء الؤاف 
أفدح اعاعا ف هذا التقرر » فإن القكرار الذى وقع فى القرآن مم صرف النغار 
عما فيه من مذ ا د وخلقی › هو ف ألقا ته . ٠‏ حردة عن العاى ١‏ اکر £ 
الى فيه لغم موسیقی متناسق » متساوق » لز اسم > ر اقل ٤‏ 
وینعش الروح ! 

وحسن من الولف أن يعترف هنا بالأر النفسى للتكرار وعوقعه من القاب 
وأنه تدير حکے فى مقام الدعوة لإصلاح النفوس » وإحياء القلوب : فذا مقصد 
أصيل سكا قلنا - من مقاصد التكرار فى الفران . 


(۱( ان ال رآن من مل کد Ys‏ هن مةد رحاته . . ly‏ هو مبلغ 5 آل وليه ۹ 
َ6 ۆل Y e‏ ملاك أن ر و وه حر ا أو ينقص منه حرفا . 
(۲( حصأرة الالام ر و مادم ص ٠۹‏ . 


إن داعية الكرار قامة فى الو اقف التى يكون فما الأمر ذا شأن وخطر فى 
الياة الروحية والنفسية ء فتقتفى الال ان بقابل هدا الموقف ما يلبش له من 
الحضور النفسى والعقلل » وهذا لا بكون إلا بالتنبيه هذا الموقف » والدعوة له › 
واهتاف به . . والتةر ار كاد ن أدوات ت الإابقاظ والتلبيه . 
حده فى الأذان خيث يدع الناس إلى أم أمر من أمور الإسلام »> وهو الصلاة» 
فيوذن فم مؤذن ا ب السلا .. حى على الصلاة .. حى على الفلاح .. 
حى عل الفلاح . ! 
ولا کان الكرار ذا بر قوی ٩‏ ی مقام ااعذ کر با » واللناية لبه » کان 
اول الكرى إذا حدث محديث أعاده على سامعيه ثلاث ر E‏ 
ذلك البيخارى وغيره من أمحاب الصعاح . 
کذل ت کان شأن النی صلی الل عليه وسل مم تفسه . . فکان صاوات اله 
وسلامه عليه إدا همه أمر فج به ¢ وسم ل به لسانه» ولق به على ”معه ا 
عن اد ری الله عنه قال : قام اسول اه صل ان ع وسل ا ل 4 
فقام باية پرددها» وهی : ) 
« إن تعد مهم فام عباد ك »> وان تغفر م فإك انت العربز ٤‏ المح ( 
وكذلات كان يفمل حابة رسول الله فى الواقن التى يشعرون إزاءها باارهبة 
وار ي وأ ا ا ا a‏ 
فقد روی أن « مما الدارى ری الله عنه قام ا م لا الكرعة: 


ا | E ES‏ 6 
سو أء يام 8 r‏ ت ا ا ن ( O2‏ 


r 


N. 2‏ 2 ا َ ا 
ورو ى أن سعیدن جبیر-رطی اللهعنه_قام لاه بالا به الكريمة o‏ 8 وأمتازوا 


e e 2‏ ھ لرن ۶ 
اليو م | المح مون 4( CD‏ 


)١(‏ سورة الماثية آية )١( ۲١‏ أى قام اليلة كلما مهذه الآية بتلوها »> و ردد تلاوما 


E ا‎ 


وعلىهذا فإن الةكرار ف القرآن قد كان أساو با من أساليب الكين لدعو ة 
الإسلامية» وترسيخ الأصول الأحلاقية التى تدعو إلا .. e‏ فيه من مد 
ممجز بهذا الأساوب الذى كان يتجنبه البلغاء » ومخشون الدنو منه » حيث كان 
داعیه من دواع سةوط الاساو ب »۰ واصطر ابه وفساده ؟ 

تسارا۔ الفھەں فی الەرآںہ : 

هذا » وف القرآن ظاهرة خر ی من ظاهرات ال -کرار » وهی ماوقع منه فی 
القصص القرآ نى - فقد تكررت معارض القصة الواحدة فىأ كثر من موضم منه. 

ونت هذه الظاهر ة أيضا ما لفت أنظار العلاء إليها » وحرك أقلاممم 
وألستتہم ها . . فہذا أبو بكر البلاقانى يقول عنما فى كتانه إتحاز القرآن : 

« إن إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدى معنى واحدا س من الأمر 
الصعب » الذى تظهر فيه الفصاحة » وتبين البلاغة . 

« وأعيد كر من القصص فى مواضع مختلفة » على بر تيبات متفاوته » و نيمو | 
ا امرب - بذلك على تجزم عن الإتیان مله - مبتدأ به ومکررا» : 

ويكشف صاحب البرهان عن سر التكرار فى قصص الفرآن فبقول : 

د ومنه » - أى من التكرار - تكرار القصص ف القرآن »> كقصة إبليس 
ف السحود لادم » وقصه موسی وغیره من الأنبياء : « قال اعم E‏ ا 
مو سی فی ال ران ف مئه وعشرين و › وقال ان العر نى a‏ الله قصة نوج 
فى حسة وعشرين » وقصة موسى فى سبعين أية : 

2 قول : 

د وإءا كررها_ أى القصة _ لفائدة ىا" عنه ی الوصع الأخر وق مور 

أحدها : أنه إذا كرر القصة زاد فیا شيا : ألا رى أنه ك المية فى عما 


مومی عليه السلام » وذ کرها فی موضم آخر سیا ؟ 
( ۴ ۲۷ - لعجاز القرآن » 


ج 


الانية : أن الرجل - وذلك فى صدر الإسلام وقبل أن يكل نزول القرآن - 
کان يمم القصة من القرآن » م بعود إلى آحله ٤‏ م بہاجر بعدہ آخرون تحکون 
عنه ‏ ای عن الق رآ - ما نزل بمد صدور'“ الأولین » وکان آ کثر من آمن به 
- بالقرآن - مهاجريا . فلولا تكرار القصة لوقعت قصة موسى إلى قوم » وقصة 
عيسى إلى آخربن . وكذلك سار القصص . فأراد الله سبحانه وتعالى اشتراك اجيم 
فما » فيكون فيه إفادة لقوم » وزيادة تأ كيد وتبصرة لأخربق » وه الحاضرون . 
الثالثة : نسلية لقاب انى صلی الله عليه وسل ا افق ا مثله ۰ ۰ محم 
اہم ا د وکا ا ملك ا ااء ا ر4 ادك » 
ارابعة : أن إبراز الكلام الو احد فى فنون كثيرة وأساليب مختلفة لا حى 
ما فية من الفصاحة 
الاسة : أن اه فال ارك هدا اقران » وعجز القوم عن الإتيان 1 
أ ر د غ وسل e...‏ بين وأوضح الأمر فى تجزم › : 
کر E‏ او ا ۴ 
E aa ek‏ 
وتدير القرآن فى هذا بكشف لا عن وجه جديد من وجوه الإعحاز فيه . 
إذ قد وضم القصة بمذا الموضم منه » وأنزها تلك المزة فيه » وأناط سما هذه الممة 
العظيمة » لعلما عبرة وعظة » ور من جنبانما ينابيم الحسكة والموعظة الحسنة ؟ . 
ن اق ا ا ا ل 0 NEE‏ 
ساق لاهو ويز جى للترفيه عن النفس وللتخفيف من قسوة المياةفالباديةأوالمروب 


مسا 6 وا NNE‏ لاناس ف ف هده أ أ اة الافة أ اميه إلا الها ام وانفیالات هُ 


[(۷) ای عك رجو ځ الاعات !ا ی أ حا َ ن الفرآن ے عاوٽت 9 2 ا هأاحرت 
)¥( ورا ° 
(۳) ارعان نی علوم القرآن جزء / ۳ ص ۲۷ 


۹ س 


تخد ونما 0 تلقل rt‏ ا ا عام الأماز“ والأحلام ه 3 E‏ بعدها 
E‏ بصحور الام من حل 2 ا مزه سىء ا 

هكذا كان القصص المرنى» قبل‌القرآن» لايستدعى المقل) ولابتحه إليه ٠٠‏ 
إذ کان كله تقريبا حديثا جاريا على ألسنة الحيوان » أو ان ٠٠‏ وهذامن شأنه 
أن يدعو الرء إلى أن يلقاه فى فلة من عقله حتى بمكن أن يستمم إليه» وتقبل 
ماف من شات ارات 

ومشل هدا الفصص لاکن ان تاق منه الإسان عار ۵ ا cabe‏ 6 لامکن 

ُن يلتق ره الانسان إلا على هو ا ۴ سره اللو ( ول ا 8 المد ال : 

اما فصص الةر آن فد اء عل عر ھا ادر ب من غاي الو أهيه 6 
وا 


ق ت لوو a‏ 


فاد تخیر من تلاك الاحداث والو فام الى عبرت ما كان فيه موضم عبرة 
وعظة فبعنها من NN at. e‏ 


4 اهلا چو چم 
لی ء من 5 ما ویو سرا 


1 5 2 1 ا ف 0 
انك شرا اة ت ززه فادا اا ف حماة ار اخےاة الى 


ا فا 6 
وف رمن عر زمانكک » وف کان غار کا زك ٠‏ إ5 زك ك فا اخیاة ألى عاشت یپا 
ا اأوصية 6 وف رمامما 6 ومکاا 4 د | هليا 6 وما بتقلو ن یٹ ۵ن حراة ا 
تقرأً قصة موسى وفرعون ء٠‏ فإذا بك قد انتقات من القرن المشر ن الذى 
ا ف 6 اى ما بل ايلاد ردا 2 عل رک من الرون ٥‏ وإدا أ ف مقر ي 
oe 1 2 ٢ ê‏ 2ہ » 
و ر أعنه شمر ٠۰‏ واد اس الا الى ووت :یں مو ھی زر عون ٠‏ 
ر اھا 4 اشوا وشار فیا ¢ و نفعل معا a‏ 


س ٠‏ س 


وتقرأً قصة أعحاب الكهف ۰۰ وقد انطوی فما عنصر از من» فل یکن ف 
القصة ذ كر لحدث تارخى ٠‏ أو اشخص من آشخاص التارخ يشير إلى حدود 
اازمن فى هذه القصة - ومع ذات فأنت اشے من لقف رعا ع ي أغاف 
اا او دو وا ا 

إن ما تقرره القصة من اختلاف الناس فى أشخاصأعحاب الكهف» وعددم» 
وهذا اللغط الكثبر الذى يدو ّى فى سمح الياة عنم - هو إشارة بليغة إلى حدود 
اازمن الذى عاشوا فيه ٠٠‏ وأن هكان امهد نزول القرآن بقصتېم زمناً بيدا » قد 
انسم O E E O LD E‏ 

ا 

أبن هذا اكان ؟ ومن م أولئك الأشخاص ؟ 

الكان هو الدنيا كلها ٠٠‏ حيثيكون المبروالشر ء٠‏ والمدى والضلال. 

والأشخاص ۾ کان الا ا وفى تمير الجتمم الإنسانى كله ٠٠‏ 
حیت تم الناس على مو ام انحر والشر »> وحيث تحه الاس إلى وحمات 
اا اللاك : 

و ا م هذا التدر ان عنھ ر الكان ووحه الأشخاصس لس له E1‏ 
فى اتجاه الغاية الى دف إليا القصة . . إذ كانت غايتا متحرة إلى الناس يما 
فی کل مکان ! 

أماعنصر الزمن وإن حاء متخفيا فقدكان عيثه على هذا الو جه مقدورا بقدر 
الحاحة إليه . . ذلك أنه وإن يكن هدف القةصة غير مقيد بزمان» ولا دود 
مكان » فان لارمن أثره فى إضفاء لون من الإ كبار والأجلال عل الأحداث ال 
صمت عليما القصة » وبالتالى يعظم فى النةس موقم اة والغاة ا 


() جد تفصلا وافا > وتالا كاملا لاقص س الةر؟ فى فى كتا ينا « القصة فى الةرآن » 
) مت لطم ( 


امح والمنشاره 


رکا أنه ليس فى القران أعلى وأسفل » كذلات ليس فيه ك ومتشابه » إذ 
جیم ابا کت يقو ل اا خاو و لكتابه لكر : 


» _کتاب أك بات ف من لن حکے۔ خبیر o7‏ 
اما ر له سسحانه وتعالی : 
“آلذى ا e‏ الكتاب من اف الكتاب 
ا ٤‏ تا ت 4 فأ ااذ 7 ف قار f‏ ع فون ما ا 4 سنه اب اء 
افتنة وا بتغاء تاو ا و إلا ال واا ايخون ن فى 
ll‏ آنا به کک من “عند ر َا 0 إلا أولرا الألبَاب 2 
فليس معنى النشابه هنا لفل الذى یت سيله » و ا معا افم منه ٠‏ 
ااهوغا اخل ا کرم دن وروی وا وا حلاف اجک 
الذى لاعتمل إلا قولا واحدا » ولا تتباعد فيه المسافات بن مطار 2 النظر 
ونی الآية تدبیر حك يكشف عن معنى دقيق ءباحظ لضا »ويستشف اشفا 
فااقراءة امتفق عايما فى الأية هى الوقوف عبد قول تعالى : « وما يلم أو إلا 
اله » م ستأنف القراءات بعدها بقوله « والراسخون ف الملٍ بقولون آمنا به . 
کل من عند ربنا . . » ) 
وعلى هذه القراءة يكون مغموم الاية أن المتشابه لايع تأويله إلا الله » ومهذا 
ينقمام نظر الناس عنه ! وهنايقو م استفمام : لذا هذا المتشابه من الأبات؟إنما آيات 


2 . : س > 
aaaa‏ »® 3 ولا تشېم ¢ و سب ق القران وکا اا مخ , ۳8 حکة وجو ده 


mma mum 


OT To (( E ($ 


و 


ف اله ا ؟ وما داعيه وصە پا ا الصبمة فيه 3ود ےد اخوا اب عل ھا اا د 
لاال سما » على هذا اموم الذى فېم من قوله تمالی :دوما پیل او 
إلا اله » وذلات فى قوله تمالى : « فأما الذین فی قاو ہم زیخ فیتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو بله » . . فهذا المتشابه إا كان عل هذا الفہم _ ابتلاء 
وامتحاء لمۇءنین»والین ف قاوبهم زيغ .. فأما الین آمُنوا فیقو لون:« آنا به 
E‏ من عند رتا ) ا الدن ۴ وم مر ص یھو ل هدا المنشابه ء وتأواو نه 
على | جه الذى ر ضاه قفاوي المريضة . 

ولكن كن أن يكون للآية مفموم خر إذا أنت وصلت القراءة فعطفت 
قوله تمالی « والراسخون فی الع على قوله تعالی دوا مز EE‏ 
دلت من عاف النسیق > ول الاب الكرعة کا : » وما بم ا آلا ان 
والراسخون فى المل» من غير وقف على لفظ الملالةويكون قوله تعالى: «يقواون 
آمنا به » حال من « الراسخين فى الم » أى والراسخون فى الملل ونه كذاك 
قائاین « آمنا به » كانتا بالك » إذ كل من عبد ربنا . 

وهذا التغسير قال به كثير من الفسرين . 
هړ ل ان e‏ تەسیر هده الأرة : خر اه اف ا ف القرآن يات 
عکت ھن م الكتاب ای نات واصحات لا التباس فما عل ا 6 ۇمنك 
ا اخ هة ہا اس او غك ر2 ی ا ھم ) شن رد ما اشته. 

j‏ 0 منه 2 که مشامېه عنده فول ۾ ۋەن مکس 
کا قال تعالى:«هن ام اا کات ای . e‏ ا 

ء وأخر متشامهات» أى حمل دلاتما موافقة الك » وقد محتمل شيا آخر > 
ت فط وار کي ا ار د ) 

يورد این كتير آواء السلف فی تأویل. الک والتشابه »فيرو ى عن ابن عباس 


ز4 قال : الكت كقول 4 اا 


EF —‏ 
وا 0 أتل E‏ علي . الا تش رکوا بم نيا 
اا او لادک N‏ < رايا 
ولا را افو احش ما ظ مہا وما بان ولا تنعاوا التفس اتی حر م الله 
إلا بالحى دک ت و شنكم فقاوان ٤او‏ لامر بوا مال یت إلا بای 


Ju 2 § 2 ر‎ ^ ي٤‎ 


ھی اخسن خی حتی بیان ا الكيل وارز “ان باط لاتکاف 


کے 


فا إلا سما اذا لے اعد لوا ولو کان دا ری و بد ا 


2 2 


ا ا ا : Ea‏ ا 1 س ر 
8 لا a‏ لا رون هد 2 اطی مستقیما ا 


E‏ ر 


۾ سه 2و ٤‏ ل ہر ج 


ويل : «التشابمات» : أى المنسوخة » والقد م E ET‏ 
ا به ولایسمل به .. وبروی عن ابن الماص عن أبیه عن النی صلی الله عليه 
وسل قال : « إن اقرا 2 ل ا ما عرقے منه فاعاوا به ٤‏ 
وما ابه منه فامنوا 4 » . 

د وقال مد بن إسحق عن مد بن جعةر بن الزبير : ” تأورله » ى الذى 
راد ما أراد د إلا اله > وار اسیخون ٢‏ ال يقولون | مذا به ¢ > ووا او 
التثابات على ما عرفوا من تأويل اة » الى لاتأويل لأحد فيا إلا تأويل 


. $o cC V\o¥Y (FN a4\ : الأتعام‎ 0( 
Te é FE ۲۴۳: الإسراء‎ )( 
* من متاو 5 ٿه‎ A آی م قسے اله ا‎ (T7) 


— 


واحد» فالسی بقوهم الكتاب» وء E‏ ۸ص TT‏ الح » وظېر به 
ا > وزاح به الباطل » ودقع به الكفر » . 

وروی الإمام أحد 4 ف مو طت ا ر الله صلل | لله عليه وسل مم توما 
ار غو قال E‏ هلك من کان قرا و فصر بو أ کات اله اعضه 
عض )› وء ھا ازل کات الله ا احضه 8 8 م منه فمو لوا به » 
۳ جام Ese‏ 

ويقول الشريف لمر تضى فى أماليه : « إن سأل سال عن قوله تمالى » : 

ع کی کر اا ع خا ر ے 

» ۴ الذين ف قو مہم زیم فيتبون ۳ اشابه مته بتغاء الفتنة 
تأویاه ۋم ا اول إلا 96 اراسخون ۰ يقولون ا ھکل“ ی 
عند ر ناغ وناد ک إل اورا الالیاں € 

رابا اف ا ن ا 

ا E‏ ن ار اسڪرن معطوةين على ا ان تعالى »ف كانه قال : 

O N TT TE 

« وما بعل تاویله إلا ال وارأسحون ف الع » وإمهم مع عاممم « يقولون 
آم به » فوقم قوله : « آمنابه » فی موقم e‏ ا 
«آمتا به کل من عند ر بنا »و هدا غارة باجام ا داعامو اذلك قد بې واظپروا 
التصديق به عل أ الست سنمم فقد تنکامات مدحتهم » ووصفیم بأداء الو اجب علیهم . . 

ا ن ن قوله : « والراسخون فی الل IE‏ 
معطو ف على ق تدم 4 ٤‏ اچ E » ee‏ ر ( ویکون ار اد 
بالتأويل - على هذا الجواب ‏ المتأول ء لأنه قد يسبى تأويلا . قال تعالى : 


(۹) آی بتجادلون وبتخاصمون (۲) تفسير ان كير س الميزه الا ى 
TITS)‏ 


س و{ — 


هل بنظر ون إلا اوه و 0 ( “» والراد ردلك لا عا الأول الذى 
لايعلمه العاماء »> وإ ن كان اله عز وجل عالاً به كنحو وقث الساعة ومقادر الثو اب 
:والعقات وضفة السات > الى غر ذلك + فكاه قال : د ومایل تأویل تله على 
المعنى الذى ذ كرناه إلا اله > والعاماء يقولون امنا به » 

ويقول « أبن ققيبة » فى الكشف عن حكة ما ورد ف القرآن من يات يبدو 
مها التشابه عند من لا ع ار الم اوردة الف 

د وأما توم : ماذا آراد باز ee‏ فى القرآن من أر اد بألقرآن لعباده الهدى ؟ 

والجواب : هو أن القرآن نزل بألفاظ المرب ومعانما » ومذاهمما فى الإجاز 
والاختصار › والإطالة » و كيد » والإشارة إلى الشىء » وإغماض عض المانى 
حى لابظمر عليما إلا اللقن" » وإظبار بعضما » وضرب الأمثال لما خن . 

« ولو کان الفران کله ظاهراً مشو حتی بستوى فى معرفته المالم والجاهل » 
لبطل التفاضل بين الناس » وسقطت امحنة » وماتت انلو اطر ! 

ومع الحاجة تقع الفسكرة TT‏ يقم المجز والبلادة ! ! 

د ولو کان كل فن من العلوم شيت واحدا یکن i‏ مته » ولا خفى 

ولا حل لان فال الاشاء » تعرف بأضدادها » فاللير يعرف بالشر » والنفم 
بالضر » والحاو بالر » والقليل بال كثير » والصغير بالكبير » والظاهر بالباطن 
وع هدا المثال كلام سول ال صل ا عليه وسل س وکلام ڪا بته والقابعين 
وأشعار الشعراء » وكلام اليطباء ٠ ٠‏ ليس منه شىء إلا وقد يأتى فيه المعى اللعليف 


أ ت ت ت . ٤Ë‏ 
الذى تحير فيه العام لمتقذم » وبقر بالتقصير النقاب ا ئ 
(01 سورة الأعراف e‏ 
(۲) ءالی الشریف المرآضی : ۱ ص ٤٠۹‏ 
(۴) یظہر علیہ : آى طلم عل ا لرها » واللقن : الفطن ال ی 
)٤(‏ مشکل الرآن > لا فة ص ۳۹ 


~~ €۳ 


ویکشف ان قثیبة هنا عن وحه مشرق من وجوه البلاغة »> وسر دقيق من 
اسرار البيان ¢ وغو عر ص لذا افيه ف س رق شف ر مەم و مما ا 
ول تح E‏ > 

وهذا الملحظ البارع من ابن قتيبة يقوم على الاعتراف بالار النفسى ء الذى. 
ده دس الاستطلاع 5 وراء الستور 6 ہت تلوح هن وراء اتر ڪال یر 
الميال » ومحر الشعور» وأستدعى الرغبة إلى كشف الجبول ! 

ما حاء و فى القران ال کر من منشابه إا هو دن هدا المميلل » الذى الوم 
ولا ع رج 6 ویشف ولا ا ُ ! فعغطل أأنغو س ادا عا امه e‏ : ا واا 


ء 2 èض‏ * ۶ * ت e‏ 
سا یه أيه وألمةول حارة ہے ) والقاوب تمده عه !1 


ET . 8‏ 4 رھ 
و دو ا ( شید اخیاز ¢ ىگ کتاره اغى تسیر فوله ا J}:‏ وما ل 


ظ ا ن الأولی فی معن قول تعا : «وما 1 تأو به إلا الله وار اون 
ن ا عل ما م ودالا عل ا ار سين فی الل علو ن. 
تأوبله ٤‏ :1 م ال إیاھ ٤‏ ونصب الأدلة على دلت › اون قوڵه لعالى : 
« بقولون ا دلا عا e‏ رسو حه ف الل حمعون ين الاعتراف. 
والإقرار» وبين المعرفة» لأن الله تعالى مدحمم بذلك » ولا يتكامل مدحيم 
إلا بض الإمان والتصديتق وإظهار ذلك إلى العرفة بتأويله . 

بین ماقلناء نېم لوکانوا الا سترفو ن تاو ا ل حام و راسخونش ال 
کال غيرش ‏ ا بعترفون من عند ا ) وو منون به ول او هم 
مزية على غير » والكلام يدل عى أن فم مزية » ويبين ذلاك قوله تعالى : «هو. 


اذى ل عاك الكتاب ) مله ك عکأت هن م الكتاب ¢ ٤‏ فکیف: 


a As 


ه 8 £ gp‏ 2 
2 و اج أن کون اص مذ شاه 6 ولاس ل4 معی ادل مشار عل 4 


الا رل ا کین له اول يدل عليه ا 


ويقول « از ركثى » فى تفسير هذه الاية : دومنمم س أى العهاء - من 


رجح أنيا -أى الواو - للعطف . . وضمف الأول - أى ضعف هؤلاء الملءاء 
ارأى الأول الةل بأن الواو للاستئناف - لأن الله لم بزل شيا من القرآن 
إلا ينتفع به عیاده» و ال به عل معی أراده . 

د فلوكان المتشابه لايمامه إلا الله لالزمناء ولايسوغ الا و 
ا صل ال عليه وسل مشاه فأدا حار أ هر فه الرس ول ممقوله DD;‏ وما e‏ 
او ا اران م ف ا باون من عاطة ٠‏ والفسرون من امه :: الأرى 
أن اس عباس کان قول : د آنا من الراسخين فى العم > وبقول عند قراءة قوله 
تعالى فى أعحاب الكمف ١‏ ما وليم إلا قليل » أنا من أولئك القليل ! ' 

وقال محاهد فی قوله تمالی : وما 1 تأویکه إلا اء وااراسخون فى الع » 


1 
يقولوا د امنا به » م يكن مم فضل على الماهلين» لأن الكل قاثاوتاذلك . . وحن 


يمه ونه «ویقولون» آمنا به د ولو ار یکن لار اسخين فى الل ف الا ا ان 
ر الول اع ها ی وه عن ی اران 
فقالو ا متشابه لا عله إلا الله بل ا أى المنشابه _ عل التفسير؛ حى ف مروا 
اروف اأمطمة » . 
% ¥ # 
وقال الر اغب الأصفهانى فى تفسيره : وذهب عامة المتكلمين إلى أ نكل القر ان 
حب أن کون او لادی ا دم فا رد الا نتفاع به » وجلو اقول تمالی 2 


:نوتمه دد ۰ 


)$( 8 اغى » لعمد اخبار حزه ٦‏ ر ص TYA‏ 


TA — 


» کک » اامطف « إلا الله » « ولون » ل 


من عبر E‏ عن حقيقة اراد » قال ن : 


a E‏ ها ر و و س ى 
ایك ا کر لاسما إل کیم زی © 
م قال : « إن a‏ 2( 


د أى على لسانك » أو أاسنة الملماء من أمتك . 

ن العانی اذا دقت تداخلت وتشابہت عل من لا عل له ہا کالاشجار 
إذا تقارب عضا من بعض تداخلت أفنانها واشتہت على من م يعن النظر 
فم کا . قال تعالى : 

) خو الذى آنا جنات وشات وغير معروشات والتخإ"ّ والزرع 
خآ کله E ET‏ متشاب 9 

وهو على اشتيا که غير متشابه 

ودل سان ما لقان العزيزء قد تتقارب المعانى»ويتقدم بعض الطاب 
وتأخر بعضه عن بعض » لحكة اله فى رتيب الحطاب والوجود» فتشتيك 
اانو اف ارلااات > فیقال فی هذا الفن متشا به مضه ببعض . 


(۱) العرحان ف علوم القرآن جزء ۲ ص ۷۴ 
CET gD‏ 

إ( ور الا أمة اة : ٠۹‏ 

(4) 9 فى الأصل «أمثاها ٠‏ وهذا a‏ مع اأ 
)٥(‏ ف الأصل منمعث )€ وهو تصصف ا . هدا الأو 
)٦(‏ ف الأصل فن » وهو تصحيف صححناء علي هذا النحو 


EAT ¥) 


۳۹ 


وأما المتشابه فى القرآن‌العزيز فمو يشابه مضه بعضا فى الح والصدق والإتحاز 
والشارة والندارة » وکل ما حاء به » وأيه من عند ا °7٩‏ 

ويقول صاحب كتاب الممالى : « القرآن عك من جبة النظم والإجاز 
ORE‏ 


ي ا 

8 کتاب احکمت ا ¥ فصات » ٥ن ٠‏ ادن کیم یر 0( 
PI‏ * ور ال 

وقوه تعالى : « زل احسن ا _كتاباً متشا e‏ 


متشا به ا من لشأره لفاظه بها »عص و ەه e‏ من حه احم اله 
E‏ لا يقم 
e e E‏ 
) د ودلا لموله: » منه ا کات هھ م ام اا تاب وار ا e‏ 
فاللای هن ام م الکتاب مثل فو له DD‏ ا ال ۱ آل حرم ا 
e‏ 
علیکه“ » وقوله : « قل هو ae‏ الا 
هو املك القدوس € إلى اخ السورة .62 ‌ 
وأما اتشاب فانه مثلقولهتعالى:«أن قول نفب ” ی ل O‏ 
ر ا 
ت ای ٩۰‏ وقوله : « هل ينظرون إلا أن بانیم ال ال ف ظدل ِن الا م 
۴ ر ۴ ت 
واللا سک € وقو له D+‏ و حاء ربك واللاک € وما اشا 
ورا الا ؟ 
فان فيل ولأبة عل 8 المتشاره 6 ودر حتمل التأوبلات ھ. فپلا 6 
)١(‏ البرهان فى 8 الةرآن حزه ۲ ص ۷٠١‏ 
(۴( سوره هود ية ۲ )۴( سور الزمر ية ۲۳ 


(4) سورة الانعام الآيات / ۳-٠۲-١14١‏ 
() سورة ية ٠١١‏ المحەر | ۲۴ ۲٤١-٣٤‏ ( ووا د 


— f(٠ — 


کا دالا على ما أراد لیکون| أ كشن للح ٠‏ وأقع للشبة مع قوله تعالى : 


ا ھە FH‏ 
ظ للك من هلاک عن تة ر ويحۍ من جی یلك ٤‏ 


وإذا ل يكن فى المتشابه الأخوذ منه الراد لس ولا خفاء فمو إلى التشكاف 
قرب وکان متناقضاء ولم یکن من عند حکے ءوالكلام المبين الذى لاتتداحلفيه 
الشكوك أشبه بكلام کے اذى رر ند هداية عبیده ؟ 


والجواب لی ھر : 

« أن ان سبحانه احتج على العرب بالقرآن اذ کان غر وریاستم بالبلاغة 
-وحسن‌البيان » والاختصار والإطناب » وكان ا على ضر بين:أحده| لواضح 
الموحر » الدى لاف على سامعه ولا محتمل غير ظاهره» و الأحر على أ 
وال كنايات والاشار ات والتلو ات » وهذا الذرب هو الستحل عندم ٠‏ اأعريب 
من ألقاظمم البديم فى كلامم . . فلا فرع ا سبحانه فعجزم عن العارضة 
O:‏ اا E‏ عل العر بين» يسح العحر مہم ( وتا کدالحم 
وازومبا إام » فکأنه قال عارضوا د مدا ء» صلل ال عليه وسل ان 
شم . فى الواضح أو فى اللشكل » ولم بقدروا عليه . 

ولو اله کله و اضاً | ع حيتت لای عل أ أ حل سمعه لو حك الم E‏ 
مقالا ‏ ولقالوا : ما باله ۾ ينزل بالضرب المستحب عندنا والستحل فى طباعنا؟ لأن 
مافيه الإشارة وال اکنا ناه والنشبيه والتم e‏ وأعرب : مع ان غا 
الفصاحة ٠‏ و نص البلاغة ث شو "ب التعر بض ا l9‏ از بأخفيقه ٤‏ لقع ب 
القول فى كل فن من فنون البلاغة . 

فکان قوله تعالی : « بالذی ا ۴ الدن ١‏ وجه لبا ار» 
أذ هب فى معن البلاغة من أن يقول فى أول المار»وقو له :دوعنده أ الكتاب» 


آبلغ 4 ًن يقو ل 3 أصل š A‏ وفو أ 


اچ س 


قدا ین دی < e‏ 
بلغ من أن قول : قدموا قبل جوا ؟ صدفه . 
م ص ص ر 3 
:وقو له :وان هم ود م صدق عند رمم . 
آلغ من أن قول م دو اب عمل صا 
8 سے اگ سے 2 
وقول : د فانی ا بنیا ہم من القواعد» . 
صح من قول فأ اھ اه بنیاہم م الو إعد »‌ 
وكذاك قول اله : « فآتام اله من يث آر' بخنيوا» . 
أحسن من أن رة ل : د فأتام آمر الله من حيث لم حتسبوا» . 
3 فو لے :+« ا على ما فرطت ف ت ان @ ۰ 
اصح مان شل طق مر ات ارطع اف 
وهو أن شل آهل ال رة الاه إل ا يطول بذلك تفكيرم » 
و بظېر ر اٹ ع ا 6 ولو از له کله K2‏ لاستوی فی الوا لي واخاهل هه 
:قشعلل العاماء به ¢ ليعقام وام ۾ وعلو | مەز لمهم 6 ویکرم عند الله مام ا 
D‏ وامر خر 2 
هوأن الله سبحانه وتمالی لوأنزل اکتا ب کله ليس فيه ما محاج إلى استيخر اج 


ولانظر عار ۾ لكان بستوی فيه العام وغيره » وكان ذلك حمامم على برك التدر 


لمانیه والإقبال عليه » إذ بیأسو امن أن یکون فی باطنه غر ما فی ظاهره . فشغلمم 
باستیخر اج حکه الباطنة فصاروا لا بشبعون منه » لا يهجمون عایه فی کل وقت » 
قدبرون من عصادب ا » وعراس فراشه. 

وحور مع ذلك أنه لو کان داق القران سس تنقطم منه الغو اند لاحتازوا 


Ae.‏ صر آل انقطاع و ا إلى الصحر وت 6 و الامتخفاف یھ 


PY 


ولمذا قال النى صلى الله عليه و وت ا دو ای 9 و 

عن كثرة | اإرد» ولا نی ع 2 

وإذن فالرأى الذى ينبني ا رای اران ھون کل سا شرو 
وکات وآیات هو ع » عمنی أنه غير جوب عن أنظار الناظرين ولا جوز 
عن فم القد روالد کن 
تار 0 الك اد د رو اه ود کا اتات 
وهذا الفمم لكلام الله على هذا الوجههو الذى حفظ وحدة هذا الكتاب». 
ويجعل منه آية واحدة من آيإت الله » التى تشيعم الكة من كل جانب منها» 
وتتفجر ينابيع ادى من كل جهة من جهاما . 
ما دا فيل إن من القران ماهو متشايه لا دنو منه نظر» ولا حه إليه عقل. 
فان دلك من د شأنه أن مرق وحدة القرآن > وأن بے فيه الخو احر والسدود»وآن 
0 ولا تفہم! وقد ذم له الود إذ ذهيوا 
بال كتا اب الدى بین دمم مذها ‏ بعملون فيه لعضه » ومېملون مضه - فقالتعالی: 
> أ ت 0 السكتاب و کر ان فا و ا ذلك 
منک إل خر ی ف المياة الا ووم القيامة و ٤‏ ا ت 
ا غافل ع ا E‏ 

و کان الذین يقولون و حود المتشابه فى القرآن لا يكفرونه » بلبؤمنون. 
NI‏ الك » فإن إعانهم هذا على وجه واحد » وعلى درجة واحدة 
إيانعجز واستسلام . . أما الإعان باحك فإعان قانم على نظر » وفهم ٠‏ وإقتاع > 
على أن الإبان بالتشابه إمان قاق مذعور ليس له جذور وتمسكبه فى قلب‌صاحبه. 

© 8 


(۱( کاب الاق ص ٦‏ ۷ وما سدھا . (۲( المقرة / Ao‏ . 


- {Y~ 


القرآن .. قد أو حادث ؟ 


كانت هذه السألة فى فترة منفترات المسامين مثار فتنة عاصفة» كادت ذهب 
بوحدة الجاعة الإسلامية » ونر ق شمل مسين . . 

ولقد وأ لدت هذه الفعنةمن احتكاك المذاهب الكلامية القى ظمرتن العصر 
المباسى» فكان العتزلة أول منأثاروا المعارك»وأداروا الجدل مخلى الر ان ءوأن" 
هدا الىكلام الذى نقروه ونسمعه من ا ا رز کلام اه القد.ے < (ej‏ 
هو مخاوق لله كسار الخأوقات . 

وهده ليست ت وما هدا الذی ظېرت به فی شدما وحدتہا أيام 

انحليقة اليا UE‏ . و إا كان د اعد بن دره » آول من فتح فه م 8 
الس الأعى .. يام هشام ن عبد اللاك » اليم الا ی٤‏ الذیبعث ه إلى « خاد 
ابن عبدالله القسرى » أمير العراق » وأسء بقتله » يسه خالد » فكان ذلك سا 
۴ لوم هشام له والمزم عليه بقلهءفذ حه خالد ذع الشاة . وذاث ف يوم عيد الى 
بد ان صل با! سين صبلاة اميد م قال هم :أما الناس انصرفوا وتوا » قبل الل 
منک » فإنی ی مح و بن درھی »۰ : ول يمت هذه البدعة عوت صاحما. 
فتلةأها عنه « الهم , > و « حفص الفرد » وغیرھا حتی صارت معد ذلا 
قولا ومذهیاً لفرقة كبيرة من أسحاب ال کلام وم المععزلة » الذين جهروا ردا 
لقو ل ۽ ووډفو ا به ی وحه الإسلامية کیا .و ا ی فم آهل األسنة ¢ 
والتحءت معارك الكلام ين الفريقين » ثم تطور هذا الصراع إلى معارك مادية 
انتصرفيما الللفاء العباسيون وخاصةه الأءون » للمعبزلة » وقد اشعد ايلاء فى تلك 


الفترة علىالذين عارضوا القول خا القرآن»وكانالإمام أحد بن حنبل رض اللهعنه 
( ۲۸ س اعجاز القرآن ) 


س6 س 
أحد الذين ا ف ا من ا هذا ا وسحن ئواھىن 2ء : 

ولد السعت مذاحب القول فى هذه الفنة ٤‏ وغاشن السلمون زمنا فی صراع 
دام متصل . . لا حديث لمم إلا فى هذا الأمر»ولا شأن يعنبهم من الحهاة غيره . 
يكفر بعضهم بعضاً » بل ويقتل بعضمم بعضا . . إلى أن خمدت ربج هذه الفقنة 
ى أيام اللليفة العباسى « المتوكل > مم ل تقم ما قامة إلى اليو ٠‏ والجد له 
رب العاين . . 

و حن إذ ندر ض هدا الامر ايوم » فاا نعرض له لان مثلل وحهة من النظر 
ی کتاب الله » ولأنه « مفوم » وقع لبعض الناظر بن فى‌القرآت . . وإ يكن هذا 
النظر منحرفا مضطربا ء وإن يكن هذا القموم خاطًا زائ . . 

إنه على ی حال جانب من النظر فى كلام ا > ورأى وقع عند ججاعة هما 
وزنبا وما خطرها فى التفكير الإدلاى .. م جاعة «العتزاة » الذين هم أ عاب 
ى 

منْأ شزا المول : 

ومنشأً القول بأن القرآن مخلوق لله » وحادث غير قد » برجع إلى مفموم 
العتزلة لصفات الله . . من إرادة » وقدرة» ومعم وبصر » كلام » وتحوها . . 

فأهل « الحديث » برون أن هذه الصفات قديةءلأنما قامّة بالذات..يقولون: 
إن الله مربد بإرادة قامُة بالذات » وليست عين الذات ولا غيرها » وهكذا ف سار 
الصقاث: والسرة بريدون أن القع واد لا عض ولا جرا ١‏ ودا قو 
ا ا و ف سا ن بوت ات و 
بذاته من القدرة والإر ادة» والسمع والبصر والكلام»وقالوا : إن اله - سبحانه - 


قادر بذاته » مر ند بذاته. . متکم ذاه . . 


a AE 


ومن هذا زشاً الحلاف حول الكلام الھر نی : اهو ودم TE‏ 
عر وجل ؟ أم هو حادث اون ل كسار الخاوقات ؟ وممذا القول قال المعترة: 

فالقرآن عند العبزلة ليس صفة له » بل إن اله سبحانه خاقى هذه اروف 
ولاف ات فی جسے محدا ت » وسمعه انى منه » وهذا هو الوحى عندم » ومن 
احتحاجهم مدا قومم : حقيقة اكلم من فمل الكلام . . فمو فاعل اكلام 
فى محل . . محيث يمع » ويم آنه كلام ضرورة » لأنه لو كان اللعكام من قام 
به ال کلام » لوجب أن کون کلامه إما قدي » وإما حادتاء وإ ن کان قد افيه 
ابات القديين . . وما حص مده امسألة من الاستحالة أنه لو کان س الکلام 
القرآہی - قدیا » وھو أمر ونھی › ازم أن یکون س هذا الکلام س لاما 
مم نفسه من غير مأمور » ولا منهى . . ومن الحال ا ئ فيه أن الول 
بأتا « آرسلنا نوحاً إلى قومه » ولا نوح ولا قومه = خا عا لیس کا هو.. 
فېو مع استحالقه ذب » ومع كذبه مال . . وقوله : « اخلم" ليك ٩‏ » 
لموسی » ولا موسى ولا الطور » ولا الوادى المقدس طوى ~= خطاب لمعدوم » 
والمعدوم كيف مخاطب ؟ . . وكذلك جيع مافى القرآن من الأوامر والنواش 
و الأخبار .. فو جب أن یکو ن اكلام عدث عند 2 ت الحخاطب ف الوقت 
الذى يصل اكلام إليه » فيكون اكلام عاد ¢ . 

¥ x%# #* 

هذا لون 8 ألو ان الاحتحاج للقول تخا الفرآن . . قابله علماء السنة ارد 
EE A A as‏ 
کو فن و . 


+١ / سور ةالاغر اف اه (۳( سورة طه‎ )١( 
المہأية لاشہر۔ :انى ص ۹ه‎ )۳( 


€۹ 


الف المأمونه خود وره المع رگ : 


وما جمل لمذه القولة من أقوال العتزلة أثراً فى المياة » وصدى فى التارخ > 
أن الحليفة المباسى « المأمون » قد جمل نفسه طرَفا فى هذه القضية » فقاد هذه الجلة 
الداعية إلى القو ل مخاتى القرآن . . ودعا الناس إلى متابعته » والأخذ بهذا الرأى 
الذى واف العتزلة فيه . 

وول أعان الان ( راه هذا فی سنة ۲۱۲ ه» وكان بقن u‏ می أعلن. 
EE Rn goa CENÎ,‏ 
ما کان يتوقع » فإنه ما كاد جور مذ اارأىحتىقامت قيامة الناس»وغلا غليانم, 
و د طاريق العناد » وأخذ ت كثيراً منم الجية والغيرة فذهبت مهم 
مذهباً بمیداً فاا لاف» ودخلف روع کثیر منم أن الأمر أمرجهاد فى سبيل الل 
ودفاع عن دنه واه اکتا به .. فا امعم ت > وأراق اعفمم دم لع ض». 
وعرأض كثير منم نفسه لتلف واملاك . . 

وق دكان الأمر أهون من هذا » لولم يمزل الحليفة إلى ميدان المعركة » ولو ل 
تأخذ الألة طاماً ذاتيا ء وشخصياءف ى كدير من الو اقف) دفاعا عن م ركز مرموق. 
د الا ى انت او غد اة و ق غاي لار 

فایس هذا الحلاف کبیر انر فی شأن القرآ » ونی شأن الأحکام التى جاء 
مها » والشريعة الى لما . . إنه من عند الله - على أى حال - وكونه قدي 
أو حادثا» غير اوق » أو لوق » لابغير من هذا شيا . 

ولكن الأمر - ا قلنا - كان بابا من أبواب الجدل » التى فتحت عل 
yg N RU‏ 


¥ XX 


وا ن انظ ةا د امرك » ونقف وقفات عندتلاح القتال 
«واشتداد الصراعبين طرق النزاع» فف هذا ما يكشف لنا عن بعض ماعند الغريقين 
اوور 

فی الى . 

ر اربع سنوات من إعلان ا2 ن ربخل القران دون أن مد هذا 
#لرأى صدّى عند العاماء والفقماء » إلا أن يكون ذلك الصدى عن أصوات 
الاستنکار ٤و‏ الاستہحان » والاستخفاف›و المحم ٠‏ تلت الأصو ات الى ا نطلقت 
من أفواه العلماء والفقياء وااعامة حيعا . 

عندنذ رأى « الان » أن رستعین سلطانه ف سوق الفقاء إلى رأبه ( 
ولمم - بهذا السلطان - على متابعته ٠‏ وخاصة أولثك الفقباء الذين بون 
مناصب الفتيا والقضاء فى الدولة ء٠‏ فلا يكون الليفة على رأى » ويكون ولات 
على خلاف هذا الرأى ! 

ومكذا تصور الأمون الأمر حين وقع حت تأثير نزعاته افذاتية » وحين 
وق فى نفسه أن الأمر يتعاتق بالحلافة وهيبتما » وبالليفة وسلطانه . 

قانظر كيف استبد الإحساس الذانى بالأمونء و كيف استولى على عقله»غذله 
د کاو » و ڪانته ٠“ E‏ وهو من ھو ذد کا۶ e‏ وحاما ء وعلها ؟ 

واسكن اهوى حينيغلب»والفس حين بجمح: « إنالنفس لأمارة بالسوء. 

ولو أن المأمون تخفف قليلا من عاباته لفسه » ونظر إلى الأمر فى حدوده 
الوضوعية » بيدا عن شخصه أو أشيغاص مالفيه - لو أنه فمل ذلك لار ك 
را على هذا الوجه » ولا اشتط هذا الشطط البميد » الذى كاد يذهب بالليفة » 
يواالاة والدولة جما .. 


— E۳۸ 


فی سنة ۲۱۸ ه» وكان الأمون غازياً فى أطراف الدولة على حدود الروم - 
بعث بکتاب إلى إسحق بن إبراھے عامله على بغداد . 

وقد شرح ال اتان وا ا رخف ااا لبان ان 
محنهد فى إقامة الدين » ويتح رى وجه الق المسامين . . 

r OEE‏ غل العامة - من المجهالة بال 
حتی ساو وا ببنه وبين ما أنزل من القران » فأطبةوا على أنه قد » مع النصوص 
لدالة عل خلاف هذا . . 

٤‏ بقول فی هذا الکتاب : د ج ای العلماء ومعم الجہور 
لذن حاولوا بالباطل » فد وا إلى قوي ١‏ ونسبوا أتقسهم إلى السنة ٠‏ . 
ا ق ا 
برد عليهم قوم وحلتهم . . ثم أظروا- مع ذلك - آنہم أهل الج » والدين» 
والجاعة » وأن من سوام أهل الباطلء والكةر » والفرقة . . فاستطالوا بذلك على 
الناس » وغروا به ا هال حتى مال قوم من أهل المت" الكاذب » والتخشع 
انير ال ء والتقشف لیر الدین-إلى موافقتہم علیه» ومو اطانہم على سیء ارام 
تزيتاً بذاك عندھ وتصتعاً للمدالة والرياسة فييم » فتركوا التق إلى باطلمم » 
وامخذوا دن ل و ية إلى ضلا لمم » u‏ 

هذا هو رأى الأمون فى مخالفيه الذين يقولون بأن القران قدب غير مخلوق.. 

ولو أنصف لقال هذا القول سه فىأصحاب مذهبه القالين بأن القرآن اوق .. 
اا اا ا القول » وشدوا عليه ا FE‏ 


لام 
او ا و ب لدعوتهم . . فتطاولوا على الناس بهذا» وركېم 


. أى دموا الناس إلى الةو بأل الفرآن قدم‎ )١( 
0 وجج‎ ٤ ات » ااطر يق‎ (۳( 


4 — 


الغرور . . فكان مهم هذا الداع المستميت فى سبيل هذا الوليد الذى ولد“ هم» 
وتسنام ألحليةة عم > وؤ صم الدولة كما للخدمته ء٠‏ ! 

ثم یقول « المأمون » فى كتابه هذا إلى این ار 

فاجمّم من بحضرتك من القضاة » واقرأ عليمم كتاب أمير المؤمنين هذا 
إليك » فاداً بامتحامم م فا بقولون › و تکشیفمم عا بمتةدون ى 
القرآن وإحااثه . 

« وأليمم أن أمير الۇمنون غير مستعين ی عله » ولا واثتی فما قلره الله 
واستحدطه ٠ن‏ اور ر ٤گ‏ ر اينه » وحخلوضص و حیده ویدینه » | 

أرأيت إذن كيف مسلط د الأمون » سيف سلطانه على رقاب رعيته من 
خالفه فی رأیه ٠۰‏ وکیف بجسد هذا انلاطر الأسود فی نفسه » فصار ری به كل 
من اة مار عن ال غار عل الر ماغل لان رى ران 
بقلد لخليغة عملا من أعال الدوكة !! ؟ 

وی عدا فول لامر ی کات ار کت 4ے إل انی ا : 

زاس ر ا الزن ول م القالتعطا فى الدين + رلا نميا 
من الإمان والیقین › ولا رى أز ن حل أحد حداً مهم عل الثقة فى أمانة» ولا عدالة 
ولا شادة» ولا صدق فى قول» ولا حكاية » ولا تولية شىء من أصسر الرعية ..» 

ومادا رلد اجاج والمناد غر هذا الباطل ؟ ومادا بے بین دی صاحبه غير 
البفى والعدوان ؟ لقد أهدر المأمون | إنسانية كل إنسان لايقول بقوله » ولا بزل 
عند رأيه ٠١‏ فليس لإنسان بخرج من هذا الرأى حق من الحقوق الاجماعية » 
اوالاة ر الها a‏ ف اجتمم الذی يعيش فيه ۰۰ وهذا شر مایعرف‌الناس ` 
من ل وعدواك فى مصادمة الرأى و مصادر ته ٠‏ ! 


(۱) بريد من قال بأن القرآن قد غير اوق . 


العله)ء والفماء e‏ 


وجمل يسأمم » وتلق إجابتهم » يردها عليهم مهدا متوعدا . 
وهذه ماذج ما سجل التاريخ هذه الحاورات . 


مع بكر بى الوليم ' 


دعا 


ا 


خد ما تقول ف افر ن ؟ 


قال 


ن 


ت 


ا ی 
د عد دی کات ایر اوسن اف رئا 
: ا أسألك عن هذا ا 

 :‏ أسألك عن هذا ٠.‏ أمخلوقق هو ؟ 

: ا ا ٿىء | 

: أما الفرآن شىء ؟ 

: هو ىء ! 

: لوق هو ؟ 

خاای | 


: ليس أسألات عن هذا . . الوق هو ؟ 


: ما أحس” غيرما قلت للك» وقد EEN‏ ار الونی ا۷ اتکلم 


ر 
» ر س 
فيه ٠‏ ولیس عندی غبر ماقلت لاک ! 


(۱)( آی أ عت عدا 


4م 


ع على ا مقاتل : 
و غل ا eT‏ 
ما تقول یا على ؟ 
قال + قدا عست کلامی لمیر الؤمنین فى هذا غير مرة»وماندىغیر مام ! 
فال له : القرآن خلوق ؟ 
تال : القرآن كلام الله ! 
قال : أسألت عن هذا. . 
قال : هو كلام الل > وإن أمرَ6 مير المؤمنين بشىء معنا وأطمنا | 
ع لى اہ الر ۔ادی : 
وسأل أبا حسان الزیادى : 
ا ا 
قال : القرآن کلام الله » وال خالی کل شیء » وما دون الله ماوق ؛ وأمير 
المؤمنين إمامنا » وبسببه معنا عامة الع » وقد ممع مام نمع » وعل مالم نعل » وقد 
قله الله أمر نا فصار ق حجنا وصلاتناً » ونڑدى إليه زكاة أموالنا » وجاهد معهء 
-ولرى إمامته إمامة » وإن أمرنا التمرنا» وإن نانا انمينا» و إن دعانا أجبنا ! ! 
قال : القران خاو هو ؟ ! 
اغا ن 


فقا اسحی إن هده ماله ااا ال | 


قال : فد کول 0 ا أو منين 6 ولا ا الناس ما 4 ولا يدعوم ¢ 


وان خر تی ان امار الأو منين أمرك أن قول 6 ك ا ا ره 4 فنك اله 


(1) ی ان آ مرا لۇ مئين قول : ان الة آل مخاوف . 


ma Eos 


E e E I ld 

ل ا 

فال : قد کون قوله کاختلاف أحاب رسول ال صلی الله عليه ولل فی 
الفراأض والمواريث » ولم محماوا عليما الناس !!» . 

1 الأمون مذا الللاف عليه أشد الال ء ول يشا أن يرجم خطوة إلى 
لوراء » بل اقد أمعن فى الشدة على مخالفيه » وأخذم من حلاقيمم قو دا إليه . . 

دن خا اى كان الان دون هو اف الاه ر افا ومرن 
عليهم المغوات والعثرات . . فإذا لان واحد منم فى قول » أو اذل فى رد» 
اوس إزاء مديد أو وعيد أسقطه العامة من مكانه ف نفوسمم » ومحوا 
بالنشنيم عليه » وأطلقوا ألسنمم بالسوء فيه ٠‏ 

ولمذا فإن كيرا من الفقماء قد حلمم هذا اللو قف اة عل أت بصجد را 
للاحنة » وأن بلقو | البلاء فى عزم وثبات . . بل إن ذلات قد جعل بعضهم يبال 
فی عناده و دشتط فی دفاعه . . ف عين العامة »و مسن ذ کره على انتم 

وقد كاد هذا الوقف يقفى على إمامين جلياين من أمة المسين . . 

أما أحدها فمو الإمام البخارى » شيخ اد ی :رای ا را 
فى موقغه من القول لتق القر ت وذهك أن الإما م البخارى رأى أن بعض العلهاء 
يغصل بين لفظ القرآن » ومعناه» ويقول : لفظى”'“ بالق رآنْ لوق فقال البخارى 
هذا القول - وما فيه من بأس ى ليتق به سعير الفتنة . ولميما . . ولسكن العامة 
رأوه قد خان أمانة العماء » وخلى عن الموقف الذى كان ينبفى أن يكوت فيه من 


هله الفعنه ¢ وال بزحزح عن مو فق ولو إأخاة السو ف إ 


. أى أن التفظ بكليات انةرآن هو المادت » وحو الخلوق‎ )١( 


۳ 


وأما الإمام الأخر فمو « أحد بن حنبل » فلقد وقف الوقفة الذى دوه 
رسوخ ا ور وا إل ا 
وألتصضحيه . . ولو لا من 1 

بقول صاحب « حطضارة الإسلام » : « وعندی أن ا ۰ : ای کان. 
المعترة رشنو ن ا ما عن کلام ا له هار 3 اأتحسيد ً لت من“ 
4 6 واسکن لا اء ا ام هدوا اس یمم ود ار نویه 4 1 م صو نو أ 
فكرة وحدانية الله م مجدوا بدأ من القول محل قكلامه ! 

يقول : « وكذلك لن يتطرق الريب إلى أن استدلال علماء السنة ۵ یکن 
ما فيه من تمويه واخراف هو العامل فى انقصار وجمة نظره » فإن متانة مركز 
السنة نشات فى الوافع من أن المؤمنين عامة فى وقيرم للقرآن كانوا يطالبون 
أو على الأفل رطاهر ون ی تیر ر على لعو اطفمم »> بصون هدا التو قير وإن. 
بلغ ذروة السخافة الى لابحد »> والى ترضى النفوس من ناحية الاين . . . . على 
أن جام لا يه ود الفضل فيه مع ذلك إلى رجحان فكرة على أخرى » وإغا 

(۲) 

سود ا مو افقه ارا U rf‏ 0 بيو إ اله نهس الأؤمن الس ادج € » ) 

وعل 4 أف 5۴ القول من ا ۳ ل على ۶۳ ۶ اء الستة ¢ فان فر مده هن ای 4 
إذ کان عاماء السنة فى الو اقم واقعين حت 7آثير الرأى العام الذى لايقبل قولا ف 
القرآن لم يقل به سلف هذه الأمة . 

ار ¢ مل 3 صو ادر ذو . 

وحاء دور 3 أحد ن حنبل € فشت ۳ و حه اة ہا کاد لزل ار کان. 
اسلىلافة و تدص سا . 


١ (‏ ) التموسد هو مأ تقول 4 E‏ ھ۵ ن أن ال أله حسدت E‏ یں لب 
اذى ظور به الان ہ 
(۲) حضارة الإسلام لر ونيباوم ص ٠٠١١‏ 


اشتدعی إسحق بن إبرادے وجوه العلماء والفقماء ايأخذ إقرارم جما 
و معت ره اى اسن « = 

وقد قروا جيعا ٤ا‏ طلب إلم أن يقروا به » وهو أن « القرآن خلوق » » 
م عدا أريعة ممم 6 فاعم ا أن روا عر دام ۰ فامر et‏ 3 سی ¢ « 
-وشدو | ف الخد رد e‏ 

وفى اليوم التالى أعاد علبهم السؤال فأجابه واحد مهم .. فأطلقه » ثم جیء 
بهم فی اليوم الثالكث » وسثاوا فأجابه ٿان ٠ ٠‏ وبتی اثنان صما على راما » وأبيا 
التحول عنه بأی حال . . وها : د أحمد بن حنبل » و د تمد بن لوح ».۰ فوجه 
ہما إلى المامون فی د طر وس » لیقیموا ہما حى بعود الامون من غزوته فی بلاد 
اإروم ٠‏ ولا بلغا « الرقة » جاء امير موت الأمون ! ! 

وكان الأمون قد أوصى أخاه العتصع » وهو ولى المد من بعده أن قوم 
ا لامر وان ها ا ا 

وفدتلقی e‏ هده ألو صية 1 ودخل سا ف افده مکرها ولكنه سر عان 
ما اس » واستطعم مرارمہا ۰ 

فأ اهار اجن حل ورش عله ان شل ج ول ف 
العلماء » فى أن يتحول عن رأيه » ولم ينه عن ذاك مالقيه من ضرب وتعذيب 

3 ان حنبل ف هلا السحن والمذاب ج مات 2D‏ المتمے » وحاء زود مھ 
أنثه الو اتى. ٠‏ فسار ر ا فی شدہ الحنة » وت د أحجد بى حنبل > فی ګنت 
a =‏ 

ولم يكن « الواثق » راضياً عن هذه « الممزلة » الى ثل على المسسرح الإسلای 


)١(‏ مات لانو سنة ۲۱۸ ھ (۳ ۸۴م( (۲) وف اامتصم سنة۷ ۲۲ ھ ٤4۲(‏ ۸م) 
(۴) قوی الواثق نة ۲۳۲ ه ( ۸٤۷‏ م). 


فأظپر ا عل عبد اه من هذه الفتنة » و لکنه يكن يضمر ها غير الاسقخاف 
aT‏ 

ولقد كشف إحساس الناس عا فى صدر « الواثق » من ضيق بهذا الأمر» 
ومن كراهية له » غاءوا إليه فيه عن طريتى الفا كبة واللداعبة » ليكون ظاه ۶ 
ار واناه سوام فيه » وبذا تنجنى هذه الفقنة عن المسامين وتنقشم غيومما. 

دخل عبادة «الضحاك » على «الواثى» يوم فقال:يا أمير الؤمنين..أعظم الله 
أجرك فى القرآن ! ! فقال « الوا » :ويلك! القران عوت؟ قال:ياأمير المؤمنين 
کل مخاوق یوت ! ! باه يا أمير المؤمنين - من يصلى بالناس التراوح أإذا مات 
القرآن ؟ فضحك « الواثتق » وقال : قاتلك ال | أمسيك !» . 

ارأيت كيف ينهي الأمر ذه النصة الى ذهب فيا كثر من شيرة الذاء. 
والفقماء » والتى كادت تذهب بالإسلام وباأسامين حلة ؟ ! 

اا ما کان پنبغی أن تثار اصلاءوإذا آثیرت فا کان ینہنی أن پکون. 
فما خلاف مولو آثیرت ووقم فما خلاف لا کان جوز أنیذهب مذاهدب الصراع 
الفكرى والاموى » على هذا النحو الذى ذهب إليه ! 

وکن هكذا أراد ال أن تحن المسامين بہذه الباوى » ثم كان من فضله. 
ور مته بهم ا ام من السلامة والعافية بعد الشدة والحنة . 

فى أواخر خلافة « الواثق » جىء إليه بشيخ برسف فى الأغلال » فسأله 
أحد ن أ E‏ فى حضرة « الواثی » عن قوله فى القران 

قال له الشيخ : ( تنصةنى المسألة . . أنا أسألات قبل الجواب . 


هذا الذى تھو له يا س أ دو اد س ن القرآن . ٥ى‏ س4 ویول ا 
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صلی ن عليه وسل وأبو بكر » وعمر » وعثان » وعلى » رى اله عم و جهاوه؟ 

فال : بل علهوه ! 

فال الشيخ : فمل دعوٴٌا إلیه الناس کا دعوتمم أت أو سكتوا ا 

و 

قال الشيخ : فلا وسعك ما وسعمم من السکوت ؟ 

فكت ابن آبیدواد . . وجب «الواثق» کلامه»وقام الواثق وهو بقول: 
a.‏ سەك ما وسعمم ؟ وجعل يكرر هذا القول مرار! ! ! 

وهكذا اتخوت الفةنة » ونامت فى صدور ماما . . فلا مات « الواثق » 
وحاء « المتوكل » كانت الأفو اه للصمت › فلا تنطق بشیءَ فى هدا ا 
E‏ الدهر !! 

رقول الشيخ « مد اللحضرى » تمليةا على هذه الفتنة : « وهذا الذى فل 
2 انون ۾ اول وا ها » لاه ٤‏ شكر اخ ن قبله ی مثل هدا › ولا 
تهت جربته بالفشل » ل بعد أحد من الللغاء إلى مثله » . 

ويقول الشيخ اللضرى أيضا فى التعليق على « القضية » ذالما : « وقد كير 
الملا فى مألة من أهون المسائل » وأبسرها حلا ء فإن « الأمون » قال : إن 
أصغر المسائل متى كان أساسا لنحلة » أو سببا ارياسة » فإن الحلاف يعظم سببهء 
أما أعضل الأمور فإن اللاف الشديد لاجد إليه سبيلاء إذا لم يكن اساسا لنحلة 
أو دبا لرياسة . » وهڏا بکاد e‏ وجا ١‏ وم اتر أفنا U‏ الحلاف لاعل له 


ی شدہ السألة » لاارى اون TE‏ ساطان الامة تان بصادرها فما 
تعتقد » على الشکكل الذى نه 2 


٠٠١ حاضرات تاريخ الأمم الإسلامية شيخ مد الحضرى «الدولة العباسية» ص‎ )١( 


mE 


ابام فى الممركء : 


وقد کان « الحاحظ » من العا رین هده الفتنة » بل ومن مشا ركين فبا.. 
«وحسېكڭ مر که يدخاما الحاحظ › و ى فما قلمه > ويتىخدم ها أسلوبه» 
ویعطما بیان ! 

لد کان اللخاحظ ا ل ورأسا فى العبزلة » وصاحب فرةة ٠ن‏ فرقما.. 

وهمذا فإنه فى هذه المعركة فى القائلة خلاتى الفران . 

وإدن فاحن م ا لحاحظ هنا تاق مه قو ی احج عند ت هذا القول › 
فمو خير من عم ؛ ويتحدث ما فى عقوهمم وقاو مم . 

وحن هنا E‏ نقلق منه نظرة من نظراته فى القر و 
من مقاهیمه ا ! 

كةب « الماحظ » رسال فى ( حجج الوك ف هذه الرسالة 
یعرض لإتجاز القرآن »م يعرض لنظمه » ثم يدخل فى موضو ع «خاتی الفرآن» 
حین ينظر فی اكلام الذى نظم منه القرآن .. أهو قد ام حادث؟ واوق هو 
آم غير لوق ؟ 

وھا غر الجاحظ وجا لوجه مع هذه القضية » وإذا هو عامى دعاتها» 
ومع الحجج والأسانيد ها 

والجاحظ إذ يكشف عن رأبه فى القول مخلق الفرآن يدير الحديث ينه وين 
۔صاحب له » على عادته ی معظم رسالله فو إذ بوجه القول إلى صاحبه هذا » رضبعه 
موضع الساثل » ويضع هو نفسه موضع الجيب على مايأل عنه . 

يقول الجاحظ على سان صاحبه هذا : وقلت » وزعو | أنه يإازمك أن زعم 
إن الةرآن ليس جمخاوق إلا على الجاز » كا أازم ذلاك نفسه معمر وأو كلدة» 


= 4 — 
وعبد اميد ونمامة . . وکل من ذحب مذحبہہ › وقاس قیاسمم | تفم فمك 
الله » اا غ ومو ر ده غلك 

را اظ ھا نے کرم اسا ارا کے کشر ور هق 
القول خلت القرآن مذهب متناقض › إذ أنهم إذ يقولون إن القران مخلوق ». 
بقولون فى الوقت نفسه» إنه ايس بخلوق ! ولكن لاع سبيل الحقيقة »> بل. 
عل المحاز لاه فى حقرقته لوق ! ولكن لأنه کلام اله کن أن قال عل 
سبيل التحو ز ‏ إنه غير خاو ق ! 

وھنا بحاولالجاحظ إن بق لأعابه رأياً مستقما غيرمضطرب » ولا متناقض .. 

بقول المحاحظ : 

» ع ان الوم يار ممم ما ا سهم ٠‏ . ولیس ذلك إلا لعزم عن 
التيغاص محقم » وإلا لذهامهم عن قواعد قوم » وفروع أصولمم . . فليس 
لك أن تضيف المحز الذ ى كان مهم إلى أصل مقالتهم > وحمل ذلك الحطأً عل 
غير ar‏ 

إن أععاب الحاحظ قد خرجوا على الأصل الذى كان هم وهو القول ا 
الترآن اوق » وأنيم وقد تجزوا عن الداع عن هذا الأصل ء فلا حمل جزم 
على أصل المذهب» ولا يؤخذ به غرم من أعحاب هذا الذهب . 

تم یقول « الحاحظ » : 

« فرب قول شر يف السب » حیدال رکب وافر ال رض» بریء من‌العيوبه 
ساے من الان قد ضيمه ا » وهحنه المفترون عليه» فألزموه مالابازمه » وأضافوا 
إليه ما لا جوز عليه ,. 


(۱) هولاء آ شات مقا لات فی اق القرآن (۳) امعد 


££ 


م یقول مصوراً ما کان ینب ا ابه هلا : 

« ولو زع القوم - علىأصل مقااتمم - أن القرآن هو اجس دون الصوت» 
والتقطيم » والنظم > والةأليف » وأ يس بصوت› ولا تقطيم ولا تاليف 
اذ کان الوت عندم ل حخترعع ةراع | الأجسا : ام الأصورة ٭ ولا محتمل التقطايعم 
کاحمال الاجرا م المقجسدة . . وألصوت عرض لا محدث من جوهر إلا 
جوهراخرعليه . . وعال أن بحدث إلاوهناك جسمان قد صك أحدها صاحه .. 
ولابد من مکانین : مکان زال عنه » ومکان زال إليه . . ولاند من هو اء ین 
ا والجسے قد حدث وحده ›» ولا شیء غبره ! 

« والصوت على خلاف ذللتء والعرض لايقوم بنفسه » ولاند من أن يقو م 
ار TY‏ راض من أل | الأجسام 7 کون الا تو جد إلا ہیا 

ا ا e‏ إلامن تر ع لأجام . . 
ولزن ¢ je‏ توجبه » ولا محدث إذا حدث إلا احتیارا 

وإلا ابتداعاأء واختراعاً . . والصوت لا کون م E‏ ولاک ز 
إل وا ونقیحة» ولا حدث إلا م من حرمين كاصطکكك | اخحرین ٤‏ د 
الالسان باطن الأسنان > وإلامن هواء تضاغط » ور نق ونار تلت 

« هکذ| الاس عند . . فلو قالوا : NY‏ الشىء اوقا فی اخفيقة دون 
المحاز عل حاری الغ _ إلاأوقد ان الله ع وجل اتر اعه » وتو لاه بأرتد اعه؛ 
وکان منه على الا ختيار و الابتداع الذى کن رکه > وإشاء فيه نداد مته 4 
على خلاف ما کان و ا ونتیحته من أجسام استعیل ان ای من آفعاےا ۽ 
وله ان ا ) 

) يقو 
)۱( -کون الجسم : آى لوجوده . . من السكينونة وهى التكون . 


)( آی ا فر د 
( ۹۶۸ ۲ ا#جاز il‏ رآن ) 


mace‏ »+ 40 ا 


« والقران على غير ذلك ٠.‏ جسم و . وذو ذظ وتقطيع 
وحلتی قانم بنفسه » مستغن عن غیره » ومسموع E E‏ 
ومفصل وموصل » وذا اجاع وافتراق » وبحتمل الزيادة والنقصان » والفناء والبقاء 
وكل ما احتملقه الأجسام » ووصفت به الأجرام -كل ما كان كذلك فخاوق فى 
الحقيقة دون الجاز » وتوسم أللغة . 

« فلو کانوا الوا ذلك لكانو! أصابوا فى القياس » ووافقوا أهل الح 
وکانوا مم الجاعة » ولم يضاهوا أهل الحلاف والفرقة . . » 

وهذا الذى بقرره الحاحظ هنا حتاج إلى شىء من البيان والتو ضيح » لالأن 
بيان ار جل يقصر عن الوغاء بالمعنى » بل لأن المعنى فى ذاته دقيق » يقوم عل 
ركيبات ومصطلحات علمية وكلامية . . 

بريد « الحاحظ » أن رقرر أن القرآن ) و ٤ ٩‏ له خو اص الأجسا مكلا 
من تقطيم وتأليف » وفصل ووصل ! 

O PE‏ « جس » ولکنېم ينقون عن 
هذا الج ما به من صوت » وتقطیم ونضم وتأيف .. إذ الصوت عنده لاخترع 
كاختراع الأجسام الصو رة » ولامحتمل التقطي مكاحتال الأجرام التجسدة . 

ويرد « اللاحظ » على هذا القرآن چ وضو ا ٠‏ فمو د 
وذو نظم ونقطيم + وخلق قم بنفسه مستغن عن غيره > ومسءوع فى المواء > 
زى اررق 

وأن الصو ت المنبعث من كلات القرآن هو دليل على أن القرآن جسے ٦‏ 


اد أن الصو ت لا کون إلا من اح کک حسمال 2 


(۱) رید ھم المتزلة لانم كانوا رسمون أنفسيم آهل المدل والحق » لذ قالوا إن أعال 
المد كلها مكذسبة » وما يثاب ويماقب .. وبهذا يكون عدل الك . 


توج ا 0 3 سس 

ا ا ای ا للأجسام من احمال الزيادة 
والنقصان » والفناء واليقاء .. وما كان کدلك و 2و ىا دون 

م عرض » | اظ او فف الإمام » ا س حنبل ( هن الول لی 
القرآن أما مام « الحتصي » ويرى أن الإمام أحمد م جد جوابا مقناً ما سل عنه ! 

بقول « الحاحظ » خاطب القائلين بأن لقرآن قدرم غير لوق : 

« وقد قال صاحبك - أى ابن حنبل س للخليغة « الحتصي يوم حم النقماء 
والمتكامين والقضاء والحصلين - إعذارا وإنذارا : امتعنتى » و ا مر ف الحنة 
م :أخطأت.. بل 
E‏ أ وجدت اللليفة قبلى قد حبسك وقيدك » ولو م يكن حبسك عل 
ل الح فيك » ولو حك على الإسلام ما عرض فك ! ! فسؤالى 
bf‏ ا عن تفس ایس من اة ولا من ى الاعتسا ف ولامن طر رر کی 
العورة » إذ كانت حالك هذه الال » وسيلاك هذه السبيل ! 


ومافهامن ألمينة ل امتعحنتی م من رین س NE‏ قال الع 


د وقيل المعتصى فى ذلات الجاس : ألا تبمث إلى أصحابه حتى يشمدوا إقرارء 
ویعاينوا اقطاعه ‏ فيض ذلاك استنصارم » فلا ا جحد ما أو ر به عندم إ1 
فا - العتصم - أن قبل ذلك » وأنكره عليهم » وقال : لا أريد أن أوبى 
بهو م إن امم م سمرت ن فيه » وإن بان لى مرم أنفذت جک الل تم 
وھ - مال ا e‏ کسار اأرعية » وکغیرم من عو ام الأمة وما من ئى 
خت إلى من الستر » ولا شیء أولى بى من الأناة والرفق . ! ومازال به رقيةاء 
وعلیه رفيا ويقول : لأن أستحييك”" حق أحب إلى من أن أقتلك مح . 
ج يعاند الححة » ويكذب صراحا عند الجواب . . وکان آخر ما عاند فه» 
ا ر احق وهو براه . . ار ن أحد بن ابی دؤاد قال له : 


)۱( أ مأ زال العتمم ر5 5 بابن حنەل سب قول |الاحظ . 
(r)‏ أى أحفظ حباتك . 


nT A 


ست لج س 


A1 ۰‏ 1 ت 
ا اس لڍ سىء إلا 2 او ا 


فال : ۳ ) 
قل او لشن ل ودم إلا اي ؟ 


فال : فالقرآن إذن حديث ! 
قال : لیس آنا متکام | 
وکذلت کن صح £ ج فن له جن کن مه ف کل ۴ ل نه حو 
إذا بلغ الخنق » والوضع الذى إذا قال فيه كلة واحدة برىء منه أصحابه قال :. 
ایس ا متکم إِ 
فاد هو د NET‏ الامر لاء م ل بالکلام ¢ 7 ھر حں تکام فیا 
مو صم ظور ا حص ت 
وواصح ی هدا عامل | الاحظ على هدا الإمام اللیل ۰ه ا حنیل ڈو 2 


لليف العته یح فار ة وعدا ظاهر | ه وأناة و اما على یں ری هدا الإامام 


القيد کف الساق إلى ساحة المو ان والاستمزاء - برميه بالمحز » والقصود 
االات . وهذا امرك حور ى الحكومة وظل مبین للق والإنصاف ! 
ولاذا حمل هذا الإمام على أ مر لم یکن فی نغار لو فت 
وخلفاله ؟ وما هی جنايته إدا دو بقل به » وازم الحدود الى ازم الصا و4 
والتابعون . . اسیا ہم » أو حرجا من اروج عن طريقم ؟ | 
وماذا بضر امل لو م يقل هذا الةو ل أو ذاك فى شأن القران فل يقل إن 
فد کم أو حدیث › قير لوق أو لوق . . ووقف عند ا ا :9 فرآن. 


و کتاب ميان › وأن هکلام رب امان ك قال ال ا ف 
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)۱( من وسا لة ححح الوم ج لا ةل ص ٨۸‏ ۱ وما مدها من ٥‏ وغه رسال لاض € 


اندو فى 
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2 وإن اا ٥ن‏ | مر کين اسار ك ئ فا > ره ی Ru‏ مم کلام ان ¢ (4) 
ماذا عل ر و وقف عند هذه الدود التى وق عندها أععاب الرسول 
بو لفاو م اليس دلا هو اذل طر شض وأقو مه 1 
ولادا بلق الرء بنقسه فى هذا اللحاج من الةو ٠‏ وحخوض ف ل عصل له إلا 
الحلاف والفرقة ؟ . 
کان اسلف من الصسحابة والتابمين رضوان اله علمم لا بخوضون ف مثل 
هده امار ات الى لا تلر إلا شرا 
ستل جعفر بن مد رضی الله عنه عن القرآن ! أخالق آم لوق ؟ 
فقال : لیس خالةاً ولا خاوةا » ولکنه کلام الله عز وجل ! 
وکان ا ن مالات ر ھی از ع يقو ل القرآن کلام ا عر وحل ورستفظم 
قول من بقول إن ا4 ا . قال مالاك : « يو جع ربا » عاس حى 
O‏ 
وه 
وەکذا . .کان شأن السلف رضوان الله تعالی علیمم . . لایتحاوزون هذا 
الول فى الةر ار > إن کلام الله . E‏ 
ولا 4 ا تة زهو سی ت رای ف ھدہ القصية 6 براه ار > وقم 
فما . . قول * أبن قثيبة > : 


Û 
ا‎ 


Dp‏ فل الةو ل ف احتلفو | ف مز لمر أءة واللمَظ ت 5 اله أءة ذظ و احےد 


اشتمل ع Jaina‏ اظ عمل والأخر 8 ران 6 إل أن العمل ا القرآن 
۳ ا - إل کل من e‏ و فیکون ال الا کول المضو عوالباوع ¢ و 


“ سورة التو بةآبة‎ )١( 
۷۹ الثریمة للاجری س‎ )۲( 


ا د 
¢ € س 


( و القران Ê‏ يموم تفده و حده کا يموم li‏ ل بنفسه وحده »> و اعا يقو 
وا بم :كتابة » أو قراءة » أو حفظ » أو اساع . 
فو -- أى القران ‏ العمل فی الكتابة قاع .. والعمل خط » وهو اوق 
واللكتوب قران » وهو غير لوق . 
« وهو - أى القرآن - بالعمل فى القراءة قاع NEE‏ 
واللمو ات بالقرآن » وسو مخلوق » والمقروء قرآن وهو غير خلوق . 
رهو - أى القرآن ‏ عفظ القلب قالم فى القلب » والفظ عمل » وهو 
عخلوق » والحفو ظ قرآن وهو غير لوق . 
وهو - أى القرآن ‏ بالاساع قاسم ى المع » والاسماع عمل » وهو 
ا والمسوع قرآن غير اوق ( 
و 
« وهذا مثل لون الإنسان » لايقوم حسمه» ولا تقدر أن تقر اللون ف 
وشي جن مزا هن ¢ وکذلاک اأهدرة ٤‏ مدر ا تقر دشا عن 
ا » وكذلاك الاسعطاءة وال رکه کل واحدة مسا لاتفرد› وإعا تقوم چ 
والحارحة » ولاتنفرد عنما . .كذلات القرآن قوم بتلاك الملال الأربم : الكتابة » 
والقر أءة » والةظ › والاسماع ولا إستطيم اخذان بتو شمه ردا ا 
اذا قلت : قرأت » أو تلوت » أو لفغت _ دل قولك على : ضل وقرآن > 
کل واحد مما قا لاخر غير م 
فان قال قال : ماتقول القراءة ؟ قات : قرآن متصل عمل . 
فإن قال : أمحاوق هو أم غير مخلوق ؟ قلت : سألت عن كلة واحدة محا 


GO) 7 


معتيان : أحدها لوق » وهو العمل » والأخر غير اوق ء وهو القران '.. ٠‏ 


)١(‏ امن قتيبة للدكتور عبدايد سند المندى ( نقلا عن كتاب . « الاختلاف ف اللفظ 


لاس قتړة » ص ٩۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 


ست 09 4 سس 


OEE‏ ققيبة فرق بين القرآن فى ذاته » وبين الأعال القى تقصل 
به . من كمابة » أو ة Ea‏ أو اسماع . . فالقران ف داته غير لوق ۽ 
لن كلام الله القدى .. وما هذه الأعال فى مخلوقة لأنما من عل الشر وإن 
لصقت بالقرآن » ودارت فی فلکه . . 

وهذا رأى إن رضيه آهل السنة واطمآنوا لفان برضا المعتزلة » وان محدوا 
فيه تصنعا . ) 

4# 8& 

وبعد .. ماذا فى هذه المعركة من معطيات عن الإعاز ؟ وهل فما ما بكشف. 
لا عن وجه من وحوهه ؟ 

والحق أن « الفرآن » فى ذاته لا يقأثر بثىء من هذا الحلاف الذى لاينقض 
شيا من أحكامه » ولايغير لفظاً من ألفاظه » ولاعس المبة لزل مها .. فيو عند 
العزلة »ج عند السامين ج .. مصدر التشريم » وهوالكلام الى تلقاء ار 2 
اکر Foe‏ .. زل به الروح الأمين عل قلبه . 

ولکن شعور اسل حاف فى كل من النظرتين الاين ينظر مما إلى كتاب 
ا » فمو إذا نظر إلى القرآن وتلقاه على أنه كلام قد خالد ء وأنه إهى .. وأنه 
روح من روح اا اله » استشعر مدا الكلام حلالا » وروعة » وسطوة . . إنه بن 
یدی کلام 4 لا کالکلام 

اما إذا نظر إلى القرآن بالمين التى بنظر سيا لمعزلة » ورآه خلقاً ما خلى الله ء 
وإن یکن قد سوی ف أروع صورة ٠‏ وأهل نظام فاه مع هدا لاجد هده 
الروعة » ولا يستشعر هذا الملال الذ کان يعدسس إلى كيانه فى مو ققه الأول .! 

وعلل أى فإن أعدل نظر ا الله أن بتحرد من ي س 
بأنه خاو أو غير خلوق ٠١‏ حديث أو قدع . ا 
بعل آنه من عند الل ٤وا‏ + کلام اه ! 


س إن سس 


النسخ ف القر آرے ) 
ومآلة النسخ ى القرآن من الأمور الت ىكانت ولا تزال مدار جدل يخلاف 
بن عاماء السامين ke‏ مړا E‏ راك دأعيه فن وآقو ل على اه قران 
الكرى ae‏ أا الإسلام 
وىكلمة واحدة خرس ا أولثك الذين يتر بصون بالقرآن وأهله م رہم 
9 فی غیظمم وکدم > لننظر فی هدا الالاف الذی ن المسامین ف اف النسخ . . 
والكلية الى نوها ل عدا الد هى قو ل ا تعالی ف الكتاب اا2 
« إت لا اذ ك 1 7 ا 0 
فهذا التیحدى القام علیہم محفظ الله تمالى للقرآن کا قام على آبامہم » ويقو م 
على أبنانهم إلى أن برث الله الأرض ومن علبما - هذا التحدى هو مقطع القول 
اا فاذا استطاعو | أن ييدلوا حرفا أو يغيروا كلة » أو يزياوا 
آیة من گناب الله _کان م أن يقولوا فى هذا الكتاب ماحاو مم من تشيعم ؛ 
عليه وار اء ه . . وهات هات !| فلقد دهبت سدی جيم تلاك الحاولات 
بذها أعداء الإسلام منذ قام الإسلام إلى اليوم ليشوعوا وجه هذا الدين › 
عل تابه » و والتشكاك ف كته . 


نسو پس 
ا ا الذى رین 1 ا م ر اانسخ ه al‏ انه وم نیح الاخيلاف ۴٤‏ م 
الأية . م : 


ر ع 0 سر ټ ۶ سر صرح - ٤‏ هھ وت E‏ 

bi ۳ »‏ مر ر4 او ا ا حر متا او م ی ¢ الم ع 
TG ٤‏ ت ¥( 
ان الله kk‏ شی ف 2 ) i‏ 


() سورة المجر :ية ٩‏ (۲) سورة أأمقرة E‏ 


~~ £04 سس 


8 قالوا بوجود النسخ فى اران وأخذو | منطوق الأية ء دارت أعيمم 
فی ک: ثاب الله لله بلتمسون مصد ای دا الاأبة و س ر جو ل السو هد لاات ملسو سه 
وایات ناسىخة ھ4ا . . وقد ET‏ لى ا کا ا امسر علا لاک الأية 


E,‏ الس عترم o‏ »ن وقوعه فی آلقران .. إذ نطقت به 


f‏ هن ا 
والدين ا يعمو | الأرة الكرعة عل ھا الو حه رواف ال رآن الكرم 
3 ا ولا ا هولاء حملو | إلآات “J|‏ ی فيل | مھا ملسو حه ATE‏ ويل 
یٹ ق 2 و تاوا 8 و هدا إجال حتاج 1 فصیل 
اد السخ ؟ ٠‏ 
2 عى الحو وال Ê‏ لازال ودلا گل ف ڌو 0 
P‏ وا ر E‏ بلك و رول 9 ای إلا ا منی ا تی الشيظان 


E‏ ره 


ف امنيته ُ فینستح ال له م بق ان ٤‏ رد کک ا آیاته ۳ وا ام 


FE i 
¢ ح کے‎ 


ویآتی نی التبدیل کا فی قول تمالی : 


«ولذا بدلا اآية مکان آي واله أ ما یرل فالا إن أت من 


e 


2 
1 


6 ی ععی النقل م ٥ن‏ موصعم ا موصع 6 و هيه اسحت الک :اب ادا هات 

.ا ف آل ت ا ا قالو ا ول يعم هدا العى ٥ن‏ ف û‏ ا 4-4 اد ھل 
و 4 ن کتاب إل کیا اب ل سی ا i‏ ادى رر پم م ارال 

ك | الأةاً او تلاوما. 

ھا هو الاسخ و فی اسان الشرع »وهو ف اللغة قريب من هذا ,. e‏ 


الئان ادا حل اغا ڪل الأخر 6 ک5 يناسح اليل والمرار و و يقال نا اسن 
+ دک 
)١(‏ سورة الج آية ٣ه‏ (۲) سورة النعل . .إبة ١١١‏ 


al 


-— 40/۸ سے س 


الأزي a e‏ رما 8 6 ق م تناستح الأرواح ن تقال اروح من دل 
ال 2 » عند من رستقد هذا ادهب . 

6 : ۶ هو اسوخ ؟ 

اخعاف ااه )ء ف اسوخ € فقيل هو ما 2 لود تنوه له کا دم العمل ره e‏ 
ورد هذا القول بأن الله تسخ التو راة والإجيل بالقرآن » وها متاو ان . 

OE ek ٤ 

وفیل لاقع اسح E‏ وران بقل ل 

والقول أن من القرأن مانزل وتلى › ٤‏ سخ قول فيه تعس شدید » وفیه 
مداخل إلى الفعنة والتحر ص 

فإذا ساخ أن ينزل ء درآن ول على الین م نی سان لکل مبطل. 
ا ی قول ۾ عم یدعی له | کان قر و نا ج اسح وھکذا اغ عل القرآن 
الفتربات . والتلبيسات » ويكون لذاك ما يكون من فتنة وابتلاء ! 

3 من حه أخرى . . ماحكة هذا الفران الذى تذل لاام ¢ أو شور 2 

برقع رکف بكون رفه أبقرآن يقول لاناس إن آية كذا قد رفعت أو لخت 

u‏ قر آنا ولا 7 قرءوها ؟ أم أن هذا _ الاس جر ة رفع من‌صدور 
اة“ م“ 2 ۰ ؟ وإذا من الصدور تلات ۹ ۹ 
الوح بین بدی ا ؟ وادا دح من ألعمدور س الصحب e‏ گور 8 
ن ارات فا الذی يدل على أن قرات کان تم رفع ؟ إن هذا قول مسرف ف 
البعد عن ال المنطق والعقل ! 

هذا» ولیس فى القرآن E RE TY‏ 
دل e‏ الاشارة إلا | ت کداً کاہا ف القرآن IE‏ وا افا تلل مه 6 
ولا أمكن بذاك رفعبا أو نسخا على هذا العنى . 


اا ن رفم هذه ابات السو خة من صدور الناس معحزة حقى جى 


س {نج س 


٠ E 1 ۶‏ 1 
ڪوا فد ا ٥ن‏ ارا ا ۰ فال د موان اياون ھا در عن ھون و 


ey‏ قوم فی الیاة شاهد س پشہد ھا بأنہا کانت تم ذهبٽ . . ومن 
الذى ګر عنما و اسول 4 E‏ ایس عن ا م ما أ9 دک ا 

واخدیث الذی روی عن أن رجاین کان ارسول الكريم قد أقرأها سورة. 
۾ ا ١ NEED‏ ۰ ا ۰ 
م صا ارد ار ان مرا شا واا حن E‏ اڭ ذلاب عر ہما عن لذبت 


> ,0 
عنا 


على القرآن 6 وإما يمدو فيه التلفيق e‏ والنمافت والدس ا 


8 *٭ ا ي 3 f i‏ 
r‏ تقول . إن ودا الدث لاس مو م ۹ ول متو ارا 6 ”ی بوم Am‏ 


۳ بعر ف ٥ن‏ ھا هدان اأرحلان ۹ 

وأن کال کتاب الوحی الد ن کانوا دام أبدأفی حضرة الر سول وبين بدن ؟ 

وم نزلهذه السورة فى مطام شعس ثم تفرب عند مغريما ؟ 

ان ذلات منطق لا یقبله کتاب الله » ولا برضاه دن الله ! 

اسا : ھل ف ال رای س 1 
قلا من قبل إن هناك رأين ن ولان ای رف بأن الخ 

موجود ف القرأن ولمم على هذا ء الاستدلال بالبة الك مة : 


و ۴ a‏ ۹ سر ټ ب ھت 5 
« ما سح من ابه أو سما تات بخیر منپا أو مشلا » , 


a uaa Aan mca Ra ES 


?1( رډی ااطیرانی عن ا مم فل ا لله u‏ عدا لر جن بن وأقد عن ب۹ عن الاس عن. 
ا الأفضل عن امان ت ارقم عن الزهری عن سام عن آ به قال : قرا رحلان سورة 
أقرآها رسول اله صلى الله عليه وسل فاا يقرآن ما » فقاما ذات ليلة يصليان فلل بقدرا 
چا عل ر ٤‏ فاا غادبين على رسول اله صلى اله علبه وسل فذكرا ذ#ك 4# » فقال 


o 


صلى الله عليه وسل : « انها ما نسح وأنسى > فاهوا عسها » وسلمان بن أرقم س أحد 


روأة ھا الخدت 1-4 ف ھہ ف ت 


یسر ٭إٍ 4 man‏ 


@ ا أ r‏ 6 ف ڌ a‏ ۾ ٣ “j ٣‏ . چ أ 
ا 4 ابات عار ليل من الق أن رو ل اما فل اسحت لعيرها . . 


1 ا س ان منسوخ حکه أو تلاوته » بل 
کل ما بتلی من القرآن هو فرآن » له حکه › ک له تلاوته . 

وها حن أولاء نمرض الرأبين » ونقول برأينا ى كل منمها ' 

اقول بال فی اامرآںہ : 

أ کر الماء عل أن فى القرآن نسخا دليل قول تعالى : 


إن الذی بنظر فی کتاب الہ ہری ایات اعطی 


a0‏ خاصه 6 تم اتی 
مد ذلك آيات تمطى أحكاما خااف هذه الأحكام . . ولا ممنى ذا التخالف بين 


الآیات نى أحکامہا إلا أن اللاحق مما قدنسخ الاق وأزال الك الذىتضمنه . 


e E 
f على المتقين‎ e لاوالدین والافر بين ¢ بالمدر و‎ 


اک ي ر 8 وت 
ن الارة فيل إا ماسو حه ر وd‏ الوارنت فيل لبت » ا لاو ضيه 


لو رث E‏ من مو ل بلس القر أن بأ اسه رقیل لأاع 1 


ا ٤‏ 2 4ه 
وەن ا دل | ضا فوله شا ٤‏ 


() سورة اابقرة أية ٠۸١‏ (۳) سورة البقردآية ۲٤٠١‏ 


فيل إن کا الارة 2 بقوله تعالى ّ 
سے ا 0 ص ۶ ست 


ر ج 4 و ا ن أ 0 u‏ 9 با تسین ار مه 


فقدكانت الرآة إذا مات زوجما ازمت‌التربص سدانقضاء المدة حو لا كاملا 
, 0 فی مال ازوج » وعغذا معى قوله تعالى : 

« متا عأ إلى او ول غ إخراج » فسخ دلت الارة المشار إلا . 
ربصا أربعة أشهر وعشرة أيام . وها نصيبما المعروف فى المير اث 

وهكذا يعدون الآيات النسوخة والناسخة فى إحدى وسبعين سورة من 
الفرآن الكرے . 

ان نبان لانىخنى فى القرآن فيتأولون هذه الآيات » و بطو نا ا 
اذى تصمنته . E‏ للك شو أهد عند مو هنا مع الذن يدهبون هدا اذه 2 

الةو ادر س ف القرآں 

کثیر من‌الماماء أیضا پریأن النسخ فى القرآن ليس نسغاً ممن الإزالة » على 
ج مافمم القاثاون باانسخ» و إا هو ا و أ باه فالا 
أو خطاب قد حال پينه وبين أو له خطاب غر أو خصو ص من عوم 0 e‏ 
غ لماص » أو لداخلة معى فى معى res‏ ع الحطاب كثرة » فظنوا ذلاى. 
ا ؛ رایس به وإنه ا[ کتاب | يمن ع غ ره ٤‏ وهو زقسه ا ( 

ودا التحقيق يتبين ضعف ما هج به كثر من الفسرين فى الأيات اة 


اليب اما مهو عاب الس :: 


() سورة أمقرة ية ¢ (۲) الإنقان ف علوم القرآن حزء ۲ ۴ 4 ¥ 
)( البرهان فی علوم الفرآن از ركشى < ۲ :ص4٤4‏ 


x, cey rman.’ 


س ٣‏ س 


ا کلت بل ھ لا 1 E‏ مر حب ماله فت 
ما لعل توجب ذلك السك » م ينتقل تك اله إلى حكم آخر 
يسح . . ادن أ الاح فنا لازال ٤‏ ہی لاځور اتتا ا 


E‏ 4 ار ی عد نلا تعارض نات الق تاف اکا ف الامر 


Sa 


الو احد ( ِد کل حکم لے ال ےه ¢ وعله بكو مو¿ وحودت و علما ج 
۶ ّ 5 س ت 1 . . ت ت ّ 2 e‏ ر * 2 
ھ ی ا الى حرض امو منين ی القتال ١‏ إن سک عشرون 
8 راون غلبا مین ۰ إن e‏ مه لبوا قار ن الذين کک روا 


3 
کر 


1: 


€ € u وم‎ r 

ا افا لے e ١‏ م 

وقوله تعالى بعد هذا : « الأن خفف الله عتكم' وعلم 
کہ س کم و ډ ےه 


TS‏ مه صارة قلي مشن و ون يکن مندکم 
ا باد ن ا الصارسن .2 ) 

ليس بين الأيتين تعارض»وإن اختاف منطوق الحكم فهها.. الاب الأولى 
تفرض على المساهين حك فى حال هم فيم أهل للوقاء ذا الحكم » لا فيم من قوة 
امان وات شن ادا 6ای ا ا کن ای علمم ادا التو | فىميدان 
الحرب بأعدامہے أن بثبت‌العشرون مہم لئتين منآعدامم» وأن شت الئة للألف. 

فلا ء عل الله أن الان ا ا حن کر ء ددم » ودخل فم من دحل ۰ 
ولیس فيم مافى هؤلاء النةر القليل الكرام الذىن ا 
المعدن وصغاء اللوهر »› والتعرف على الجی ( واليدار الا عم ا هذا من 
أمر السلمين خفف عمم»وجمل أمرم يسرأء ففرض علمهم ألا تفر الةم المثتين 
ولا الألف من الألفين ؟ 


(0) را لاال لأبتان » ٦١‏ ¢> “1 


س ۳ س 


وانظر کد EEE‏ اعداد المسامبن فى sg EN‏ 
م أصبحت فى الأية الثانية هكذا ا él‏ 


وإن ذلك ايكشف لك عن الى الذى أشرت إليه من قبل وهو أن 
'الضعف الذى عرص للمسلمين فى هدا الوقت البكر من الدعوة الاسلامية» 
ونی عد النی ٤‏ ل یکن م من جمة السابقين إلى الإسلام » فمؤلاء انوا كا مرت 
الأيام مى الإسلام وف تحبة الرسول» ازدادوا اعاتا مم إعانهم » ولنكن الضف 
وقم على جو ع او E‏ الإسلام ء ولا شك أن هذه 
الاعداد اللكثرة ة الى دخات أفواجا فی دين الل هن اوا 
الىسبقت ل الإسلاء» شن ۶ م امعد ن» وصفاء الجوهر»حيث i‏ ا إلى الإسلام 
بفطرتہم » وجاءوا ا فی عقوهم من رد وما فی فلوم من جاوب مع الق 
الذى يدعو إليه هذا ادن > ولیس 1 شان کذات فی کل من دحل ف الإسلا 
مم الأفوا اج لاحل فيه . ) 
ا إذا عادت حال السلمين إلى الال الأولى اتی کانوا علما قبل 
هذا الضمف عاد الحكم ل ل » فإذا ضعقوا عادوا إلى س الاب الثانية » الذى 
لاینبنی فم أن يلو اعنه ادا . حی ا اسول اله تغلب مشتين» 
والألف غلبو ٠ e‏ 

وف هذا مافیه من تکرح الإسلام وللسامين » ورفم درجتهم ذا الدين » 
ق اول مناز م » وأسوأً أحوالم ! ! 


KG F%# * 


رهن هد | ا فو له ا٠‏ 
1ث E E 1 AT ET‏ 
2 ا الدين امنوا ء کیک فس لایضر ج من صل ادا 


ا ت ۾ 


(0) وره دة اة هھ 


س 4 س 


سر 


وود فيل ا اله ملسي خة بابة أ! I.‏ وقول تعالى : 
( وة اتوه ٤‏ ا ن فتنة ْ Ey‏ الد س که 8 ( فان ا م 

فان E ٣‏ ا E‏ 
والحتى أن هذه الأية وغيرها من لاع أل اد ات مى ا 


وإعا حکیا , اف ا تعمل به ق الال 


فقد نزات هذه الأية والمسامون لم يكو نوا فى قوة ظاهرة » إد بزلت - و 
فى شو رة الالدة _ بعد سورة الفح > الى زات مد صح الحديية . . وهدا عى 
أ E E‏ رال و ی عداوما وف قوسا »› وأا کانت تتربص بالنى 
وبالسلمين .. كذل كان المود» وكانت كذاك معظم قبال المرب .. عداوات. 
CON SEL a‏ 
من اعا :أن بصلحو | من انفسپم أولا ٤‏ وأن رل مو ھا بالا مان 6 وبالإخلاص. 
وأن بقيموها على البر والتقوى وأن يعدوها للصراع المتوفم r‏ وبين أولثك 
الأعداء الحيطين rt‏ من کل جبة » نم ليدعوا أعداءم رقا > وألا حملوا 
تسم على اللكروه منهم »> فم قلة قليلة فى وجه قو E‏ 
ودا کل تو جيه ا سحانه وتمالی هم (e‏ | على دا ل حه الذى تنطق. 


a I ره الاة‎ 


و اء ES a‏ ل اھتدیے « 
فذا ما کان لاع حال السلمين وم ف تلاك 


(۱( شى ق له ا : ( ظط الوا الک ن لقم نو ن با لنه وللا الو مالا رولاعم ر مون ما حر م الله 
و ر و له ولايدينون 2ر ا ىس ان اوا از كاب د 
)۲( سوره الأتقال /۳۹ 


e 


و ت 


فاما قوی اص السامين » وصارت إلى يدم الغلبة على أعداممم وجب م 
الاس الروت رالمن فن الك :واا علا 

« ثم لو فرض وقوع الضعف کج أخبر الى صلى الله عليه وسل فى قوله : « بدا 
الإسلام غ ٤‏ سيو د غریا کج دأ س عاد الج ۰ وقد قال النى صلى اه 
عله وسل : « فإذا رآیت هوی متبعا » و شحا مطاعا » وإ تجا ب کل ذی ری برأیه 
ميك حخاصة نفسك » . 

« وهو سبانه وتعالی حکے ال عل ۳ صل ا عليه وسل حين صعفه 
مايليق بتلاك الحالة » رأفة من اتبعه » ورحجة . 

و ان ر ا او و 
الإسلام + وأ ظهره » ونصره » أنزل عليه من الحطاب ما يكافىء تلاك الالة » من 
الطالبة بالدخو لف الإسلام » أو بأداء الجزية إن كانوا أه لكاب - أ 
أو القتل إن | ENE‏ عى المسالمة 
عند الضعف » والساية عند القوة - بعودة سبمهما » ويس > E‏ 
جک ال پل کل ا ع ای 

« ھا تس من آي (o‏ ) 

ونعو د إلى هده الأبة الكرمة الى فحت على المسامين اا e‏ لاتا اویل 4 
ئم الللاف فی هذا التو بل » والانتقال به إلى دارة فسيحة فى القران داه .. حیث 
E E‏ 

: فى هذه الأية الكرمة نسأل أولا‎ e, 

« هل إذا جاء فى القرآن لاان بقع هذا الشرط » وأن 


قحف تسا لدل حر ار f‏ 


(۱) نهار أرقا E‏ قران حزء ۲ ص 4۳ . 
ر ۰ اماز الق رآن) 


11 س 


وإذا حقتى هذا الشرط الواقع فى الأبة الكرعة ومحقق محه جواأبه » فكان 
ما يقول به القائاون من وجود اللسخ فى القرآن - أيكون هذا النسخ على ذلك 
الى الذى ذهب إليه القائاون به ؟ 
وا لز ات غل هدا ان لمن من لے اللازم أنه إذاورد فى القرآن أساوب . 
شرطى أن بقع هذا الشرط » وإعا لے اللازم هو أنه إذا وقم الشرط فلابد أن 
يتحقتق ال واب العلق على وقوع هذا الشرط . 
فا أ کر ما وردت ات شر طي ف القران غبر منظور إلى وةوعبا › 
ولا إلى حقيتق جوابما » ومن ذلك قوله تعالى لنبيه الكرى : 
ر ۰ ۴ کے ۾ ٤‏ و u = TY E‏ 
« وإن طلم ا E‏ من فی لاض بضاوك عن“ سبيل الله » . 
وقو له ال عن ليه الكر أيضا ج 
« ول تقو ل عليتا بض الأقاويل لأخذانا مته باليمين » م اقطعتا مته 
تین » . 
« وقوله تعالی فی خطابه له : 
~o ¢‏ و ت 2 
« لن اشر كت ليحبطن عك » . 
« ولم بقع شرط أى آية من هذه الآيات الكرية» ولم يقم جوابما كذلك . 
وعلى هذا جوز فى الآأية الكرية : « ما فسخ من آية أو سما » ألا بقع 
شرطما ولا جوأبها . . وتكون من قبيل القضايا الفرضية الى تراد با البرة 
والعظة .. ووحه العبرة فى هذه الَأية الكشف عن قدرة الله وحكعه > وإنه قادر على 
أن يبدل ویغیر من آيّانه .٠‏ لجكة يعلمما دون أن يکون هذا عن تناقض أو بداء 


٤١ س‎ ٤٤ سورة الحاقة آية‎ )٩( 


— ۷ س 


کا یقول الیو د" تمالی الله عن ذلك عاواً كبيراً . . فهو سبانه المالاك لكل 
شىء ( اقام على ک شىء اندر یک شیء Do.»‏ فو "له ل ¢( وله الاک € 
والذى :أخذه من هذا » أن السخ الذى أشارت إليه الأية الكرمة ليس 
ا بقعم » وما وقوعه أمر احالی » یشہد له الواقع أو لا بشہد . . فإن 
شېد له الواقم اعتبر » وإلا فلا . 
وإذن فلا نستصحب معنا هذا ا ااذى تقضى به الأية لو وقم شر طها 
وجو اما اا ا هدا لے ¢ وحن قا ر ف الأيات الى يقال ا ا 
اسه أو ماسوحة . . يل ننظر فی تلات الأيات 2 i‏ عن کل ا لا 
۰ ۶ 9 - 
القهوم الذى فممت عليه الأية اللكرعة . 
كذلت ينیقی أن ننظر ف آي النسخ ذاتما بهذا الاعتبار » وهو أنرا واقعة 
ف شرط محتمل وقوعه وعدمه » ودلالة المحال هى الى تنشد ذا أو ذال 
والآن ننظر فى ية النسخ : 
سے „r 3 IC‏ * کر 
e‏ 


٠‏ و اسا ا نات خير مما أو مثلباء آل" 0 أن الله على 


شدہ الأية الكرعة ول حاءت مم آیات کیره غبرھا دف 2 ا اراد ا 
و ل قبلتهم التی انوا علما من بيت المقدس إلى البيت الحرام 
وهذا التحو لكان حد تا كبيراً منأحداث الإسلام : )ا كان فتنة وايتلا, 


لكر من المسامين » ومدخلا کک للطعن ف الدين > والتحر ص عل 
انول ا ۰ 


(4( الہ چو 2 ڊرول أنالقول سخ حكم أو بإ بدا له وذبره رة الماد 6 أ ٤ HEAT‏ ؛ لايدرز 
أن بقع من الله ¢ لأن ذلافك بداء عاہه ¢ گی أ ن الله قد أ بطل هذا 1 کک أو غره دن 
جدا له وه ما کک قد ودا له من قىل ۰ ۰ سال ا هع ن ذ لاف علواً کیا : 


ركان من تدبير القرآن مذا الأسر أن قدم له هذه الأيات السكرية لمكون 
وة لامساهين يدذعون ما كيد الود » ووسوسة الشيطان . 

واستمع للات الأأت ثم اتمم الام الذى الذى جاء بمدها . . 

ق 


ت 
سے رحس مھ م سس 0 ۶ 
۰ أ 


« ما ت ٥ن‏ ب او “سما ن نات عير ۳ و e‏ 3 0 ا 
عل کل ت ىء فد قير . .ال تلم ا ا اھ ك ر ا ا 
اکم من دون الله من و ل نصير » أ ريون ا 
sS‏ من قبل ومن بن يبدل اكاز بالا تان ققد صل سَّواء ل « 


فد الاستفباء الإانکاری اذى رتحه 4 ال ران إلى السامین ‏ فيه ع 
من ن یکو فوا مم النى کان الود ٠‏ موسی ٠)‏ کیا جاءم u‏ 6 : باهو ھ 
e e‏ کک E‏ 
تنیء عن خبث طو e‏ 

وکو ا أمر وشيك لوقو ع » وقد کان ال سامون و ال 
قداس »› سبعة عشر شرا > فادا و ۳ هدا التحو يل زعت ېم نو ازع کثيرة ھ. 
تدعو ه إلى التساؤل : فے کنا ؟ ول کان هذا ؟ 

کے ا ااه ر ا ا کک 

2 إن من وراء ذلك الود » بلقون إأمم ما يفتح لاشيطان ارقا كثيرة فى 
قلوب ۸ يتوق فما الإيان بعد » فكان هذا التحذير من قبل أن يقع الأمر الذى 
ا a‏ در Ki‏ وا ولا E‏ ا -کما» ووقارة لامسامين من > دام ۰ 
اضات به الود فبلمم e‏ وھ منه . 


: قول الله سبحانه وتعالی بعد هذا‎ ٤ 


اهل ل الك 3 رادو دوک" م د اما e, <i‏ 


ےہ لہ 
« ود کر من 


ت که ان و ٥ر‏ 3 
ویر امن عد | ا ا ل روک 2 سان ا 5 قاعھو | ُ وا صفحو | 6 


وهد| عدر 7 من الله سیتد | ره 6 أن 2 سلون ا 8 ول يلام ه4 
الود علد ودوع ھل| الامر 6 وهو حو یل المبله اف ميحد حرام EE‏ من لبیسات 
الشكوك وااريب . 

م قول الله بعد هذا : 

2 ا س رر ك ر‎ A .F_ 

» وا يمو | اة وا توا ا ا و 8 الأقيكم “من یر 
رو دس ل ك و“ اوھ س ۳ E‏ [ 
حل وھ تد الله إں اه 6ا e‏ صر" » r‏ اة الاس 
2 سے ر مړ ص OS‏ از سے a‏ 
کان هو دا أ“ نصاری .. e‏ 0 م ê‏ فل ھا ر ھا (ef‏ إن 

ص کے £ a‏ کے ا ~a‏ ت ر 
صاداین ل 4 ۾ ن“ اسام وحره له وه لے | حر َ نل ریه 6 و حو ي 
ت 7° = 13( 
علي و ر 2e‏ رون ( ٠‏ 

وهنا إشارة ثالثة إلى موةف البهو د والنصارى من هذا الحدث لأر تقب» وهو 
ا سيتخدون ميه در بس الطعن ف الإسلام ¢ ویان کَ لایستقے عل دجم الى 
يتحمون إ لما فى الصلاة» فليس على دين . . وإدن فلا يدخل اخنة ! وان‌النة لن 
| بدخاا إل من کان هو دا أو نصار ف 4 حەت ذهب کل ا د 4ن ها تن ألطا هتن 
إلى ان دیسا ھر ا خی ê‏ حیٹ 1 تتحول عن فیاہا e‏ 

« و وَقاات e‏ د ات ا ئ ا شیم 6 و رَقاات 2 ی يدت 
E‏ ر ۾“ 0 سے 


٠١٣۲ س‎ ٠٠١١ سورة الةة : الآيات من‎ )١( 


e ¥۷۰ م‎ 


2 ر و سے ۶ 
فو م ٤‏ فال a‏ بام 1 :وم التي ف کانوا ا فيه د ( 0 


SONE Ey Ea 

بعضمم بض » وأضاف إليهم غير أهل الكتاب » وم لذن لاحامون علا من 
کتاں ٤و‏ امرب الذين بقولون : إن ديم الذى ھم عليه هو ادن الحق 

فالمود » والنصارى » والعرب > كل مم ری أن الدبن الذى هو عليه هو الحق 

وأن ما وراءه هو الباطل » وم جيعا يلقو'ن الرسول الكرے والکتاب الذى 


حاء ره ركن العفيدة الاسدة : 


اظ O‏ ر eR‏ ا ھر 


ا وك ا کن ا پان ب وها إلا خاثفين » فی اليا 


0 › ئ ول فى الاجر ة عذ اب عظے‎ e 


وهذا وعيد للود وغيرم من بشوشون على المسلمين أمرم فى التو حه إلى 
السحد الحرام » وبذلاك فم أهل لأن يوصفوا بام E ETT E‏ 
ا 

وتدر قول الق سبحانه : « مساج الله » وهو المسجد الحرام » فإن هذا 
السحد وإن كان قبل السامين › فإيه ا مساحد فى أقطار 
الأرض تممر بالصلين .. فو ليس مسحداً ء بل هو سيكون مسأجد فی کل ® 1 

ثم بقول الله سبحانه : د وله اشرق والتثر ت E‏ وجه 


E E 
f CC - 


١١۴١ : سورة اليقرة أية‎ )١( 
١١ ٤ : سورة اايقرة آية‎ )۷( 
۱۰0 سورة ال‎ )۳( 


a 4 E 


وإنك لترى فى هذه الآية بمہيداً قوي لامر الذى سيدعو الله - سبحانه _ 
السلمين إليه » بعد هذا » وهو التحول إلى المسجد الحرام . . فإذا حولالسلمون 
قبلنهم من السجد الأقصى إلى ااسحد الرام » فإعا م فى الالين يتجمون إلى اله 
و 

ومحیء بعد هدا قوله تال : 

N NOLEN N 
SS EG که قانتون » بد یم المواتٍ والأرضٍ‎ 
اله ا‎ ace وقال الذي لا امون ر‎ ar > 
a ACE کذلك قال ادن من" با"‎ 
ارسلناك بالحی شیر بشيراً ونذير ولا نسال عن‎ G1 ا لاات دقوم بوتنو‎ 
ااب 5 ن رى نك اليهود ولا النصارى حى بسع ملعم"‎ 
إن ۴ ان م ل ( و لن ایت هو اء قر اذى حا من‎ | 
مالك و تیر‎ 2 

والآأية الأخيرة من هذه الأيات صرححة فما تنطو ى عليه نفوس أهل الكتاب 

من إصرار على مخالفة الى وتربصم به .. وفى هذا محذير ما سيقع منهم من كيد 
O e e ok‏ 
: ا اسا ل با انعم الله به عليم » ومحذرم 
يوم الحساب» يوم لا جز نفس عن نفس شيت . ويدعوم إلى أن يتقوا ا 
فما يقولون من ڪدب وتان فی مد وشریمته » وم يعلمون أنه نې اله » 
وأن شريعته شربعة الله . 
ثم مجىء بعد ذلك هذه الآيات : 


(۲) سو رة الىقرة ١۰١١۱۹:‏ 


س ۷٣‏ س 


۸ ق و‎ Cs ° س‎ o 
واد حملنا لنت ا ره الاس وما وانخدوامن مقا م ابرا ہے‎ 1) 
ا‎ 


م 


6 و عمد ا ا J‏ ا وإسا عیل 


8 أن ر بت لطا شين ll‏ کفين 


وار کہ اا rg‏ 
وار ع سود ¢ واد ق ا ر ب جعل هدا پرا امنا » وار ری 
۴ر م ا د م o‏ 1~ : 9ھ ت ر Ew‏ “ بے a‏ ر 
اهل رمن الثمَرَ ات کن 1 ۰ امه واليوم الأخر فل 


C7 2 2 CE:‏ ر 


مر . ي ~~ ر 
فا م قلیلا ۹ ا داپ اا وباس الاس 4 واد 2 


w ر‎ i 9 

أ 2 الو اعد رەن ا وا ماع 3 8 تەل ` سنا ر زَا اسميم 

a ©‏ ا ر . 

اتا 6 رب e‏ ر مین لاک و عن 0 ب ا 1 4 کار 
of ~‏ 

مناسكتاً » ونب عتا إنك أت التو“ اب ار ے٤‏ رب بنا بث فیهم' 


منم لو غلیپم' آ باتك ¢ 9 کات رالحكه 4 2 e‏ 6 أ 
9 ار ا : هھ ۶ 
أت لزب e‏ ¢ و ون رت عن ما اا د إل م سه ر ¢ 
E‏ إن فى EM E‏ 
٠‏ لا 2 TT‏ 
8 بات هدا الاضى الذى رفخم به ارب جيعا » وهو اليوم الذیآتے فره هل! 
اليرت بيد ا :ار 2 » وإسماعيل ء عليمما الالام ف هداما حر ف 
المسامين مشاعر قوبة من التعاطف والنو عل هدا البيت . . فإذا جاءم بعك ها 
کتاب اه يدعوم إلى القوجه إليه » وفع ذلاک الاأمر فقاو هم موقم الغبطة والرضا . 
م تاجه‌الآیات بعد هذا تسألاليمود متيحدية:أ کانوا شہداء إذ حشر قوب 
الوت› وهل موا ما وعی به پليه من بعده ٠‏ ء م عک 0 0 والنصاری 


نما وما کان 4ن ا ¢ م ندعو u‏ ال ا 6 وما 


)۱( سوره اأءقرة الات To‏ 6 ۳۹" 


VY —‏ س 


الهم وما زل إلى النييين من قبل . إذ دين الأنبياء واحد » هو الإسلام الذى 
يرجم إليه كل دين : « إن الدين عند اله الإسلام » . 
ځیء بعد هدا فو له سبحانه وتمالی : 
« سیول الاه ن الاس ما ولاهم عن قبکتمم آلتى کانوا عيبا » 
قل" ف ت َه لغرب . E E‏ مستت 2 
اظ ر كيف كان دفاع القرآن عن هذا الأمر الى جا به رحا الان 
اليه . . إنه إلىالآن م جى ء الأمر الر تقب » وهو دعوة السلمين إلى أن حو لوا 
قبلتمم إلى البيت المرام . . ومع هذا كانت هذه الو اقف الت ىكشف فيبا القرآن 
عن طوايا النفوس ٠‏ وما حمل أهل الكتاب فى نفوسمم - وخاصة اليهود ‏ 
من ضغينة وحقد على الإسلا م » وفىالابة ااسابقة ول هوم مباشر على أهلالكتاب 
الذين سيخوضون فى هذا الحادث وبشوشون فيه على السلمين ٠ ٠‏ وقد وصفمم 
E‏ ف 2 خصو 
عقوهم » فيصرفونما عن الحق عدا إلى الباطل قصدأ . . 
ونت تری أن الأمر بتحويلى القبلة إلى المسجد الحرام لم يأت مد » ومذ 
يكن لأهل السكتاب ولا افيرم حديث عنه » وإما سبق القرآن إلى الكشف 
عن المستقبل » وأطلم السامين على ماسياتى به أهل الكتاب هذا الأمر . « سيقول 
السفماء من الناس ما ولام عن قبلتهم الت انوا عليما ؟ ٠١‏ » إنهم ل يقولوا بعد 
ا 5 DE TE‏ 
ار ن ارد على هذا التساؤل السفيه من جاعة السفباء ٠‏ « قل له المشرق والمغرب 


دی من بشاء الى صراط مستقے » ۔ 


٠٤١ سو رة البةة اية:‎ )١( 


کد ا ت 


eRe ola 
a E O a Cr I e 
ET لتکو وا شېد اء عل الاس‎ i رکذ لك جلاک"‎ « 
2 ٌ سے‎ 
(¢ lA 2 a ار مول‎ 


xa ¥ 


ا ی کن ع إلا لت يتدم ر 


E لکبیر ۴ إل ل الذين‎ SE Oi ع ع‎ ll 
. له يضم إیاتکم*. . إن اله بالتاس رەف رح‎ 
فمذه الآ الكرية في تطمين لقلوب المسهين » وتسكين لنو ازع الفقنة الى‎ 
اا السفہاء من‌الناس » بحاولون أن بسك كو هف دمم وأن بقيمو م‎ 
ِ منه على غير َة وللا ا‎ 
ا ا رجه ان اا إل بت امقس ارلا رى‎ 
إلى البيت الحرم انيا ما کان ذلات إلا ابتلاء من اله » واختبارا ما عند الؤمنين‎ 
من [مان بان ا > من غير توقف او ارتیاب . وإن.‎ 
كان احنال هذا الموقف قاسياً » والكن الذين هدام اله ولبتهم على التق لايجدون‎ 
له فی أنفسمم آر اً من ضيتى » وخاصة بعد أن وعدم الله بأن صلاممم الى صاوها‎ 
الا الأقمى ماکان اله ليضيعما . . « وماکان اق ليضيم ماک٠ إنان‎ 
. » بالناس ارءوف رحے‎ 
. لقد استكلت القضية وجوه دفاعا » ومع هذا 1 بظمر موضوع القضية بعد‎ 
وهنا ىء أول آبة تسكشف عن هذا الوضوع » فتدعو النبى الكرم إلى التحول‎ 
الصلاة إلى البيت الحراء . . وفى هذا بقول الله سبعانه‎ 


١٤١ سورة البقرة ية‎ )۴( EFT NO) 


ت 


a م‎ 


« ول | تھ ب وۆجېك ف اسيام ولتو a‏ بل 5 a:‏ و ول 
وك شط اا لرام CO, eT‏ 
وان ا واالكتاب َ و ۳ من > وما اله بغافل ا 
کک ۰ ۰ 

فمذا هو الأمر المر تقب » الذى أعد له القرآن هذا الدقاع من قبل » وميد له 
ااسبيل إلى قلوب المسامين » فأطلممم على ما سيكون من أمر البهود وغيرم من 
فن » وزور › ومپتان | 


ٹم یی الات ددا فد کم هدا الام و جوة ار ىم الداع » بعضما 
يته إلى الود و انم اراو و ا فلن يتبعوا قبلة النى ‏ والنى کذلاک. 
ان يتبع قبلنهم » وأهل اللكتاب مختلفون فما بينم ٠‏ لايتبع بعضيم قبلة بعض . . 
وھ يعرفون هذا الأمر الذى نزل على الن ى ك) يعرفون أبناءم » واكنفريقأمنمم 
يکتمون لحت وهم يم مون ) 

وبعض وجوه الدفاع يتجه إلى النىفيدعوه إلى‌اليقين والاطمنانإلىأمرربه.. 

« الح من" رو فار ين امار 6 

وإنك لقرى من هذا كاه أن آية النسخ كانت مقدمة الدفاع فى قضية التحول. 
القبلة إلى المسجد الحرام .. وكأنها تقول المسامين ولأهل اللكتاب :إن الل سبحانه 
وتمالى إذا نس آية من آيانه وبدل حکا من أحكامه 2 خر فذلك مقتفى. 
کته ور هته رعیاده . 

وقد نسخ الله سبحانهكثيراً من الشرام الى تقدمت شريعة الإسلام . . 

قول ا 


. ١٤٤ : سورة البقرة آية‎ )١( 
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« والذى عمل الود على الببحث فى مأل النسخ هو اللكفر وااعناد » فإنه 
اليس ف العقل مابدل عل متناع الأسخ ف أحكام الله تعالی » لانه 2< ما دشاء » 
ك ا بعل ا رل سک أ ود و د دلا فى کھره المملمة و شر امه الأأضة ٢ک‏ 
| حل لادم بزو بناتەمن ليه حرم داك ¢ وک ابام انو حعایه السام عد خرو جه 
N‏ کل جیم الیوانات > سخ حل بعضا: وکان نکاس الاختین مباحا 
وا و یه 6 وف 7 دلاک ف شر عه التو رأة وما رهد ها و ابراھے عليه 
السام کح ولده ٤‏ سه وبل الفعل » وأمر مور بی إسرايل قل من شيد 
(J) | - ٣ 0 E. i  & )‏ 
المحل م 2 re‏ القتل ک لايستاصامم الفتل القتل €« 

وعل هذا ان اوت مغو م ا انسح الذى اشير ال يه الأب DJ:‏ ما تست من 
1 ¢ هو اسح الاش باتو حه 2 اة ا شت ادس و حول اف لمحد اخر 2 
وک اسجدین آي من آیات الله » إذ قاما بأمره » وأفاض علمءا من فضله . . فإذا 
سخ ا الر | الشخد الأقصى 3 ما هو اسح ) بارة و نيل ١‏ شر مةه . 
D:‏ ًل ا والامر 2 اواك ا رب € 

ما فوله تہ ا » أ3 اسیا ( وره و راءتان ا 96 ا ھا . 

فع الق اءة اول رت من الاسيان 6 ۶ی ا ا اه2 ا4 دو i‏ عص 
:شر آبمه ا کی رعا e ٤‏ [- کن ول و رصا ف ا لاضن › قال a‏ 
از ارى: « إما يكون ن یسم م ا إياه » ور فعەمن أوهاممم ¢ و ھم بالإعر اض 
عر تلاو ته و فى المصحف » فيندرس على ليام ا ر ا الد عه » 
التی ذ کرها فی کتابه ۾ فی قوله : ) 

ی ص م ر ر ت ت 7 e‏ 2 
» ان هد | ف اا الاو صحف ا ر اھے ومو سی ( و عر ف 

) o. 
اليو م منم شىء‎ 


(۱) تھی ان کی -۔ المزء الأول (۲) انظر اأحکام الةرآن لای بکرالرازی۔ 
E (۳(‏ / ية ۸ (۹٩ ¢ ١‏ > 


A 


وعلى الةرأءة الثانية يكو ەن اا ودو الاير ٤‏ ومەى هذا أن ا سیا زه 
ول بو حر سم ا ان ا معاو م ١ک‏ 3 ر لستح التو حه | ا بات ادس من 
وجه السامون وجوهمم إليه فى الصلاة إلى أن أمروا بالتحو ل إلى المسجد المرام 
دود سیدة عسر پرا 6 

ےر ”© ت سم 

ونخاص من هذا كله إلى القول بان | ية النسخ ليست متجمة إلى سخ ايات. 
القران الكريم وإءا إلى نسخ قبلة وإحلال أخرى مكانما .. وأن السا هو تأخير 

۰ 7 ۴ 4 “ 
ا لذى دعى به المسامون إلى القحول إلى البيت مدة بافت سبمة عشر شبرا 
کانوا بتحپون خلاه) ج ی و ا وتمالى؛ 
فا امتحان وايتلاء آھیادہ 

م ت 1 سے سے سے سر نے م 

J‏ ما کان الله ليد ر الو منين ع ۴ م عا ہی گے لبیٹ من 
س ۱7 ٤‏ 

اليب » 

2z 

تار عل | e‏ ر ا 

ا e‏ ماببدو فيا النسخ » إذ كانت القضية واحدة والأحكام. 
فما مختلفة . . وأوضح مثل هذا » الأيات القى جاءت فى الجر » و مثلم ا الآبات الى 
وردت 0 . فل حاء ف ی الجر آبات E‏ مو اصع 5 القران ھ ‏ 9 
مو صم حدیٹت عن اجر تلف عا ومنت الات الأخرى : ودلا ف صردد. 
a‏ 

ر 
وبرى العلماء أن ذلك كان حكة تربوية » قصد بها التلطف » فى الدخول 
على التفس دخولا مترفقا » فی حریم امور ذات ارتباط وثیتی ہا » وساطان قار 
عل ا .وف لاع انه س عا جاه لاس ا و من مس4 ف أنه راو قبا 
فل 


ده الامور ادا ھی حملت ع مها دفعه واحدة 6 ع هدا | الو حه ال 8 اجى ء 


. ٠۷١۹ سورة آل عرأن :ية‎ )١( 


ne nm 


ې س 
ر من النفو س“ وول وتنعل 6 ادا ی واحہت الأمر مرةراحدة» 
دون ا وإعداد. 
ا 5 ل ګرم ا سلكت ذلك المسلاك الترو ى 
٤‏ الذى ل A‏ ولا X>‏ ولا اغذل مدخلا مزه ا النھ 


کان ول إشارة با لک الإشارة الى او غير ڪريم بين 


'النعم ل انعم ا سپا ع ي 
ر رەن نمر ت الخ يل وا الاعنآب ل مه ١ e‏ ررر ا ۳ 


قالرزق الجسن الذى بتخد ہم عر ات التخيل والأعناب ليس منههذا e‏ 
الى دين ف رات وف مایفتح ل-کئیر من ذوی ا سلا 
8 ا اأع روث عن ٠‏ ھا ال ويه ( ا ان ر غر حسن . .م ج ۶ اة 


الثافية بعد هذا » وفما تشنيع على الجر وتقبيح هما . . وذلك فى قوله تعالى : 


3 


د e‏ ا ھ ® 2 ل 
D‏ بسا لو نك ن ار و امسر فل فما ام کر" واا 


pa 
, 2 و مما | کک ن نعم‎ 


فقد ورن اجر إلى الميسر »وجملما فىمقود واحد » إذ كانا من فصيلة القساد 
والشر علىسواء » ومن دبيرالةرآن هنا أنه غفل اة لالدو الات 
فکل شیء وإن بلغ مابلغ من السوء له جانب آخر غير سىء . . إذ ليس هناك 
شر خالص » أو خير حض » فما دور فی دنیا الناس » وفما یتقلبون فيه .. 


i j‏ الةرآن هذه الحقيقة الواقعة وهى أن للخمر ولاميسر منافع » ولکن 


ر 


هذه المنافع ليست شيا إلى جانب الإثم والضرر الذى ينحم ممما . 


۲٠١۹ سورة البقرة‎ )۲( ٠١ سورة النحل‎ )١( 
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فإذا رح إنسان من الميسر مرة فإن خسابره الحققة أضعاف مايرح . وإذاكان 
اللحمر عند شارمما لذة أو نشوة فى أول عہدہ با فما تنمی به إلى ندمیر کامل 
لقو أه العفلية » واخسدية والنفسية . 

فالجر واميسر « فما إثم كبير . ومنافع ایوا و ی 
ومن هذه الإشارة البليغة يتاقى كثبر من العقلاء دعوة صرحة إلى ترك هذين 
الأ بن اللذين ,حسب جانب السارة فيمما كبير إلى ما قد يقم لبعض الناس 
مهما من قم . 

ثم بجی بعد هذا إشارة أصرحوأوضح من سابقتما » وذلك فى قوله تعالى : 


سے 


اي د Ere‏ 0 ا a a ٤‏ 
» با مہا الدين اموا ل نار لوا اة وام E:‏ حی عمو أ 


0 0 U 
فقد حرمت هذه الأية على المؤمن أن يدخل فى الصلاة وهو فى حالسكرء‎ « 

لال مایقول ٠‏ 
والصااة كر ر ف اليوم جس صرات ٠٠‏ فى أوقات ميفاوتة تكاد مجعل 
اليل والممار قسمة بينم .. وهممات أن يشرب شارب اجر عقب صلاةمن‌الصاوات 
ثم تد ركه الصلاة الثانية وقد سما من مارها » أو أفاف من سكرها ٠٠‏ وهبه<حرص 
مرة ومرة على ألا يشرب حتى السكر ء٠‏ فن له أن مسك نفسه هكذا أبداً عند 
هذا المد ؟ ومن محميه من نزغة تسه ولزغة شيطانه » ووسوسة إخوان السوءالذن 
فى جاس شر ابه ؟ لقد دعت هذه الإشارة كيرا من المسامين إلى أن مسكوا عن 
ا حرموها على أنفسمم » على حين ظل بعضمم يلقاها بين اين 
اين » ولم یکن عد هذا إلا إشارة أخيرة تقطمع الأمر ا 


كان كثير من المساهين يتوقعونأمر الماء فى هذا » ليجدوا منه ساطات على تقس 


٤٣ سورة النساء ية‎ )١( 


بت tA"‏ سے 


إدا ھی دعم اا اأص الد لم جیء الشر سه تحر عه عر قاطا > وحی. 
لیروی عن #ررطی الله عنه أنه کان قول : « الام بين لنا ق الجر 2 شافياً « 
وکان أن برل قوله تعالی : 

» 5 ا امار و ا لاام ر جس من سيان 
فاجتذبوة ۵ 8 کک م تفلعون! ا ر رل الشيطّان أن ر م e‏ ا 


م 


سے س 


ا ى الم انير ا عن ذ کر ل ورعن ع الصلاة 2 فہل" 
O‏ 
٤‏ نشین ( 

ودا e‏ الک ال طم ف ر جر 8 فتصبح مند اليوم ڪرم عى 
امسلم ء بهذا الح القاطم 

والس الالو ارد بعدهذا هو : ماذا يقال فى هذه‌الآيإات ۰ سبقت آبة القحر .م 

القاطم حمر ؟ ھی ماسو حه ۾ بتاک الأبة وهل هنا ناتاه من الناسح ہما 6 
محيث ينسخ اللاحق السابق منا ؟ 
والجواب على هدا ليس جواباً واحداً . . فإذا قلنا بو جود النسبخ فى القرآن. 
کان û‏ واتعاً ا الات ملسو حه بالاية الأخيرة 6 وکان تس احل الح متا عه ۹ 
بنستح عضا مضا . اللاحى مما بلست | اف :: 

أ ا ادا ولا بأن لانسخ ق ا2 ران کان + واب ران ET‏ ھی .ياعاملة.. 
PS TT‏ ا ار رول ووجبت اتال کل 
وت ك < الل فة ا وهنا لقا هذا ازال كف 
جكن التوفيتى بين هذه الأحكام الختلفة فى مس واحد هو الجر . . فهى رز غير 
حسن ٠‏ وهی إ م وفع ٠‏ وإعها أ كبر من نفعها »> وى عڪرمة إذا دخل مما شارا 
اللاة وول E‏ مہا 6 ع 0 و حر مه مطاقه من کل وہل 


٩۱ سورةالاندة:‎ 4 ( 


ا( — 


هذه سلس# من الأحكام واقعة على أمر واحد هو الجر . 

فأى الآيات › أو عى آر أى احکام هذه الآيات يازم السلمين العمل به 
والوفوف عنده ؟ 

وقبل : الإجابة على هذا السؤال نسل سوالا آخر ومحيب عليه » وهو :هلمن 
ان ذا الممى القاعاع المازم الى جاءت به ار آية فى حرم الجر » هل منشآن 
هذا البى أن حول بين المسلمين وبين الجر ؟ أو بعى أخر : هل فيه من القوة 
لذانية ما يمصم المسلمين جيم عن الجر » آو ممم جي - فرداً فرداً _ 
الضعف النفسى إزاءها ؟ 

والمواب عل هذا إا ااا الواقع التطبيتق فى الياة للأوامر والنوامى 
الج تی جاءت مہا | ا ی أن آی أمر ار هن لن شق الناسن جیما عليه ٤»‏ 
وان بازموه | E‏ | فاأ كثر اشن بخرجون على تلاك الأوامر والنرامی 
فلا پاتون مہا ما آمر الله به » ولا پننون عا ېی الله عنه . 

لادان تی عن‌الکذب »؛ وکثیر من‌آتباع هذه الأدیان بکذبون‌والأديان 
تى عن القال » وكير منآتباع هذه الأدبانيظلمون » والأديان تى عن‌السرقة» 
وکر من تيا هدن الأدبان بسر قون » وهكذا الشأن فی کل ما 4 لادان 
أو تھی نه . لا تتم الناس جيم على أوامرها ونواهما . 

ديان تمل هذا مقدما » ومذ تفرض عقوبات دنيوية وأخروية للخالفات 

۳۶ تقع من أتباعما . . وانجر التى هى الإسلام اإسامين عنما » قد رصد الشارحع 
المقوبة المقابلة أن ر ولا پنهی ایی ال عنه ملا . 
والسوال هنا : إذا شرب مسل اتر فا موقن الإإسلام منه وما موقنه هو 
من الرسلام ‏ 

أما الإسلام فإبه راه آنا ستحق المفوبة الرادعة فى الدنيا رعى الد . 

وآما هو فہو ۔ عل ما به من لم = مسل آم ه عاق .. ولا ننفت هنا إلى 


( ۴۹ س اماز المرآن ) 


— {AY — 


قول من قول بتسكفيره » فقد شرب الجر من شرمها من السهين فىعمد النىرف 
عېد خلفا ته اراشدن وقامت البينة الواتة الى وجب ألد علېم وحدوا وهم 
ذللكففد بت معممإسلاممم .. وكابوا بشمدون مشاهد المسامينن‌الصلاة وغيرها.. 

وأدن فقد بشرب الس الجر ا | ودمع الإ والعصي ن ولکن‌عل ی 
هو مسل » لا اسقط عنه الواجبات المغروضة على الس » ومن بينم الصلاة . وليس 
هالت إلا حال واحد حول بینه وبین‌الصلاة فی هذا الال » وهو أن کون ی ‌حال 
NENT LINE a‏ 
لا تقر س | الصلاة دانم کاری خی لوا یا تقون 06 حدھا ہے عامل غیر 
معطا »> فہی تفرض حکما على من خالف مانہی الله عنه من أمر اتر › فشرما 
حتی سکر › فہذا لا يقرب الصلاة حتی يفو من سكرته › ويل ما يقول 

نقيت نەد هدا الاتان E‏ والثانية » وهى فوله تعالى : و 
الل و الا اب ون مدعا ررر خا وره قال اك 
عن ار والمیسر قل فما ا کبیر ومنافع للناس وإعمما أ کبر من نفعمما» وهاتان 
ا ا ا کے وزنانا ميزان بقل فيه خیرها 
RE‏ 

ھی رزق, . . ولکما رز غیر حسن 

2 مم . e‏ م کر من نفعما . 

ری رح س » وکن بءض الناس بلطخ تسه مہذا ارس ! 

ميم هذه الأوصاف مى للخمر » وه أوصاف خسيسة كلما ؛ ولكهادرجات 
ى اللسة » من حيث النظرة التى بنظر بها إلما . . وهى على جميع جات النظر 
موسومة بسمة القبح ذز 2 واار<جس 

وإذن فالايات الأربم الو اردة فى شان اجر لا تمارض بيا » ولاینسخ عضا 


AY‏ س 


8 > كام عاملة تعطى الحكر الناسب كا تهطى الوصة » المناسب 

EEE 

وا و ق فن اق ا ر غ 2 
ماجاء فی شان اثر . . فأول AUS‏ 

اتی ن را لير بوا فى أموال الناس ٠‏ فلا ير بى عند الله وما 
اتيم من زكاة . رو ولىك م اا 

ثم زل بعد هذا قول تعالى ف شأن الود : 


س ود 
: وأخذم ارا وقد ہوا نه »وا أموال الناس بالباطل »7 . 


وذ کان ااربا مما حر EN‏ عل أها ل الكت اب فو ص مذموم » افتصضت 


سک ان رمه ( . 


هوا دغ کر می ای ال ان زا ها اي 
ومحدروه ه وان یکن ول حرم عام بول ۰ 
م زت بعد هدا قوله تعالی : 


طط لك ر ۹ ٣ I‏ 


۵ ا ا ل تأ كوا I‏ 1 ا ا و و هوا الله لمکم 


مھ ر 
لون 0 


اہی هنا ليس نميا قاطا فى حرم ابا محرا مطلقاً » وإا وقم تحريه 
فى صورة خاصة » وهى أن يكرن أصعافا مضاعفة . . وهى تقابل فى محر الجر 
ن ا ر Te‏ : 

ن ھی ٠‏ 


(۱) سورة الروم : ۹ )۳( مور السا $ ۹ 


( 0 ور ال ران ? ١۴١‏ 


m~ EA 


تم كانت الكلمة الأخيرة فى ار . . قنزل قوله تمالى : 


ر 
ه 


٣ 


a 4‏ ® 4 َ 6 سے ٠‏ 2 
مؤمنين ده نان وا ادوا راب من ان E‏ بے دک 


ويا مها الذي اا لله » وذ روا ما بى من الربآً إز 


روس آم واک" لا نون ولا تظلمون »07 

هذا » ویری كثير من الملماء أن ماحاء فى الربا » والجر ليس من قبيلاانسخ» 
لأن النسخ ندم إزالة حكر شرعى محكم شرعى آخر . . واتجر والربا م يكن قد 
جاء فما كم شرعى محلمما ٠‏ ثم بتحريمما » فيكون الحكم الثانی ناسخا 
للأرل » وإنما ها مما كان مباحاً لعرب› م لى ف راا 
م حر مهما بعد ذلك » وقد ظلت الجر غير عر مة إلى صح الحديبية ٠‏ م جاءالقر أن 
بقحريما » وكذاك ابا حرم محرعا اطم إلا فبيل وفاة النى الكريم . 

ولکن إدا تیل فی القرآن نسخ ب اا قر هده المراحل النشر دعي 
للأصس لواحد» واختلاف السك ی کل مر حلة مما مایق للقائلین بالنسخ الشرط 
لی بطلبونه له » وهو إزالة حک شرھی محم ا ثم ألا کون کل 
مول من هد الرحل مفاروغة حكر بخص ما » ثم حى ء ال حلة الثانية فتاسيخ حكما؟ 

e 1‏ اتا e‏ ىلات التی زات فی اجر وار ا أنلاتناسخ 
تلاوۃ وسک . . وھذا مایستقے مع القول بآنلانسخ 
ى الفرآأن أصلا . . أما إذا قيل بأن هناك نسخاً » قإن هذى الأيات » هى اقرب 


شاهد لدعوی 
% # & 


وندم هذه الأيات الى يلتقى معنا فما 3 بقولون بالخ » وإ ن کان هذا 
القاء على و جه تلف بيننا وبينهم وق ت أخری بقطعونالقو ل سخما. 


TV۹: البةرة‎ )١( 


(A —‏ — 
فن ذلك قوم فی قوله تمالى : 


ا * I e AE‏ سے ۶ ن 
» و ادا حھر اأ#سمة ولوا افر ى واليتامى ¢ و اسا کين ٍ فارر قوھ 


2 ٤ 
e 5 aE 2 ەر‎ 
2 منه »› وّفولوا م ولا مەروفا‎ 
ن فا ا‎ 
والقول باسیح هده الاه ٤ى اأفقر أ ء واليتای ا و اواب ار جه‎ 


أراد الله ماله أن فده عامپم » کا آله بقطم ا دة بین ذوی القرى 
ای امراف ان ھر 

وماعد الإسلام » وماأحكي أحكامه الى اقحلى فى كل أية من آيانه 
وهنا فى هذه الأية الكرية الى بريد بعض الملماء مزل الأمفين عنما . . إنما 
تدییر حکم من الإسلام › وأية من آيات خود هذا الدين 

فالمیرات الى با رکه اميت لورشته هو خير غير مرتةب » قد شمل أعداداً من 
ااناس بحم قرابتهم 4دا الورث . . وهناك عيون كثيرة تتطام إلى هذا انير » 
وتتبم مواقعه اتی وق فا »> وخاصة ذوى الفربي الدين لانصيب م فيه بين 
ار كدف من ضر فعمة اليراث من فقراء ومسا چن . a‏ رون 
ماثدة منصوية حافلة بألو ان الطامام > وم جاع يسيل لماجم إلى لقمة أو لقمات 
ما ملا . . 

هذا هو الموقف »ك براه القرآان › رك نشمده الياة » فاذا لو ذهب الورنة 
بكل هذا اليراث. . فر يكن لذوى قربام ارومین منه شیء › ولم یکن ففقراء 
والمسا كين الين تعملظ شفاهمم إلى نفحة منه - شىء ؟ 


ماذا یکون ؟ 


)4( سورة ألفساء : ه 


ج 


أحقاد » وأضغان » وعداوات » يرال يخط والنقمة » وتذهب الإخاء والمودة 

! بين الناس والناس‎ 
a UN LTE E LN eS EA, 

سهم وعشهك .. 

اوو وان ى 
شېدوه e‏ الأدى مد إليه » وتنال منه ! 

وأنت رى مافى هذا التو جيه الماوى » من تلاك السياسة الحكيمة الى تقوم 
عليه فى ربية الام ودم يناما » وإقامتهعلى أسس وطيدةمن التضامن الاجأعى»› 
والتحاوب اللإنسابى بين الاس والناس » وحراسة اجتمم ان ا عله وت 
التباغض » والتحاسد » الى هى أفتك الأدواء فى تفو بض بناء الجاعات » وتفتيت 
اون ا د ق 
التق لسلامة الدين الإدلاعى » وسلامة مباده الى قام عل ET‏ 
تنفذ إلى کے النقس الإنسانية ء وتتعرف إلى مهاب المير والشر فما ! 

إن د ضريبة » التر كات الى تفر ضما کشر م الدول » وت سا ا 
ALL E es‏ اکر ا و 
ان کر و ا و ا و ی 0 
لإسلام ! 

فالإسلام ل حمل هذا الأمر على وجه ماز م » بل جعله دعوة مطلقة خير › 
ولل » فى مقام محضره داعيان من‌دواعى اللير والبر . . وها : الوجد» والوت.. 
إذ الال موود عتید بین بدی من سیصیر الم الورة » وهو بهم ٤‏ ا 
O a a we‏ 


لو و ف اليد ¢ ۾ صار ی حورة صړا ره ۹ 


has 


والوت شود مذ كور فى هذه المالة _ حال قسمة الال الوروث _ حيث 
Eos ONE ONE‏ 
لايغلم! الشح » ولاعسك بما عن الإنفاق فى سبيل الله داعى ا حرص هلى الحياة» 
فی هد! الوقت اذى بطل مذه عامما شبح اوت | 

ولارطاب الإسلام فى هذه الال إلى الورثة أ كثر من التصدق على ذوى 
القر بى » والفقراء والمساكين ٠‏ الذين يدون هذا اير ¿ وحضرون فسمته . . 
وهذا أمر لو ل تقم له أيه داعية أخرى غير داعية هذا الحضور ء وغير ماينىء عنه 
حال الخاضرىن a‏ فيه ولا عليه مشاعر الو E‏ الى 
حال ا کار رة ا مما دواع الودة وار حه بين الناس والناس وين 

لذن کون والذين لايا-كون إ! 

8 وقد قام من پین بده وسن خلفه داعیان قو يان » مېتفان بابر والود 5 
واللإحساك . . وها كا عرفت - الو جد والموت ! 

ولو ذهبت تبحث عن أبة داعية من تلاك الدواعى فى ١‏ ضريبة > الت ركات 
لار ا اا 

یی الات الک ا فل ابا مرا وف ےک رات 
دعوة كرمة من دعوات ت الإسلام إلى البر والإحسان » وقوة من قواه اأعاملة 
فى حر اسة الحتمم » وححايته من التفتت والانهيار ! 


3# e + 


E 


ر کو س و ر ر -- 


کک 


صر اھ اسر 


. فلن ۲ 


0 


: ر 8 ۶ھ 7 


وقد أشر نا من قبل ال لاا 


ر .5 ےه 


> ظ‎ u 2 ار‎ r 
م رن ار له‎ r وین وون 0 یدرون‎ 
1 فر‎ 2 E چ‎ 


ج 


ا وا 8ا ال2 

وأا رئ أن الاه ۴ بقال إنها منسوخة سابقة للآبة التى فيل إلا 
ناسعخة » وها آمر لابستقے عليه مفموم النسخ اى ان e‏ ون فيه لانسوخ 
سابقا لمنأسخ » متقدماً عليه .ج لابستقے ذلك ملى الشرط الدى اشترطه القاثلون 
النسخ وتواردت لبه آمثلتېم له » بتقدےم الأية المنسوخة على الأبإت الناسيخة ! 

. . لانلنفت كئررا إليبا‎ LS 

والذی ہمنا أن نلهنت إليه ا من نسخ الأية أو هدم 
سخا . . وهل يمن التوفيق بهن الأيتين - الناسخة والمنسوخة - وإبقاءحكياء 
درن تمارض آم لا ؟ . 

IEA A 
التوفی عا زوجما حق مثعلی بت رکټ س غير ماما من تی ہی الیراث س وهدا‎ 
زوجا الترفى نفقة مام » مع الاحتغاظ ها عسكني‎ E 
. الف ی كانت تأری إلیه ی عات معا‎ 

هذا باتدهو إليه اة إذا قطنا إمها غير ملسو خة . 


اما إذ ا فيل انپا مسو ةه فليس | رأة ٹیہ ٭ من هذا کله » وإ | الى فا 


(۷) سورة البةرة آية : ۲4 EUT)‏ 


AA — 


8 ا اروش د اي 

هذان آمران يتوجہان إلى المرأة الى يتوف مها زوجها . . 

فأى الأمرين أقرب إلىالإسلام » وأشبه عحكة تعالمه » ومو ها . وإنسانيتما ؟ 
امرأة كانت فی كنف زوج ونی ظل من جناحه . . م مرها الوت من هذا 
الجداح الذى كان بظلما ومن هذا اللكنف الذى كانت تلوذ به . 

تم إذا جاء الإسلام ليقيل عثر تما » ومحفف دمعتما بتلت الواساة الكرعة »> 
فلا يجا أحد أن رح من هذا امش الذى آلفټه وسکنت اله » وأنست به . 
إلى أن تذهب الايام بض اغ وال آن تقغتح ما وجات جديدة فى الياة » 
تتجه إلا » وتقوى على السير فيا -- إذا جاء الإسلام ممذه لأواساة الحكرية 
أسكون ذلك ما يعر ض 4 الإسلام نقسه - بعد هذا ~- بالنقض » فيقبض يدا 
کان قد پسطما لبر ؛ رالإحسان ؛ فی حال ھی آدعی دواعی البر والإحسان ؟ ول 
هذا ؟ ألأن الرآة قد فرض ۵ا نميب بين ذرى الفررض من الورثة ؟ 

ومادا منم من‌هذا ؟ آهر الخدیث‌الشر بف‌الذى بفول: م آل لأوصيةلوارث؟» 
إن یکن ذللكعن مفو م‌هذا الحديث » فو من مفوم خاطىء» إذ أن ‌الوصيةالتى 
یشور إلیما ا حدیث ھی الوصیة اتی بو می بہا ااورٴث حالحیاته » فیفضل بہا بعض 
الورتة مى يعض » ومپدا تیر بینم دواعي المداوة والمتدة »> فيقعلم پیہم هلاق 
الودة » الى من شاا ن تقوم بين ذوى القربي ! 

هده هى الوصية الى عذا ھا ارسول الکررم فی قول b:‏ آلا لاوصڀة لو ارٹ « 
ولسکن الوصية التى اشير إ ليما اة هنا ھ ی صاة من ان مىبع | ۾ إلىورةة‌الزوج 
ان پرھو ا هذا الح ازوجه » وآن عثعو ها متاعا حا | لی الول فی بیت زوجما 
من غير إخراج إلا أن حرج مى بحض إرادتما . . زواج أو غيره ! أذلك . أم 
أن تلقى هذه الأرملة فى عرض الطريق » وتنبذ بالمراء ؟ 


0= 


وقد بقول قال : إن فى ميراما المفروض هما من زوجما مامحفظ عامما وحودها 
ویطیب نفسما | 

وهب أن اليراث‌الذى تاله يدعب وو حشاء عقف من مصامما دوهيمات 
آف ی لأزواج ا د 
فيه الدواء والماء ؟ 

وماذا یکون اها » إذا ل يكن فى ركه الزوح - وهو الغالب - ماعلا يدها 
وعیما » ویدھب ببعض حزما 1 

إن ماتدعو إليه الأية اللكرمة هو وحده الدواء والمزاء مما موف عنها 
زو جپا ف جيم ارال رن :ها ا راا .. حى ولو ل ترك الزوج 
Re‏ ق ا 
فان حرم القرار لدة عام فی المشسٌ الذى عاشت فيه مم زوجبا . !ونی ذلك مافیه من 
E‏ 

هذا » وكثير من العلماء عل نهذ الأية منسوخة -كاقلنا ‏ وكثير با 
وا فو رانک ی اا ف ا عل 


لے ل ۶ور فن 


«والذ نيتو فون ن منک وذ رون آزوا ت ر صر با فمن او a‏ ا« 
خد هذه الأبة خاضة بتقر ر ل يدمدةالتر بص الأذزمةلاستيراءالرح .. 
فالتی بتو عنما زوجها » ول ا وغ ل 
كانت حاملا فد تما وضع ال جل » ولو وضعت بعد الوفاة بيوم أو ليلة » وإن کان 
ان عباس یری E‏ ا ال حابن › رصم ا جل أ ا رة ا وفر لال 

وذلك لاحمم ا : الأرة الكر: 0 
E, a RNs‏ 


٤ سورة الطلاق :۲ : ية‎ )١( 


4چ س 
س ارت لع ي و م ۶ 
مقاعا إلى الول غير إخراج» . 
فهو لنقربر حك خر لا شأن له بالمدة » وهو ماينبتى من ارعاية والنغقة 


والسكنى للمتوفى عنما زوحها .. 
فهذه الاية تتجه إلى تقربر حك > والأية الأخرى تتجه إلى تقرر حك غير 
هذا الك . 
وقد قال كشيرمن العاماء بأنلانسخ فى هذه الأية . 
روی الہ اری ؛ قال : حدتنا ]احق نمنصور › حدانا راوح حدالنا شبل 


ر 
عن ان ا جي عن ماهد ا قال َ 


3 وه د 


“oe, ۰‏ هآ Os‏ . م 
D‏ والدين ٠‏ فو ل i‏ ویدروں ازواجا بار ,سن باشسېن ار بعه اش 


ا 


ن 


ف ك هذه العدة تعتد مما المرأة عند اهل زوجها على سبيل الوجوب ؛ 
فآنزل اله : 
گے س کے : کڪ »~~ a‏ 
« والذين يتو فون منك ويذرون أزواجا وصية لأزواجمممتاءا إلى الحو ل غير 
O :‏ س ٣ھ‏ کے و , ٣ے‏ ر 6ہ a‏ ° )1 
احر ج فان ڪر جن للا جناح ا فما فملن ف امسن من معرو ف0 
قال د جەل مام اأسته ا ا وعمر ن لل وصية ¢ إن شاءت سکنت 


فی وصیمما › و إن ف قو ول 


2 غير إحر ج » إن 2 کح ولا جناح علیکم & 


(۱)( و ده لاجناح علکم فما فعا ف ا هن ھەر وف ی لو حرج رعك ھا الأحل 
قا خذ ر رأة سيا من اأتز بن والتعميل عا ارج ن الألوف : 


— (AY — 


وقال . عباس و 
E ay)‏ أسند الييخارى ع ن ان عباس انعد الا[ تذل ا وجو 
الاعتداد سنة زعه اججهور حى يكون ذلات منسوا بالأربعة الأشهر وعشر > 

ما دلت على أن ذلك من الوصاة بازوجات » أن مصكن من السكنى ف بيوت 
أزواحهن بعد و فام ولا کاملا > أن إخترن‌ذلات > وهذا قال :«وصيةلازواجهم» 
آی یوصیک اله ہن وصيةء كقو : « یو صیک اھ فى أولاد؟ » » وقوه «وصية 
من لله 4 . . 

من هذا اه إلى أن القول هذه الأية فيه خروح سافر عل 
العنی الظاهر مہا ٤‏ کا فيه تفويت ظاهر لصاح أراد بها الإسلام تطبيب القلوب » 


واس اينما فى ساعة ایس واآضیق ! 


ا » ۵ 
وهكذا لر تدبرنا الأيات الى فيل إنما منموخة > وفهمنا وحه الحكة فا 
لو فعلنا لا وجدنا فى السكتاب افككررم آلة واحدة لاتمطلى حكما» أو تضن باللير 


: 
اثر اذى ر ات و4 من الاء 4 EL‏ وره ْ ونورا . 


ومن اله التى بثيرها ‏ قدما وحديثا ‏ أعحاب الأهواء وذوى الراء 
امنحرفة الخرفة ‏ اقول بأن هناك من عارضوا الفرآن »› وقابلوا التعد“ى »› 
وسمدرا4 » ومححوا فيه . . وأسعاب هذه الأقو ال فريقان : 

فريق لا بحسن اللغة المربية » ولا يعرف مواقم البلاغة فى أساليما » وإنا 
تغاب على اسانه رطانة أجابية » وبعض كات هربية » فيسب أنه هذا قد ملك 
«وازين الك فيا بحسن ومالا محسن من كل شىء . . ومن هذا الفريق سمظم 
ارين ان كهر اف افر ا ن وى اا قران ب وم عدا ا ا ا 
قوم حسنون العربهة » ويعرفون السكتثير من أسرارها » ومم هذا بلج e:‏ 
الضلال والعناد . 

هذا الفر بى بطانفتيه أو طواغه عسك بين بده تاك ار قامات وال اقات 
لت يقال عنما إا ما عورض به القرآن » ثم لا بردم الياء هن التلو يح بهذه الحفنة 
من القراب فی وجه الشہس » ونی وضعح انار » وعلى مشہد من الناس ! 

وندع هو لاء الآن إلى أن نلتقی سهم وجمار ضام E‏ انی حساپنا مم 
افر لا مو ج ارعن ق اغ الان 

والفرقة الأخرى تضرب صفحاً عن هذه الممارضات أو السخافات الى احتفظ 
بها التارخ » إذ تراها ضروب من السيخف الذى لا يشفع 4ه شافع من المويه 
والتلبيس » ليدخل به علىعقول الناس » حى العامة والدهاء » لأن هكلام مفضرح » 
عار من کل ما و » ویداری سو ءاته . 


وهذامقد ثوا إلى الكذب والادعاء» فقالوا : إن هناك معارضات كثرة 


س ¢4 — 


قد كانت فى عصر النبوة وبعدعصر النبوة » وأا كانت جدرة بأن تلقتى بالةرآن› 


وتصمد له » ولكن عليه E‏ امه الاولی قد دهبت , 


ما قیل » تم ادت کل ما کان مضمرا أ ادرا ددا و فی انواطر . 


هده ھی دعو ی القوم 1 عر دف روص وهه ا دسندها | دلیل ولو ظ ( 
ولا تقوم ها حه ولو دأ حصه . ھی ازور صا ا ٤‏ والپتان خالصاً. . 

الراء فم : 

وهذا الراء کا قلنا - قد » ظمر مم ظور الحلافات المذهبية الى أ جابت 
او اغ و ا و ال کون 
أرباما فى خوضه حى اجترفه التيار فكان من الغرقين . . ومن وسموا بالزندفة 
والالحاد فى العصر المباسى الأول وما تلاه . 

وطبیعی آلا کون ده الدعویى وحود ٤‏ مدر الإسلام 6 ولا ف الععر 
الأموى » لأنرا إعا ادعيت هؤلاء الذين عاصر وا الدعوة الإسلامية » ولايصج أن 
بس الپ ىء مکارت عل لادا انو اغاين» ولا رج م إباب 
ولو كان الأمر على غير هذا» وادعى مداع أن هناك من المعاصرين من عارض 
القرآن ¢ وم یکن دن رک ره هده الأمارصة 4 وا ل عل صاحما» ا وحدلکلامه 
ادا اسمع ¢ حی ول کت ّ فقنه وسو ء ) د ا ىء ھزاک لحه 

وههذا ساغ دما لكل مفتر أن يفترى على الأموات»› وأن يتسب إلم 
أقوالا لم بقولوها . . وهذا وإن کان ما لا فل الناس كيرا به » ولا يقيمون 
و له : الا ا جل عند الأغرار والسدج هن س و ھم 1 تقول Bas‏ ان هده 
الدعو ى 1 تر لأرل او رها إلا رود ا ذهب اعاب الشأن ف شدہ الدعوى 


فساع أن راسمب ام 2 عارصو ا الةر أن ¢ ولكن اتات 6 ازل س من 


س وع ~~ 


سات أختفت مەارضامېم 6 وعنی عليما الزمن ِ 1 وکا کن ان یں ف گ 
. ۴ .ص : e‏ سم ۶ 5 
رەن من يقول : إن اهل الزمن الذی قبل قد عارصو ا ألقران »ولسکن ا بقدر 
4 اأعءارصة أن تمر اظر وف راتات ¢ يمو ن پا وجوها مسودة 4دا 
الكذب المفضوح | 

وقد قام فى كل عص ر كثير من عاماء السلمين رردون على مقتريات الفقرين › 
ادون علي مم الطر ی الذى جاءو| مب ۶ زی الإسلام بردو الأباطيل e6‏ و کان 
اا ا 

وقد تصدی لارد على هذه الدعوی أ کر الدین كبوا فى إتجاز القرآن 
کا اظ ¢ والبائلای 6 وعد اخیار ¢ وارمای ¢ وغیرم ەھ 

ويكفى أن ننظر فى قولمن هذه الأفوال . . وايكن مايقوله « عبدالجبار» - 
ا الأمر 4 وأعطاه 8 من النظر والمناره ۰ 


إذ کان - فما نری - قد اهم 

مادا يفول « عبر اليا » ! 

عقد « عبد المبار » فى الجزء السادس عشر من كتابه د اغى » فصلا خاماً 
بارد على دعرى الاثلين بأن هناك معارضات قد قامت فى وجه القران » ولسكن 
العار € 1 محقفظ ما . 

وقد سلاك فى هذا « الفصل » أساوبه المنہحی فی کتابه کله » وهو يراد 
الاعتراضات على سان من يصح منه الاعتراض فى الأمر » أو غيره » م بتولى 
دنع هذا الاعتر اض ٤‏ با يقي له من ححح وأسانید . 

« وعبد المجبار » فى إبراد الاعتراض أمين أمانة تامة على الدعوی التى بين 
يديه .. شرح وحرة نظر حصومه فیا و م e>‏ عايما ؛ بالقوة وباررح 
الى ب ا حججه هو ادع هذه الدعوى . 


س £4 - 


کا ری تاشت ادع من اساي وب اابعث عن‌الحقيقة » و ليما 

ودللك محلب ب کل الروض | الممسكنة ا E NT SEE‏ 
فایتہا . . ساط لیپا ما بيده من حح ا حجرأ حجرأ . . ولا تنس أن 
عبد الجبار « مسزلى » أى أنه من لاء الكلام .. 

وذ هو الوت المعبزة » ولات هى طر ية كاين فى لما ء حصو مم › 

ولا متطیم ان ا | NE‏ اى حاء بها « عبد المجبار » 
لا م ٤اط‏ هده ا ه 

ولكنا نمخير بعضا منما . . إذ قليأمها يغى عن الكثهر فى دقع هذا 
و الإفك » ريل ! 

بقول «عبد اپار 6: لو کان القوم أ | با عار ىة » اکان حالما کال الق آن» 
فما يقتضى وجوب قله » لأنقرب المد واحد » وال حاجة والدواعى فيمها ‏ تعفق؛ 
فكان يحب أن ينقلا » على حد واحد . . فإذا م محصل تقل العارضة علمنا أنه . 
لا أصل ها | 

د بل لو فيل : إن الدواعى إلى تمل العارضة - لر E‏ ای منما إلى 
نفل القران ْ اصح N‏ لأن ال اس فى المعارصة قوی منما فی الا بتداء » وهدا 
متعا) فی آحوال الأمور : البتدیء بالشیءلا کون دواعیه کدواعی من يناف 
فى المعارضة » وكذلات يكوت قله أقوى من نقل البعدأ .. لأن المادة - حارىة _ 
فى نقل الشىء » أنه فى قوة الدوام مسب فوته فى حصو ووجوده - 

ومتعالم من حال القوم أنهم بلغو النماية فما يتصل بإبطال أسس رسول الله 


)1( ی فی الترآن وفى العارضة . (۲( ای لو وحدت ا و کان هنا فعل تام . 
(۳) حمر لأن المادة . 


۷ — 
صل اه عذمه وسم ( حی۔ می صرب ٥ن‏ صمروب الدواعی إل وحصلت م 
فلا يدمن أن تکون حالم فى العارضة» وحرصهم عليما » أقوىمن حال الق رآن» 
وکا لابد من ذلاث فيبا » فكذلك فى النقل » لأنه ختص معصول الظفر به فى 
الطلبة » واللتمسف التيخلص به من‌العادة » والأنفة » وحفظ الأمو ال وار ياسات. 
م یقول فکیف يصح مم وة هده الدوامی أن بظفروا بالعارضة الى فیا 
إبطال أمره - صلى اله عليه وسل - من کل وجه » وقلب حال ومراده فیا ادعاه 6 
أو عکسما إلى خلافه س ولا تنقل » وهذه حاطها ؟ .» وقد عامنا أن هده الطريقة » 
کا قويت ف الاصل » فإنما تقوى على الأيام 
م یقول ن « وبحب ف هذا وجه آخر 4 اخاحة فما يرجم إلى الدين تقتفی 
قوة النقل » نما هو ححة أولى من تقل الشبهة ”“ .. ولو عحت المعارضة لكانت 
كالححة » وكان القرا ن كالشبة » لأن المعارضة من حاله أنه ليس ععحرة› 
وتکكون العارضة - وهى الى كشفت ذلك من حال القرآن » ودلت عليه 
حجة » فكان مجب أن تكون بالنقل أولى من القرآن » . 
هذا دفع من تلك الى يرد مها « عبد الجبار > دعوى الدعين 
a a‏ أن تظېر » وميا فى الياة .. 
وھو ‏ کا تر ی e‏ برد » ادا کان 2 ران فام على رءوس الفوم 
یق ر عہم بالقحدی ا ف کف د قامو | له وو 6 واأنتصروا 1 اسحل ھم 
هذا الانتصار » على حين سحل القران » وظل عفو غلا فى الصدور » وف المصاحت 
الط رة » أذلك ا معتل عاقل آرت کور و فما وتان ولم 
إحداها» وتر زم الأخرى ٠‏ بتولى التارے اسحيل أسماء المزمين » ومواقفيم 
فی المحرب » دون أن محتفظ بشاهد واحد شد المنتصررن بأنه كانت هم جببة 
وکان هم لاء ا به ت الأخرى . . هداما ) عمل عافل ؟ کل .کا ) 


(۱) ار بك أن قول : نالور | اتعاةة باد ین بس ی دیںن س تقاصی وه النقل . 
(۳۲۴ - اماز الق رآن) 
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۲ - سامل مين العا ص وما لم بلقل : 
ويقدم و لارا 
« على أنه قد نقل مالافاندة فيه من المعارضة ال ركيكة الحكيةعن « مسيلهة » 
فكيف يصح أ لا تنقل المعارضة الصحيحة » مع مامحصل به من الفائدة ؟ . . 
د وإعا ضعف نقل هذه المعارضة ار كا كنا » وخروجها عن أن رتد سپا 
فإذللك ضعف تقلها » فليس لأحد أن يقدح بذلك فما قدمناه من وجوب نقل 
المعارصة على وحه بطر ! 
« ولنا أن تقدح بذلك فى قولحم : لأا ل و كانت“ لكان نقلما أظهر من‌هذا 
الأمر السخيف اركيك .. يبين ذلك أنه : لا جوز أن يعظم حالواحد من الملاه 
بکتاب أله حتی وقع فیه التنافس اامظلے » فینقضه بعض ال لماء بنقض حیح ظاھر 
ا لمال فى الصحة » فلا بنقل ذلك » وينقل النقض اركيك » الذى تماطاهبعض أهل 
زمانه . لأن ذلك يوجب قلب العقول والعادات . . فكيف يصح - والال 
قاد ااه س أن بقال : إن اأعارصضة قد وقعت ول تنقل؟ » 
۲٣‏ - اامفل والمادة کر اہ وره الرغوى : 
تم ينتقل عبد الجبار بعد هذا إلى دفع آخر بدفم به‌هذه الدعوی » وهوأنما فی 
عرضما هذا امرض قدحاءت غير جارية مع سنة الياة » ومم مألوف العادات التى عاش 
فما الناس . . حیث تبدو هذه الدعوی معزل ع نکل معاوم و قول 
« فاو حاز أن قال : إن المعارضة قد وقعت ولم تنقل » ومجوز مع ذلات مافيه 
EG N‏ قد کان مم رسول اله 
صلى اله عليه وسل قرآن أعظم من هذا القرآن » حى صار لعظم حاله يث 


)١(‏ ى بالقل ( 0 ا کات اك مار دات وه ا ا 
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يشك أحد من الفصحاء أنه ما لا كن يه معارضة ومساواة ۽ ول ينقل » وإن 
کان قد تقل هذا القرآن ! ! بل كان جب أن جوز فى زمانه من اذى النبوة » 
-وظېرت عليه الأمحز ات‌الباهرة ( وسح شر هته ول ع بطلان ا ( ول ينقل 
شىء من ا Emeg!‏ ستعحسن ارتکاب مثل دلت من اسمې ر یء بنغسه » 
ودينه » ويستعمل المباهتة » فأما من E‏ هسه » وتصحما » و أنصف منْا 


سی ارز ه نفسه عن ارتکاب هده الخحہالات ا « 


٤ س ارا رر الما ف بعر صم النْقّل دوي عر ۵ا اموا ر الى‎ ٤ 

ودفع آخر بقدمه « عبدالبار » لنقض هذه الأدعوى » وهو أن‌الذين حارو | 
الدعوة الإسلامية قد حفظ التاريخ كل وسال حربهم هما » بل سحل القرآن كثيرا 
E E‏ لای دلیل أو شاهد عل أعظم وأم ضربة كانت تصیب کے 
الإسلام لو أنما وقمت ؟ . . يقول : 

وود م ارا کاو غا ما لا يؤر فی حاله صلی اللا علیه‌و سل 
بوحال المرآن : كالهجو والوقعية » و كنسبته إلى السحر .. وغير ذلك .. فكين 
hh‏ تنقل العارضة » مع ما فيما من الفواند " » ل و كانت وقعت ؟ 


‌ 


« على أننا نعم بعد أيام رسول الله صلی الله عليه وسل =عصرا بعد عصر ‏ 
أن فيا من يعادى النبى » ممن برجم إلى فصاحة ومعرفة بهذا الشأن » فقد كان 

ر اا ن ا ت و ا 
 @‏ الو الث رد دواعی ال رد اعرالو مار الكنّى واو متار: 


يقول « عبد الجبار » : 


› ف الأصل 2 صدق » اد اال والصحيح بفتحها . . لأن انس مسهمة‎ )١( 
. أى الفوائد الى تود على المارضين المعاندين‎ )۲( 


فإن قال - أى المترض . هلا جوزتم لقول بأنه إنغا ل ينقل لغابة مستجيبيه > 
ومخوفهم ملم ؟ 
لعن غدامن مرف اغرال الت اغرال الأار: 
لأن التعالم من حال الأخبار : أنه لا ينقطم ذا ا لجنس من الحوف » بل لاينقطع 
بشىء من العوف » لأن الموف إنما يقتضى ترك الإظهار » لا برك النقل » ورعا 
دعا منم إلى الإ كثار من‌النقل » وهذه طريقة معروفة فما يقم المنع فيه - من سلطان . 
وغبره _ آنه بکون فرب إلی‌الانتشار » من حیث ‌تقوی‌الدواعی » وتزداد عصو ل. 
النم » وإنا لا يقم الإظامار فى أحوال مخصوصة » وذلاك لا ينم من التقل » لأن 
القتضى لظهوره › ووقوع الم به ليس الإعلان » وإغا هو احير » ,فلا فرق. 
بین أن حبر به » أو يسر به » فى وقوع العرفة ! . . فكيف يصح - والمال. 
هذه _ أن عى للأ الذى حب قله أن الحوف نع من ذلك ؟ 
وغل آنا ف إا بقدح فما ل يتقدم ا إذا تقدم ذلك فيه فلايقم, 
النع به © کن ق لار فت ان ر غاا ن 
بعادیه صلل ال عليه وسل » وقد علمنا أمم مكانوا كثرة فة قد 6وا کر 
من المستحيبين ا E:‏ قال إن اللوف منع ٥ن‏ ا و يصح 
فى الحو ف الذى لاجرى عرىللواطأة أن منم من قل الأخبار ؟ وإنما رى هذا 
الجرى بأن يكون صادراً عن سلطان » فتجمممم الحافة فى حال أو أحوال » ما إذا 
1 كن كذلات » فلابد من أن اف البعض دون البمعض » أو ختلف الاعتقادات. 
A aS O a‏ 
TT‏ إن المحوف كان هو الصفة. الغالية على ال مانب الذى فيه الاعوة 
الإسلامية ف TEA‏ کک ا غور اران # وار 


:وأ اسد ااطر يق کک اکان صا e‏ اأغلية والقوة » على حبن. 


—-_ o* 3 سس‎ 


تخد قات امار EO‏ ا تمنعم اة ماه کت منم من 
ا ا 

« وعد .. فان المعار ضه ‏ لو ڪت _ لقورت ا إل الكفار ہا“ وظهرت 
EN E ES‏ 
کال الا ان ذل جهده فی التوصل إلى زوال خوفه » فکان بحب _ 
على هذه الطريقة - بقل المعارضة منوجين أحدها التخاص من‌الشريعة » وإبطال 
0 


ا صلل ان عله وسل . . والای زوال الخوف من مساح يليه أ« 


* + + 


وأحسب أن فى هذا القد ر كفاية فى ارد على هذه الدعوى الى تتصيد المفتربات 
e‏ ن ا 
٣و‏ تفر € ال ندةه ! 

ول تكن بنا حاجة إلى الوقوف عند هذه الفر ية المفضوحة » إذ لا وجه ها 
تنظمر به فى الياة . . واكن ارد عليما فى الواقم رد على مغتريات كثيرة مثلها » 
من هنا ومن هناك » لتثير فى جو الإسلام أدخنة وسحبا » تغشى بها كثير 
ن اون و ن کر افا 

هذا » وقد كنا ب ركنا من قبل أععاب القول الذين محتحون بتلات المعارضات 
التى احتفظ بها التارخ لن قيل عنم إنهم عارضوا القرآ » كسيامة » وابن القفع» 
بوامعر ى وغیرم . . ) 

وها حن أولاء نعود إلبہم ری ماف ایدیم من هده العارضات : ومام 
خا من رکن بؤوون لله ! 


)١(‏ المفنى لعبد الحار - الجزه ااسادس عفر » طيعة وزأرة الثقأفة ص ٠٠٠١‏ وما بعدها. 


— O 


الما عء والعار وله 

اوی ن ارات را ف ا رر ا 
السسخرية والاسنهزاء عن اسب إليهم أنهمعارضواالقرآن » أو حاولوا أن يعارضوه. 

ها نسب إلى «مسيامة» وقد کان د النبو“ة ا ىحياة انى" لاکن 
أن کون کلام عر لی" عرف اسان ل مه سليقة وطبعا . . إذهو كلام ر كيك 
سيخيف » لا يصدر عن عرلى" لم تفسد لسانه العحمة .. كسيمة » وقومه ! 

ونما الذى رد إليه هذا اكلام هو ل فى المزء والسخرية هذا «النى» 
ية هذ| السخف إليه ۾ وجعله « قرا نه » الذى أ إأيه من ا او ا 

وفل 3 ن 9 لسمامة » معارصة لقرآن > غہر هدا « الان ( السمعج 
ولكنما مم هذا كلام لايقوم للقرآن » فأسقطما مسيلمة تقسه » قبل أن سقط 
ھی من حساب التارخ 1 

إن للعرب ا مفحمة » وحكةا رائعة معحبة » يترقرق عليما ماء الحسن 
واللاحة او ا وال اا عی مداع من هو اطا 
البو“ » وأراد أن عارض القران اكان له قولغير هذا القول السخيف السا قط » 
وإ ن كان فى أعل مراتبه لا جاوز هضبة على أرض تطاول سماء القرآن ! 

استمم إلى کلات ا aR NLR a Cs‏ 
فاسمعوا» ا . من عاش مات » ومن مات فات » وکل اھ ات امو 
ذو ات حکیات e‏ وا وا و 
غور» وحور لاتغور » وسقف مرفوع » وماد موضوع ¢ ولیلداج» وسماءدات 

5 هو ف ئ اغد لادی ۾ شرت به أل قرافت اطا 2 فال 2واح 


من قسى نن ساعدة » ۰ . وقد شمده النبى صلى‌اله عليه وسل » واستدم ااه وهو طب ف 
عکاظ على جل أورق > څمد له قو له وما حمل من کرم العانی 


— هن ~~ 


آبراج .. مالی ری التاس يوتون ولابرجمون ؟ .. أرَضوا فأقاموا » آم خسوا 
هناك فناموا ايامعشرإياد . . أبن مود وعاد ؟ وأبنالاباء والأجداد ؟: أبن المعروف 
اذى م بشکر › والظل الذی ے ینکر ؟ أَقسَّم َس قسما بل : إن لله دين هو أرضى 
من دینک هذا o‏ 

هذا کلام من رګه حه نبوة » ورځ نې ا .. إنهعرة من عار 
البلاغة العربية الطيبة الناضحة .. أما هذا السخف الفى ينسب لسيلمة » فا هو 
من هذا الکلام فی شىء .. إنه عبث عابث » وهذيان مجنون ! 

پروی عن عرو بن الهاص أله کان باابحرن مبعو ا من رسو ل ال صل ان 
عليه وسل » فلا اسلا ان عليه وسل » وارتد بعض العرب » ومنهم 
مسيامة وقومه » أقبل عرو بريد المدينة » فر مسيلمة » وكان قد أخذ منه الأمان » 
فقال مسيامة اممرو : إن «داً» ارسل فی جس الاأًمور وأرسلت ف الحقرات !! 
قال عرو . أعرض على ما تقول : فقال ياضفدع تتى فإنك نعم ماتنقینن » لاوارداً 
تنفرین » ولا ماء تکدرين .٠‏ اور اور > يدان وصدر .. حضر 
تفر !»قال عرو :م انی أ ناس مختصون إلیه فی ل قطعم| بعصم لبعض » فتسحی 
بقطيفة » ثم“ كشف رأسه فقال : « والليل الأدم » والذتّب الأسحم » ماجاء بنو أبى 
ال من حرم ! » » مم نسجى الثانيه فقال : « والليل الدامس والذئب الاس » 
ما حرمته رطب إلا کرمته یابس .. قوموا» فا آری علیک فما صنمم شیا » 

قال عبرو : أما تمل ؟ وإنا نمل إنك لمن الكاذبين > ) 

والصنعة » والتعمل » والعب ث كلما واضحة فى هذا الحبر وأنه كذب وتلفيق .. 

. الور دويبة كالسنور‎ )۲( ۲٤۷ ص‎ ١ البيال والتبيين لاجاحظ : جزه‎ )١( 

(۴) الحمر : عدو الفرس › والنفر : نقأره وجوحه . 


! هكذا « يابس » والذى عليه الأعراب : يابا‎ )٤( 
ه١ من اعحاز القرآت لاخطافی ص‎ (6) 
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EN DCE N aS j 
a E EE a صلل ال عليه وسل‎ 
الأرض ولک نصفما » اکن قریشا قوم لا یعدلون !» وهذاخبر ثابت موق‎ 
» كيف يرضى « مسيامة » لنفسه أن يكون نبيا إلى الضفادع » والسحالى‎ 
و الست تانیر؟ م اد یر واضم هذه القصة إلا أن يتسب إلى مسيهة الحيل بلغة قومه»‎ 
! فیخطیء فی إعر اما » کا فى كلة د يإبس »> وهى واقعة حالا » حب نصا‎ 
SS a a را ب أن « مسيلمة » وهو ء‎ 
برضى لذوقه المربى أن هرف مثل هذا الساقط الرذول من الكلام › بل سب‎ 
آنه ۾ اول أبدا أن یكون له قرآن » وأن الذى أغم فريشا وأتجرها» وأخذ على‎ 
لسانما فى معارضة القرآن هو الذى أحم مسيلمة وأتجزه » وأخذ على اسانه . . فر‎ 
. بقل شیا مجعله قرا نا له‎ 
والذى نظنه » بل ونكاد نستيقنه أن الذين أرادو أن ميزءوا بسيامة ويسخروا‎ 
منه » ويشوهوا وجه » ويلطخوه بالسواد » على ماشوهه الكذب » ولطخه‎ 
الادعاء س هؤلاء قد عدوا إلى هذا العبث من القول » فنسبوه إليه › وعلقوه‎ 
برقبته » لمزداد به ا > وسخرية ؛ على الدهر ا حد شا .به النمارف‎ 
ا و را کل د عا عرزل عا الارن ا‎ 
ولا تقول هدا فی مسيلمة وحده»› بل ذلك هو رأينا معارصضة للقرآن‎ 
| نسبت إلى غيره » وجىء ها بشاهد من مثل هذا الكلام المرذول العطوب‎ 
وإذا كان التارخ 1 محتفظ اسيلمة بغير هذا اكلام الساقط الذى مكن أن‎ 
تکل به » و أن قال : إن الرحل سيف مسوس با ملوسة والوسوسة )لا يصدر‎ 


عنه إلا مثل هذا المذر واهذيان » فاذا يقال نى الى » وهو مالك زمام البلاغة 


والبیان » ا واا اه حن تی القرآن معار ص E‏ 


oe f + fg ص‎ 


نى قلبه وعلى لسانه من فصاحة وبيان ؟ وكيف بعل هذا ؟ وقد كان القام يقعضيه 
٣ن‏ در التفكر 6 وبطاول التأمل» حتی کی ا ماعنده ف مو أحهه أحسن 
الكلام وأبلغه ؟ روى ياقوت ال جوئ فى كتابه: د معجم الأدباء » عن معارضة 
بى الملاءللةرآن . . فقال : 

« وعا ظهر ب ای من ا العلاء - فى عض كلاه : د سے ای 
الحيل » وااربح المابة بليل » مابين الأشر اط ومطالم سيل - إن الكافر اطويل 
لويل » وإن العمر للكفوف”" الديل . . ات مدارج السبل » وطالع التوبة من 
ى a‏ لټ 
فيل » تنج » وما إخالك بناج !! . . »وقول - أى قول أب الملاء: * أذات 
N‏ باه وأصاب الو حدة وراها» وال بكر مه احتباها » أولاها الشرف 
l4.‏ حیاھا اا الال وصیاها ولا ماف عقباها 2 2( 

إن يكن هذا من كلام أبى الملاءء فلن يكون إلا عن ممابثة أرادها وقعد لاء 
.وإلاء فإن با الملاء لا يرضى لنفسه أن تنزله إلى هذا السخف فى مقام الجد أبداً.. 
وأنه إذا كان لأحد أن يتمم أبا الملاء فى دينه » فإنه لاسبيل لأحد أن ينهمه فى 
أدبه » فإن ذوقه للكلام »وبصره مواقم الحسن والروعة فيه - محميه من أن يزلى 
وينزلتق فيتصد ى لمعارضة القرآن» وياقى بنفسهف‌هذا البحر ليكون من المغرقين.. 
ان لأعتل مز هلا 6 دعر ف الئاس اة القر ان 6 وکن الناس مده .. 
وول ا عنڼه أنه کان (els‏ ر أده أ يقس من ا ات القر آن ¢ واباته ا 
ل من قعل هدا بتصدی a‏ ان و و بلقا 4 از لا 

اسنشفع لقوم عند آمير « العر A‏ الدوكة . > فقا له فا قال : مو لاا 

اسيك الأجل امد الدولة ومقدمما وناصيا 8 مانم ۾ اشټد هبر e‏ 


)١(‏ مكفوف : أى قصير ٠‏ (؟) ا 

(۴) مسجم الأدباء / جزء / ٣‏ ص ٠٠١‏ (طبعة دار الأ مون) 

€3 اهار لاتم : قال م اپار اذا ۱ ار تفعت سه ) ورا مت عا بة أ رتفاعما. 
(۵) اهر ١‏ لفح الر . 


کو 
وطاب إبراده”'“ ركااسيف القاطم » لان صفحه » وخشن حداده : خن العفو 
وار بالمرفو وأعر ض عن الجاهلين “”“ ء. أهذا شأن من يمارض القرآن» 
وبتصدی له ؟ وهو غرف من مره » وینظم من درره ؟ 

ويسحل أبو العلاء فى « رسالة الفغرات » رأيه صرحا قاطما فى إتجاز القرآن .. 
فقول : « وأجع ماحد ومہتد أن هذا الکتاب الذی جاء به مد صلى الله عليه 
وسل کتاب بهر بالإجاز » ولقی عدوه بالإرجاز» ا على مثال » ولا أشبه 
فر ي لاال افو ماقف ورون ولا ا را ها كل طا 
العرب »> ولا سجع الكمنة > وجا ءكالشمسء لو فيم المضب لتصدع » وإنالآية 
منه أو بعض الاية لتعر ض فى أفصح كلم يقدر عليه الخاوقون » فتكون فيه 
كالشهاب المتلأىء فى جنح غسق » والزهرة البادية فى جدوب ٠٠‏ «فتبارك ال“ 
اس الیالقین ء7 : 

ks‏ برع به أبو الملاء فى ف التخرصين عليه » والمتقدمين به 
فى معركة لم يخضما » ولم تنزع به تفسه إلى الاخول فما أبداً .. 

وإذ بطل ماندعيه المد عون للنبى الكاذب « مسيامة » » وبطل ما د عيه 
المد عون للأديب الصادق : « المعرى » فقد بطل كل قول يقال فى معارضة القرآن 


من أذعاء نبو ٤۵‏ أو آرناب بان ! 


1 ع کم ال | 


.. ) الإراد : الرد الذى عقب المر »> وذلاك فى الغداة وااعهى (الأردان‎ )١( 
. ٠ معجم الأدباء جزء‎ )۲( 


(۳) رسالة الغفران س ۲٠٣۳‏ . 


هر و 
ص ة وة“ 


¥¥¥ us BOS چ‎ es» e aos ea, 0® oa so» مد خل إل الحث‎ 


اياب الأول 
کرات الله ... وكلام الاس ... . e LEN‏ 
منطق التجربة م - ماذا فى كلبات القرآن ٠.‏ ۔ رل إلى إل 
الاعلى ۷ - کلام‌الناس وحدوده ۷۰ - مع وقائع التاريخ ۲ - 
كات القرآن وآ ثارالزمن ٠‏ - ماهذا القرآن ؟ وما هذا اكلام 
الذى صيغ منه 4 - زمان الممجزة ومكانما ٠١۴‏ - ولاذا المرب 
وحدم ۱۰۸ | 


4¥ 


الاب الثاى 
المعجزة ...فی ز ماما و مکا ناآ( NY oe o o o o oo‏ 
ما العجزة بم - لاذا تتعددالمعجزات وتختلف ۸ - هل المعجزة 
لازمة للإرسول ١‏ ۾ - الاس والمعءجزات ۳ - المعجرة الحالدة و 
وقفة مع الشعر الجاهلى ١إ‏ - الإسلام والشعر الجاهلى ٠٢١‏ - 
مأذا فى الشعرا ل جاهلى ١ ٠۸‏ - الاخة العر نة ومكا نشا بين اللغات ٠‏ ٣إ‏ 
هل القرآن حجة على غبرالعر فی۳ ٢‏ الله أعل حيث بجمل رسالته ۳۹ 
ماهو الإعجاز نی القرآن . » ١‏ لاذا اختلف الناس فى الاستدلال 
عل وجه الاعجاز 0۰ ۱ ) ١‏ 


mr مە‎ OA 


اماب الثا امف 


و وما حث E‏ ى الا تجاز a E OG CS aA‏ . 
هن ظط رات الا مين ف الا تجاز - فلمل من کلار oY‏ 


جاحظ ... 


رأبه فی الإتجاز lo¥‏ الجاحظ وو وه الإتجاز €4 - رأی 


١ا‏ لطا 1 1۹ - o | A۸‏ 
مح یمان [تاز القرآن , للخطانى »> وماذا بقول اطا فى هذا 
٢۳‏ ۔ لاخلاف فی الا ججاز ٠٢٣‏ ۔ ماذا وقع الإتجاز - إنكار 
الإعجاز بالصرفة ٠۸٠‏ - هل كان الإتجاز با فى القرآن من أخبار 
غيبية > ٠۸‏ هل الإتجاز فى النظم الذی انفرد به القرآن ٠۸۷‏ 


:الماقلای ریه و ى الإ تاز | 1 5 
ال أن رة ال جزل 4 غا ددر ان ا ەة 
الرسول ٠٩٥‏ - ماوجه الإججاز فی القرآن ٠۹۷‏ - القرآن بتحدى 
العرب ٠٩۹۸‏ - ماذا عند الباقلانى من وجوه الإ جاز ۽ .۲ - نظم 
القرآن عند الاقلای ه ٣.‏ - مار جع إلى جل القرآن کله ۲۰۹ - 
الاقلانى وذوقه للقرآن .ج 

عبد الجبار ( رأيه فى الإتجاز ) . ea‏ 

من هو القاضى أبر الحسن عد الجبار - رأبه فی الإتجاز ۲٣٣‏ - 

ما الكلام الفصبحالنظم الخصوص ٠‏ وأثره فى البلاغة ۽۲۲ - أين 

تكون مواقعالفصاحة فى اكلام ۲٢٠‏ 


1 oY 


1۷۹4 


CES 


۲ 


O 
الصفحة-‎ 
e o e عبد القاهر الجرجانی ( رأیه فی الإجاز ) ت ب س ب‎ 
دلاثل الإجاز - أول الطريق ۽ م ماذا عند عبد القاهر هن‎ 
دلائل الإججاز - هل التعرف على الإتجاز مكن ٠ه - على الطر يق‎ 
٠١۸ لاجدال فی الإتجاز بهم - ماذا أجر العرب من القرآن‎ - 
الكامة فى‎ - ٠. بن اللفظ والمعى - ما الملاغة وما الفصاحة‎ 
۷٣ فى ناا الطريق - اللفظ والنظم‎ - ٠ انفرادها واجتاعها‎ 
خاتمة المطاف ۷۸م - وأخبراً ء۸ -الرسالة الشافعية للجرجانى‎ 


۹۲ بین العرب والقرآن‎ - ۹ 
AY o o o o o o o <. ( الزعشری ( رأيه فى الإاز‎ 


اذا اختار ال عشرى هذا لېج ۹ - ماذا عند الرعشری 
فی از القرآن ۳*١‏ - وةوع الاعجاز بعل التحدی - 


[شارات إل ووه الإعجاز۽ ۹ - أمثلة من سی ںا لز شر ی e‏ 


NIY one oon a القاضی عياض ( £۷7 - 044^( ا ق‎ 


۳۱۱ وراه فی الإعجاز‎ E 


۳ ۱۹ eee ھھھ ج+ډ.»‎ se¬ os ھ٥ ډ‎ a06 400 . و‎ sos sos Do ان عطية‎ 


ما المعجز من افر ۳۱۹ 


الإرافعى ( والإعجاز |( E oe e e o o o o o o‏ 
مع الرافعى فى إعجازه ر٣۳‏ - ما الإعجاز - اارافعى والأراء 
الى قيلت فى الاعجاز ۹٣م‏ - القرآن .عند الرافعى ١٣م‏ ۔ 
أسلوب القرآن ۳۳۸ 


س ٠|ھ‏ س 


فر مل وجدی ر رأآبه فی الججاز (-. 

آراء متفرقة فى وجوه الإعجاز . ٠ aus one‏ 
أو حیان التو حیدى o‏ الراغب اتان e reo‏ 
الفخرالأرازى ۴۸ - حازم ۹ ال مرا کشی ۰ ال ملکانی _ 
الزرکشی ۳1۲ 

القول بالإعجاز با لمر فة... 

الحاحظ والقر آن بأاأصرفة 

أن ان الفا جی والقول بأ لصرفة a oe oo oa e‏ 


ا 
شىپات ٠‏ ودعاوی ۰ وم‌فتر بات 


و ا 
القرآن ... لفظه وممناه 
مامعی و قرآن » ۳۸۲ - هل لفظ قرآن عربی آو معرب ۲۸۳ 

شخصية القرآن 

انم القرآن . 

التكرار فى القرآن ... 

ام والمتشابه 

:القرآن ار خاو 2 EE TS n‏ 
مذشاً هذا القول ءم؛ - الخليغة المأمرن قود هذه المع ركة ۳۹ - 
فى المعمعة ۷ع - مح على بن ای مقاتل - مح ا حسان الر بادی 
١ء‏ -أحد ن حنبل فى مواجهة الحنة جي _ الجاحظ فى 
المحركة ٤۷‏ 


ألم فيحة 
4Y‏ 
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النسخ ی الةرآن کت ا کا و ی و و او 
هل فى القرآن‌نسخ ٠٠۹‏ القول بالنسخ فى القرآن ٠.‏ القول 
أن لا فسخ فى القرآن ٤٦۱‏ - د ماننسخ من آي » و٤‏ - 
تأويل مادو فيه النسخ ۷۷؛ - وآية آخری بر 
«معارضة القرآن د کی ا ا ا و E‏ 
الداء القد ۽ - لاوزآن تتفقالاسبابوتختلف النتاح ١‏ | 
مأ نقل من‌المعارضة ومام ينقل ۹ - المعارضه وال ارضون .م 
#هرست الموضو عات 0۰¥ 


